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 التعريف بالمجلة 

مَجلَّةٌ عِلْميةٌ دَوْرِيَّةٌ مُحَكَّمةٌ تُعْنـى بنـشر البحـوث فــي مجـالات العلـوم 

تَـصْدر مـرتين كـل عـام فــي شـهري )ينـاير  ,الـشرعية واللغـة العربيـة

 عبد الرحمن. ومـايو( عـن جامعة الأميرة نورة بنت

تهدف إلى إتاحة الفرصة للبـاحثين والباحثـات في جميـع بلـدان العـالم 

لنـشر إنتـاجهم العلمـي فــي مجـالات العلـوم الـشرعية واللغـة العربيـة؛ 

والمنهجية  ,وأخلاقيات البحث العلمي ,الـذي يتـوافر فيـه الأصالة والجدة

 العلمية.

أو  ,المـــواد التـــي لـــم يـــسبق نـــشرها باللغـــة العربيـــةوتقـــوم المجلـــة بنـــشر 

 الإنجليزية فـي مجال البحوث العلمية الأصيلة.

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 الرؤية والرسالة والأهداف

 الرؤية:

 ,أن تكون مجلة رائدة فــي مجـال نـشر البحـوث المحكمـة فــي العلـوم الـشرعية واللغة العربية

  قواعد البيانات الدولية المرموقة.ومضمنة فـي 

 الرسالة:
واللغة العربية وفق معايير مهنية عالمية  ,نشر البحوث المحكمة فـي مجالات العلوم الشرعية

 متميزة.

 الأهداف:

  واللغــة العربية. ,تكــوين مرجعيــة علميــة للبــاحثين فـــي مجــالات العلــوم الــشرعية .1

ية الأمة والاعتزاز بقيمها من خلال نشر الأبحاث المحكمـة الرصينة التي . المحافظة على هو2

  تسهم في تطوير المجتمع وتقدمه.

 ,. تلبيــة حاجــة البــاحثين محليــاً وإقليميــاً وعالميــاً للنــشر فـــي ميــدان العلــوم الشرعية3

 واللغة العربية.

 
 
 
 
 
 
 



 

 قواعد وضوابط النشر
 البحث: أولاً: شروط 

 ( ( صـفحة ) 35( إلـى )30تتراوح عدد صفحات البحث منA4),  أو عـدد كلمـات

 ( كلمة.10000( إلى )7000البحث من )
 التخـصص العـام والـدقيق ,اسم الباحـث ,تتضمن بيانات البحث: )عنوان البحث, 

 بيانات التواصل معه.
 ويتبـــع  ,( كلمـــة250عربيـــة )لا يتجـــاوز عـــدد كلمـــات المـــستخلص باللغـــة ال

والقـضايا الرئيسة  ,بالكلمـات الدالـة )المفتاحيـة( المعبـرة بدقـة عـن موضـوع البحـث

 ( كلمات.6بحيث لا يتجاوز عددها ) ,التي تناولها
 ( ويمـين ,وأسـفل ,سـم( مـن )أعلـى6هوامش الصفحة تكـون, ) ويكـون تباعد  ,ويـسار

 الأسطر مفرداً.
 يس(تخدم خط Arabic Traditional ( للغة العربية بحجم )أبـيض للمـتن 16 )

( أبـيض 10وبحجـم ) ,( أبيض للحاشية والمستخلص13وبحجم ) ,وأسود للعناوين

 وأسود لرأس الجداول والتعليق. ,للجداول والأشكال
 (يـستخدم خـطRoman New Times( للغـة الإنجليزيـة بحجـم )أبـيض 11 )

 (8) وبحجـم ,( أبـيض للحاشـية والمـستخلص9وبحجـم ) ,ود للعنـاوينللمتن وأسـ
  وأسود لرأس الجداول والتعليق. ,أبيض للجداول والأشكال
  ثانياً: عناصر البحث:

 ينظم الباحث بحثه وفق مقتضيات )منهج البحث العلمي( كالتالي:

وأهدافـــه ومنهجـــه  . مقدمـــة تتـــضمن )موضـــوع البحـــث ومـــشكلته وحـــدوده1

 وتبويبه(. ,وإجراءاته
  وإضافته العلمية عليها. –إن وجدت  –. الدراسات السابقة 2
  . تقسيم البحث إلى أقسام وفق )تبويب البحث( بحيث تكون مترابطة.3
 . عرض فكرة محـددة فــي كـل قـسم تكـون جـزءاً مـن الفكـرة المركزيـة للبحث.4
 ,خاليـــة مـــن الأخطـــاء اللغويـــة والنحوية ,ـث بـــصياغة علميـــة متقنـــة. يُكْتـــب البحــ5

  مع الدقة فـي التوثيق.
  والتوصيات( ,. خاتمة تتضمن أهم )النتائج6



 

 

 

 ثالثا: توثيق البحث:
 واســم المؤلــف ,توثيــق الحاشــية الــسفلية يكــون بــذكر )عنــوان الكتــاب, 

  حسب المنهج العلمي المعمول به في التوثيق. والجزء/الصفحة(
  :يوثق الباحث المراجع فـي نهاية البحث حسب النظام التالي 
 ,. إذا كان المرجع )كتاباً(: )عنوان الكتـاب. فالاسـم الأخيـر للمؤلـف )اسـم الشهرة(1

مدينة ف ,فبيـان الطبعة –إن وجـد –فالاسـم الأول والأسـماء الأخـرى. فاسـم المحقـق 

أبو عيسى  ,الجـامع الـصحيح. الترمذي :فسنة النشر(. مثـال ,النشر: فاسم الناشر

بيروت: دار إحياء  ٢,وآخـرون. ط ,محمد بن عيسى. تحقيق: أحمد محمـد شـاكر

 .٢٠٠٤ ,التراث العربي
 ,. إذا كان المرجع )رسالة علمية لم تطبع(: )عنوان الرسـالة. فالاسـم الأخيـر للباحـــث2

فالمكان:  ,دكتـــوراه( / فالاســـم الأول والأســـماء الأخـــرى. فنـــوع الرســـالة )ماجـــستير

فالسنة(. مثال: دلالة المنطوق والمفهوم في شرح  ,فـــاسم الجامعة ,فـــاسم الكلية

خلود بنت عبدالعزيز.  ,:ه. الحبيب729العقيدة الطحاوية ألبن أبي العز الحنفي ت

 ,جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ,السعودية: كلية الآداب ,تيررسالة ماجس

 هـ.1441
فالاسـم  ,إذا كان المرجع )مقالًا من دورية(: )عنوان المقال. فالاسم الأخيـر للمؤلـف .3

فـسنة  ,)فـرقم العـدد( ,فـرقم المجلـد ,فالمكـان ,الأول والأسـماء الأخـرى. فاسـم الدوريـة

حة )مـن ص... إلـى ص...(. مثـال: الدلالات البيانية للقيود غير فالـصف ,النـشر

عماد بن طـــــه. مجلــة  ,المؤثرة في الأحكام الشرعية في القرآن الكريم. الراعوش

 ,الرياض ,العلـــــوم الشرعية واللغــــــــــة العربية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن

 (.60 – 21ص)  ,هـ1441( 1) ,5
 وهـي  ,ضـافة بعـض الاختـصارات إن لـم يوجـد لهـا أي بيـان فــي بيانـات المرجـعإ

  كالتالي:
 م. د  =بدون مكان النـشر  -
 ن. د  =بــدون اســم الناشــر  -
 د. ط =بدون رقـم الطبعـة -



 

 ت. د  =بـدون تـاريخ النـشر  -
 لمراجــع الأجنبيــة هــو نظــام )جامعة نظــام التوثيــق المعتمــد فـــي المجلــة بالنــسبة ل

 شيكاغو(.

 رابعا: إجراءات البحث:
  يقوم الباحث بتعبئة النماذج الإلكترونية الخاصة به وإرسال بحثه عبر بريـد المجلة

 . الإلكتروني
  إرسال البحث عبر بريد المجلة يُعَدُّ تعهداً من الباحث/البـاحثين بـأن البحـث لـم

ولـن يقـدم للنـشر فــي جهـة أخـرى حتـى تنتهي  ,ـه غيـر مقـدم للنـشروأن ,يـسبق نـشره

  إجراءات تحكيمه فـي المجلة.
 أو  ,وتقريـر أهليتـه للتحكـيم ,لهيئـة تحريـر المجلـة حـق الفحـص الأولـي للبحـث

 رفضه.
 )فـي حال قبول البحث للنشر يتم إرسال خطاب للباحث بــ )قبـول البحـث للنـشر, 

 د رفض البحث للنشر يتم إرسال رسالة )اعتذار( للباحث.وعن
 ولا يجوز نشره فـي  ,فـي حال )قبول البحث للنشر( تؤول كافة حقوق النشر للمجلة

دون إذن كتـابي مـن رئيـسة هيئـة تحرير  ,أي منفذ نشر آخـر ورقيـاً أو إلكترونيـاً

  المجلة.
 بـولًا مـن الباحـث لــ)شـروط النـشر فــي المجلة(إرسـال البحـث عبـر بريـد المجلـة يُعَـدُّ ق, 

ولهيئة  ,ويلتزم بإجراء التعديلات فـي مـدة لا تتجـاوز شـهراً مـن تـاريخ اسـتلامه لها

 التحرير الحق فـي تحديد أولويات نشر البحوث.
 تعبر ولا  ,الآراء الـواردة فــي البحـوث المنـشورة تعبـر عـن وجهـة نظـر البـاحثين فقـط

 .بالضرورة عن رأي المجلة
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 حمدان بن لافي بن جابر العنزيد, 

 
 

 البحــــوث والدراسات
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 حمدان بن لافي بن جابر العنزيد, 

 
 تكرار الاسم في آيتين متتابعتين بين التأسيس والتأكيد

 -دراسة نظرية تطبيقية-
 

(1)بن لافي بن جابر العنزي د. حمدان
  

 

 ( هـ1442/ 5/ 5هـ، وقبل للنشر في 1442/ 4/ 13)قدم للنشر في 

 
، تكرار الاسم في آيتين متتابعتين في القرآن الكريميهدف البحث إلى التعرف على عناية المفسرين بموضوع  المستخلص:

دراسة مقارنة للوقوف على أقرب ودراسة الأمثلة في ذلك سر تكرار الاسم في آيتين متتابعتين في القرآن الكريم وكذلك التعرف على 
 ة والاستدلال.الأقوال للصواب بعد المناقش

 والمنهج المتبع في البحث المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن . 
 . وقسم تطبيقي ،قسم نظري :قسمين  واشتمل البحث على

تعريف التكرار، وأنواع  :حيثلتكرار الاسم في آيتين متتابعتين بين التأسيس والتأكيد من  اشتمل القسم النظري على دارسة
  والمعنى العام لقاعدة التأسيس أولى من التأكيد.، ر الاسم في الآيتين المتتابعتينمواضع تكراو  التكرار

، وشملت لتكرار الاسم في آيتين متتابعتين بين التأسيس والتأكيد فاشتمل على دراسة تطبيقية دارسة :وأم ا القسم التطبيقي
 وثلاثة مواضع كان التكرار فيها في المعنى دون اللفظ. ،المعنىموضعين كان التكرار فيه في اللفظ و  ،مواضع من القرآن الكريم  خمسة
في هذا  المفسرينوتم مناقشة هذه النتيجة في ضوء أقوال  ،تلك المواضع القول بالتأسيس في جميع خلصت نتائج البحث إلىو 

 الموضوع . 
  .التأكيد ،التأسيس ،التكرار :الكلمات المفتاحية

 
 
 

  

                                                

 جامعة الحدود الشمالية ،كلية التربية والآداب  ،قسم الدراسات الإسلامية، أستاذ التفسير وعلوم القرآن المشارك (1)
 .hmdanlafee@hotmail.com البريد الإلكتروني:     
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Repetition of the name in two consecutive verses between foundation and affirmation 

"a theoretical and applicative study" 

 

Dr. Hamdan bin Lavi bin Jaber Al-Anzi 

 
(Received 29/11/2020; accepted 20/12/2020) 

 
Abstract: This research aims to explore the attention given by Quranic interpreters to the 

repetition of names in two consecutive verses. Additionally, it seeks to unravel the secret behind 

this repetition and conduct a comparative study to determine the most accurate interpretations 
through discussion and evidence-based reasoning. The research methodology employed is an 

inductive analytical comparative approach. 

The study is divided into two main sections: theoretical and applicative. The theoretical section 
covers an exploration of the repetition of names in two consecutive verses concerning 

foundation and affirmation. It delves into the definition of repetition, its types, the positions of 

name repetition in consecutive verses, and the general meaning that foundation takes 

precedence over affirmation. 
As for the applicative section, it includes an empirical study of name repetition in two 

consecutive verses in five specific instances from the Quran. The study identifies two cases 

where repetition occurs in both wording and meaning and three cases where repetition is in 
meaning only. 

The research concludes that the foundation takes precedence in all instances studied. The results 

are discussed in light of the interpretations provided by scholars on this topic. 

key words: Repetition, foundation, affirmation 
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 حمدان بن لافي بن جابر العنزيد, 

 المقدمة 
  :وبعد ،والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ،الحمدلله وحده

 وهو كما قال ابن الأثير ،فإن التكرار أحد أنواع الأساليب البلاغية الدقيقة التي جاء بِا القرآن الكريم 
 .(1)«وهو دقيق المأخذ ،البيان مواعلم أن هذا النوع من مقاتل عل»: 

فالتكرار يفيد  ؛(2)دة أو الحكمة من التكرار قد تَفى وتشكل على المفسرأن الفائولعل السر في ذلك 
لذا فعلى متدبر القرآن أن يطلب ما وراء  ؛فقد يأتي التكرار لغير التوكيد ،التوكيد لكنه غير مقصور عليه
 .(3)ذلك الأسلوب من دقيق المعاني

 يم على قسمين: ويمكن تصور ما يقال إنه من باب التكرار الوارد في القرآن الكر 
  تكرار الكلام الواحد في موضع واحد أو متقارب . :الأول
  .(4)مثل قصص الأنبياء ،مواضع تكرار الكلام الواحد في :الثاني

وهو تكرار الكلام الواحد في موضع  :القسم الأول من التكرارالنوع الثاني من وهذا البحث يدرس 
 . ن الكريممن القرآ آيتين متتابعتينوذلك في  ؛متقارب

تكرار الاسم في آيتين متتابعتين بين التأسيس ": عنوانه فاستعنتُ بالله على الكتابة فيه وجعلتُ 
 ". -دراسة نظرية تطبيقية -والتأكيد 

والله ورسوله  فما كان فيه من صواب فمن الله وحده وما كان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان
 بريئان.

 :حدود البحث
بحث على تكرار الاسم في آيتين متتابعتين في القرآن الكريم سواء أكان أهذا التكرار اقتصرت في هذا ال

 ع. ( مواض5وقد بلغت ) ،أم بتكرار المعنى دون اللفظ ،باللفظ والمعنى
 :أهداف البحث

 .تكرار الاسم في آيتين متتابعتين في القرآن الكريم التعرف على عناية المفسرين بموضوع  -1
وقوف على أقرب مقارنة للدراسة  في آيتين متتابعتين في القرآن الكريملاسم دراسة سر تكرار ا -2

 الأقوال للصواب بعد المناقشة والاستدلال.

                                                

 (. 146/ 2ابن الأثير )  ،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر :نظري( 1)
 (. 308المنصور)ص ،مشكل القرآن الكريم :ينظر( 2)
 (.  420 ،419صالديع ) ،المقدمات الأساسية في علوم القرآن :ينظر( 3)
   (. 304المنصور)ص ،مشكل القرآن الكريم :ينظر( 4)
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 :أسئلة البحث
 ؟. المفسرين بموضوع تكرار الاسم في آيتين متتابعتين في القرآن الكريمما عناية  -1

بعد المناقشة  تتابعتين في القرآن الكريمسر تكرار الاسم في آيتين مفي  ما أقرب الأقوال للصواب -2
 والاستدلال؟ .

 :الدراسات السابقة 
دراسة  -لم أقف على دراسةتناولت موضوع تكرار الاسم في آيتين متتابعتين بين التأسيس والتأكيد 

 )الأسماء:رسالة واحدة بعنوان ؛والذي وقفتُ عليه من الدراسات وله تعلق بِذه الدراسة ؛-نظرية تطبيقية
، للباحث د. حمدان بن ( -دراسة نظرية تطبيقية-المتشابهة في الآية الواحدة بين التأسيس والتأكيد 

عام  ،الرياض -كلية التربية، جامعة الملك سعود  الإسلامية،قسم الثقافة من اجستير مرسالة لافي العنزي 
 هـ. 1436ام هـ. وقام بنشرها كرسي القرآن الكريم وعلومه في جامعة الملك سعود ع1430

الآية  أن الأمثلة التي تمت دراستها في رسالة الأسماء المتشابِة في :الدراسة هذهوالفرق بينها وبين 
وعليه  ؛بينما التكرار في هذه الدراسة في اسمين في آيتين متتابعتين ،كانت بين اسمين في آية واحدة  ؛الواحدة

 لدراسة السابقة. فإن الأمثلة التي تناولها هذا البحث لم تدرس في ا
  :منهج البحث

 اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن.
  :خطة البحث

  :وفهارس علمية على النحو الآتي ،وخاتمة ،ومبحثين ،وقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة
ة وأسئل ،وأهداف البحث ،حدود البحثو  ،أهمية البحث وسبب اختياره :وتشتمل على :المقدمة -

  وإجراءات البحث. ،وخطة البحث ،ومنهج البحث ،والدراسات السابقة ،البحث
وفيه  ،دراسة نظرية لتكرار الاسم في آيتين متتابعتين بين التأسيس والتأكيد :المبحث الأول -

  :ثلاثة مطالب
 تعريف بالتكرار. :المطلب الأول -
 أنواع التكرار.  :المطلب الثاني -
 . تتابعتينالميتين الآتكرار الاسم في ضع موا :المطلب الثالث -
 أولى من التأكيد .المطلب الرابع: المعنى العام لقاعدة التأسيس  -
وفيه  ،دراسة تطبيقية لتكرار الاسم في آيتين متتابعتين بين التأسيسوالتأكيد :المبحث الثاني -

  :مطلبان
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 حمدان بن لافي بن جابر العنزيد, 

 والمعنى.  تكرار الاسم في آيتين متتابعتين في اللفظ :المطلب الأول - 
 تكرار الاسم في آيتين متتابعتين في المعنى دون اللفظ.  :المطلب الثاني -
 وفيها أبرز النتائج والتوصيات.  :الخاتمة -
 فهارس الموضوعات.  ،فهرس المصادر والمراجع :الفهارس العلمية -

  :إجراءات البحث
 كريم .في القرآن ال الأسماء التي تكررت في آيتين متتابعتينجمع  -1

 ،التأسيس والتوكيد :وذلكبتقسيم أقوال المفسرين وغيرهم إلى رأيين ؛دراسة التكرار في الاسمين -2
 وترتيبها حسب وفيات العلماء وذكر أدلة كل فريق ثم الترجيح بالدليل . 

 عزو الآيات القرآنية . -3

 تَريج الأحاديث الواردة في البحث والحكم عليها . -4

  الشعرية من دواوين قائليها. تَريج الأبيات -5
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 المبحث الأول
 دراسة نظرية لتكرار الاسم في آيتين متتابعتين بين التأسيس والتأكيد

 وفيه مطالب:
 المطلب الأول

 التكرارتعريف 
  .(1)الشيء أعاده مرة بعد أخرى كخر رخ و  ،كخر رالتكرار: مصدر  

 .(2)مرددا   اللفظ على المعنىدلالة  :البلاغيون التكرار بأنه فُ رِ عخ ي ـُو 

 المطلب الثاني
 أنواع التكرار

  .(3)وتكرار في المعنى دون اللفظ ،تكرار في اللفظ والمعنى :إلى نوعينيقسم البلاغيون التكرار 
فالنحاة يعرفون التوكيد اللفظي  ؛وإذا نظرنا إلى تعريف النحاة للتوكيد اللفظي نجده قد شمل كلا النوعين

 .(4)اللفظ الأول أو مرادفهإعادة  :بأنه

هو نفس الركن  ،-يوجد في اللفظ والمعنىوهو ما - :فالقسم الأول من أقسام التكرار عند البلاغين
 وهو تقرير المعنى الأول بلفظه .  :الأول من ركن التعريف للتوكيد اللفظي عند النحاة

﴿ :قوله تعالى المعنىيوجد في اللفظ و من أمثلة التكرار الذي  (5)ولذا أورد البلاغيون              

        ﴾ :(6)وهو نفسه المثال الذي أورده النحاة عند تعريف التوكيد اللفظي ،[35-34]القيامة. 
﴿ :ومن الأمثلة المندرجة تحت هذا القسم وتكرر فيها الاسم في آيتين متتابعتين قوله تعالى     

           ﴾  :[55-54]الواقعة . 

﴿وإعادة »: ابن عاشور  قال ﴾ (7)«توكيد لفظي لنظيره . 
هو نفس  ،-يوجد في المعنى دون اللفظوهو ما - ،عند البلاغينأقسام التكرار  من :والقسم الثاني

 وهو تقرير المعنى الأول بمردافه. : التعريف للتوكيد اللفظي عند النحاةالركن الثاني من ركن
                                                

 . (5/135لسان العرب ) :( ينظر1)
 (.  2/146المثل السائر ) :( ينظر2)
 (.  2/146المثل السائر ) :ينظر (3)
 (. 3/172همع الوامع في شرح جمع الوامع) :( ينظر4)
 (.  2/150المثل السائر ) :على سبيل المثالينظر  (5)
 (. 530 )صشرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك :على سبيل المثالينظر  (6)
 (.  27/311( التحرير والتنوير)7)
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 حمدان بن لافي بن جابر العنزيد, 

 ﴿ :قوله تعالى يوجد في المعنى دون اللفظ من أمثلة التكرار (1)وذكر البلاغيون            

           ﴾  :(2)ه المثال الذي أورده النحاةو نفسوه ،[86]يوسف. 

﴿ :ومن الأمثلة المندرجة تحت هذا القسم وتكرر فيها الاسم في آيتين متتابعتين قوله تعالى     

                                    

         ﴾  :[2-1]الكهف. 

﴿قوله: » : قال الماتريدي           ﴾  وإذا كان قيم ا  ،إذا لم يكن عوج ا كان قيم ا
إلا أن من عادة العرب تكرار الكلام وإعادته على  ،رفين معنى الآخرفي كل واحد من الح ،(3)كان غير عوج

﴿التأكيد، كقوله:      ﴾  :وإذا كن مسافحات لم يكن محصنات، حرفان ، [25]النساء
ا، إلا أنه كرر، لما ذكرنا أن من عادة العرب التكرار  . (4)«مؤديان معنى واحد 

في أساليب  :النوع السادس والأربعين من أنواع علوم القرآن في كتابه البرهان  وقد عقد الزركشي 
وجعل  ،وقسمه إلى أقسام ،للتأكيد :وجعل الأسلوب الأول ،وقسم تلك الأساليب ،القرآن وفنونه البليغة

 هو تقرير المعنى» :القسم الأول للتوكيد الصناعي، وذكر فيه تعريف النحاة للتوكيد اللفظي فقال 
 . (5)«الأول بلفظه أو مرادفه

ـــ قسم الرابع عشروعنون لل  :وقال في تعريف التكرار ،التكرار على وجه التأكيد :من أقسام التوكيد ب
 .(6) وحقيقته إعادة اللفظ أو مرادفه لتقرير معنى خشية تناسي الأول لطول العهد به

 . (7)غيون والنحاةوأورد تحت هذه الأقسام الأمثلة المتقدمة التي ذكرها البلا
 المطلب الثالث

 .متتابعتيناليتين الآتكرار الاسم في مواضع 
  :ويمكن إجمال مواضع ذكرها من خلال الآتي،تنوعت مواضع تكرار الاسم في الآيتين المتتابعتين

 والاسم الثاني في مطلع الآية الثانية.  ،أن يرد الاسم الأول في مطلع الآية الأولى :أولاا 
﴿ :قوله تعالى :ومن ذلك                ﴾  :[55-54]الواقعة. 

                                                

 (.  2/162(ينظر على سبيل المثال: المثل السائر )1)
 (.3/187(  ينظر على سبيل المثال: همع الوامع في شرح جمع الوامع)2)
:" وأما الذي يوجد في المعنى دون اللفظ فكقولك: أطعن ولا تعصن ؛ فإن الأمر بالطاعة نهي عن -رحمه الله-( قال ضياء الدين ابن الأثير3)

 (.  2/146عصية " المثل السائر )الم
 (.     7/133( تأويلات أهل السنة)4)
 (. 2/385(  ينظر: البرهان في علوم القرآن)5)
 (. 3/10(  ينظر: البرهان في علوم القرآن)6)
 (.  2/473،472(  ينظر: البرهان في علوم القرآن)7)
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 والاسم الثاني في ختام الآية الثانية.  ،أن يرد الاسم الأول في ختام الآية الأولى :ثانياا 
﴿ :قوله تعالى :ومن ذلك              ﴾ :[41-40]عبس. 

 والاسم الثاني في مطلع الآية الثانية.  ،أن يرد الاسم الأول في ختام الآية الأولى :ثالثاا 
﴿ :قوله تعالى :ومن ذلك                            

 ﴾   :قوله تعالىو  ،[16-15]الإنسان: ﴿                      ﴾  

 .[2-1]الكهف:
 .والاسم الثاني في أثناء الآية الثانية ،أن يرد الاسم الأول أثناء الآية الأولى :رابعاا 

﴿ :قوله تعالى :ومن ذلك                          

       ﴾  [4-3ل عمران:]آ . 
 المطلب الرابع

 ن التأكيدالمعنى العام لقاعدة التأسيس أولى م
 .المعنى العام لقاعدة التأسيس والتأكيد

ا وبين أن يؤكد معنى سابق ا كان حمله على إفادة المعنى الديد  الكلام إذا دار بين أن يفيد معنى جديد 
 .(1)دمن حمله على التكرار والتأكيخير وأولى 

ا للف -أو الملة  –فإذا احتمل اللفظ  أو  ،سابق -أو جملة-ظ من كتاب الله تعالى أن يكون مؤكد 
ا لمعنى جديد لم يسبق في الكلام  .(2)لى الإفادة أولى من حمله الإعادةفحمله ع ،يكون مفيد 

 ،وقاعدة التأسيس أولى من التأكيد من القواعد التي استعملها عامة المفسرين فمن العلماء من يرجح بِا
ا بِا على صحة القول الذي ا ومنهم من يرجح بمضمون  ،ختاره ورجحهومنهم من يخـنُصُ عليها مستشهد 

 .(3)القاعدة وإن لم يصرح بلفظها
ومن خلال الأمثلة التطبيقية التي تناولها البحث فإني وقفت على موضع واحد نص  فيه الآلوسي على 

 . (4)«وهو على هذين القولين تأسيس لا تأكيد» : لفظالقاعدة قال
 لمفسرين بمضمون القاعدة وإن لم يصرحوا بلفظها . وباقي المواضع فيها الترجيح من عدد من ا

 : (5)ومن المفسرين الذين رجحوا بمضمون القاعدة وإن لم يصرحوا بلفظها
                                                

 (. 288،289إعمال الكلام أولى من إهماله )ص (، والقاعدة الكلية1/151( ينظر: موسوعة القواعد الفقهية)1)
 (.2/473( ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين )2)
 (. 2/474(   ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين )3)
 (.  6/127(. وينظر: عناية القاضي للشهاب الخفاجي)8/192(  روح المعاني )4)
  أقوال المفسرين بتمامها في الدراسة التطبيقية.    (  اقتصرت بالإحالة على المواضع هنا ؛ لأنه ستأتي5)
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 حمدان بن لافي بن جابر العنزيد, 

في   والسمين الحلبي ،(2)في موضعين والرازي  ،(1)في موضع واحد  الطبري 
 ،(5)في موضع واحد ، ومحمد رشيد رضا (4)في موضع واحد  ، والشوكاني(3)موضع واحد
 .(7)في موضع واحد  وابن عثيمين ،(6)في موضعين وابن عاشور 

 
  

                                                

 (. 6/163(  ينظر: جامع البيان)1)
 (.  21/423( و )7/131( ينظر: التفسير الكبير)2)
 (. 10/697،696( ينظر: الدر المصون)3)
 (. 5/467(  ينظر: فتح القدير )4)
 (. 3/160(  ينظر: تفسير المنار)5)
 (.   30/138( و )15/248ر )(  ينظر: التحرير والتنوي6)
   (.1/11(  ينظر: تفسير القرآن الكريم "سورة آل عمران")7)
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 المبحث الثاني
 دراسة تطبيقية لتكرار الاسم في آيتين متتابعتين بين التأسيس والتأكيد

  :وستكون الدراسة التطيقية لتكرار الاسم في آيتين متتابعتين من خلال المطالب الآتية
 المطلب الأول

 تكرار الاسم في آيتين متتابعتين في اللفظ والمعنى :لالمطلب الأو 
 وفيه دراسة لموضعين لاسمين تكرارا في آيتين متتابعتين.

﴿ :قوله تعالى :الموضع الأول                 ﴾  :[55-54]الواقعة . 
﴿: فقد تكرر لفظ ﴾ أعاذنا الله من ذلك-في سياق ذكر عذاب أهل النار  في آيتين متتابعتين-، 

 ولأهل العلم رأيان في هذا التكرار . 
  :أن هذا التكرار يفيد التأكيد :الرأي الأول

(1)وإعادة فعل» :قال ابن عاشور 
﴿ ﴾  للتأكيد وتكرير استحضار تلك الصورة

﴿وإعادة » :ثم قال ،(2)«الفظيعة ﴾ (3)«توكيد لفظي لنظيره . 
 :أن التكرار ليس للتوكيد :الرأي الثاني

﴿ :وفي المراد بالتكرار في قوله تعالى  ﴾ أقوال:  
 أن التكرار للتعجب من حالهم .  :القول الأول

 ،ذاته حد   فالأول شرب للحميم على ما هو عليه من تناهي الحرارة وقطع الأمعاء وهو أمر عجيب في
  .(4)والثاني شرب للحميم على ذلك كما تشرب الهيم الماء وهو أمر أعجب وأشد غرابة

 ،وهما لذوات متفقة ،فإن قلت: كيف صح  عطف الشاربين على الشاربين» : قال الزمخشري
من حيث إن  كونهم شاربين  ،ا بمتفقتينتليس :؟ قلت للشيء على نفسه فكان عطفا   ،وصفتان متفقتان

وشربِم له على ذلك كما تشرب  ،أمر عجيب :الحرارة وقطع الأمعاء يمن تناه :للحميم على ما هو عليه
 .(5)«أمر عجيب أيضا   :الهيم الماء

وجوابه  ،حسن وهو سؤال» :المتقدم  بعد ذكر كلام الزمخشري -رحمه الله-قال السمين الحلبي
 . (6)«مثله

                                                

﴿( كذا في المطبوع ؛ وإلا فلفظ 1)    ﴾  والله تعالى أعلم-اسم فاعل، وليس بفعل-      . 
 (.  27/310( التحرير والتنوير)2)
 (.  27/311( التحرير والتنوير)3)
 (.     9/436قرآن وبيانه)( ينظر: إعراب ال4)
 (.    4/191(، والسراج المنير للخطيب الشربين)3/425(. وينظر: مدارك التنزيل للنسفي)4/464( الكشاف)5)
 (.  10/212)( الدر المصون6)
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 حمدان بن لافي بن جابر العنزيد, 

أنه يسلط  :فمعنى الآية» :المتقدم  كلام الزمخشري  بعد ذكر -رحمه الله-(1)قال ابن التمجيد 
فإذا ملؤوا منه البطون سلط عليهم من  ،الزقوم الذي هو كالمهل عليهم من الوع ما يضطرهم إلى أكل

 .(2)«العطش ما يضطرهم إلى شرب الحميم الذي يقطع أمعاءهم فيشربون شرب الهيم
 الصفتين. أن التكرار للتنبيه على اختلاف  :القول الثاني

فالواب  ،واحد : كيف عطف قوله: فشاربون على شاربون ومعناهمافإن قيل» :قال ابن جزي  
 .(3)«الهيم والآخر يقتضي الشرب الكثير المشبه لشرب ،الشرب مطلقا   يلأن الأول يقتض ؛أن المعنى مختلف

شوا شربوا من الحميم وأنهم أولا لما عط ،والفاء تقتضي التعقيب في الشربين» :وقال أبو حيان 
وهو مثل  ،لا يقع به ري أبدا   فشربوا بعده شربا   ،فازداد العطش بحرارة الحميم ،أنه يسكن عطشهم ظنا  

 .(4)«والمقصود الصفة ،اختلفت صفتاه فعطف ،فهما شربان من الحميم لا شرب واحد ،شرب الهيم
بل الذي نعتقد هذا  ؛واحدشرب  والظاهر أنه»: معقبا  على قول أبي حيان قال السمين الحلبي 

 . (5)«؟وكيف يناسب أن تكون زيادتم العطش بشربه مقتضية لشربِم منه ثانيا   ،فقط
﴿ :أن قوله :القول الثالث     ﴾  تفسير للشرب قبله.  

وأجاب بعضهم عنه بجواب » :المتقدم  بعد ذكر كلام الزمخشري  قال السمين الحلبي
﴿آخر: وهو أن قوله:       ﴾  ألا ترى أن ما قبله يصلح أن يكون مثل  ،تفسير للشرب قبله

 :وفي ذلك فائدتان؛شرب الهيم ومثل شرب غيرها ففسره بأنه مثل شرب هؤلاء البهائم أو الرمال
 .التنبيه على كثرة شربِم منه :إحداهما
ـــــــعــــــدم ج والثاااااااني: ــــــيهم كمــــــا لا ينجــــــع في الهــــــيم ع ،دوى الشــــــربــــ ـــــــوأن المشــــــروب لا ينجــــــع ف لى ـــ

 .(6)«التفسيرين
 .(7)-رحمهما الله-والآلوسي ،وهو اختيار أبي السعود

﴿ تكرار في لفظفهذه مجمل الأقوال التي ذكرها أهل العلم في سر ال ﴾   في الآيتين الكريمتين على
وهو الذي تعضده  ،وهو الأولى ؛س للتأكيد كما عليه أصحاب الرأيأن التكرار ليوهي تفيد  ،الرأي الثاني

                                                

ح،  له حاشية على (  مصطفى بن إبراهيم، مصلح الدين ابن التمجيد، مفسر من علماء الدولة العثمانية، كان معلم السلطان محمد الفات1)
 (.305هـ (. ينظر: طبقات المفسرين للأدنه وي )ص 880تفسير البيضاوي بِامش حاشية القونوي توفي في حدود سنة )

 (.     18/408( حاشية ابن التمجيد)2)
 (.     2/337( التسهيل لعلوم التزيل)3)
 (.      10/87( البحر المحيط)4)
 (.  10/213( الدر المصون)5)
 (.  10/212،213لدر المصون)( ا6)
 .     (14/146)(، وروح المعاني8/196( ينظر: إرشاد العقل السليم)7)
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كل من المعطوف والمعطوف عليه أخص و » : ولذا قال البيضاوي ؛قاعدة التأسيس أولى من التأكيد
 والله تعالى أعلم بأسرار بكتابه. ، (2)«فلا اتحاد (1)من الآخر من وجه

﴿ :قوله تعالى :الثانيالموضع                           

 ﴾   :[16-15]الإنسان . 
﴿ فقد تكرر لفظ  ﴾  جعلنا الله من أهلها–في الآيتين الكريمتين في وصف آنية أهل النة–.  

 كرار. ولأهل العلم رأيان في هذا الت
 أن هذا التكرار يفيد التأكيد .  :الرأي الأول

 :واللفظي يكون في الاسم النكرة بالإجماع نحو» :بعد تعريفه للتوكيداللفظي قال الزركشي
﴿      ﴾ »(3)، (4) وذكر نحوه السيوطي . 

﴿ولفظ » : وقال ابن عاشور  ﴾  لزيادة تحقيق  ؛لنظيره لفظيا   يكون تأكيدا  يجوز أن  ،الثاني
﴿أن لها رقة الزجاج فيكون الوقف على  ﴾  (5)«الأول . 

 أن التكرار ليس للتوكيد .  :الرأي الثاني
  :وفي المراد به قولان

 أن التكرار لبيان نوع القوارير.  :القول الأول
عبير بالقارورة ربما أفهم أو أوهم أنها من وكان الت ،ولما كان هذا رأس آية» : قال البقاعي

قال معيدا  للفظ أول الآية الثانية،  ،وكان في الزجاج من النقص سرعة الانكسار لإفراط الصلابة ،الزجاج
  ﴿ :تأكيدا  للاتصاف بالصالح من أوصاف الزجاج وبيانا  لنوعها ﴾ فجمعت صفتي  :أي

 .(6)«صفاء الزجاج وشفوفه وبريقه وبياض الفضة وشرفها ولينها :الوهرين المتباينين

                                                

وكل من المعطوف والمعطوف عليه أخص من الآخر من وجه فلا ) :قوله»: معلقا  على كلام البيضاوي -رحمه الله-قال القونوي  (1)
 ،«ومادة الاجتماع الشرب كثيرا  مع شرب الحميم ،الثاني بدون الأول في الشرب الباردو  ،؛ لوجود الأول بدون الثاني في الشرب قليلا  (اتحاد

 (.  18/408حاشية القونوي)
شرب الحميم أخص من الشرب المشابه لشرب الهيم من وجه ؛ إذ يجوز »: معلقا  على كلام البيضاوي   وقال ابن التمجيد     

 ،فإنه يجوز أن يكون شرب الحميم كشرب الهيم وغيره ،وأعم منه من وجه آخر ،ميم وغيرهأن يكون الشرب المشابه لشرب الهيم شرب الح
 (.          18/408حاشية ابن التمجيد) ،«وإن كانا متحدين ذاتا   ،فبين المعطوف والمعطوف عليه مباينة جزئية فلا اتحاد بينهما في الصفة

 (. 5/181( أنوار التنزيل)2)
 (. 2/386القرآن)(  البرهان في علوم 3)
 (. 1/257(  معترك الأقران)4)
 (.  29/393( التحرير والتنوير)5)
 (.  21/145( نظم الدرر)6)
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 حمدان بن لافي بن جابر العنزيد, 

 أن التكرار لإفادة التصنيف. :القول الثاني 
لإفادة التصنيف فإن حسن التنسيق في آنية الشراب  ويجوز أن يكون تكريرا  » : قال ابن عاشور

﴿فيكون التكرير مثل ما في قوله تعالى:  ،من مكملات رونق مجلسه     ﴾  :وقول ، [22]الفجر
﴿فيكون الوقف على  ؛بابا   الناس: قرأت الكتاب بابا   ﴾ (1)«الثاني . 

﴿ تكرار في لفظفهذان هما القولان اللذان ذكرهما أهل العلم في سر ال ﴾  في الآيتين الكريمتين على
وهو الذي تعضده  ،وهو الأولى ؛كما عليه أصحاب الرأيأن التكرار ليس للتأكيد  وهي تفيد  ،الرأي الثاني

 .-والله تعالى أعلم بأسرار بكتابه-قاعدة التأسيس أولى من التأكيد. 
 المطلب الثاني

 تكرار الاسم في آيتين متتابعتين في المعنى دون اللفظ
 ظن أنهما بمعنى واحد. وفيه دراسة لثلاثة مواضع من القرآن الكريم تكرر في آيتين متتابعتين فيها اسمين ي

  :وهذه المواضع هي
﴿ :قوله تعالى :الموضع الأول                        

                              ﴾ ل ]آ

 . [4-3عمران:
 ﴿ :بقوله  فقد ذكر الله تعالى في الآية الأولى تنزيل الكتاب على نبيه      ﴾ ذكر ، ثم 

﴿ :التنزيل مرة أخرى بقوله تعالى   ﴾  . 
 وقداختلف أهل العلم في المراد بالفرقان في الآية الكريمة إلى رأييين: 

 :أن الفرقان هو الكتاب أعيد ذكره تأكيداا  :الرأي الأول
لنس بعد ما ذكره باسم ا ،وإنما كرر ذكره ليصفه بأنه الفارق بين الحق والباطل ؛فالمراد بالفرقان القرآن

 .(2)تعظيما لشأنه وإظهارا لفضله
ـــدي :واختاره ،(3)والربيع بن أنس ،القول مروي عن قتادة وهذا وابن  ،والواحدي ،أبو الليث السمرقنـ

 . (4)وابن عاشور ،والشوكاني ،وابن جزي ،والقرطبي ،عطية
 . (5)إلى المهور وعزاه ابن الوزي 

                                                

 (.  29/393( التحرير والتنوير)1)
 ( .1/364( ينظر: الكشاف)2)
 (. 6/163( جامع البيان)3)
(، والتسهيل لعلوم التنزيل 5/13لامع لأحكام القرآن )(، وا1/399(، والمحرر الوجيز)1/411(، والوسيط )1/218( ينظر: بحر العلوم )4)

 (. 3/150(، والتحرير والتنوير)1/524(، وفتح القدير)1/136)
 (. 1/350( زاد المسير)5)
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 أن الفرقان غير الكتاب والتكرار ليس للتأكيد.  :الرأي الثاني
 ن في الآية الكريمة أقوال. وفي المراد بالفرقا

 أن المراد بالفرقان الفارق بين الحق والباطل .  :القول الأول
 ،والبغوي،والنحاس ،والزجاج ،وهو اختيار الطبري ،(1)وهذا القول مروي عن محمد بن جعفر بن الزبير

 .-رحمهم الله- (2) وابن عثيمين ،ومحمد رشيد رضا
ظين في موضع متقارب على هذا النحو يدل على اختلاف في بأن مجيء اللف» :واستدل لهذا القول

 . (3)«واختلاف بيان ،وتأسيس معنى ،فما كان القرآن ليخالف بينهما إلا لناشئة حكمة ،معناهما
فهذا يقتضي أن يكون هذا الفرقان  ،كما أن المعطوف مغاير للمعطوف عليه والقرآن مذكور قبل هذا

 .(4) مغايرا  للقرآن "
 :الزبورأن المراد بالفرقان  :ثانيالقول ال

﴿ :الزبور كما قال الفرقان :وقيل» :قال الزمخشري     ﴾ وهو  [163 :]النساء
 .(5)«ظاهر

الزبور ليس فيه شيء من الأحكام والشرائع وإنما هو مواعظ ...، والمواعظ لما » :قال القونوي 
 . (6)«رقة بين الحق والباطلفيها من الترهيب والترغيب فا

لأن الزبور ليس فيه شيء من الشرائع  ؛أم ا حمله على الزبور فهو بعيد» :بقوله وضع فه الرازي 
وبيان الأحكام  ،ووصف التوراة والإنجيل مع اشتمالهما على الدلائل ،بل ليس فيه إلا المواعظ ،والأحكام

 .(7)«بالفرقان أولى من وصف الزبور بذلك
لأنها كلها فرقان يفرق بين الحق  ،أن المراد بالفرقان جنس الكتب السماوية :الثالث القول
 :من كتبه أو من هذه الكتب ،والباطل

 .(8) -رحمهم الله-والسيوطي ،وأبي حيان ،والنسفي ،والبيضاوي ،الزمخشري :وهو اختيار

                                                

 (. 6/163) ( جامع البيان1)
(، وتفسير المنار 2/6(، ومعالم التنزيل)1/343(، ومعاني القرآن)1/317(، ومعاني القرآن وإعرابه)6/164( ينظر: جامع البيان)2)

 (.  1/11(، تفسير القرآن الكريم "سورة آل عمران")3/160)
 (. 81( ينظر: أسرار الترادف في القرآن الكريم )ص3)
 (. 7/132( ينظر: التفسير الكبير للرازي)4)
 ( .1/364( الكشاف)5)
 (. 3/6(. وينظر: عناية القاضي)6/10( حاشية القونوي على تفسير البيضاوي)6)
 (. 7/132التفسير الكبير للرازي) (7)
 (.  50(، وتفسير اللالين)ص2/394(، والبحر المحيط)1/122(، ومدارك التنزيل)2/5(، وأنوار التنزيل)1/364( ينظر: الكشاف)8)
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 حمدان بن لافي بن جابر العنزيد, 

 ،بين الحق والباطل في الاعتقادكلام الله تعالى لِفخرْقِه به   :والفرقان»: قال الراغب الأصفهاني  
 ﴿ :قال ،وذلك في القرآن والتوراة والإنجيل ،والصالح والطالح في الأعمال ،والصدق والكذب في المقال

                  ﴾  [48 :نبياءالأ ]»(1) . 
﴿ :هقول» :وقال السيوطي    ﴾   وذكره بعد  ،بمعنى الكتب الفارقة بين الحق والباطل

 .(٢)«ذكر الثلاثة ليعم ما عداها
وأنزل سائر  :فكأنه قال :أي ،من بقية الكتب المنزلة :أي :قوله ليعم ما عداها» : قال المل

ثم عم  ،ذكر أولا  الكتب الثلاثة حيث ؛فيكون من عطف العام على الخاص ،ما يفرق بين الحق والباطل
 .(3) «الكتب كلها ليختص المذكور أولا  بمزيدشرف

 أن المراد بالفرقان المعجزات التي قرنها الله تعالى بإنزال هذه الكتب . :القول الرابع
وذلك لأنهم لما أتوا بِذه الكتب وادعوا أنها كتب نازلة » :وعل له بقوله وهو اختياره الرازي 

افتقروا في إثبات هذه الدعوى إلى دليل حتى يحصل الفرق بين دعواهم وبين  ،من عند الله تعالى عليهم
فلما أظهر الله تعالى على وفق دعواهم تلك المعجزات حصلت المفارقة بين دعوى  ،دعوى الكذابين

 .(4)«فالمعجزة هي الفرقان ،الصادق وبين دعوى الكاذب
فيدخل في  ،ن كل أمر فرق بين الحق والباطل فيما قَدُمَ وحدثأن المراد بالفرقا :القول الخامس

وسائر أفعال الله تعالى المفرقة بين  ،ويوم بدر ،وفاَرْقُ البحر لغرق فرعون ،هذا التأويل طوفان نوح
 الحق والباطل .

 .(5) عن بعض المفسرين وهذا القول حكاه ابن عطية 
  أن المراد بالفرقان النصر . :القول السادس

 .(6)وهذا القول حكاه أبو حيان في تفسيره من غير نسبة 
 أن الفرقان يشمل جميع المعاني المتقدمة . :القول السابع

﴿: ولفظ» :وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال   ﴾    يتناول ما يفرق بين الحق
هذا  والقرآن فرقان بين ،يد البيضاء وانفلاق البحركالحية وال  :والباطل مثل الآيات التي بعث الله بِا الأنبياء

                                                

 ( . 394(  المفردات )ص1)
 (.50(  تفسير اللالين)ص2)
 (.  1/399(  الفتوحات الإلهية)3)
 (. 7/132( التفسير الكبير للرازي)4)
 (. 1/399( المحرر الوجيز)5)
 (. 2/394( البحر المحيط)6)



 

 

 

 

 

 

 

 تكرار الاسم في آيتين متتابعتين بين التأسيس والتأكيد

 

30 

 

. وهو أيضا فرقان باعتبار أنه فرق ببيانه بين وعلم عظيم من جهة أنه آية عظيمة لنبوة محمد  :الوجه
﴿ :الحق والباطل كما قال                  ﴾ ولهذا فسر  [1 :]الفرقان
فإنه  ؛يتناول نصر الله لأنبيائه وعباده المؤمنين وإهلاك أعدائهم ولفظ الفرقان أيضا   ،جماعة الفرقان هنا به

  ﴿ :فرق به بين أوليائه وأعدائه وهو أيضا من الأعلام قال تعالى             

         ﴾  والآيات التي يجعلها الله دلالة على صدق الأنبياء هي مما  ،[41:]الأنفال
 .(1)«هينزل

الفرقان يشمل جميع المعاني المتقدمة فيحمل عليها هو الأولى وهو الذي تعاضده أن ولعل القول ب
  .(2)«لم يرد نص بالتخصيصيجب حمل نصوص الوحي على العموم ما » :قاعدة

والفرقان يعم » :بعض الأقوال المتقدمة في معنى الفرقان أعقبها بقوله ولذا لم ـا ذكر ابن عطية 
 .(3)«هذا كله

كما عليه أصحاب الرأي   ،فيكون بمعنى الكتاب ؛وأم ا الاقتصار في تفسير الفرقان على أنه القرآن فقط 
حمل الكلام على »كما أن   ،والعطف يقتضي التغاير ،ا  على الكتابلأنه جاء معطوف ؛الأول فغير صحيح

ولذا ضع ف أهل العلم هذا الرأي بحجة أن القرآن قد مضى الإخبار  ؛«التأسيس أولى من حمله على التوكيد
 لعدم الفائدة . ؛فلا وجه لتكرراه مرة أخرى ،عنه قبل ذكر التوراة والإنجيل بذكر الكتاب

قبل  -ا قلنا هذا القول أولى بالصواب، لأن إخبارخ الله عن تنزيله القرآنخ وإنم» :قال الطبري 
﴿: قد مضى بقوله -إخباره عن تنزيله التوراة والإنجيل في هذه الآية                

 ﴾ إذ لا فائدة في  ،لا وجه لتكريره مرة أخرىف ؛هو القرآن لا غيره ،"الكتاب" لا شك أن ذلك، و
 .(4)«تكريره

﴿ :وأما حمله على القرآن فبعيد من حيث إن قوله» :وقال الرازي      ﴾    عطف على ما
والمعطوف مغاير للمعطوف عليه والقرآن مذكور قبل هذا فهذا يقتضي أن يكون هذا الفرقان مغايرا   ،قبله

 .(5)«للقرآن
﴿ :قوله» :وقال محمد رشيد رضا  ﴾   المراد به القرآن وهو مردود بقوله في أول  :قال بعضهم

 ﴿ الآية   ﴾»(6). 
                                                

 ( . 277/  27( مجموع الفتاوى )1)
 ( . 2/527( قواعد الترجيح عند المفسرين)2)
 (. 1/399( المحرر الوجيز)3)
 (. 6/163( جامع البيان)4)
 (. 7/131( التفسير الكبير للرازي)5)
 (. 3/160( تفسير المنار)6)
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 حمدان بن لافي بن جابر العنزيد, 

أنزل ما يبين به  :بل المراد ،ليس المراد بالفرقان هنا القرآن» :وقال الشيخ محمد بن عثيمين  
﴿ :لأننا لو خصصناه بالقرآن لكان في ذلك تكرار مع قوله :لنا ذلكوإنما ق ؛الفرق بين الحق والباطل  

   ﴾»(1) -والله تعالى أعلم بأسرار كتابه- . 
﴿ :قوله تعالى :الموضع الثاني                          

                         ﴾  :[2-1]الكهف. 

وهما نفي العوج  ،على أنه الكامل من جميع الوجوه مشتملين بوصفينالله تعالى كتابه الكريم وصف  
 .(2)ستقامةالاوإثبات  ،عنه

 وفي المع بين الوصفين رأيان لأهل العلم. 
﴿ :أن قوله :الرأي الأول  ﴾ تأكيد لقوله: ﴿     ﴾ . 

وفي أحدهما  ،العوج وإثبات الاستقامة يفإن قلت: ما فائدة المع بين نف» : قال الزمخشري
تقيم مشهود له بالاستقامة ولا يخلو من أدنى عوج عند غنى عن الاخر؟ قلت: فائدته التأكيد، فرب مس

 . (3)«السير والتصفح
 ﴿قوله: » : وقال الماتريدي         ﴾  ا وإذا كان  ،إذا لم يكن عوج ا كان قيم 

ر الكلام وإعادته إلا أن من عادة العرب تكرا ،في كل واحد من الحرفين معنى الآخر ،قيم ا كان غير عوج
﴿على التأكيد، كقوله:      ﴾ :وإذا كن مسافحات لم يكن محصنات، حرفان ، [25]النساء

ا، إلا أنه كرر، لما ذكرنا أن من عادة العرب التكرار  . (4)"مؤديان معنى واحد 

وهذا  ،لا ميل فيه ولا زيغقيما أي مستقيما  :وقوله في هذه الآية الكريمة» :وقال الشنقيطي
 ﴿وعليه فهو تأكيد في المعنى لقوله:  ؛وهو الظاهر (5)الذي فسرنا به قوله تعالى: قيما هو قول المهور

   ﴾ ؛ لأنه قد يكون الشيء مستقيما في الظاهر وهو لا يخلو من اعوجاج في حقيقة الأمر، ولذا
 .(6)«إثبات الاستقامةجمع تعالى بين نفي العوج و 

                                                

 (.  1/11القرآن الكريم "سورة آل عمران") تفسير (1)
 (.   469تيسير الكريم الرحمن)ص :ينظر (2)
 .     (2/285) للنسفيمدارك التنزيل  :(.وينظر2/702الكشاف) (3)
 (.     7/133تأويلات أهل السنة) (4)
أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي  " يدوعلى القول المشهور يكون المع بينهما للتأك" : -رحمه الله-قال أبو بكر الرازي   (5)

 . (291التنزيل )ص
 (. 4/7أضواء البيان)  (6)
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 . (1)والضحاك ،وهذا الرأي مروي عن ابن عباس 
﴿ و»: قال أبو حيان  ﴾    وهو قول ابن  ،تأكيد لإثبات الاستقامة إن كان مدلوله مستقيما
 . (2)"عباس والضحاك

 ،وكانيوالش ،وابن جزي ،والبيضاوي ،والبغوي ،والزجاج ،الطبري :واختار هذا الرأي من غير ما تقدم
 . (3)-رحمهم الله-وابن عثيمين

﴿ :أن قوله :الرأي الثاني ﴾  تأكيداا لقوله ليس: ﴿       ﴾: 
﴿ :وفي المراد بقوله  ﴾ قولان:  

 :أي مهيمن عليها ،أنه قيم على ما قبله من الكتب السماوية :القول الأول 
 .  (4) اختاره الفراء :وهذا القول

 . (5)«وهذا محتمل وليس من الاستقامة» :قال ابن عطية 
 :أنه قيم بمصالح الخلق الدينية والدنيوية :القول الثاني

 . (6)-رحمهم الله-وابن عاشور ،وأبو السعود ،الرازي ،وهذا القول اختاره
 .(7)«العالما وهذا المعنى يؤيده ما بعده من النذارة والبشارة اللذين عم  » :قال ابن عطية 

 . (8) الأول قولفي الحقيقة يستلزمه ال قولهذا الأن  وذكر الشنقيطي 
 والقولان على هذا الرأي يفيدان التأسيس لا التأكيد. 

 . (9)«وهو على هذين القولين تأسيس لا تأكيد» :قال الآلوسي 
 وقد ضع ف بعض أهل العلم القول بالتأكيد كما عليه أصحاب الرأي الأول. 

                                                

 .(3/284) للماوردي النكت والعيون :ينظر (1)
" ولا فساد ولا تناقض ،مستقيم أي مستقيم الحكمة لا خطأ فيه :لمعنىا أن   ،وقول الضح اك فيه حسن ": -رحمه الله-قال النحاس        
 (.  13/204الامع لأحكام القرآن) :وينظر ،(2/288اب القرآن )إعر 

 (.  7/135البحر المحيط) (2)
والمحرر الوجيز  ،(5/141ومعالم التنزيل للبغوي ) ،(3/267ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ) ،(593/ 17) للطبري جامع البيان :ينظر  (3)

/ 3وفتح القدير للشوكاني ) ،(458/ 1) لابن جزي التسهيل لعلوم التنزيلو  ،(3/272وأنوار التنزيل للبيضاوي) ،(3/495لابن عطية )
 .  (9وتفسير سورة الكهف لابن عثيمين )ص ،(319

 . (2/133معاني القرآن للفراء ) :ينظر (4)
 . (3/495المحرر الوجيز ) (5)
 . (15/248)لابن عاشور  التحرير والتنويرو  ،(5/202) ودلأبي السعإرشاد العقل السليم و  ،(21/423)للرازي التفسير الكبير  :ينظر  (6)
 . (3/495المحرر الوجيز ) (7)
 (. 4/8أضواء البيان) :ينظر  (8)
 (.  6/127عناية القاضي للشهاب الخفاجي) :. وينظر(8/192روح المعاني )  (9)
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 حمدان بن لافي بن جابر العنزيد, 

﴿ :قوله للكتاب وهي :الصفة الثانية» : ال الرازيق  ﴾ وهذا  يريد مستقيما   :قال ابن عباس
فتفسير القيم بالمستقيم يوجب التكرار  ،لأنه لا معنى لنفي الاعوجاج إلا حصول الاستقامة ؛عندي مشكل

  .(1)«وأنه باطل
 ﴿والمع بين قوله: » :وقال ابن عاشور    ﴾  :وقوله﴿﴾  كالمع بين﴿   

 ﴾  :وبين ،[2]البقرة ﴿    ﴾  :(2)«لنفي العوج وليس هو تأكيدا  ، [2]البقرة. 
  .-والله تعالى أعلم بأسرار كتابه-

﴿ :قوله تعالى :الموضع الثالث             ﴾  :[41-40]عبس:  
﴿ فأما السعداء ،سعداء وأشقياء :ذكر الله تعالى انقسام الخلق إلى فريقين إذا جاءت الصاخة  

            ﴾  :الأشقياءوأما ، [39-38]عبس :﴿             

 ﴾  :[41-40]عبس . 
يرى أباه يوم  -عليه الصلاة والسلام-إن إبراهيم ) قال: عن النبي  أبي هريرة  وجاء في حديث

 . (3)(عليه الغبرة والقترة ،القيامة
﴿: القرآن هذا موافق لظاهر ؛وعلى وجه آزر قترة وغبرة :هقول» :قال ابن حجر      

         ﴾  :(4)«[41-40]عبس. 
 وفي سر المع بين الغبرة والقترة في الآيتين الكريمتين والحديث الشريف رأيان لأهل العلم.

﴿ :أن قوله :الرأي الأول ﴾ تأكيد لقوله: ﴿﴾ . 
 وهذا القول مروي عن عبدالرحمن بن زيد . 

﴿  :ال ابن زيد في قولهق» :ي قال الطبر    ﴾  هذه وجوه أهل النار؛ قال: والقترة من  :قال
 .(5)«قال: وهما واحد ،الغبرة

﴿ :وفى القرآن ،والقتر جميع قترة» : وقال أبو عبيدة   ﴾  (6)«وهو الغبار. 

                                                

 .  (21/423)للرازي التفسير الكبير   (1)
 . (15/248) التحرير والتنوير  (2)
 (.   4768ح) ،(8/499أخرجه البخاري )  (3)
 (. 8/500فتح الباري)  (4)
 . (24/127جامع البيان )  (5)
 . (2/286):( وينظر1/277مجاز القرآن)  (6)

 . القترة بالغبرة بعد ذكره لحديث أبي هريرة  -رحمه الله-وقد فس ر البخاري     
 (. 8/499فتح الباري) ،«المصنف وأخذه من كلام أبي عبيدةوالغبرة هي القترة من كلام » : قال ابن حجر     
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﴿» :وقال ابن جزي  ﴾ (1) «الغبار أيضا   غبار، والقترة :أي. 
 .(2)«وقيل القترة والغبرة معناهما واحد» :وقال المل 

 وقد ذكر بعض أهل اللغة أن القترة في هذا الموضع بمعنى الغبرة. 
 ﴿ :وقوله» : قال الراغب الأصفهاني ﴾ نحو  ﴿ ﴾وذلك شبه دخان يغشى الوجه  ؛

 .(3)«من الكذب
 .(5)«(4)وتبعه ابن منظور وصاحب القاموس ،وسوى بينهما الوهري» :ور قال ابن عاش

يرى أباه يوم  -عليه الصلاة والسلام-إن إبراهيم ) :في شرح حديث وقال ابن التين 
﴿: في سورة عبس :وعلى هذا فقوله» :(عليه الغبرة والقترة ،القيامة      ﴾    تأكيد لفظي

  .(6)«أنه قال غبرة فوقها غبرةك
 ﴿ :أن قوله :الرأي الثاني ﴾  ليس تأكيداا لقوله:  ﴿ ﴾: 

  :وفي المراد بِما قولان لأهل العلم
ما يعلوه من قترة وال ،والهم والحزن ما يغشى الوجه من الكرب :أن المراد بالغبرة :القول الأول

 :الغبار
كما يرى على وجه  ؛الأولى إنما هي العبوس والهم  :والغبرة ،لغبارا :القترة» :قال ابن عطية 

  .(7)«فغبار الأرض :لقترةاوأما  ،المهموم والميت والمريض شبه الغبار
 .(8)«أحدهما حسي والآخر معنوي» :قال ابن حجر 

لى جمع في وكأن الله تعا ،السواد والظلمة :والقترة ،غبار الأرض :أن المراد بالغبرة :القول الثاني
 .كما جمعوا بين الكفر والفجور  ،وجوههم بين السواد والغبرة

  .(9)وهذا القول هو اختيار جمهور المفسرين

                                                

 (.  2/454التسهيل لعلوم التنزيل)   (1)
 (.  8/258الفتوحات الإلهية)  (2)
 (.655)صالمفردات  (3)
 (. 459)صفيروزآباديوالقاموس المحيط لل ،(5/71) ولسان العرب لابن منظور ،(2/785)الصحاح للجوهري :ينظر (4)
 . (15/252)روح المعاني للآلوسي :(. وينظر30/138ر والتنوير)التحري  (5)
 (. 15/244عمدة القاري) :(. وينظر8/499فتح الباري)  (6)
 . (10/411)البحر المحيط لأبي حيان :. وينظر(5/440المحرر الوجيز )  (7)
 (.8/499فتح الباري)  (8)
والامع لأحكام  ،(31/62) للرازي والتفسير الكبير ،(4/706مخشري )والكشاف للز  ،(10/135الكشف والبيان للثعلبي ) :ينظر  (9)

فتح الباري لابن حجر و  ،(10/696والدر المصون للسمين الحلبي ) ،(5/288وأنوار التنزيل للبيضاوي ) ،(22/92) القرآن للقرطبي
 ،(15/252وروح المعاني للآلوسي ) ،(5/467وفتح القدير للشوكاني ) ،(9/113وإرشاد العقل السليم لأبي السعود) ،(8/499،500)

 (. 68وتفسير جزء عم  لابن عثيمين)ص ،(30/138)لابن عاشور  والتحرير والتنوير
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 حمدان بن لافي بن جابر العنزيد, 

 من ؛قد ذكر بعض أهل العلم أن أصل الغبار الذي يغشى وجوه الكفار ؛أم ا تفسير الغبرة بأنها الغبار 
  .(1)يحول ذلك التراب غبرة في وجوه أهل الكفرالبهائم التي يصيرها الله ترابا يومئذ بعد القضاء بينها، 

إن البهائم إذا صارت ترابا  يوم القيامة حول ذلك التراب في وجوه  :وفي الخبر» : القرطبي قال
﴿: ، فذلك قوله تعالى(2)الكفار          ﴾ (3)«غبار :أي. 

﴿ :في قوله تعالى عن أبي بن كعب  ،عن أبي العالية ،الربيع بن أنس وقد روى        

       ﴾  :وجل عز  -وذلك قوله ؛ يصيران غبرة في وجوه الكفار) :قال، [14]الحاقة- :﴿     

         ﴾ :(4)( [41-40]عبس. 
 فهو الذي تؤيده آيات أخر من القرآن الكريم.  ؛ا تفسير القترة بالسواد والظلمةوأم  

 ﴿ :وقوله» : قال السمعاني ﴾ هو في معنى قوله تعالى: :قيل ﴿   ﴾  :آل عمران[ 

106]»(5). 
﴿ قوله تعالى:» : وقال السمين الحلبي            ﴾  :السواد: [106]آل عمران .

 محسوسا   وقال: هو أن الله تعالى يسود وجوههم تسويدا   ...،حمله بعضهم على حقيقته، وهو اللون المعروف
﴿وعليه قوله:  ؛ليعرفهم أهل المحشر               ﴾ :(6)«[41-40]عبس. 

﴿قوله تعالى: » :وقال الشنقيطي                     ﴾ 
 .[41]الرحمن:

﴿قوله:   ﴾  وقد دل القرآن على أنها هي سواد وجوههم وزرقة عيونهم،   ،: أي بعلامتهم المميزة لهم
﴿كما قال تعالى:                            ﴾  :آل عمران[

﴿، وقال تعالى: [106                      ﴾  :قال تعالى: ، و [60]الزُّمخر

                                                

 . (10/135الكشف والبيان للثعلبي ) ،(24/127جامع البيان للطبري) :ينظر  (1)
 .(24/127) ذكره الطبري في جامع البيان  (2)
 . (22/92الامع لأحكام القرآن ) :. وينظر(652)ص للقرطبي الآخرةالتذكرة بأحوال الموتى وأمور   (3)
 ". هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" :(. وقال3899ح) ،(2/559أخرجه الحاكم في المستدرك)  (4)

 لابن تيمية الفتاوىمجموع  :رواية عن نسخة مشهورة. ينظر ؛ لأن رواية الربيع بن أنس وهذا الإسناد حسنه بعض أهل العلم     
  (.2/498)للسيوطي الإتقان في علوم القرآنو  ،(16/513)
" هي نسخة حسنة إلى :( في خلاصة حكمه على هذه النسخة112)ص في التفسير وقال مؤلف أسانيد نسخ التفسير والأسانيد المتكررة     

  الربيع بن أنس لاتحاد مخرجها وبالله التوفيق ".
  (. 6/136تفسير السمعاني)  (5)
 (. 2/232عمدة الحفاظ)  (6)
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﴿                                    

 ﴾ :وقال تعالى، [27]يونس: ﴿               ﴾ :لأن معنى قوله ؛[41-40]عبس: 
﴿   ﴾ وقال تعالى في زرقة عيونهم ،أي يعلوها ويغشاها سواد كالدخان الأسود: ﴿       

    ﴾   :لوجه إذا اجتمع مع سواد او  ،، ولا شيء أقبح وأشوه من سواد الوجوه وزرقة العيون[102]طه
﴿ :كما في قوله  ،اغبراره        ﴾ :(1)«على قبح فإن ذلك يزيده قبحا   ،41-40]عبس. 

﴿  :قوله تعالى فهذان هما القولان اللذان ذكرهما أهل العلم في التفريق بين الغبرة والقترة في     

         ﴾ :وهمايفيدان أن قوله ،على الرأي الثاني، [41-40]عبس: ﴿ ﴾  ليس تأكيدا  لقوله: 
﴿ ﴾ هو الذي يظهر لي والعلم عند الله -وإن كان القول الثاني والذي عليه جمهور المفسرين  ؛- . 

﴿ :تعالى قوله وما ذكر في التفريق في التفريق بين الغبرة والقترة في                ﴾ 

 هو الذي تعضده قاعدة التأسيس أولى من التأكيد.  ،[41-40]عبس:
﴿ :وغيره: في أن قوله ولذا رد  بعض أهل العلم قول أبي عبيدة  ﴾  :تأكيد لقوله ﴿ ﴾. 

﴿ :لهقو » :قال السمين الحلبي  ﴾وقال أبو عبيدة،سواد كالدخان :والقترة ،الغبار :: الغبرة: 
 :(3)قال الفرزدق ،(2)الغبار جمع القترة  :القتر في كلام العرب

عُــــــــــــــــــــــــــهُ  لْـــــــــــــــــــــــــكِ يخـتْبـخ
ُ
ـــــــــــــــــــــــــو ج  بــِــــــــــــــــــــــــردِاءِ الم  مُتـخ

 
ـــــــــــــــرخ  ـــــــــــــــاتِ وخالْقختـخ ـــــــــــــــرخى فـخوْقخـــــــــــــــهُ الر اي ـــــــــــــــوْج  تخـ  امخ

 :لما اختلف اللفظان حسن العطف كقوله :لا أن يقولإ ،وفي عطفه على الغبرة ما يرد هذا :قلت 
 (4)كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذب ا ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين ا .........................................

  :وقوله 
 (5)النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأي والبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد .........................................

 .(6)«وهو خلاف الأصل 
                                                

 (.7/806أضواء البيان)  (1)
 . (2/286):( وينظر1/277مجاز القرآن)  (2)
 (.  190ديوان الفرزدق)ص   (3)
       :ونصه :جزء من بيت لعدي بن زيد( 4)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الأددوق        يه ـراهشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم لي
                           

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوألفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ان  ـا وميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذب  ـولها كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ق
 

 
 (.      183ينظر: ديوان عدي بن زيد العبادي )ص       

 :ونصه :جزء من بيت للحطيئة( 5)
ــــــــــــــــــــــــــــــــد       ــــــــــــــــــــــــــــــــد وأرض بِـــــــــــــــــــــــــــــــا هن  ألا حبــــــــــــــــــــــــــــــــذا هن

          
ـــــــــــــــــــأي والبـــــــــــــــــــعد           ــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــن دونهــــــــــــــــــا الن ـــــــــــــــــــد أت  وهن

 
 

 (.39ديوان الحطيئة )ص :ينظر       
 (. 10/697،696الدر المصون)  (6)
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 حمدان بن لافي بن جابر العنزيد, 

 :الفرزدق وأنشد قول ،عبيدة كذا قال أبو  ،والقتر في كلام العرب: الغبار» :وقال الشوكاني  
عُــــــــــــــــــــــــــهُ  لْـــــــــــــــــــــــــكِ يخـتْبـخ

ُ
ـــــــــــــــــــــــــو ج  بــِــــــــــــــــــــــــردِاءِ الم  مُتـخ

 
ـــــــــــــــرخ  ـــــــــــــــاتِ وخالْقختـخ ـــــــــــــــرخى فـخوْقخـــــــــــــــهُ الر اي ـــــــــــــــوْج  تخـ  امخ

 . (1)«ويدفع ما قاله أبو عبيدة تقدم ذكر الغبرة فإنها واحدة الغبار 
ا قال كذ  ،بفتحتين شبه دخان يغشى الوجه من الكرب والغم :ةترخ والقخ » :وقال ابن عاشور 

وهي خلاف الأصل ولا داعي  ،لئلا يكون من الإعادة ؛وهو غير الغبرة كما تقتضيه الآية ،(2)الراغب
 .-والله تعالى أعلم بأسرار كتابه-.(3)«إليها

 
  

                                                

 . (5/467ير )فتح القد  (1)
 (.655)صالمفردات :ينظر (2)
   . (30/138) التحرير والتنوير  (3)
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 الخاتمة
 :إليه من نتائج وفيما يلي أوجز ما توصلت ،أحمد الله تعالى الذي مخن  علي بإتمام هذا البحث

 . دلالة اللفظ على المعنى مرددا   :تكرارالمراد بال -1
وإذا  ،وتكرار في المعنى دون اللفظ  ،تكرار في اللفظ والمعنى :يقسم البلاغيون التكرار إلى نوعين -2

: بأنه فالنحاة يعرفون التوكيد اللفظي ؛نظرنا إلى تعريف النحاة للتوكيد اللفظي نجده قد شمل كلا النوعين
 ادفه.إعادة اللفظ الأول أو مر 

أن يرد الاسم الأول في مطلع  :تنوعت مواضع تكرار الاسم في الآيتين المتتابعتين وهذه المواضع هي -3
وأن يرد الاسم الأول في ختام الآية الأولى والاسم الثاني في  ،الآية الأولى والاسم الثاني في مطلع الآية الثانية

وأن يرد  ،الآية الأولى والاسم الثاني في مطلع الآية الثانيةوأن يرد الاسم الأول في ختام  ،ختام الآية الثانية
 الاسم الأول أثناء الآية الأولى والاسم الثاني في أثناء الآية الثانية.

قاعدة التأسيس أولى من التأكيد من القواعد التي استعملها عامة المفسرين فمن العلماء من يرجح  -4
ا بِا عل ومنهم من يرجح بمضمون  ،ى صحة القول الذي اختاره ورجحهومنهم من يخـنُصُ عليها مستشهد 

 . القاعدة وإن لم يصرح بلفظها
خلال الأمثلة التطبيقية التي تناولها البحث فإن وقفت على موضع واحد نص  فيه الآلوسي على  -5

 .بلفظها وباقي المواضع فيها الترجيح من عدد من المفسرين بمضمون القاعدة وإن لم يصرحوا ،لفظالقاعدة
في موضع  -رحمه الله-الطبري :من المفسرين الذين رجحوا بمضمون القاعدة وإن لم يصرحوا بلفظها -6
رحمه -والشوكاني ،في موضع واحد -رحمه الله- والسمين الحلبي ،في موضعين -رحمه الله-والرازي  ،واحد

في  -رحمه الله-عاشور  وابن ،في موضعواحد -رحمه الله-ومحمد رشيد رضا  ،في موضع واحد -الله
 في موضع واحد. -رحمه الله-موضعين، وابن عثيمين

 ،موضعين كان التكرار فيها في اللفظ والمعنى :بلغ عدد المواضع التي تناولها البحث خمسة مواضع -8
 وثلاثة مواضع كان التكرار فيها في المعنى دون اللفظ. 

أميل إلى القول بالتأسيس دون القول بالتأكيد في من خلال دراسة التكرار في تلك المواضع فإني  -8
 جميع تلك المواضع. 

  يوصي الباحث بدراسة تكرار الأفعال والمل في آيتين متتابعتين في القرآن الكريم. :وختاماا 
 والله تعالى أعلم

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 حمدان بن لافي بن جابر العنزيد, 

 ثبت المصادر والمراجع 
د. مصطفى ديب  :تحقيق ،جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ،السيوطي ،في علوم القرآن الإتقان -

 م. 1992هـ /1414 ،دار العلوم الإنسانية ،دمشق ،،دار ابن كثير ،بيروت ،2ط ،البُغا

 ،محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي ،السعود وأب، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم -
 م. 1994هـ / 1414 ،العربي التراث إحياء دار ،يروت،ب4ط

د.عطية بن نوري بن  ،الفقيه ،-جمعا  ودراسة  -أسانيد نسخ التفسير والأسانيد المتكررة في التفسير -
 ه. 1431 ،دار كنوز إشبيليا ،الرياض ،1ط ،محمد

هـ 1405،بنحنظلدار ا ،مصر ،)د. ط( ،د. علي اليمن ،دردير ،أسرار الترادف في القرآن الكريم -
 م.1985/

بكر  :إشراف ،محمد الأمين بن محمد المختار الكن ،الشنقيطي ،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن -
 م . 2006هـ/1426،دار عالم الفوائد ،، مكة المكرمة1ط ،بن عبدالله أبو زيد

عالم  ،بيروت ،3ط ،دد.زهير غازي زاه :تحقيق ،أحمد بن محمد بن إسماعيل ،النحاس ،إعراب القرآن -
 م . 1988هـ/ 1409الكتب، 

 1422،بيروت ،دار اليمامة ،دار ابن كثير ،دمشق ،8ط  ،محيي الدين ،درويش ،إعراب القرآن وبيانه -
 م .2001هـ/

زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر  ،الرازي ،أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل -
 ،الرياض ،دار عالم الكتب ،1ط ،يتحقيق: د. عبد الرحمن بن إبراهيم المطرود ،نفيبن عبد القادر الح

 م.1991هـ/ 1413

عبد الله بن عمر بن محمد بن علي أبو الخير القاضي ناصر  ،البيضاوي ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل -
 ،ث العربيدار إحياء الترا ،بيروت ،1ط ،محمد عبد الرحمن المرعشلي :إعداد وتقديم ،الدين

 م . 1998هـ/1418
دار  ،بيروت ،)د. ط(،تحقيق د. محمود مطرجي ،نصر بن محمد بن أحمد ،السمرقندي ،بحر العلوم -

 .)د. ت( ،الفكر
 ،1ط ،وعلي محمد معوض ،عادل أحمد عبد الموجود :تحقيق ،محمد بن يوسف ،حيانأبو  ،البحر المحيط -

 م . 2001هـ /1422 ،دار الكتب العلمية ،بيروت
، 2ط ،محمد أبو الفضل إبراهيم :تحقيق ،محمد بن بِادر بن عبدالله ،الزركشي ،البرهان في علوم القرآن -

 هـ . 1391 ،دار المعرفة ،بيروت
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دار  ،بيروت ،1ط،د. مجدي باسلوم :تحقيق،محمد بن محمد بن محمود ،الماتريدي،تأويلات أهل السنة -
 . م2005 /هـ  1426 ،الكتب العلمية

 )د. ت(. ،دار سُحنون للنشر والتوزيع ،تونس ،)د. ط( ،تنوير، محمد الطاهر بن عاشورالتحرير وال -
تحقيق د. الصادق بن محمد ،محمد بن أحمد بن أبي بكر ،القرطبي ،التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة -

 هـ.1425 ،مكتبة دار المنهاج ،الرياض ،1ط ،إبراهيم
 دار الكتاب ،، لبنان1ط ،بن أحمد بن محمد محمد ،ابن جُزي ،التسهيل لعلوم التنزيل -

 م .1983هـ/1403،العربي
جلال الدين عبدالرحمن بن  ،السيوطيو  ،جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد ،المحلي ،تفسير اللالين -

هـ / 1419 ،بيت الأفكار الدولية ،الرياض ،)د. ط( ،اعتنى به أبو صهيب الكرمي ،أبي بكر السيوطي
 م . 1998

وغنيم  ،ياسر بن إبراهيم :تحقيق ،أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد البار ،السمعاني ،القرآن تفسير -
 م. 1997هـ/ 1418،دار الوطن ،الرياض ،1ط ،بن عباس بن غنيم

هـ 1336 ،دار المنار ،القاهرة ،2ط ،محمد ،رشيد رضا ،تفسير القرآن الحكيم المشتهر بتفسير المنار -
 م. 1947/
هـ / 1420 ،مؤسسةالريان ،بيروت ،5ط ،إسماعيل بن عمرو القرشي ،بن كثيرا ،العظيم تفسير القرآن -

 م. 1999
 ،دار ابن الوزي ،الدمام  ،1ط ،محمد بن صالح ،العثيمين ،تفسير القرآن الكريم ) سورة آل عمران ( -

 م . 2005هـ / 1426
هـ 1424 ،دار الثريا للنشر ،ياضالر  ،3ط ،محمد بن صالح ،العثيمين ،تفسير القرآن الكريم )جزء عم ( -

 م .2003/ 
 ،دار ابن الوزي ،الدمام  ،1ط ،محمد بن صالح ،العثيمين ،(سورة الكهف) تفسير القرآن الكريم -

 هـ .1421
هـ/ 1421 ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،1ط ،ر التميميــــمحمد بن عم ،رازيــــال ،التفسير الكبير -

 . م2000
عبد الرحمن بن معلا  :تحقيق ،عبدالرحمن بن ناصرالسعدي،  ، تفسير كلام المنانتيسير الكريم الرحمن في -

 م.2005هـ / 1426،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،4ط ،اللويحق
 ،د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي :تحقيق ،محمد بن جرير ،الطبري ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن -

 م. 2003هـ/1424 ،دار عالم الكتب ،الرياض ،1ط
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 حمدان بن لافي بن جابر العنزيد, 

 ،محمد بن أحمد بن أبي بكر ،القرطبي ،الامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان - 
 م.2006هـ / 1427 ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،1ط ،تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

ضبطه  ،ينمصطفى بن إبراهيممصلح الد ،ابن التمجيد ،حاشية ابن التمجيد على تفسير البيضاوي -
 م . 2001هـ / 1422 ،دار الكتب العلمية ،، بيروت1ط ،عبد الله محمود محمد عمر :وصححه

ضبطه  ،إسماعيل بن محمد بن مصطفى ،القونوي ،حاشية القونوي على تفسير الإمام البيضاوي -
هـ / 1422 ،دار الكتب العلمية ،، بيروت1ط ،عبد الله محمود محمد عمر :ضبطه وصححه :وصححه
 م . 2001

 ،1ط ،د. أحمد الخر اط :تحقيق ،أحمد بن يوسف ،السمين ،الدر المصون في علوم الكتاب المكنون -
 م. 1986هـ /1406،دار القلم  ،دمشق 

 ،دار صادر ،بيروت ،2ط ،وأبي عمرو الشيباني ،ديوان الحطيئة من رواية ابن حبيب عن ابن الأعرابي -
 م .1998هـ / 1418

 )د. ت(. ،دار صادر ،بيروت ،)د. ط( ،همام بن غالب ،الفرزدق ،ديوان الفرزدق -
 . م1965 ،شركة دار المهورية ،بغداد ،: محمد جبار المعيبدجمع وتحقيق ،ديوان عدي بن زيد العبادي -

دار  ،بيروت ،)د. ط(  ،محمود بن عبد الله ،الآلوسي ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني -
 )د. ت(. ،ربيإحياء التراث الع

 ،المكتب الإسلامي ،بيروت ،3ط ،عبدالرحمن بن علي بن محمد ،زاد المسير في علم التفسير، ابن الوزي -
 هـ . 1404

محمد بن  ،الخطيب الشربين ،السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير -
 ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،1ط ،شمس الدين  إبراهيم ،خرج آياته وأحاديثه وعلق حواشيه ،أحمد

 م. 2004هـ / 1425
 ،مالك بنامحمد ابن الإمام جمال الدين محمد  ،بدر الدين ،شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك -

 . م2000هـ /1420،دار الكتب العلمية ،بيروت ،1ط ،محمد باسل عيون السود :تحقيق
بيروت دار العلم  ،4ط ،أحمد عبد الغفور عطار :تحقيق ،إسماعيل بن حماد ،الوهري ،الصحاح -

 م. 1987هـ /1407 ،للملايين
دار ابن   ،دمشق،3ط ،د. مصطفى ديب البغا :محمد بن إسماعيل تحقيق ،البخاري ،صحيح البخاري  -

 م. 1987هـ/ 1407 ،دار اليمامة ،بيروت ،كثير
 ،المدينة المنورة ،1ط ،بن صالح الخزيسليمان  :تحقيق ،أحمد بن محمد ،الأدنه وي ،طبقات المفسرين -

 م . 1997هـ / 1417 ،مكتبة العلوم والحكم
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 ،محمد باسل عيون السود :تحقيق ،أحمد بن يوسف ،السمين ،عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ -
 م . 1996هـ /1417 ،بيروت ،، دار الكتب العلمية1ط

دار إحياء  ،بيروت،)د. ط( ،محمود بن أحمدبدر الدين  ،العين ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري -
 )د. ت(. ،التراث العربي

عبدالرزاق  :تحقيق ،شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر ،الخفاجي ،عناية القاضي وكفاية الراضي -
 م. 1997هـ / 1417 ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،1ط ،المهدي

محب الدين  :تحقيق ،بن علي بن حجرأحمد  ،فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري، العسقلاني -
 هـ . 1379 ،دار المعرفة ،بيروت ،الخطيب

د. عبد  :تحقيق،محمد بن علي ،الشوكاني ،فتح القدير الامع بين فن الرواية والدراية من علم التفسير -
 م.1997هـ / 1418 ،دار الوفاء ،مصر ،المنصورة ،2ط،الرحمن عميرة

)د.  ،سليمان بن عمر بن منصور  ،المل ،للالين للدقائق الخفيةالفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير ا -
 م .2003 /هـ 1423 ،دار الفكر ،بيروت ،ط(

 ،محمود مصطفى عبود ،هرموش ،القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول -
 م.1987هـ /1406 ،المؤسسة الامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،،بيروت1ط

مكتب تحقيق التراث في مؤسسة  :تحقيق ،مجد الدين محمد بن يعقوب ،الفيروز آبادي ،اموس المحيطالق -
 م .1998هـ / 1419،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،6ط ،محمد نعيم العرقسوسي :بإشراف ،الرسالة

دار  ،الرياض ،1 ط ،حسين بن علي ،الحربي ،قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية -
 م.1996هـ / 1417 ،اسمالق

عبد  :الزمخشري محمود بن عمر، تحقيق ،الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل -
 )د. ت(. ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،)د. ط( ،الرزاق المهدي

راجعة وتدقيق م ،الإمام أبي محمد بن عاشور :تحقيق،أحمد بن محمد بن إبراهيم ،الثعلبي ،الكشف والبيان -
 م . 2002هـ/ 1422 ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،1ط ،الأستاذ نظير الساعدي

 )د. ت(.،دار صادر ،بيروت ،1ط ،محمد بن مكرم الأفريقي المصري ،ابن منظور ،لسان العرب -

 هـ.1414 ،دار صادر ،بيروت ،3ط ،محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي ،لسان العرب -

ضياء الدين نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد  ،ابن الأثير ، أدب الكاتب والشاعرالمثل السائر في -
 م .1995/ هـ1415 ،المكتبة العصرية ،بيروت ،)د. ط( ،محمد محي الدين عبدالحميد :تحقيق ،الكريم

 ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،2ط ،د. محمد فؤاد سزكين :تحقيق ،معمر بن المثنى ،التميمي ،مجاز القرآن -
 م . 1981هـ / 1401
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) د . ،)د. ط(،عبدالرحمن بن محمد بن قاسم ،القاسم ،مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - 
 م . 1997هـ / 1418 ،)د. ن(،م(

 :عبدالحق بن غالب بن عطية الأندلسي، تحقيق ،ابن عطية ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز -
 م . 1992هـ /1413 ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،)د. ط( ،عبدالسلام عبدالشافي محمد

مكتبة  ،بيروت  ،)د. ط(،محمود خاطر :تحقيق ،محمد بن أبي بكر بنعبد القادر ،الرازي ،مختار الصحاح -
 م .1995هـ / 1415 ،لبنان

 ،1ط،حمد الشع ارمروانم :تحقيق ،عبدالله بن أحمد بن محمود ،النسفي ،مدارك التنزيل وحقائق التأويل -
 م . 1996هـ / 1416 ،دار النفائس  ،وتبير 

 ،مصطفى عبدالقادر عطا :تحقيق ،محمد بن عبدالله النيسابوري ،الحاكم ،المستدرك على الصحيحين -
 .م 1990هـ / 1411 ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،1ط

جمعة حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر وعثمان  ،الحسين بن مسعود ،البغوي ،معالم التنزيل -
 م1997هـ / 1417 ،دار طيبة ،الرياض ،4ط ،ضميرية وسليمان مسلم الحرش

 ،ناصف د. عبدالفتاح إسماعيل شلبي ود. علي النجدي :تحقيق ،يحيى بن زياد ،الفراء ،معاني القرآن -
 م. 2002هـ/1422 ،دار الكتب والوثائق القومية ،مصر ،3ط

جامعة أم  ،مكة المكرمة  ،1مد علي الصابوني، طمح :تحقيق ،أحمد بن محمد ،النحاس ،معاني القرآن -
 هـ. 1409 ،القرى 

 ،)د. ط( ،تحقيق د. عبد الليل شلبي ،إبراهيم بن محمد بن سهل ،الزجاج ،معاني القرآن وإعرابه -
 م .2004هـ / 1424،دار الحديث ،القاهرة

دار الكتب  ،بيروت ،1ط،عبدالرحمن بن أبي بكر ،السيوطي ،معترك الأقران في إعجاز القرآن -
 .م1988/هـ  1408،العلمية

محمد  :تحقيق ،عبدالله جمال الدين بن يوسف بن أحمد ،بن هشاما ،مغن اللبيب عن كتب الأعاريب -
 م . 1996هـ/1416 ،المكتبة العصرية ،بيروت ،)د. ط( ،محيي الدين عبدالحميد

 ،بيروت ،1ط ،هيثم طعيمي :ضبط ،الحسين بن محمد ،الراغب الأصفهاني ،المفردات في غريب القرآن -
 م .2003هـ / 1423 ،دار إحياء التراث العربي

هـ 1420 ،دار اليل ،بيروت ،2ط ،عبد السلام محمد هارون :تحقيق ،أحمد ،ابن فارس ،مقاييس اللغة -
 م . 1999/ 

مؤسسة الريان  ،بيروت ،،1ط ،د.عبد الله بن يوسف ،الديع ،المقدمات الأساسية في علوم القرآن -
 م . 2001هـ / 1422
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هـ/ 1424 ،مؤسسة الرسالة ،، بيروت1ط ،محمد صدقي بن أحمد ،البورنو ،موسوعة القواعد الفقهية -
 م . 2003

 ،عبدالرزاق غالب المهدي :تحقيق ،إبراهيم بن عمر ،البقاعي ،م الدرر في تناسب الآيات والسورنظ -
 م .1995هـ / 1415،دار الكتبالعلمية ،، بيروت1ط

ــالم ،نالنكت والعيو  - ــ ـــ  ،السيد بن عبدالمقصود بن عبدالرحيم :تحقيق ،علي بن محمد بن حبيب ،اورديـ
 )د. ت(. ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،)د. ط(

ــــهمع الهوامع في شرح جمع الوام - ــعبدالحميد هن :تحقيق ،عبدالرحمن بن أبي بكر ،السيوطي ،عـــ ـــ  ،داويــ
 )د. ت(. ،ةمصر، المكتبة التوقيفي ،)د. ط(

 ،عادل أحمد عبدالموجود وآخرين :تحقيق ،علي بن أحمد ،الواحدي ،الوسيط في تفسير القرآن المجيد -
 م. 1994هـ / 1415 ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،1ط
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 أ.د. سامي بن مساعد بن مسيعيد الرفاعي الجهني
 

 
  (1)ين  هَ ي الجُ اع  سامي بن مساعد بن مسيعيد الرِّفَ أ. د. 

 
 هـ( 1442/ 10/ 9هـ، وقبل للنشر في 1442/ 8/ 27)قدم للنشر في 

 
دة في اعتبار اليسار من كفاءة النِّكاح، ودراستها دراسة حديثي ة نقدية، وبيان : اهتم  البحث بجمع الأحاديث الوار المستخلص

 مذاهب أهل العلم في المسألة. وقد سلكت في هذا: المنهج الاستقرائي، الت حليلي، الن قدي. 
كان في آحادها وقد خلصت من خلال البحث إلى جملة من الن تائج؛ أهمها: صح ة أحاديث الباب من حيث الثُّبوت، وإن  

اعتبار اليسار من كفاءة النِّكاح؛ إم ا لخروجها مخرج الت نفير والت قبيح، أو لكونها  لالة علىة الدِّ قطعي  ضعف ا. وأن  أحاديث الباب ليست 
النِّكاح مطلق ا. وقيل: يعُتبر خارجة  عن محلِّ النِّزاع، أو لأن ه تعتريها جملة من الاحتمالات. والر اجح أن  اليسار لا يعُتبر من كفاءة 

 مطلق ا. والث الث: يعُتبر في أهل البادية، دون الحاضرة. والقائلون باعتباره اختلفوا في حدِّ اليسار المعتبر على أقوال خمسة.
 الكفاءة، اليسار، النِّكاح، المال، الحسب، الن سب، الفقير.الكلماتُ المفتاحيَّة: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

ين، جامعة أمِّ القرى (1)  أستاذ الحديث وعلومه، بقسم الكتاب والسُّن ة، كلي ة الد عوة وأصول الدِّ
  abo_anas.s@hotmail.com البريد الإلكتروني:     
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Authenticating and studying the hadiths mentioned in regard 

 to luxury consideration of the efficiency of marriage and the knowledge  

of its connotations, jurisprudence, 

and the view of scholars from inferring from it. 

 

 

Prof. SAMI BIN MUSAED BIN MUSA'ID AL-RIFAI AL-JUHANI 
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Abstract: this research is concerned with collecting Prophetic Hadiths regarding Consideration 
of Luxury as Efficiency for Marriage, studying them a critical study in terms of hadith 

terminology, and a statement of the views of scholars in the matter. The researcher follows the 

inductive, analytical, critical approach. 
Through the research, the researcher reached a number of results; The most important of which 

are: The authenticity of the hadiths of the chapter in terms of evidence, although there is 

weakness in each of them. The hadiths of the chapter are not definitive in considering luxury to 

be the efficiency of marriage; Either because it came out the exit of alienation and ugliness, or 
because it is outside the subject of the disagreement, or because it has a number of possibilities. 

It is more likely that luxury is not considered efficient in marriage at all. It was also said: It is 

completely considered efficient. The third: it is considered among the people of the desert, not 
people of cities. Those who said it is considered efficient, differed in the limit of the considered 

luxury into five sayings. 

Keywords: Efficiency – Luxury – Marriage – Money – Esteem – Race – Poor. 
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 أ.د. سامي بن مساعد بن مسيعيد الرفاعي الجهني
مة   مقدِّ

الحمد لله ال ذي من  علينا بالإسلام، وشرع لنا الش رائع وبين  الأحكام، والص لاة والس لام على سيِّد 
 الأنام، محم د الهادي الإمام، وعلى آله وصحبه ذوي الس بق والإقدام.

 وبعد:
ومبيِّنة لِحكخمِه، وموضِّحة فقد شرع الله تعالى النِّكاح ورغ ب فيه، وجاءت السُّن ة مفصِّلة لأحكامه 

لأغراضه، ومُجلِّية لمقاصده، هذا مع كون النِّكاح غريزة  فطري ة ، وحاجة  نفسي ة بشري ة؛ لما فيه من حِكخم 
 ﴿؛ والاستقراربين الز وجين الس كن سامية، ومقاصد جليلة، وأهداف نبيلة، ومن تلك المقاصد تحقيق 

      ﴾   كمال سن الصُّحبة، و على حُ مبني ة  في حقيقتها الحياة الز وجية، و [80حل:]الن
 ﴿ الودِّ؛ قال تعالى:تبادل المحب ة، و عمق الألفة، و                     

       ﴾  :[21]الرُّوم.  
بين الز وجين محل  اتِّفاق الكفاءة ؛ لذا كانت إلا  بين الأكفاء وهذه المقاصد في النِّكاح لا تنتظم عادة  

ا الخلاف-رحمهم الله تعالى  -أهل العلم بين  رحمهم  - وقد أجمعوا ؟بأيِّ شيءٍ تحصلبينهم  الواقع ، وإنم 
. لُّ مسلمة  في الإسلام؛ فلا تحخ تكون كفاءة أن  ال على -الله تعالى  واختلفوا فيما عدا ذلك من  لكافرٍ أصلا 

يانة، والحري ة، والن سب )الحس؛ من الخصال هل الكفاءة شرط  :(، والحرفة، واليسار. وكذلك اختلفوابالدِّ
أو للمرأة والأولياء، وهل هي وكذلك هل الكفاءة حقٌّ لله تعالى،  النِّكاح، أو شرط في لزومه.في صح ة 

 ؟لكلِّ وليي 

ولما سبق أحببتُ أن تكون هذه الدِّراسة في خصلة من تلك الخصال؛ ألا وهي خصلة: اليسار؛ من 
 .عدم اعتبارهكاح، أو نِّ كفاءة الفي   هاعتبار حيث 

ا دراسة ودرستهفي هذا البحث الأحاديث الواردة في اعتبار اليسار من كفاءة النِّكاح،  وقد جمعتُ 
تَخْر يْجُ وَد راَسَةُ الَأحَاد يْث  الَوار دَة  ف ي اعْت بَار  اليَسَار  م نْ كَفَاءَة  »وقد أسميت البحث:  فقهي ة. حديثي ة، ثم  

هَا وَمَوْق فُ العُلَمَاء  م نَ الاسْت دْلَال  ب هَا  .«النِّكَاح  وَمَعْر فَةُ د لَالَات هَا وَف قْه 
 فيما يلي:  الدِّراسةتتجل ى أهمي ة و أهميَّة البحث: 

أن  موضوع الدِّراسة من أهمِّ الموضوعات الحديثي ة الفقهي ة؛ لتعلُّقه بالميثاق الغليظ؛ وهو: النِّكاح.  -1
اس إليها في جميع أنواع العلم في هذه الأزمان الفروع الفقهيات، لافتقار جميع الن   وأهمُّ »قال الن ووي: 
 .(1)«اتالمهم   ا تكاليف محضة فكانت من أهمِّ أنه  الحالات، مع 

                                                

 (.1/4( ))روضة الط البين(( )1)
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ارتباط الدِّراسة بمقاصد النِّكاح، وحِكخمه، ومصالحه المعتبرة شرع ا للز وجين؛ فالكفاءة تكون مُكمِّلة  -2
ا لها، وكلُّ ما كان مُكخمِّلاا لِحكْمخةِ كُلِّ سببٍ يقتضي حُكم ا؛ كان  لِحكْمخة النِّكاح، ومقاصده، وعاضد 

 .(1)اشتراطه مُلائم ا لمقصود النِّكاح
وأنفة  ،للنِّزاع غير الكفءِ مظن ة  »تعلُّق الدِّراسة بواقع الحياة الز وجي ة؛ وذلك من خلال استقرارها؛ فـ -3

 ؛ فاعتبرت الكفاءة في النِّكاح.(2)«أو عصبتِهما ،أحد الز وجين
كان اشتراطهُا ]لذا[  العادات؛  صبةِ، وأولى بمحاسنحام الز وجين والعُ أقرب إلى التِ  الكفاءةخ »أن   -4

 .(3)«مُلائم ا لمقصود النِّكاح
 أم ا عن مشكلة الدِّراسة؛ فيمكن صياغتها في الت ساؤلات الت الية: مشكلة البحث: 

 خصوص ا؟ هل اليسار يعتبر من كفاءة النكاح؟ ماما المراد بالكفاءة عموم ا؟ ما المراد بكفاءة اليسار 
دل ة الواردة في الباب؟ ما قو ة تلك الأدل ة في الباب من حيث الصِّحة والدِّلالة؟ ما موقف أهل العلم الأ

رحمهم الله من تلك الأحاديث؟ ما الأحاديث التي تعارض أحاديث اليسار؟ ما مذاهب العلماء في 
 ار والإعسار؟ المسألة؟ ما حالات اليسار بالنِّسبة للز وجين؟ ما الفرق بين كفاءة اليس

 : أسباب اختيار الموضوع
 اليسار. ةإبراز قيمة العقد، ومكانته، وهل يمكن أن يفسخ لعدم تحقُّق كفاء -1
 لعدم تحقُّق الكفاءة في اليسار أو الغن. ؛فسخ النِّكاحظهور من ينُادي ب -2
 . ؛ بل ظهرتالر غبة في تناول موضوع بدأت تظهر آثاره في المجتمع -3
 الموضوع على وجه الاستقصاء رواية ودراية. جود دراسات استوفتِ عدم و  -4

 أهداف البحث:
 بيان معنى الكفاءة عموم ا، وفي اليسار خصوص ا. -1
 . الأحاديث الواردة في أن  اليسار من خصال كفاءة النِّكاحذكر  -2
 ذكر ما يعُارض أحاديث اعتبار أحاديث اليسار، وذلك في المبحث الث اني. -3
 معرفة منزلة تلك الأحاديث من حيث القبول والر دُّ. -3
 .من عدمه قو ة اشتراط كفاء اليسار أو الغنى في النِّكاح بيان -4
 .الدِّلالةمن تلك الأحاديث من حيث  -رحمهم الله  -الت عرُّف على موقف العلماء  -5
 اجح من تلك المذاهب.في المسألة، وبيان الر   -رحمهم الله  -معرفة مذاهب أهل العلم  -6

                                                

 (.1/438الش اطبي ) ( ينُظر: الموافقات1)
 (.1/439( المصدر الس ابق )2)
 (.1/439( المصدر الس ابق )3)
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 الدِّراسات السَّابقة:  

؛  –فيما اط لعت  –لم أجد  الأحاديث  تناول دراسةمن الدِّراسات الس ابقة كتاب ا مفرد ا أو بحث ا مستقلاا
. عموم ا هفي كتب الفق المسألة مبثوثة  غير أن  ؛ الواردة في المسألة دراسة حديثي ة، فقهي ة مستوعبة للمسألة

ل إرسال البحث للت حكيم وقفت على بحث محك م بعنوان: ))الكفاءة في عقد النِّكاح(( د. محمد زيدان وقب
تَصص تربية إسلامية. مجلة الامعة الإسلامية )سلسلة الدراسات الإسلامية( المجلد  -زيدان برنامج التربية 

 .388-385وقد درس المسألة في ص .السابع عشر، العدد الأول
 :م من ناحيتينراستي عن البحث المحكَّ وتختلف د

 ، ولم يتطر ق إلى ذلك البحث المحك م.أحاديث اليسار في الكفاء دراسة حديثي ة ستُ : در الأولى
قد في بحثي هذا و وجه الاختصار، تناول المسألة من الن احية الفقهي ة على المحك م : أن  البحث الثَّاني

 ، وبيان الر اجح. والمناقشة، سألة، وأدل ة كلِّ قولمذاهب العلماء في الماستوعبتُ 
 :إجراءات البحث

، ودراستها دراسة من كتب السُّن ة عموم ا ة في اعتبار اليسار من كفاءة النِّكاحدجمع الأحاديث الوار  -1
 نقدي ة. ةتعليلي

م ا الأقدم  وفاة، ثم  أذكر المدار، ومن تفر ع عن أم ا ما يتعل ق بالت خريج والدِّراسة؛ فأبدأ بالت خريج مقدِّ
ها، وعند الاختلاف اذكر الرِّوايات الأخرى، مع عوها. م من الرِّوايات أتم   المدار عند الحاجة، وأقدِّ

 واعتنيت في الش واهد بتخريج محلِّ الش اهد فقط، لا بأصل الحديث.
، ثم  الن ظر في المتابعات ثم  دراسة الحديث بالن ظر إلى اتصاله وانقطاعه، والكلام ع لى الر واة حرج ا وتعديلا 

جيح، بالن ظر إلى قرائنه، مع الن ظر  إن وجدت، وبيان منزلتها، ثم ذكر المخالفات إن وجدت، مع ذكر التر 
 إلى احاديث الباب. 

ة نقدي ة، وتارة اذكر  وما يتعل ق بالرُّواة؛ فاختار ما أراه مناسب ا في الحكم على الر اوي بعد دراسته دراس
 كلام النُّقاد عند الحاجة إلى ذلك. 

 ذكر الأحاديث التي تعارض اعتبار الكفاءة في اليسار، وذلك في المبحث الث اني من البحث. -2
ا -3  .، ودراستها دراسة فقهي ةجمع أقوال أهل العلم في المسألة من مظانهِّ
قيم، وغير ذلك. العزو، :المنهج المسلوك فيوقد سرتُ على  -4  والت وثيق، والتر 

 .يالن قدو ، ي، والت حليلئينهج الاستقراالميعتمد البحث على  :منهج البحث
 على مقدِّمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة.البحث يشتمل خطَّة البحث: 

مة؛ وفيها: بيان  ابقة، وخط ة ، والدِّراسات الس  ههدافأوأسباب اختياره، و ومشكلته، ، لبحثهمي ة اأالمقدِّ
 .ي فيهالبحث، ومنهج
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 .، وأضربهلمراد بكفاءة اليساراوالاصطلاح، و  ،معنى الكفاءة في اللُّغةففيه: بيان ؛ وأمَّا التَّمهيد
: تَريج ودراسة الأحاديث الواردة في اعتبار اليسار من كفاءة النِّكاح. وفيه أربعة المبحث الأوَّل

 أحاديث:
 الْمخالُ، وخالْكخرخمُ التـ قْوخى(.  : )الحخْسخبُ الأوَّلالحديث 
ا الْمخالُ(.الثَّاني الحديث نـْيخا ال ذِي يخذْهخبُونخ إلِخيْهِ لهخخذخ  : )إِن  أخحْسخابخ أخهْلِ الدُّ
، لاخ مخالخ لخهُ(.الثَّالث الحديث  : )وخأخم ا مُعخاوِيخةُ فخصُعْلُوك 
اءُ لأخرْبخعٍ:الرَّابع الحديث حُ النِّسخ الِهخا(. : )تُـنْكخ  لِمخ

 : بيان خلاف العلماء في كفاءة اليسار.المبحث الثَّاني
 .المصادر والمراجع ثم   الخاتمة؛ وفيها: أهمُّ النتائج.
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 أ.د. سامي بن مساعد بن مسيعيد الرفاعي الجهني
 التَّمهيد 

 .، وأضربهلمراد بكفاءة اليساراوالاصطلاح، و  ،معنى الكفاءة في اللُّغةوفيه: بيان 
 :  :معنى الكفاءة في اللُّغةأوَّلاا

الكاف، مع سكون الفاء بعدها وكُفْء: مثل ث  .(1)مصدر: كُفْءٍ  ،: بالفتح والمدِّ والهمزةالكفاءة
 .(2)همزة

يقُال  ؛، والكفاء كذلك(4)، والت عادل(3)والمساواة، والمقاربة، والن ظير - المثل والمثيل -وهي لغة: المماثلة 
له، والت كافؤ:  ي ان؛ إذا كان مساو كافأه: إذا ساواه، وهذا كفؤ هذا؛ أي: مثله، وفلان كفء لفلا

فِيئُك، وكخفِيء  لك، وكفء لك(5)الت ساوي  .(6)، وتقول: فلان كخ
؛ أي: تتساوخى في القصاص والدِّيات؛ فدم الوضيع كدم (7))الْمُسْل مُونَ تاَتَكَافَأُ د مَاؤُهُمْ(: ومنه قوله 

﴿. ومنه قوله تعالى: (8)الر فيع       ﴾ :ومنه قول حس ان: .(9)أي لا مثيل له [4]الإخلاص 
ـــــــــــــــــــــــل  أمِـــــــــــــــــــــــيُن الل ـــــــــــــــــــــــهِ فِينخـــــــــــــــــــــــا   وخجِبْريِ

 
ــــــــــــــــــاءُ   وخرُوحُ القُـــــــــــــــــدْسِ لخــــــــــــــــــيْسخ لخــــــــــــــــــهُ كِفخ

 .(10)أي: ليس له نظير ولا مثيل 
 والكفاء؛ ومنه:-وسبق  –، والمصدر الكخفاءة (11)وجمع الكفء: أخكْفخاء بفتح الهمزة الأولى

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــنى  فخأخنْكحهخ فــــــــــــــــــــاء وخلاخ غِ   ا لاخ في كخ
 

ــــــــــــــــعْيخ زيِخــــــــــــــــاد ــــــــــــــــل  الله سخ ــــــــــــــــاد  أضخ  (12)زي
 : الاصطلاحالكفاءة في معنى ثانياا:  

هي المماثلة بين الز وجين في أمور مخصوصةٍ؛ من: الإسلام، والدِّين، والحري ة، الكفاءة في الاصطلاح: 
                                                

الر ازي (، ومختار الصِّحاح 7/91(، والمحكم والمحيط الأعظم ابن سيده )1/68(، والصِّحاح الوهري )5/414( ينُظر: العين الفراهيدي )1)
 .270ص

(، ومغن المحتاج 4/380(، وبداية المحتاج في شرح المنهاج ابن قاضي شهبة )4/1765( ينُظر: عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج ابن الملقِّن )2)
 (.6/171إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج الشربين )

 (.1/339( مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر داماد أفندي )3)
 (.4/270مغن المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ) (4)
 .203( المطلع على أبواب الفقه البعلي ص5)
 (.5/414( العين )6)
، وابن عب اس، و 7)  (.2208( )266-7/265؛ ينُظر: إرواء الغليل )بن عمرو ا( صحيح. وهو من حديث عليِّ
 (.9/216(، والفقه الإسلامي وأدل ته الزُّحيلي )4/180( النِّهاية في غريب الحديث والأثر ابن الأثير )8)
 (.9/216( الفقه الإسلامي وأدل ته )9)
 (.5/414( العين )10)
(، نيل الأوطار 9/132(، وفتح الباري ابن حجر )8/19(، وإرشاد الساري القسطلاني )12/378( الامع لأحكام القرآن القرطبي )11)

 (6/154الش وكاني )
 (.7/91(، والمحكم والمحيط الأعظم )5/414 )( ينُظر: العين12)
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 .(1)والن سب )الحسب(، والحرفة، واليسار
 .(2)للمرأة في أمور مخصوصة -الز وج  -جل أو: هي مساواة الر  

دون الز وجة؛ فيشترط في الز وج أن يكون كفؤا  للمرأة،  -أو في جانبه  -فالكفاءة معتبرة في حقِّ الز وج 
 .(3)دنى أو أقل من الز وجأولا يشترط ذلك في المرأة؛ فقد تكون المرأة 

 :(4)وقد أشار إلى هذه الخصال القص ار بقوله
ــــــــــــاءخةِ سِـــــــــــــت ة  قخــــــــــــدْ حُـــــــــــــرِّرختْ  فخ ــــــــــــرْطُ الْكخ   شخ

 
ـــــــــــــعْرٍ مُفْــــــــــــــرخدِ  ـــــــــــــا بخـيْـــــــــــــتُ شخ هخ  يُـنْبِيـــــــــــــكخ عخنـْ

عخة  حُرِّي ـــــــــــــــــــــة    ـــــــــــــــــــــنـْ ـــــــــــــــــــــن  صخ ـــــــــــــــــــــب  وخدِي  نخسخ
 

ــــــــــــــــرخدُّد   ــــــــــــــــارِ تخـ ــــــــــــــــوبِ وخفي الْيخسخ ــــــــــــــــدُ الْعُيُ  فـخقْ
 : (5)ونظمها الحموي بقوله 

ــــــــــــــــــاحِ تخكُــــــــــــــــــوْنُ في  ــــــــــــــــــاءخةخ في النِّكخ فخ   إِن  الكخ
 

ـــــــــــت  بخـــــــــــدِيْع  قخـــــــــــدْ ضُـــــــــــبِطْ  سِـــــــــــتي لهخخـــــــــــا  بخـيْ
لِكخ حِرْفخــــــــــــــــــة    ــــــــــــــــــذخ م  كخ ــــــــــــــــــب  وخإِسْــــــــــــــــــلاخ  نخسخ

 
ـــــــــــــــــــــــطْ  ـــــــــــــــــــــــال  فـخقخ  حُرِّي ـــــــــــــــــــــــة  وخدِيخانخـــــــــــــــــــــــة  مخ

 المراد بكفاءة اليسار: ثالثاا:  
 لها في ذلك، لا دونها. وي ا، أو مساالمال والغِنىأن  يكون الز وج أعلى من المرأة في هو: 

؛ هل وغنى ذات يسار امرأةٍ ب –ولو كان ذا نسب  - ج فقير معسر  إذا تزو  ما ؛ هي: وصورة المسألة
ولو كان ينُفق عليها  –والغنى ؛ لعدم المكافأة في اليسار -إن أرادوا  –لها، أو لأحد أوليائها فسخ النِّكاح 

 .- الن فقة الواجبة؛ لكن ها دون نفقة يسارها المناسبة لها
ه  اليسار والغنى؛  اتالفقير ليس كفئ ا لذوقال: كفء للمرأة؛   غيرخ فمن اعتبر اليسار من الكفاءة: عد 

ومن لم يعتبر اليسار من  ه.أو فسخ على النِّكاح، أو لأحد أوليائها الخيار بين البقاء ،فلهاوعلى هذا: 
ن فقة عن ال الز وج أو لأحد أوليائها طلب فسخ النِّكاح؛ إلا  إذا أعسر ،الكفاءة: عد ه كفئ ا لها؛ وليس لها

 ؛ وهذا خارج عن محلِّ الن زاع. -لا نفقة المثل في اليسار  – الواجبة
  :الزَّوجين باعتبار اليسار وعدمهأَضْرُب : رابعاا

 ضرب:ألا يخلو من ثلاثة الن ظر إلى الز وجين باعتبار اليسار وعدمه؛ 

                                                

(، والن هر الفائق شرح كنز الد قائق ابن نجيم 1/339(، ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر )3/137ابن نجيم ) ( ينُظر: البحر الر ائق1)
 .182، والتعريفات الفقهية البركتي ص185(، والتعريفات الرجاني ص2/217)

 (.4/180غريب الحديث والأثر ابن الأثير )( النِّهاية في 2)
موسوعة الفقه  ،182، والتعريفات الفقهية ص606(، والت وقيف على مهمات الت عاريف المناوي ص3/137( ينُظر: البحر الر ائق )3)

 (،4/25الإسلامي )
 (.2/400اوي )(، وبلغة السالك الص  2/249(، وحاشية الدسوقي )2/323( ينُظر: منح الليل ابن عليش )4)
 (.3/86( حاشية رد المختار على الدر المختار ابن عابدين )5)
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 أ.د. سامي بن مساعد بن مسيعيد الرفاعي الجهني
 . والغنى : أن يكون الز وج أعلى من الز وجة في اليسارالضَّرب الأوَّل 

 .والغنى : أن يكون الز وج مساوي ا للز وجة في اليسارالضَّرب الثَّاني
 .والغنى : أن يكون الز وج أقل  من الز وجة في اليسارالضَّرب الثَّالث

 : باعتبار نفقة الز وج لا يخلو من حالتينالض رب هذا و 
 : أن يكون قادر ا على الن فقة الواجبة.الحالة الأولى

 : أن يكون غير قادر على الن فقة الواجبة. لثَّانيةالحالة ا
 .؛ لعدم تحقُّق الكفاءة بين الز وجينالث الث بحالتيهالدِّراسة؛ هو الض رب ومحلُّ 
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 المبحث الأوَّل
 تخريج ودراسة الأحاديث الواردة في اعتبار اليسار من كفاءة النِّكاح

 :، وَالْكَرَمُ التاَّقْوَى(())الْحَسَبُ الْمَالُ : الأوَّل الحديث
مِ وهو من طريق  رُخةخ بْنِ جُنْدخبٍ  ،عخنِ الحخْسخنِ  ،عخنْ قـختخادخةخ  ،أخبي مُطِيعٍ  بْنِ  سخلا  قخالخ رخسُولُ الل هِ  :قخالخ  ،عخنْ سمخ

(( : ُوَالْكَرَمُ التاَّقْوَى ،الْحَسَبُ الْمَال.)) 
  ؛ وهي:ة أوجهٍ م من ست  جاء عن سلا  و 

، (4219وابن ماجه )، (20102أحمد ) ؛ أخرجهمُحَمَّد  بْن  الْمُؤَدِّب   بْن   يوُنُسَ وَّل: عَنْ الوجه الأ
مذي ) (، وابن أبي 4(، وفي ))مكارم الأخلاق(( )46وابن أبي الدنيا في ))إصلاح المال(( )، (3271والترِّ

و بكر النيسابوري في (، وأب4578( )10/426البز ار في ))مسنده(( )(، و 229عاصم في ))الزُّهد(( 
أبو نعيم في عنه و ، (6913( )7/219(، والط براني في ))الكبير(( )394))الزِّيادات على كتاب المزني(( )

ارقطن في ))سننه(( )6/190))حلية الأولياء(( ) وابن الوزي في ))العلل ، (3798( )4/463(، والد 
( 4/361(، وفي )2690( )2/177ك(( )في ))المستدر  (، والحاكم1002( )2/120المتناهية(( )

(، وأبو نعيم في ))حلية الأولياء(( 14150( )7/135(، ومن طريقه البيهقي في ))الكبرى(( )7922)
كلُّهم م نْ طريق   (7/348(، وفي ))معالم الت نزيل(( )13/125(، والبغوي في ))شرح السُّن ة(( )6/190)

 .، عنه، به، فذكرهب  مُحَمَّدٍ بْن  الْمُؤَدِّ  بْن   يوُنُسَ 
 . (1)ثقة  ثخـبْت   ؛بدٍ المؤدِّ بن مسلمٍ البغدادي، أبو محم  ا ؛ هو:ديونس بن محم  و 

، (393أبو بكر في ))الزِّيادات على كتاب المزني(( ) ؛ أخرجهع يسَى بْن   مُحَمَّد  الوجه الثَّاني: عَنْ 
ارقطن في ))سننه(( )و  ، (1002( )2/120)العلل المتناهية(( )ابن الوزي في )، و (3798( )4/463الد 

دُ بْنُ عِيسخىكلُّهم من طريق   (21( )1/46والقضاعي في ))مسند الشِّهاب(( )  .مُحخم 
يح البغداديُّ، أبو جعفر بن الط ب اع، نزيلُ أذخنخة: ثقة  فقيه ، كان من أعلم ا ؛ هو:د بن عيسىمحم  و  بن نجخ

 . (2)اس بحديث هُشخيمٍ الن  
يْسَابوُر يِّ  بْن   مُحَمَّد  اني: عَنْ الوجه الثَّ  ( 7/219الط براني في ))الكبير(( ) ؛ أخرجها:مُعَاو يةََ الناَّ

( كلُّهم من طريق 1717) (2/271) في ))الفوائد(( وتم ام، (1/75الخطيب في ))الكفاية(( )، و (6912)
ابوُريُِّ  دُ بْنُ مُعخاويِخةخ النـ يْسخ  .مُحخم 

ه  لأن   ؛بن أخعينخ النيسابوري الخرُاساني، نزيلُ بغداد، ثم مكة: متروك  مع معرفتههذا؛ هو ا د بن معاويةمحم  و 
 . (3)كان يخـتـخلخق ن، وقد أطلق عليه ابنُ معين الكذبخ 

                                                

 (.7941( تقريب الت هذيب )1)
 (.6210( المرجع الس ابق )2)
 (. 482-26/478(. وينُظر: تذيب الكمال )6310المرجع الس ابق ) (3)
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يحخْيىخ من طريق ( 6/190أبو نعيم في ))حلية الأولياء(( ) ؛ أخرجهالْمُبَارَك   ابْن  الوجه الرَّابع: عَنْ  

ثخنِ ابْنُ الْمُبخارخكِ الحِْم انيُّ   .، حخد 
 أنهم إلا   ؛حمن بن بخشْمين، الحمِ اني، الكوفي، حافظ  يحيى بن عبد الحميد بن عبد الر  الِحم اني؛ هو: يحيى و 

 .(1)ات ـهخمُوه بسخرقِخةِ الحديثِ 

م  الوجه الخامس: عَن   مٍ  بْن   الْقَاس   .(21( )1/46القضاعي في ))مسند الشِّهاب(( ) ؛ أخرجهسَلاَّ
مو  . ينُظر: ))تقريب الإمامُ المشهورُ: ثقة  فاضل ، مصنِّفالن حويُّ، أبو عُبخيد،  ؛ هو:القاسم بن سخلا 

 (. 5462الت هذيب(( )
ابن الوزي في ))العلل المتناهية((  ؛ أخرجهةَ لَ باَ جَ  ن  و بْ ر  مْ عَ  ن  بْ  ن  مَ حْ الرَّ  د  بْ عَ الوجه السَّادس: عَنْ 

(2/120( )1002). 
 .(2)((يكذِبوعبد الر حمن بن عمر بن جبلة؛ هو الباهلي. متروك. وقال أبو خاتم: ))

دِ بْنِ الْمُؤخدِّبِ، ومُحخم دُ بْنُ عِيسخى، ؛ وهم: )ستتهم يْسَابوُر يُّ يوُنُسُ بْنُ مُحخم  وابْنُ ، ومُحَمَّدُ بْنُ مُعَاو يةََ الناَّ
مٍ أخبُ ، الْمُبَارَك   مِ ( عخنْ ةَ لَ باَ جَ  ن  و بْ ر  مْ عَ  نُ بْ  ن  مَ حْ الرَّ  دُ بْ عَ و ، و عُبـخيْدٍ الن حْوِيُّ وخالْقخاسِمُ بْنُ سخلا  أخبي  بْنِ  سخلا 

رُخةخ بْنِ جُنْدخبٍ  ،عخنِ الحخْسخنِ  ،عخنْ قـختخادخةخ  ،مُطِيعٍ  وَالْكَرَمُ  ،الْحَسَبُ الْمَالُ : ))قخالخ رخسُولُ الل هِ  :قخالخ  ،عخنْ سمخ
 .(3)((التاَّقْوَى
الحمِ اني؛ وهو يحيى بن ؛ من طريق الْمُبخارخكِ  ابْنِ ورواية  ؛ وسبق.متروك   ؛يسابوريالن  د بن معاوية ومحم  

. وعبد الر حمن بن عمر بن جبلة؛ متروك؛ وسبق. متروك، وسبق.  وبقي تهم ثقات 
، لاخ نخـعْرفِهُُ إِلا  مِنْ  ا حخدِيث  حخسخن  صخحِيح  غخريِب  مذي: ))هخذخ ا الْوخجْهِ مِنْ حخدِيثِ سخلا مِ بْنِ قال الترِّ هخذخ

  أخبي مُطِيعٍ((.
اهُ((.و  وقال الذ هبي:  قال الحاكم في الموضع الأو ل: ))هخذخا حخدِيث  صخحِيح  عخلخى شخرْطِ الْبُخخاريِِّ، وخلمخْ يُخخرِّجخ

 ((. على شرط البخاري))
ا حخدِيث  صخحِ الحاكم وقال  اهُ((.في الموضع الث اني: ))هخذخ سْنخادِ وخلمخْ يُخخرِّجخ وقال الذ هبي في  يحُ الْإِ

ا حخدِيث  حخسخن  ((. و صحيح  ))  ((.قال البغوي: ))هخذخ
؛ فيه الإهذا قلت:   :عللٍ  خمسسناد  ضعيف 

مذي: )). م بن أبي مطيع بهد سلا  : تفرُّ العلَّة الأولى ا الْوخجْهِ ... قال الترِّ مِنْ حخدِيثِ لاخ نخـعْرفُِهُ إِلا  مِنْ هخذخ
ا الْوخجْهِ، ولاخ نخـعْلخمُ و سخلا مِ بْنِ أخبي مُطِيعٍ((.  رُة مِنْ هخذخ ا الحخْدِيثُ لا نخـعْلخمُهُ يُـرْوخى عخن سمخ قال البز ار: ))وخهخذخ
أبو نعيم: ))تخـفخر دخ بِهِ  قالو  اس وعقلائهم((.مُ بْنُ أخبي مُطِيعٍ، وخكان مِنْ خِيخارِ الن   سخلا  حخد ثخ بِهِ، عخنْ قـختخادخةخ إلا  

                                                

 (.249-11/243ب الت هذيب )(، وتذي170-9/168(. وينُظر: الرح والت عديل )7591قريب )ت  ال( 1)
 (. 4928( )2/580(، وميزان الاعتدال )1887( )2/98(، والضُّعفاء والمتروكون ابن الوزي )1260( )5/267( الرح والت عديل )2)
 ( ولفظ تم ام: الْكخرخمُ التـ قْوخى، وخالحخْسخبُ الْمخالُ. 3)
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م ، عخنْ قـختخادخةخ  لا يجوز الاحتجاج به إذا  ،كثير الوهم  ،كان سيء الأخذحب ان: ))قال ابن  ((....سخلا 
ال، وخالْكخرم التـ قْوخى. رخوخاهُ سخلام بن أبي مُطِيع: عخن و  .(1)انفرد((

خ
قال أبو الفضل: ))حخدِيث: الْحسب الم

رُخة مخرْفُوعا. وخلم يُـتخابع عخلخيْهِ سخلام((قـختخادخة، عخن الْحسن   .(2)، عخن سمخ
قال ابن عدي: ))ليس بمستقيم الحديث  .ضعف   يع عن قتادةطِ م بن أبي مُ سلا  : في رواية العلَّة الثَّانية
.. م عخن قتادة عن الحسن، عن سمرة أحاديث، لا يتُابعُ عليها؛.قال: ))ولسلا  و  .(3)ة((عن قتادة خاص  

 ثقة  وقال ابن حجر: )) .(5)نقل الذ هبي قول ابن عبدِّ وأقر هو  .(4)ى((وخ قْ التـ   مُ رخ كخ الْ وخ  ،الُ مخ الْ  بُ سخ الحخْ ))نها: وم
 .(6)((ة، فى روايته عن قتادة ضعف  صاحب سن  
 وقال، انوابن حب  ، سائيالن  ، و وصفه به شبعة ،دليسوهو مشهور بالت  ؛ : عنعنة قتادةالثَّالثةالعلَّة 

 .(7)سينالثة من طبقات المدلِّ بقة الث  في الط  الحافظ ه عد  و ، دليسالعلائي: أحد المشهورين بالت  
، وكان مشهور   ، فقيه، فاضل  الحسن؛ وهو: ابن أبي الحسن يسار البصري، ثقة  : عنعنة العلَّة الرَّابعة

الثة من طبقات بقة الث  ئيُ في الط  العلا هوذكر . س(())كان يدلِّ : انابن حب  . قال سويدلِّ  ،ايرسل كثير  
  .(8)، وصنيع العلائي أحوط في الرِّوايةانيةبقة الث  الحافظ ابن حجر في الط  عد ه و  سين.المدلِّ 

 .همن هسمع، فقد حديث العقيقةمن سمرة، إلا  في  الحسن: الاختلاف في سماع العلَّة الخامسة
وذلك لا يقتضي  ؛هي كتاب   :وجماعة كثيرون ،اند القط  قال يحيى بن سعيوهذه ليست بعل ة ظاهرة؛ ))

 . (9)((نقطاعالا
، نا  (395يسابوري في ))الزِّيادات على كتاب المزني(( )أبو بكر الن  قد أخرجه و  دُ بْنُ إِسْحخاقخ نا مُحخم 

: بخـلخ عَن  الْحَسَن  عخبْدُ الْوخه ابِ بْنُ عخطخاءٍ، نا يوُنُسُ بْنُ عُبـخيْدٍ،  غخنخا أخن  رخسُولخ الل هِ، عخلخيْهِ الص لاةُ وخالس لامُ، ، قخالخ
 : الُ، وخالْكخرخمُ التـ قْوخى))قخالخ  ((.الحخْسخبُ الْمخ

أبو نصر  ؛ هو:عبد الوهاب بن عطاءوهذه رواية مرسلة  مخالِفة لرواية الماعة؛ والمحفوظ الموصول؛ 
                                                

 (.341-1/340( المجروحين )1)
 (.2706( )3/1256( ذخيرة الحف اظ )2)
 (.4/317( الكامل )3)
 (.4/320( المرجع الس ابق )4)
 (.2/182( الميزان )5)
 (.2711( الت قريب )6)
رقم  146(، وطبقات المدلسين ص633) 254(، وجامع الت حصيل ص 356-8/351(، والت هذيب )135-7/133الرح والت عديل ) (7)

(92.) 
، 113، 105(، وجامع الت حصيل ص270-2/263(، والت هذيب )123-4/122(، والثِّقات )42-3/40(  ينُظر: الرح والت عديل )8)

 (.40، رقم )102وطبقات المدلِّسين ص
(، والمرسل الخفي وعلاقته بالت دليس حاتم 160-1/155. وينُظر: تحرير علوم الحديث الديع )165( جامع الت حصيل العلائي ص9)

(3/1301-1305.) 
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وث قه و  ((.ليس بالقوي)) :سائيوالن   ،قال البخاريا. ؛ له أخطاء؛ ولعل  هذا منهاف البصريالعجلي الخف   

ا أخطأ. وقال ابن حجر: ))بن معينا  .(1)((صدوق ربم 
ناْيَا الَّذ ي يذَْهَبُونَ إ لَيْه  لَهَذَا الْمَالُ((: الثَّاني الحديث  ))إ نَّ أَحْسَابَ أَهْل  الدُّ

ثخـنخا عخبْدُ اوهو  : قخالخ رخسُولُ الل هِ من طريق حُسخيْنِ بْنِ وخاقِدٍ، حخد  ةخ، عخنْ أخبيِهِ، قخالخ إ نَّ : ))لِله بْنُ بُـرخيْدخ
ناْيَا الَّذ ي يَذْهَبُونَ إ لَيْه  لَهَذَا الْمَالُ   ((.أَحْسَابَ أَهْل  الدُّ

 :أربعةبن واقد ورواه عن حسين 
وابن حب ان ، (228( )وابن أبي عاصم في ))الزُّهد(، (22990أخرجه أحمد )؛ الأوَّل: زيد بن الحُبَاب  

(، 15من حديث خيثمة(( ) وخيثمة في ))جزء، (159والذُّهلي في ))حديثه(( )، (700( )2/474)
والقضاعي في ))مسند ، (2689( )2/177الحاكم في ))المستدرك(( )و ، (7وعنه تم ام في ))الفوائد(( )

والخطيب في ))تاريخ ، (9828( )12/523والبيهقي في ))الشُّعب(( ) ،(982( )2/106الشِّهاب(( )
به:  ،الْحُبَاب   بْن   زيَْد  كلُّهم من طريق   (19/166وابن عبد البرِّ في ))الت مهيد(( )، (2/160بغداد(( )

ناْيَا الَّذ ي يذَْهَبُونَ إ لَيْه  لَهَذَا الْمَالُ ))  ((.إ نَّ أَحْسَابَ أَهْل  الدُّ
ا الْمخالُ((. ولفظ تم ام:  ولفظ أحمد، والحاكم: ))إِن  أخحْسخابخ أخهْلِ  نـْيخا ال ذِي يخذْهخبُونخ إلِخيْهِ هخذخ الدُّ

ا الْمخالُ((. نـْيخا هخذخ ا الْمخالُ((. ولفظ القضاعي، والبيهقي: ))إِن  أخحْسخابخ أخهْلِ الدُّ نـْيخا هخذخ  ))أخحْسخابُ أخهْلِ الدُّ
نـْيخا ا ا الْمخالُ((.ولفظ ابن عبد البرِّ: ))إِن  أخحْسخابخ أخهْلِ الدُّ هخا هخذخ  ل تِي يخذْهخبُونخ إلِخيـْ

زيدُ بن الحبُخاب؛ هو: أبو الُحسين العُكْلي، أصله من خراسان، وكان بالكوفة، ورحل في الحديث فأكثر و 
 .(2)منه، وهو صدوق  يُخطِئُ في حديث الث وري
يسابوري في ))الزِّيادات بو بكر الن  وأ، (23059أخرجه أحمد )؛ الثَّاني: عَل يُّ بْنُ الْحَسَن  بْن  شَق يقٍ 

ارقطن من طريقه و ، (392على كتاب المزني(( ) والبيهقي في  ،(3805( )4/466)في ))السُّنن(( الد 
( كلُّهم من 2334( )2/591كما في ))إتحاف المهرة(( )الحاكم  ، و (9828( )12/523))الشُّعب(( )

قِيقٍ،  بْنِ  عَل يِّ  طريق ناْيَا هَذَا الْمَالُ )): بهالحخْسخنِ بْنِ شخ أَحْسَابُ ((. ولفظ البيهقي: ))إ نَّ أَحْسَابَ أَهْل  الدُّ
ناْيَا هَذَا الْمَالُ   ((.أَهْل  الدُّ

قِيق؛ و   . (3)أبو عبد الر حمن المروزي؛ ثقة  حافظ  هو: علي بن الحسن بن شخ
عَان يُّ  أَحْمَدُ ابْنُ حَنْبَلٍ، ومُحَمَّدُ بْنُ إ سْحَاقَ )ورواه عن عليي:  يمُ بْنُ ه لالٍ ، و الصَّناْ  .(إ باْرَاه 

 في لفظه. الثَّلاثة وقد خولف
                                                

 (.4262(، وتقريب الت هذيب )3520( )1/675الكاشف ) ( ينُظر:1)
 (.2124( تقريب الت هذيب )2)
 (. 4706) المرجع الس ابق( 3)
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؛ فرو خالفهم  ((. وَالْكَرَمُ التاَّقْوَى ،الْحَسَبُ الْمَالُ ه بلفظ: ))و : الحُْسخيْنُ بْنُ عِيسخى الْبِسْطخامِيُّ
، ع يسَى الْب سْطاَم يُّ الْحُسَيْنُ بْنُ  من طريق( 20( )1/46أخرجه القضاعي في ))مسند الشِّهاب(( )

قِيقٍ،  به. ثنا عخلِيُّ بْنُ الحخْسخنِ بْنِ شخ
الحسين بن . فوإنَّما هو محفوظ من حديث سمرة؛ كما مرَّ من حديث بريدة؛  وهذا الل فظ منكر  

، محم د بن إسحاقإلا  أن ه خالف فيه: الإمام أحمد، و  ؛(1)وإن كان ثقة علي البسطامي وعيسى بن حُمران أب
 في الت ثبُّت والحفظ والإتقان. قارن بأحمدخ يُ يقوى ولا فمثله لا وإبراهيم بن بلال، 

 هو مع ذلك مخالِف لرواية كلِّ من رواه عن حسين بن واقد؛ حيث لم يرووه بِذا الل فظ.  ثم  
 فهذه قرائن جلي ة تدلُّ على خطئه في الرِّواية، وجخل  من لا يُخطئ.

وتم ام في ، (1/99أخرجه الخط ابي في ))غريب الحديث(( )؛ الْحُسَيْن  بْن  وَاق دٍ  الثَّالث: عَل يُّ بْنُ 
( 7/135البيهقي في ))الكبرى(( )و  ،(699( )2/473وابن حب ان )، (6( )1/15))الفوائد(( )

ناْ )) به. ولفظه: ؛الحُْسخيْنِ  بْنِ  عخلِىِّ كلُّهم من طريق  (14149) ((. ولفظ يَا هَذَا الْمَالُ إ نَّ أَحْسَابَ أَهْل  الدُّ
نـْيخا الْمخالُ((. ذِهِ الْأخمْوخالُ((. ولفظ ابن حب ان: ))أخحْسخابُ أخهْلِ الدُّ نـْيخا هخ  تم ام: ))إِن  أخحْسخابخ أخهْلِ الدُّ

خرْوخزيو 
 .(2)ضعيف  ويقُال: أبو الحسين؛ أبو الحسن،  علي بن الحسين بن واقدٍ؛ هو: الم

حٍ الرَّابع: أبَوُ تمَُياْ  وأبو ، (5316(، وفي ))الكبرى(( )6/64)الن سائي أخرجه ؛ لَةَ يَحْيَى بْنُ وَاض 
لخةخ، من طريق أخبي  كلاهما (159في ))حديثه(( ) الط اهر الذُّهلي  به.تُمخيـْ

لخةخ: )أخبي وقد رواه عن  يمَ، ودَاوُدُ بْنُ رُشَيْد  تُمخيـْ  .(ياَعْقُوبُ بْنُ إ باْرَاه 
لخة وأبو  . (3)يحيى بن واضحٍ الأنصاري، مولاهم، المروزي، مشهور  بكُنْيته: ثقة  : ؛ هوتُمخيـْ

 وقد خولف يعقوب، وداود في إسناده.
حٍ أبَ   يَحْيَى بْن   فرواه عَنْ ؛ سعيد بن محم د الخرْميُّ  :خالفهما لَةَ  يوَاض  ، عخنِ الحُْسخيْنِ بْنِ وخاقِدٍ، عخنْ تمَُياْ

ةخ  نيا في ))إصلاح المال(( )مرفوع ا؛  ،عخبْدِ الل هِ بْنِ بُـرخيْدخ ثخـنخا 45أخرجه ابن أبي الدُّ سَع يدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ( حخد 
لخةخ ، عخنِ الحُْسخيْنِ بْنِ وخاقِدٍ ، الْجَرْم يُّ  ثخـنخا يحخْيىخ بْنُ وخاضِحٍ أخبوُ تُمخيـْ : قخالخ  عَنْ عَبْد  اللَّه  بْن  باُرَيْدَةَ ، حخد  ، قخالخ

ناْيَا الَّذ ي يذَْهَبُونَ إ لَيْه  هَذَا الْمَالُ فَ : ))الن بيُّ   ((.خْرُ أَهْل  الدُّ
. وقد (2)؛ فيعقوب بن إبراهيم؛ هو: الد ورقي؛ ثقة(1)ليس فيه: )عن أبيه(. ورواية من أثبته أصحُّ وأثبت

                                                

(، وتاريخ 1/497(، والت عديل والت جريح لمن خر ج له البخاري )12905( )8/188(، الثِّقات لابن حب ان )3/60( ينُظر: الرح والت عديل )1)
 (. 1340(، وتقريب الت هذيب )6/460وتذيب الكمال ) (،5/1126الإسلام )

(، والثِّقات ابن حب ان 978( )6/179(، والرح والت عديل )1226( )3/226(، والضُّعفاء الكبير )6/267( ينُظر: الت اريخ الكبير )2)
( 2/38والكاشف ) (،4248( )2/445(، والمغن في الضُّعفاء )408-20/406(، وتذيب الكمال )14430( )8/460)
 (.4747قريب )ت  ال(، و 7/308(، وتذيب الت هذيب )3902)

 (.26-32/23(. وينُظر: تذيب الكمال )7663( تقريب الت هذيب )3)
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 ، وروايتهما موافقة لرواية الماعة.(3)؛ ثقةالخوخارخزمي تابعه: داود بن رُشيد؛ وهو: 

 .(4)صدوق  رُمِيخ بالتشيُّعفي حفظه شيء؛ وهو  ؛بن محمد بن سعيدٍ الخرْمي، الكوفي سعيدُ و 
لخةخ( أربعتهم قِيقٍ، وعخلِيُّ بْنُ الحُْسخيْنِ بْنِ وخاقِدٍ، وأخبوُ تُمخيـْ عَنْ : )زخيْدُ بْنُ الْحبُخابِ، وعخلِيُّ بْنُ الحخْسخنِ بْنِ شخ

 ؛ فذكره.حُسَيْن  بْن  وَاق دٍ 
: ))هذا حديث  صحيح  على شرط -من طريق زيد  - قال الحاكم. و حه ابن حب انصح  والحديث 

 ، ومسلم((.: ))على شرط البخاريِّ بقولههبي الذ   أقر هو  الش يخين، ولم يُخرِّجاه((.
 .(5)قلت: بل على شرط مسلم وحده؛ البخاري لم يخرج لحسين بن واقد إلا  تعليق ا

 (.7)ادعيالو ، و (6)وصح حه الص نعاني
خرْوخزيُّ، أبو عبد الله القاضيُّ ؛ الُحسخيْن بن واقدقلت: هو إسناد  حسن ؛ مداره على 

 .(8)؛ صدوق  الم
 الثَّالث الحديث

، لَا مَالَ لَهُ((   ))وَأَمَّا مُعَاو يةَُ فَصُعْلُوك 
، مخوْلىخ الأخسْوخدِ بْنِ سُفْيخانخ  لخمخةخ بْنِ عخبْدِ الر حْمخنِ بْنِ عخوْفٍ، عخنْ فخاطِمخةخ عخنْ أخبي سخ ، عخنْ عخبْدِ الِله بْنِ يخزيِدخ

هخا وخكِيلُ  امِ، فخأخرْسخلخ إلِخيـْ ا الْبخت ةخ، وخهُوخ غخائِب  باِلش  هُ بِشخعِيٍر، فخسخخِطختْهُ، بنِْتِ قـخيْسٍ، أخن  أخبخا عخمْرِو بْنخ حخفْصٍ طخل قخهخ
نخا مِنْ شخ  : وخالل هِ مخا لخكِ عخلخيـْ : يْءٍ، فخجخاءختْ رخسُولخ الِله فـخقخالخ لخيْسخ لخكِ عخلخيْهِ ))، فخذخكخرختْ ذخلِكخ لخهُ، فـخقخالخ

: ((نخـفخقخة   ا أخنْ تخـعْتخد  في بخـيْتِ أمُِّ شخريِكٍ، ثمُ  قخالخ تلِْكخ امْرخأخة  يخـغْشخاهخا أخصْحخابي، اعْتخدِّي عِنْدخ عخبْدِ الِله ))، وخأخمخرخهخ
لخلْتِ فخآذِنيِنِ ابْنِ أمُِّ مخكْ  هُ، فخإِذخا حخ لخلْتُ، ذخكخرْتُ ((تُومٍ، فخإِن هُ رخجُل  أخعْمخى، تخضخعِينخ ثيِخابخكِ عِنْدخ ، قخالختْ: فـخلخم ا حخ

امٍ خخطخبخاني، فـخقخالخ رخسُولُ الِله  هْمِ بْنخ هِشخ جَهْمٍ، فَلَا يَضَعُ  أَمَّا أبَوُ)): لخهُ أخن  مُعخاوِيخةخ بْنخ أخبي سُفْيخانخ، وخأخبخا جخ
ي أُسَامَةَ بْنَ زيَْدٍ  ، لَا مَالَ لَهُ، انْك ح   .، قخالختْ: فخكخرهِْتُهُ ((عَصَاهُ عَنْ عَات ق ه ، وَأَمَّا مُعَاو يةَُ فَصُعْلُوك 

 : ر ا، وخاغْ ((انْكِحِي أسُخامخةخ بْنخ زخيْدٍ ))ثمُ  قخالخ يـْ حْتُهُ، فخجخعخلخ اللهُ في ذخلِكخ خخ  تخبخطْتُ بِهِ.، فـخنخكخ

                                                                                                                                          

 ( هذا إن لم يكن في نسخة الكتاب سقط.1)
 (.7812( تقريب الت هذيب )2)
 (.1784) المرجع الس ابق( 3)
 (.2386) المرجع الس ابق (4)
 لمن أخرج له البخاري معلق ا. ( حيث رمزا له بـ )خت(؛ وهي رمز  1358قريب )ت  ال(، و 1346( )6/491ينُظر: تذيب الكمال )( 5)
رْحُ الخامِع الص غِيِر )6)  (.3/564( الت نويرُ شخ
 (.1/142( الص حيح المسند مم ا ليس في الص حيحين )7)
/ 3(، والرح والت عديل )2/389الدُّوري(، والت اريخ الكبير ) -2/119، وتاريخ ابن معين )(3635( )7/262( ينُظر: الطبقات الكبرى )8)

(، 213رقم ) 62(، وتاريخ أسماء الثِّقات ابن شاهين ص7406( )6/209(، والثِّقات ابن حب ان )1/251) (، والضُّعفاء الكبير66
 (.1358قريب )ت  وال(، 495-6/491وتذيب الكمال )
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( 3/42، ومن طريقه أبو عوانة في ))المستخرج(( )274، 186أخرجه الش افعي في ))مسنده(( ص
(، وفي 2890( )3/188(، وفي ))الصُّغرى(( )14038( )7/293(، والبيهقي في ))الكبرى(( )4138)

أحمد أخرجه و ، (15532( )11/287(، وفي )13948( )10/133))معرفة السُّنن والآثار(( )
(، وفي 3245( )6/75والن سائي )، (2284وأبو داود )، (1480-36ومسلم )، (27327)

وابو عوانة في ))المستخرج(( ، (760وابن الارود في ))المنتقي(( )، (5989( )5/445))الكبرى(( )
، 4049وابن حب ان )، (4243( )3/5والط حاوي في ))المعاني(( )، (4139، 4138( )3/42)

والبيهقي في ، 39والخطيب في ))الكفاية(( ص، (913( )24/367الط براني في ))الكبير(( )و ، (4290
والبغوي ، (15712( )7/776وفي )، (14015( )7/288وفي )، (13774( )7/219))الكبرى(( )

( 2/93وهذا في ))الموطأ(( )، مَال كٍ كلُّهم من طريق  (2385( )297-9/296في ))شرح السُّن ة(( )
 .(1)؛ بهعخنْ عخبْدِ الِله بْنِ يخزيِدخ مخوْلىخ الأخسْوخدِ بْنِ سُفْيخانخ ( 1697)

 :))تاُنْكَحُ النِّسَاءُ لَأرْبعٍَ: ل مَال هَا(( :الرَّابع الحديث
عِيدٍ بْنِ عُمخرخ  عخنْ عُبـخيْدِ الل هِ ، بْن  سَع يْدٍ  يَحْيَىعَنْ  عِيدُ بْنُ أخبي سخ ثخنِ سخ : حخد  ، عخنْ أخبيِهِ، عخنْ يُّ الْمخقْبرُِ  ، قخالخ

ينِ أخبي هُرخيـْرخةخ، عخنِ الن بيِّ  اتِ الدِّ اءُ لأخرْبخعٍ: لِمخالِهخا، وخجمخخالِهخا، وخحخسخبِهخا، وخدِينِهخا، فخاظْفخرْ بِذخ : ))تُـنْكخحُ النِّسخ
.)) اكخ  تخربِختْ يخدخ

ارمِِي )، (9521( )2/428أخرجه أحمد ) -53ومسلم ) ،(5090والبخاري )، (2170والد 
(، وكذا 167-19/166(، ومن طريقه ابن عبد البرِّ في ))الت مهيد(( )2047وأبو داود )، (1466

والن سائي ، (8420والبز ار )، (1858ابن ماجه )أخرجه و ، (13848( )7/79البيهقي في ))الكبرى(( )
( 3/11خرجه(( )وأبو عوانة في ))مست، (6578وأبو يعلى )، (5318(، وفي ))الكبرى(( )6/68)
وأبو بكر النيسابوري في ))الزِّيادات على كتاب المزنيِّ((، ومن طريقه ، (4036وابن حب ان )، (4010)

ارقطن في ))سننه(( ) ل و  ،(8/383أبو نعيم في ))حلية الأولياء(( )أخرجه و ، (3802( )4/464الد  الخخلا 
وفي ))الصُّغرى(( ، (13848( )7/79الكبرى(( )والبيهقي في ))، (70في ))المجالس العشرة الأمالي(( )

والل فظ للبخاري، بْن  سَع يْدٍ؛ به.  يَحْيَىكلُّهم من طريق   (2240( )8-9/7والبغوي )، (2349)
 .(2)وغيره

 
  

                                                

، لاخ مخالخ لخهُ : اعتنيت في الطُّرق الس ابقة بتخريج محلِّ الش اهد؛ وهو: قوله وقد  (1)  .وخأخم ا مُعخاوِيخةُ فخصُعْلُوك 
 (.1783( )195-6/194. ينُظر: إرواء الغليل )وفي الباب: عن جابر بن عبد الله، وأبي سعيد الخدري ( 2)
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 المبحث الثَّاني 

 بيان خلاف العلماء في كفاءة اليسار
؛ على الكفاءة في النِّكاحر من في اليسار؛ هل يعتب –رحمهم الله تعالى  –اختلف أهل العلم 
 .ثلاثة مذاهب في ذلك

 :مطلقاا الكفاءة في النِّكاح في اليسارالمذهب الأوَّل: اعتبار 
، ورواية عند (3)في مذهب الش افعي ة وجه، و (2)، وإحدى الرِّوايات عند المالكي ة(1)وهذا مذهب الحنفي ة

قال ابن حجر: ))هو قول و  .(6)لمالكي ة القاضي عبد الوهابوحكاه عن ا. (5)، وهو قول الث وري(4)الحنابلة
من  قال الأخذْرخعِيُّ و  .(7)مالك على أحد الرِّوايات، وهو مذهب الموثقين؛ كأبي حفص العط ار وغيره((

((الش افعي ة و))نقل صاحب ))الإفصاح(( عن الش افعي . (8): ))إن ه المذهب المنصوص الأرجح دليلا  ونقلا 
 . (9)والن سب. وجزم باعتباره أبو الط يِّب، والصيمري، وجماعة(( والماله قال الكفاءة في الدِّين أن  

 حدِّ اليسار المعتبر في كفاءة النِّكاح؛ على أقوال: في واختلفوا 
 ن فقةالأد ى و  ، والن فقة؛ فمن قام بمهر مثلها،هرالقدرة على الم ؛ هوالمعتبر في اليسارأن   القول الأوَّل:

 .(11)، ))وإن كان لا يُساويها في المال(((10)حبة الألوف((ا؛ ))فهو كفؤ لصالواجبة

                                                

(، والعناية شرح 3/99(، والاختيار لتعليل المختار أبو الفضل )2/319نائع الكاساني )(، وبدائع الص  5/43( ينُظر: المبسوط السرخسي )1)
 (.5/115(، والبناية شرح الهداية العينى )3/295الهداية جمال الدين )

ة ابن جزي (، والقوانين الفقهي  4/215(، والذ خيرة لقرافي )2/696( ينُظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف القاضي عبد الوهاب )2)
(، 3/323(، ومنح الليل شرح مختصر خليل )7، 4/3، والت وضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب خليل بن إسحاق )132ص

 (. 9/137والفتح )
والمنهاج (، 12/153(، ونهاية المطلب في دراية المذهب إمام الحرمين )2/434(، والمهذب الشِّيرازي )9/263( ينُظر: الحاوي الماوردي )3)

(، ونهاية المحتاج إلى 4/276(، ومغن المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج الشربين )7/21، وطرح الت ثريب ابن العراقي )308الن ووي ص
 (.189، 16/182(، وتكملة المجموع المطيعي )5/146(، وزاد المعاد ابن القيِّم )9/137(، والفتح )6/260شرح المنهاج الر ملي )

(، وزاد المعاد 3/23(، والكافي في فقه الإمام أحمد ابن قدامة )7/469(، والش رح الكبير على متن المقنع )7/37( ينُظر: المغن ابن قدامة )4)
 (.5/68(، وكش اف القناع البهوتي )2/650(، وشرح منتهى الإرادات )5/146)

 (.9/251( ينُظر: الحاوي الماوردي )5)
 .(2/696كت مسائل الخلاف )( الإشراف على ن6)
 (.2/696(. وينُظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف )3/315( منخاهِجُ الت حصِيلِ )7)
 (.4/270( ينُظر: مغن المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج الشربين )8)
 (.9/137( الفتح )9)
 (.7/20( طرح الت ثريب )10)
 (.2/319( بدائع الص نائع )11)
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من  المهر عوض ما يملك بِذا العقد، فلابد   وعليه؛ ))من لا يملك مهر ا، ولا نفقة لا يكون كفئ ا؛ لأن  
لا قدرة له على المهر، والن فقة  من القدرة عليها؛ ولأن  من القدرة عليه، وقيام الازدواج بالن فقة، فلابد  

 .(1)يُستحقخر، ويُستهان في العادة؛ كمن له نسب  دنيء، فتختلُّ به المصالح كما تَتلُّ عند دناءة الن سب((
 البخاري الحنفي، و (3)وصح حه الكاساني، و (2)وقد نص  عليه الس رخسيوهذا مذهب الحنفي ة في رواية، 

 .(5)ورواية في مذهب الحنابلة الش افعي ة، ووجه عندلكي ة، وهو مذهب الما ،(4)وصح حه
لأن  الغنى لا ثبات له؛ لأن  المال غادٍ ورائح، فلا تعُتبر المساواة في وعل ل الكاساني ذلك بقوله: ))

 .(6)الغنى((
إذا ملك ف المهر؛القدرة على الن فقة، ولو كان غير قادر على  ؛ هوالمعتبر في اليسارأن  : القول الثَّاني

  .(7)يكن كفئ ا لمالن فقة ولم يملك وإن كان ملك المهر ، كفئ ا، وإن لم يملك المهركان    الن فقة
كاة إلى ولد ، ولهذا لم يجز دفع الز  ا على المهر بقدرة أبيه عادةقادرا  عدُّ المرء يُ  لأنَّ قال الكاساني: ))

فقة بغنى أبيه؛ ا على الن  قادر   عدُّ ا بمال أبيه، ولا يُ غنيا  عدُّ ه يُ ؛ لأن  ا في نفسها، وإن كان فقير  الغن إذا كان صغير  
 المهر تجري فيه المسامحة... ول نفقة زوجته عادةل المهر الذي على ابنه، ولا يتحم  الأب يتحم   لأن  
 .(8)فقة((أخير إلى وقت اليسار، والمال يغدو، ويروح، وحاجة المعيشة تندفع بالن  بالت  

الش افعي ة، وهو ووجه عند المالكي ة، ورواية في مذهب ، ، اختارها أبو يوسفمذهب الحنفي ةرواية في هذا و 
 .(9)قول أحمد

فـ  ؛فقط ليس هو يسار بقدر المهر والن فقةالمساواة في الغنى، و أن  المعتبر في اليسار  :القول الثَّالث
يختلف فالأمر  ،(10)((لأن  الت فاخُر يقع في الغنى عادة .؛ ..تساويهما في الغنى شرط تحقُّق الكفاءة))

فلو ملك المهر، والن فقة الواجبة؛ غير أن ه لم يُساوهِا في  باختلاف الن اس من حيث الفقر، والت وسُّط، والغنى.
 .(11)الغنى؛ لا يعُدُّ كفئ ا لها

                                                

 (.2/319) لمرجع الس ابقا( 1)
 (.5/43( المبسوط )2)
 (.2/319( بدائع الص نائع )3)
 (.3/21( المحيط البرهاني في الفقه النعماني )4)
 ل.( ينُظر: المراجع الس ابقة لكلِّ مذهب عند ذكر القول الأو  5)
 (.2/319( بدائع الص نائع )6)
ابق( 7)  (.2/319) ينُظر: المرجع الس 
 (.2/320) ع الس ابقالمرج (8)
 ل.( ينُظر: المراجع الس ابقة لكلِّ مذهب عند ذكر القول الأو  9)
 (.2/319( بدائع الص نائع )10)
 (.21-7/20طرح الت ثريب )ينُظر: ( 11)
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اف(2)بن الحسن د، ومحم  (1)قول أبي حنيفةوهو    .(3)عي ة، ووجه عند الش 

ثم  إذا جعل المال شرط ا في الكفاءة ليس الت ماثل في قدره معتبر ا حتى  لا قال الماوردي في ردِّه القول: ))
يتكافأ من ملك ألف دينار إلا  من ملك مثلها، ولكن أن يكونا موصوفين بالغنى فيصيرا كفئين، وإن كان 

ثل في أجناس المال بل إذا كان مال أحدهما دنانير، ومال الآخر ، ولا يعتبر فيه أيضا الت ماأحدهما أكثر مالا  
  .(4)ا كانا كفئين((ا أو عروض  عقار  

 .(5)لأن  الغنى لا ثبات له؛ لأن  المال غادٍ ورائح، فلا تعُتبر المساواة في الغنى((وقال الكاساني: ))
اعتبروا قال الس رخسي: ))وبعض المتأخِّرين . الأن  المعتبر في الكفاءة المالي ة؛ هو كثرة الم :القول الرَّابع

رأيت ذا المال مهيب ا، ورأيت ذا الفقر مهين ا. ))؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: الكفاءة في كثرة المال
نيا المال  .(6)((وقالت: إن  أحساب ذوي الدُّ

 :قال أبو الفتح البستي
ـــــــــــــــذخ أخحْسِــــــــــــــنْ إِ  ــــــــــــــمْ إِ  انخ ا كخ   مخقْـــــــــــــــدِرخة  ان  وخ كخ

 
ـــــــــــنْ ى الإِ لخـــــــــــمخ عخ وْ دُ يخـــــــــــ نْ لخـــــــــــفـخ  ـــــــــــإِمْ  انِ سخ  انُ كخ

  ي تخـــــــــــــهُ و تحخِ جُــــــــــــرْ نْ تخـ كُــــــــــــتخ  لمخْ  مخــــــــــــنْ  ي ــــــــــــاكخ حخ  
 

ـــــــــــــد رخ لاخ وْ لخـــــــــــــ ـــــــــــــاهِ  ال ـــــــــــــنْ إِ  ي ـــــــــــــاكخ ا حخ مُ مخ  انُ سخ
 من الكفاءة في النِّكاح. -المال أو  -اليسار اعتبار أدلَّة:  
 استدل  أصحابُ هذا المذهب بالسُّن ة، والن ظر، والمعقول.

نَّةأ  :مَّا دليل السُّ
رُخةخ بْنِ جُنْدخبٍ : حديث فأوَّلاا   ((. وسبق.وَالْكَرَمُ التاَّقْوَى ،الْحَسَبُ الْمَالُ : ))سمخ

 ؛ فهو معتبر  إذن.الحسب هو: المالعلى أن  صُّ ن  منطوق الحديث؛ ففيه: ال: وجه الدِّلالة
ةخ : حديث ثانياا ناْ )): بُـرخيْدخ  وسبق.  ((.يَا الَّذ ي يذَْهَبُونَ إ لَيْه  لَهَذَا الْمَالُ إ نَّ أَحْسَابَ أَهْل  الدُّ

مخرج  اخرج ينالحديثثم  إن   .أن  الحسب هو: المالعلى صُّ ن  منطوق الحديث؛ ففيه: ال :وجه الدِّلالة
 .(7)لالت قرير له، والإعلام بصح ته، فالت فاخر ليس بالآباء، بل الحسب والش رف في المااعتبار المال، و 

، لَا مَالَ لَهُ ؛ مرفوع ا: ))فخاطِمخةخ بنِْتِ قـخيْسٍ حديث ثالثاا:   وسبق. ((.وَأَمَّا مُعَاو يةَُ فَصُعْلُوك 
                                                

 (.2/319( بدائع الص نائع )1)
 (.2/319) المرجع الس ابق (2)
 (.21-7/20( طرح الت ثريب )3)
 (.264-9/263( الحاوي )4)
 (.2/319( بدائع الص نائع )5)
 ( لم أقف عليه مسند ا.6)
وفيض القدير شرح الامع الص غير ، (8/21إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري )و (، 9/135(، والفتح )7/20( ينُظر: طرح الت ثريب )7)

 .(27/89ذخيرة العقبى )، و (2/416المناوي )
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لالة:  ، لاخ مخالخ لخهُ : ))لازم قوله وجه الدِّ ((؛ فدل  على اعتبار المال؛ حيث إن ه جعل الفقر فخصُعْلُوك 
 .(1)الفقر غايةفقير الالصُّعلوك: الفقير، أو: عيب ا. ف
أن  معاوية لا تَشى فاطمة من جهته،  عيب ا، ومعلوم   كلِّ واحد، وجعل الفقرخ   عيبخ  بين  )) إن ه  ثم  

 .(2)وإن كان فقير ا، فثبت أن  العل ة: كونه فقير ا لا غير((
ل  لخهُ و  يخةُ فخصُعْلُوك  لاخ مخالخ لخهُ((: ))أخم ا مُعخاوِ بِقخوْلهِِ ]أي: اليسار[ قال الش ربين: ))وخاسْتخدخ

(3). 
 وسبق.  ...(.تاُنْكَحُ النِّسَاءُ لَأرْبَعٍ: ل مَال هَا)) ؛ مرفوع اأخبي هُرخيـْرخةخ حديث عخنْ : رابعاا

 .(4)تي تنُكح لها المرأة: المال؛ فد ل على أن ه معتبر  : أن  من الأغراض ال  وجه الدِّلالة
 قول؛ فمن وجوه: وأمَّا من حيث النَّظر، والمع

 . (5)أن  الت فاخرخ بالمال والاعتزازخ به أكثرُ من غيره من الن سب، ونحوه؛ فاعتباره أولى -1
أن  المال تبُنى عليه الحياة الز وجية؛ من مهر؛ فلا يجوز النِّكاح بدونه، ونفقة؛ وهي لازمة؛ فكيف لا  -2

 .(6)يكون معتبر ا
وام يلزم منه لزومه في المال في القد كفاءة أن  ف -3 ؛ فللمرأة طلب الفسخ؛ إذا أعسر زوجها الابتداءد 

وام؛ وأثناء النِّكاح؛ فمن باب أولى في ابتدائه؛ فدل  على اعتباره في كفاءة النِّكاح  . (7)حال الد 
حتاج إلى مطالبته ))إم ا أن يأكل مالها، أو لا ينفق عليها، فتأن  الفقر يلُحِق الض رر بالمرأة؛ فالفقير:  -4

 .(8)بالط لاق، وذلك نقص  في العادة((
 .(9)وأبلغبل  ،سبكالن  أن  الفقر يعُدُّ نقص ا وعيب ا في أعراف الن اس؛ فالت فاضل بينهم بالمال   -3

 .(10). وهذا وجه عند الش افعي ة: اعتباره في أهل المدن دون أهل البواديالمذهب الثَّاني

                                                

 (.5/2176مرقاة المفاتيح )، و (3/580) الممتع في شرح المقنع، (7/37غن )المو  ،(9/299)شرح السُّن ة )ينُظر:  (1)
 (.3/315( منخاهِجُ الت حصِيلِ )2)
 (.4/270( مغن المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج الشربين )3)
 (.9/263( ينُظر: الحاوي )4)
 (. 2/319( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )5)
 (.2/319الصنائع في ترتيب الشرائع )بدائع ينُظر: ( 6)
 (.2/650(، ومنتهي الإرادات )3/580(، والممتع في شرح المقنع )5/68(، وكش اف القناع )7/37المغن )ينُظر: ( 7)
ه (، الكافي في فق7/469(، والش رح الكبير على متن المقنع )7/37المغن ). وينُظر: (2/696( الإشراف على نكت مسائل الخلاف )8)

 (.4/270مغن المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج الشربين )، و (3/23الإمام أحمد )
(، ومنتهي الإرادات 581-3/580(. وينُظر: الممتع في شرح المقنع الت نوخي )7/469(، والش رح الكبير على متن المقنع )7/37( المغن )9)

 (.5/68(، وكش اف القناع البهوتي )2/650البهوتي )
 (.5/146(. زاد المعاد ابن القيِّم )264-9/263( ينُظر: الحاوي )10)
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 أ.د. سامي بن مساعد بن مسيعيد الرفاعي الجهني
 .(2)، وابن القيِّم(1)ث لاثة عند الش افعي ة؛ حكاه الماورديوهذا أحد الأوجه ال 

 .مطلقاا الكفاءة في النِّكاح في اليسار والغنىعدم اعتبار المذهب الثَّالث: 
في مذهب ( 6)والأظهر (5)، والأشهر والأصحُّ (4)مالكٍ  نصُّ هو و  ،(3)المالكي ة عندرواية في هذا و 

، وإمام الحرمين (10)الكرخي، و (9)يوسف أبي هو قولو ، (8)الحنابلة ورواية في مذهب، (7)الش افعي ة
، في (15)، ورج حه وهبة الزُّحيلي(14)، واختاره ابن القيم(13)القرطبي، و (12)قال القسطلاني، وبه (11)الوين
 آخرين.
 :الكفاءة في النِّكاح في اليسارعدم اعتبار  أدلَّة

 السُّن ة، والقياس، والن ظر.استدل  أصحاب هذه المذهب بدليل الكتاب، و 
 : أمَّا دليل الكتاب

﴿فقوله تعالى:                                

  ﴾  :[13]الحجرات. 
 .(16)له المساواة شاملة  ف ، وما عدا ذلكقوىين والت  المفاضلة عند الله بالدِّ  أن  : وجه الدِّلالة

                                                

 (.264-9/263( الحاوي )1)
 (.5/146( زاد المعاد ابن القيِّم )2)
، ومنح الليل شرح مختصر 132(، والقوانين الفقهي ة ص4/215(، والذ خيرة )2/696( ينُظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف )3)

 (.9/137والفتح ) (،3/323خليل )
 (.3/315( مناهج الت حصيل )4)
 (.7/20طرح الت ثريب )، و (6/260(، ونهاية المحتاج الر ملي )4/270مغن المحتاج الشربين )ينُظر: ( 5)
 (،6/260(، والمنهاج مع نهاية المحتاج )3/21( ينُظر المحيط البرهاني في الفقه النعماني )6)
، 308(، والمنهاج ص12/153(، ونهاية المطلب في دراية المذهب )2/434الإمام الش افعي ) ه، والمهذب في فق(9/263( ينُظر: الحاوي )7)

(، 5/146(، وزاد المعاد ابن القيِّم )6/260(، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج )4/276مغن المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج )
 (.9/137والفتح )

(، 3/23(، والكافي في فقه الإمام أحمد ابن قدامة )7/469(، والش رح الكبير على متن المقنع ابن قدامة )7/37ابن قدامة ) ( ينُظر: المغن8)
 (.5/146وشرح منتهى الإرادات البهوتى، وزاد المعاد ابن القيِّم )

 (.3/21( المحيط البرهاني في الفقه النعماني )9)
 (.5/40( المبسوط )10)
 (.12/153لب في دراية المذهب )( نهاية المط11)
 (.8/24( إرشاد الس اري )12)
 (.13/278( الامع لأحكام القرآن )13)
 (.5/144( زاد المعاد )14)
 (.9/234( الفقه الإسلامي وأدل ته )15)
 (.5/144زاد المعاد )، و (1/747( ينُظر: المعونة على مذهب عالم المدينة )16)
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﴿وقوله تعالى:                                

  ﴾ [:32النُّور]. 
؛ فدل  على أن  (1): الإذن  بتزويج الفقراء مطلق ا من فقيرة أو غني ة؛ لوعد الله تعالى لهم بالغنىوجه الدِّلالة

 اليسار ليس معتبر ا في كفاءة النِّكاح.
 وأمَّا من السُّنة:

عْدٍ الس اعِدِيِّ : أوَّلاا  هْلِ بْنِ سخ : جخ  أخن  رخسُولخ الل هِ ، عخنْ سخ اءختْهُ امْرخأخة  فـخقخالختْ: إنيِّ وخهخبْتُ نخـفْسِي لخكخ
 : هَلْ ع نْدَكَ م نْ ))فـخقخامختْ طخويِلا ، فخـقخالخ رخجُل : يخا رخسُولخ الل هِ ، زخوِّجْنِيهخا ، إنْ لمخْ يخكُنْ لخكخ بِِخا حخاجخة . فـخقخالخ

: مخا عِنْدِي إلا   ((.شَيْءٍ تُصْد قاُهَا؟ ا. فـخقخالخ رخسُولُ الل هِ  إزخاريِ فخـقخالخ إزاَرَكَ إنْ أَعْطيَْتاَهَا جَلَسْتَ )): هخذخ
:  ((وَلا إزاَرَ لَكَ، فَالْتَم سْ شَيْئاا  : مخا أخجِدْ. قخالخ دْ ((الْتَم سْ وَلَوْ خَاتَماا م نْ حَد يدٍ ))قخالخ ، فخالْتخمخسخ فـخلخمْ يجخِ

يْئا ، فـخقخالخ رخسُولُ الل هِ  ؟ هَلْ مَعَكَ )): شخ نْ الْقُرْآن  : نخـعخمْ، فـخقخالخ رخسُولُ الل هِ  .((شَيْء  م  : قخالخ
(())  .(2)زَوَّجْتُكَهَا ب مَا مَعَك م نْ الْقُرْآن 

 .(3)زو جها من رجلٍ لا يملك إلا  إزار ا، وهذا في غاية الفقر : أن  الن بي وجه الدِّلالة
: قخاأخبي هُرخيـْرخةخ : عخنْ ثانياا  .(4): ))إِذخا أختخاكُمْ مخنْ تخـرْضخوْنخ خُلُقخهُ وخدِينخهُ فـخزخوِّجُوهُ((لخ رخسُولُ الِله ، قخالخ

لالة ((؛ فمنطوقه اعتبار الدِّين والخلق، ولازمه مخنْ تخـرْضخوْنخ دِينخهُ وخخُلُقخهُ فخـزخوِّجُوهُ : )): لازم قوله وجه الدِّ
 .(5)في الدِّين والخلقعدم اعتبار غيرهما من اليسار، وغيره؛ لحصر ذلك 

))لم يكن من أهل اليسار، ومات ودرعه مرهونة عند يهودى في طعام و؛ فقد نكح ثالثاا: فعله 
 . (6)أهله((

((. كخ حخاجخة ؟مخا جخاءخ بِكخ أخلخ : ))قخالخ رخسُولُ الل هِ [... فـخ ]وقد جاء إلى الن بي  عخنْ عخلِيي رابعاا: 
ا بِهِ )) :نعم! فقال :تَطب فاطمة، فقلت ل كخ جئتخ لخعخ  :فخـقخالخ  .فخسخكختُّ   ((.وهل عِنْدخكخ مِنْ شخيْءٍ تخسْتخحِلُّهخ

                                                

 .318-317ينُظر في روضة المحبِّين ص (1)
(، 2201(، والد ارمي )23238، 2320، 23184( )336، 334، 5/330(، وأحمد )1498الموطأ )في ( صحيح. أخرجه مالك 2)

(، 5871، 5150، 5149، 5141، 5132، 5121، 5087، 5126، 5030، 5029، 7417، 5135، 2310والبخاريِ )
مذي )2111(، وأبو داود )3472، 3471ومسلم ) ، 5289(، وفي الكبرى )123، 113، 91، 6/54والن سائي )(، 1114(، والترِّ
عْدٍ الس اعِدِىِّ؛ فذكره.5499، 8007، 5501، 5479، 5500، 11348 هْلِ بْنِ سخ ازمِِ بْنِ دِينخارٍ ، عخنْ سخ  ( كلُّهم من طريق أخبِِ حخ

 (.6/52تفسير ابن كثير )ينُظر: ( 3)
 ني. حاتم المز  ، وأبي( وهو مروي عن أبي هريرة 4)

 والحديث ضع فه البخاري، وابن القط ان، والذ هبي.
 (.9/10شرح السُّن ة )، و (1/747( ينُظر: المعونة على مذهب عالم المدينة )5)
 (.16/189( تكملة المجموع )6)
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طمية ا لحخُ هخ ن ـ إِ  هِ دِ يخ بِ  يي لِ عخ  سُ فْ ي نخـ ذِ ال  وخ فـخ  ((.اهخ كخ تُ حْ ل  سخ  عُ رْ مخا فـخعخلختْ دِ )) :فـخقخالخ  .لاخ وخالل هِ يخا رخسُولخ الل هِ  :فـخقُلْتُ  

ا أخرْ  ا بِِخا فخاسْتخحِل هخا بِِخا ،قخدْ زخو جْتُكخهخا)) :بخـعخةخ دخرخاهِمخ فـخقُلْتُ عِنْدِي. فـخقخالخ مخا قِيمختـُهخ هخ انختْ ((فخابـْعخثْ إلِخيـْ ، فخإِنْ كخ
اقخ فخاطِمخةُ بنِْتُ رخسُولِ الل هِ  لخصخدخ

(1) . 
بل كان فقير ا؛ فدل  على أن   ، ولم يكن من أهل اليسار،؛ فقد زو ج علياا : فعل الن بي وجه الدِّلالة

 المال لا اعتبار له في الكفاءة.
ا جائع ا إليه ))قد جاء ف ،نكاح موسى عليه الس لام ابنة صالِح مدين خامساا: ا خائف ا وحيد  غريب ا طريد 

 .(2)ا سوى ذلك((ورأى من حاله، وأعرض عم   ،ق من دينها تحق  م  فأنكحه ابنته لخ  ،عريان ا
 لنا. من قبلنا شرع   أن  شرعخ والقاعدة: 

ووجهه: أن ه إذا لم تكن الكفاءة معتبرة في ما هو أعلى من النِّكاح وأمَّا القياس؛ فهو القياس الأولوي: 
 .(3)في النِّكاح أولىوأهم وهو الدِّماء؛ فعدم اعتبارها 

 وأمَّا من حيث النَّظر؛ فمن وجوه:
 :  .(4)في الكفاءة في العادةقص ا لا يعُدُّ عيب ا أو نأن  الفقر أوَّلاا
 غير دائم، والفقر نىخ فالغِ  ؛يروحو يغدو فهو  ؛(5)((المالخ ظِلٌّ زائل ، وحال  حائل ، وطود  مائل  أن  )) ثانياا:

 :(7)بريأبو الفوارس حنيف بن أحمد بن حنيف الط  قال  .(6)غير ملازم، والرِّزق مقسوم
ــــــــــــــعخ الْ  ــــــــــــــ وْ ذُ  دُ بْ ــــــــــــــر  وخ  رٍ جخ ضخ   رٍ دخ قخــــــــــــــ وْ ذُ  بُّ ال

 
 مُ وْ سُـــــــــــــــــــقْ مخ  قُ زْ الـــــــــــــــــــرِّ وخ  لٍ وخ دُ  وْ ذُ  رُ هْ الـــــــــــــــــــد  وخ 

ــــــــــــالخخ وخ   ــــــــــــيْ فِ  عُ جْمخــــــــــــأخ  رُ يـْ  ا نخــــــــــــقُ الِ خخ  ارخ تخــــــــــــا اخْ مخ
 

ـــــــوخ  مُ ؤْ اللُّـــــــ اهُ وخ سِـــــــ ارِ يخـــــــتِ  اخْ في وخ   صـــــــض مُ وْ الشُّ
 .(8)البصائرأصحاب و  ،المروءاتأن  المال ليس محل  فخر واعتزاز وتباهي عند أهل  ثالثاا: 

 :(9)بن حمير الهمدانيمحم د قال 
                                                

 39نعن. طبقات المدلِّسين صعبد الله بن أبي نجيح؛ مدلِّس من الث الثة، وقد ع :يه. وف(3/160( ضعيف. أخرجه البيهقي في الد لائل )1)
 (.3/346، والبداية والنِّهاية )27وينُظر: ذخائر العقبى في مناقب ذوى القربِ ص. (77)

 (.13/278( الامع لأحكام القرآن )2)
 (.5/40المبسوط )ينُظر: ( 3)
 (.16/189( تكملة المجموع )4)
 (.6/260اية المحتاج إلى شرح المنهاج )نه، و (4/270( مغن المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج )5)
الكافي في فقه الإمام و (، 7/37المغن )، و (9/263الحاوي )، و (16/182المجموع )، و (2/434الإمام الش افعي ) هالمهذب في فقينُظر:  (6)

 (.8/24إرشاد الس اري )و  ،(3/23أحمد )
 (.7/258( ينُظر: الكشف والبيان )7)
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، و (4/270مغن المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج )، و (2/434الإمام الش افعي ) هالمهذب في فقينُظر: ( 8)

 ،(8/24إرشاد الس اري )، و (6/260)
والحاوي (، 9/287) البيان في مذهب الإمام الش افعيو  ،(16/182تكملة المجموع )و (، 2/434الإمام الش افعي ) ه( المهذب في فق9)

(9/647 ،) 
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ـــــــــــــــــنىخ  ـــــــــــــــــعْلُكِ وخالْغِ   غخنِينخـــــــــــــــــا زخمخان ـــــــــــــــــا بخالت صخ
 

هْرُ  ـــــــــــــــد  ا ال ـــــــــــــــيْهِمخ أْسخ ـــــــــــــــقخانخاهُ بخكخ  وخكُـــــــــــــــلاا سخ
ـــــــــــــا زخادخنخـــــــــــــا بخـغْي ـــــــــــــا عخلخـــــــــــــى ذِي قـخرخابخـــــــــــــةٍ    فخمخ

 
قْــــــــرُ  ــــــــابنِخا الْفخ  صــــــــض غِنخانخــــــــا وخلاخ أخزْرخى بأِخحْسخ

فقير رقيع؛ بدينه وخلقه وعلمه رفيع؛ وشواهد الت اريخ لا أن  الفقر شرف في الدِّين، فكم من  رابعاا: 
 . (2): ))الل هُم  أخحْيِنِ مِسْكِين ا، وخأخمِتْنِ مِسْكِين ا((قال الن بي . و (1)تنقضي

 المناقشة والتَّرجيح: 
ا هو استدل  أصحاب كلِّ مذهب بجملة من الأدل ة؛ كما سبق، وبعد عرضها، أقوم بمناقشتها، وترجيح م

ليل، والله أعلم.   أقرب إلى الد 
 ؛((الْحَسَبُ الْمَالُ : ))سَمُرَةَ بْن  جُنْدَبٍ  حديثاستدلَّ من يرى اعتبار اليسار من الكفاءة ب

 والواب عنه من وجوهٍ: 
؛ كما سبق في محلِّ دراسته.الوجه الأوَّل  : أن  الحديث ضعيف 
الغالب في الأغراض ؛ فـ ))(3)على غالب أحوال الن اس: على فرض صح ته: حمل الحديث الوجه الثَّاني

 .(4)...((شأن ذمِّ المال إلى ما عُرف من الكتاب والسُّن ة في ذمِّه ذلك. ووكخل 
: أن  الخبر خرج مخرج بيان الواقع، وهو ما عليه الن اس، وما ييطل بونه، ويتسارعون فيه، فهو الوجه الثَّالث

، حيث يقاس الر جل بماله، ويرفع بقدر ما يملكه؛ فيعظمُ ولو كان وضيع ا، ويكبُر ولو نيايزان أهل الدُّ بيان  لم
 .(5)رفيع هنسبفي عرفهم وضيع، ولو كان  المقلُّ كان صغير ا، لا بالن ظر إلى استقامة حاله، ف

نـْيخا ال ذِي يخذْهخ ويوضِّح هذا: حديث بريدة بعده؛ وهو:  وعليه  بـُوْنخ إلِخيْهِ الْمخالُ((.))إِن  أخحْسخابخ أخهْلِ الدُّ
 يحمل حديث سمرة. وسيأتي وجه هذا الت وجيه. 

م له، والت نفير، والت قبيحالوجه الرَّابع  ؛ ويقويه: فهم حديث بريدة.(6): أن  الخبر خرج مخرخج الذ 
نيا، لا في  : أن  تفسير )الحسب( في الحديث بـ: )المال(؛ هو بالن ظر إلى عرف أهلالوجه الخامس الدُّ

الِهخا، وخلخِمخالِهخا، وخلحخِسخبِهخا، وخلِدِينِْهخا((؛ ففر ق الن بي قوله عرف الش رع؛ بدليل  رْأخةُ؛ لِمخ في  : ))تُـنْكخحُ الْمخ
 .(7)عرف لا الش رعباعتبار ال (؛المال) :الحسبوعليه: ؛ (الحسب)و (،المال)هذا الحديث بين 

                                                

 (.3/23(، والكافي في فقه الإمام أحمد )7/469(، والش رح الكبير على متن المقنع )7/37المغن )ينُظر: ( 1)
. . و (2352( أخرجه التـِّرْمِذِي )2)  قال: هذا حديث  غخريِب 
 (.6/260نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج )، و (19/166الت مهيد )ينُظر: ( 3)
 (.6/260المحتاج إلى شرح المنهاج ) ( نهاية4)
(، والبدرُ الت مام شرح بلوغ المرام 3/412، 2/416(، وفيض القدير شرح الامع الص غير )9/135(، والفتح )7/20( ينُظر: طرح الت ثريب )5)

 (.2/7، والر وضة الن دي ة )376(، والس يل الر ار ص7/20)
 المراجع الس ابقة.( ينُظر: 6)
 (.19/167ينُظر: الت مهيد ) (7)
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 أ.د. سامي بن مساعد بن مسيعيد الرفاعي الجهني
رْأخةُ؛ لِمخالِهخا، وخلخِمخالِهخا، قوله معارخض  بما هو أقوى منه وأصحُّ. وهو : أن ه الوجه السَّادس  : ))تُـنْكخحُ الْمخ

ألا ترخى  (؛المال)غيُر  (الحسب)قال أبو عمر ابن عبد البرِّ: ))في هذا الحديث أن  . وخلحخِسخبِهخا، وخلِدِينِْهخا...((
والدِّين، وهذا أصحُّ إسناد ا من حديث بريدة  ،بين المالكما فصل   ،)الواو( الفاصلة أن ه فصل بينهما بـ

 . (1)((وحديث سمرة
ناْيَا الَّذ ي يذَْهَبُونَ إ لَيْه  لَهَذَا الْمَالُ((: بريدةواستدلُوا بحديث  عنه  الواب و ؛ ))إ نَّ أَحْسَابَ أَهْل  الدُّ

عتبار بيان واقع الن اس، لا أن ه تقرير لاأن ه خرج مخرج الذ م، وسيق مساق الت نفير، والت قبيح، و كذلك: 
 .(2)المال

م؛ بياناا للواقع؛  اخرج ينأنَّ الحديثويدلُّ على  رْأخةُ؛ لِمخالِهخا، وخلخِمخالِهخا، قوله مخرج الذَّ : ))تُـنْكخحُ الْمخ
 كما تقد م. وخلحخِسخبِهخا، وخلِدِينِْهخا...((؛  

م لذلك؛ لأن  الأحساب قال الحافظ ولي الدِّين العراقي: ))هذا  الحديث يحتمل أن يكون خرج مخرخج الذ 
ا هي بالإنسان لا بالمال، فصاحب الن سب العالي هو الحسيب، ولو كان فقير ا والوضيع في نسبه ليس  إنم 

 . (3)حسيب ا ولو كان ذا مال((
نيا  اليوم: المال؛ فقصد: ذم هم وقال العامري: ))أشار بالخبر إلى أن  الحسب الذي يفتخر به أبناء الدُّ

يني ة، ألاخ ترى أن ه أعقبه بقوله: ))وخالْكخرخمُ  بذاك حيثُ أعرضوا عن الأحساب الخفي ة، ومكارم الأخلاق الدِّ
ارين(( يني ة، والشِّيم المرضي ة التي فيها شرف الد   . (4)التـ قْوخى((، والت قوى تشمل المكارم الدِّ

 .جه التي ذكُرت في حديث سمرة؛ فهي تنُز ل هنا جواب ا عن حديث بريدة وينُظر في بقي ة الأو 
، لَا مَالَ لَهُ ))واستدلُوا بحديث فاطمة:   والواب عنه من وجوه: ((؛ وَأَمَّا مُعَاو يةَُ فَصُعْلُوك 

 .(5): حمل الحديث على غالب أحوال الن اسالوجه الأوَّل
 بالأغلب على عبر  ه يجوز أن يُ ن  المبالغة في وصفه بالصُّعلوك؛ فـ ))إ : أن  الخبر خرج مخرجالوجه الثَّانية

 ومعلوم   ((؛هُ لخ  الخ  مخ لاخ  ك  وْ لُ عْ صُ : فخ ةخ يخ اوِ عخ ا مُ م  أخ ))قال:   بي  الن   يء، ويذكر العموم والمراد به الخصوص؛ لأن  الش  
اس ا أراد: أنه لا يملك ما يتعارفه الن  ها، وإنم  ، كثيابه وما أشبهه لا يخلو أن يملك شيئ ا من المال وإن قل  أن  

. وإن كان لا يخلو أن يضعها في ((هِ قِ اتِ عخ  نْ عخ  اهُ صخ عخ  عُ ضخ  يخ ه لاخ ن  إِ ))في أبي الهم:  قوله )). وكذلك: مالا  
 .(6)((بعض أوقاته

                                                

 (.19/167الت مهيد ) (1)
(، وذخيرة العقبى 2/7، والر وضة الن دي ة )376(، والس يل ص2/554(، وحاشيته على سنن ابن ماجه )3/412( فيض القدير )2)

(27/89.) 
 (.9/135الفتح ). وينُظر: (7/20( طرح الت ثريب )3)
 (.3/412لقدير )( شرح الشِّهاب بواسطة: فيض ا4)
 (.6/260( نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج )5)
 (. 16/264تكملة المجموع المطيعي )، و (9/287( البيان في مذهب الإمام الش افعي )6)
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لخلق والمال، المفاضلة؛ فعند المفاضلة بين صاحب الدِّين وايحمل الحديث على حال  الوجه الثَّالث:
م يومن هو كذلك لكن لا مال له؛  خارج وعلى هذا فالحديث  صاحب المال مع الدِّين والخلق.حينئذٍ قدِّ

 حال المشاح ة.لأن ه في عن محلِّ النِّزاع؛ 
ن نظر إلى مصلحتها وحاجتها إلى المال؛ كالنِّساء؛ فبين  عيبه؛ لا أن ه م : يحتمل أن  الن بي الوجه الرَّابع

راعى في ذلك  ((وخأخم ا مُعخاوِيخةُ فخصُعْلُوك  لاخ مخالخ لخهُ )): وقوله باب الكفاءة. قال أبو الوليد الباجي: ))
 .(1)((فقة، والكسوة وغير ذلكعليه من الن   وج لما لهن  ساء إلى المال يكون عند الز  حاجة النِّ 

، فأرشدها طلبت مشورة الن بي  : يحمل الحديث على الن صيحة للمرأة؛ حيثالوجه الخامس
للأكمل؛ لدلالة الاقتران؛ حيث ذكر عيب ا في الآخر؛ وهو: عدم وضع العصى عن عاتقه، وهو عيب لا 

ذكِر عيبٍ كلي؛ لردِّ الخاطب به، ثم  جعل الأمر لرغبة المرأة بعد معرفة  تعلُّق له بالفقر؛ فتبين  أن  مراده 
أشار إليها بما يقتضيه واجب الن صيحة، فبين  عيبه؛ وهو: الفقر،  ه؛ فالن بي حال الر جل من الفقر، وغير 

 .(2)ولم يلزمها أو يوجب عليها أن ترفضه، أو ترد ه؛ فدل  على أن  اليسار لا يدخل في الكفاءة
َرْبَعٍ: ل مَال  أمَّا حديث أبَ ي هُرَياْرَةَ، عَن  النَّب يِّ   به فقد أبعدخ  ؛ فمن استدل  هَا...(: ))تاُنْكَحُ المَرْأَةُ لأ 

بين المال تفريق  صريح  في هذا الحديث ؛ ووجه ذلك: أن  ة عليه أقربا، وهو إلى أن يكون حج  عة جدا جْ النُّ 
ا هو المالوهذا يدلُّ على أن  الحسب هو:  ؛والحسب  .(3)في عرف الن اس لا الش رع؛ إنم 

 نها: الجواب عنه من وجوه؛ مثم بعد هذا؛ ف
ومقاصدهم في النِّكاح، وأغراضهم في  الن اس،مخرج بيان الواقع؛ بيان واقع أن  الخبر خرج  :الوجه الأوَّل

؛ فمن الن اس من يبحث عن المال، ومنهم: من يبحث عن المال، ومنهم من بذلك ه أمر  أن  الز واج، لا 
غيب في نكاح المرأة لمالها، أو يبحث عن الن سب، ومنهم من يبحث عن الدِّين. وليس في الح ديث التر 

غيب في نكاح ذات الدِّين. فغاية ما في الخبر أن ه يبُاح لمن أراد النِّكاح أن  لمالها، أو لنسبها؛ بل فيه التر 
 .(4)ينظر إلى مال المرأة؛ غير أن  الن ظر إلى الدِّين أولى وأكمل وأفضل

. وظاهره إباحة ه أمر  بذلكا في الوجود من ذلك، لا أنَّ عمَّ  هو خبر  )) أبو العب اس القرطبي:قال و 
 .(5)(أو لواحدة منها، لكن قصد الدِّين أولى وأهم( ،كاح؛ لقصد مجموع هذه الخصالالنِّ 

                                                

 (.4/106) المنتقى شرح الموطأ( 1)
ابق، و ( 2)  (.5/2176مرقاة المفاتيح )، و (28/230مجموع الفتاوي )ينُظر: المرجع الس 
 (.19/167ر: الت مهيد )ينُظ (3)
المعونة على مذهب عالم المدينة ، و (10/51المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )، و (673-4/672إكمال المعلم )ينُظر: ( 4)

(، ومرقاة المفاتيح القاري 7/2258نن )(، والكاشف عن حقائق السُّ 2/330تحفة الأبرار شرح مصابيح السُّن ة )، و (1/747)
 (.16/134والكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم )، (4/174) (، وتحفة الأحوذي3/270يض القدير )(، وف5/2043)

 (.20/68(، وعمدة القاري )9/136(. وينُظر: فتح الباري )216-4/215( المفهم )5)



 
 

 

 

75 

 

 

 

 أ.د. سامي بن مساعد بن مسيعيد الرفاعي الجهني
ا هو في المعتبر الن ظر إليه المال ف أنَّ الحديث خارج  عن محلّ النِّزاع؛: الوجه الثَّاني  في الحديث إنم 

ا هو في جانب الر جلفي كفاءة النِّكاح الن ظر إليه المال المعتبر جانب المرأة، و  في هي  عتبرةالمالكفاءة ف .إنم 
فليس في الحديث دلالة على . (1)غير معتبر المرأة المرأة، ففقد صفات الكفاءة فيلا في حقِّ جل الر   حقِّ 

.الكفاءة مسألة   أصلا 
ا لا ترقى إلى إثبات حكم شرعيي يقتضي جعل  ؛ فلو ثبتتوأمَّا أدلَّة النَّظر والمعقول وصح ت؛ فإنه 

 الكفاءة شرط ا في النِّكاح، أو فسخ النِّكاح.
صحيح  لو كانت هذه الن ظرة هي نظرة عموم الن اس؛ أم ا  فقولهم بأنَّ المال محلُّ الفخر والاعتزاز؛

. بل الفخر بالدِّين، والخلق، والعلم؛ أم ا المال: مع وجود من يُخالف في ذلك؛ فلا يسُل م بأن  المال محلُّ فخرٍ 
 وسبق. البصائر.أصحاب و  ،المروءاتفليس محل  فخر واعتزاز وتباهٍ عند أهل 

 لفقره، لا أن  اليسار شرطُ صح ة أو لزوم في النِّكاح. الخاطب  للمرأة أن ترد   أن  وغاية ما فيه 
؛ فصحيح ؛ لكن جعْل اليسار شرط ياة الزَّوجية؛ من مهر، ونفقةوأمَّا القول بأنَّ المال تبُنى عليه الح

في صح ة النِّكاح، أو لزومه، يفتقر إلى دليل. وغاية ما في الأمر أن  للمرأة أو لوليها عدم القبول بنكاح 
 الفقير.

قد كفاءة ه؛ بل ف؛ فلا يُسل م بالابتداءالمال في الدَّوام يلزم منه لزومه في قد كفاءة وأمَّا القول بأنَّ ف
وام لا يلزم منه لزومه في  ولا أحكام  ،وام من أحكام الابتداءلا تؤخذ أحكام الد  ؛ ))فالابتداءالمال في الد 

 ، ومن ذلك مسألتنا هذه.(2)((ريعةة مسائل الش  وام في عام  الابتداء من أحكام الد  
ق الضَّرر بالمرأة  نزاع فيه؛ لذا لها ولوليِّها عدم قبول النِّكاح ابتداء، ؛ فلاوأمَّا القول بأنَّ أنَّ الفقر يلُح 

 أم ا جعل اليسار شرط صح ة أو لزوم؛ فلا. 
للمرأة  أن  ؛ فلا يُسل م. ولو سُلِّم؛ فغاية ما فيه وأمَّا القول بأنَّ الفقر يعُدُّ في أعراف النَّاس نقصاا وعيباا

 ة أو لزوم.لفقره، لا أن  اليسار شرط صح  الخاطب  أن ترد  
عدم اعتبار اليسار من كفاءة النِّكاح؛ لما سبق من  -والله أعلم  –راسة الدِّ الذي يظهر من  الرَّاجح:

أدل ة الكتاب، والسُّنة، والن ظر. وأدل ة السُّن ة صحيحة من حيث الثُّبوت، صريحة من حيث الدِّلالة في عدم 
  سبق.كما اعتبار اليسار من الكفاءة؛   ةي  جِّ تنهض بحالتي كافية الدلة ولعدم الأ الاعتبار.

أصحُّ إسناد ا من حديث بريدة وحديث بل الأحاديث الواردة في عدم اعتبار اليسار من الكفاءة ))
ا: ثم  الأدل ة من السُّن ة في اعتبار اليسار من كفاءة النِّكاح؛ على القول بصح تها بمجموعها؛ إلا  . (3)((سمرة  أنه 

                                                

 (.3/68( ينُظر: حاشية ابن عابدين )1)
 (.58154: زاد المعاد )(؛ وضرب أمثلة كثيرة لتقرير ذلك. وينُظر2/246( إعلام الموقِّعين )2)
 (.19/166( الت مهيد )3)
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ا خرجت مخرج بيان الواقع؛ للت نفير والت قبيح. غير -1   صريحة في ذلك؛ لأمور؛ منها: إنه 
ا خارجة عن محلِّ النِّزاع. -2  أنه 
ا تحتمل وجوه ا كثيرة. -3  أنه 

.  وعليه؛ كيف يعُارض الص ريح بغير الص ريح؛ فغير الص ريح لا يصلح للمعارضة أصلا 
عسار؛ باعتبار أن  للزوجة الفسخ عند إعسار الز وج؛ فهذا إلحاق فاسد ؛ وأم ا إلحاق كفاءة اليسار بالإ

 لأن  الإعسار قد يكون بين فقير وفقيرة في الأصل.
؛ يترت ب عليه فسخ النِّكاح؛ لأن   وما ورد من أدل ة الن ظر؛ فلا يقوى مثلها على إثبات حكم شرعيي

 ة صحيحة صريحة.الأحكام الش رعية تفتقر إلى أدل ة شرعي  
 لفقره، لا أن  اليسار شرط صح ة أو لزوم. الخاطب  للمرأة أن ترد   أن  وغاية ما في دليل الن ظر: 

ةخ ويوضِّح هذا؛ ما رواه الن سائي،  ا فخاطِمخةخ،  عخنْ بُـرخيْدخ هُمخ : خخطخبخ أخبوُ بخكْرٍ، وخعُمخرُ رخضِيخ الل هُ عخنـْ ، قخالخ
  .(1)فخخخطخبـخهخا عخلِيٌّ، فخـزخو جخهخا مِنْهُ  ((.إنِ ـهخا صخغِيرخة  )): هِ فـخقخالخ رخسُولُ الل  

جها ، فزو   ظر إلى عليِّ ظر إليهما، وما بقي ذاك بالن  غر بالن  لاحخظخ الصِّ  ه فعُلم أن  )) قال السِّندي:
 .(2)(( المؤالفةة ؛ لكونها أقرب إلى، أو المقاربة مخرْعي  نِّ الموافقة في السِّ  منه، ففيه أن  

وكذا يقال هنا: الموافقة في الحال بين الز وجين من اليسار والفقر، أو المقاربة مرعي ة؛ لكونها أقرب إلى 
 .المؤالفة، لا لكون ذلك من كفاءة النِّكاح. والله أعلم

 
  

                                                

 (.8454، 5310(، وفي الكبرى )6/62( صحيح . أخرجه الن سخائي )1)
ندي )( 2)  (.58-27/57ذخيرة العقبى )مع السُّنن(. وينُظر:  -6/62حاشية السِّ
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 الخاتمة 

 د الأنام؛ وبعد:الحمد لله في البدء والختام، والص لاة والس لام على خاتم الرُّسل وسيِّ 
 فهذا ملخ ص  بأبرزِ نتائج البحث:

الأحاديث المستخدخل  بِا على كفاءة اليسار؛ هي: حديث سمرة؛ ويحتمل الت حسين بشواهده،  الأوَّل:
 وحديث بريدة؛ صحيح بطرقه، وشواهده، وحديث فاطمة، وأبي هريرة؛ وهما في الص حيح. 

بِا على كفاءة اليسار من حيث الدِّلالة: غير صريحة؛ وتعتريها ثلاثة  أن  الأحاديث المستخدخلُّ  الثَّاني:
ا خارجة لبيان الواقع؛ فهي في  ا تقرير لا الق الت نفير، والت قبيح، اسيأحوال: الأولى: أنه  والت أكيد. الث اني: أنه 

ا تحتمل أوجه ا متعدِّدة من الاحت  مالات. خارجة عن محلِّ النِّزاع. الث الث: أنه 
، وعلى الت سليم بص حة كلِّ ذلك؛ فهي لا تقوى  الثَّالث: أن  ما ذكُر من أدل ة الن ظر والمعقول؛ فيه نظر 

على جعل اليسار من خصال الكفاءة؛ بحيث يكون شرط ا في صح ة النِّكاح أو لزومه، ويترت ب عليه فسخ 
 لفقره، لا لأن  اليسار شرطُ النِّكاح.اطب الخ للمرأة أن ترد   أن  النِّكاح. وغاية ما فيها: 

القائلين باعتبار كفاءة اليسار، اختلفوا على ثلاثة مذاهب؛ وهي: اعتباره؛ وهذا مذهب  أن   الرَّابع:
دون  ،في أهل المدن. واعتباره والحنابلة مذهب الحنفي ة، المالكي ة، والأصحُّ عند الش افعية. وعدم اعتباره؛ وهذا

 ؛ وهذا وجه  عند الش افعي ة. وأرجحها: الث اني.ديأهل البوا
القدرة على اختلف القائلون باعتبار اليسار في حدِّه وضابطه؛ على أقوال خمسة؛ وهي:  الخامس:

-وهذا أعلى من الن فقة الواجبة  – وقيل: القدرة على نفقة مثلها فقط. وقيل بالث اني .المهر، والن فقة الواجبة
ليل.الث راء والغنى وقيل: القدرة .بكسُّ ت  درة على الن فقة بالوقيل: الق .  ؛ وكلُّها عارية عند الد 

 : التَّوصيات
 يوصي الباحث بدراسة الأحاديث الواردة في اعتبار الكفاءة بغير اليسار. 

 والله أعلم وأحكم، وصل ى الله وسل م على نبيِّنا محم د، وآله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان.
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 ثبت المصادر والمراجع
 .هـ1356القاهرة،  ،أبو دقيقة، مطبعة الحلبي، تعليق: هـ(683تبن محمود )االاختيار لتعليل المختار؛  -
، 1لبنان، ط:  -، اعتناء: المندوه، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت هـ(458البيهقي )ت ؛الآداب -

 .هـ1408
 .هـ1323، 7المطبعة الكبرى، مصر، ط:  لاني،القسطإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري؛  -
 .هـ1420، 1بن طاهر، دار ابن حزم، ط: االإشراف على نكت مسائل الخلاف؛ عبد الوهاب، ت:  -
نيا، ت: محمد عبد القادر، مؤسسة الكتب الثقافية، ط:  -  .هـ1414، 1إصلاح المال؛ ابن أبي الدُّ
 .هـ1411، 1عبد السلام، دار الكتب العلمية، ط: ابن ت:  القيِّم،إعلام الموقعين عن رب العالمين؛ ابن  -
، 1مكة، ط:  -، ت: د. عبد القيوم، جامعة أم القرى هـ(629نقطة )تإكمال الإكمال؛ ابن  -

 هـ.1410
 .د. ت ،2هـ(، دار الكتاب الإسلامي، ط: 970البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛ ابن نجيم )ت -
 .م2009، 1ـ(، ت: طارق فتحي السيد، دار الكتب العلمية، ط: ه502)ت  بحر المذهب؛ الروياني -
  .هـ1432، 1: الداغستاني، دار المنهاج، ط: ، اعتناءبداية المحتاج في شرح المنهاج؛ ابن قاضي شهبة -
 .هـ1406، 2بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ الكاساني، دار الكتب العلمية، ط:  -
غرِبي )تالبدرُ التمام شرح بلوغ المرام -

خ
 د. ت. 1هـ(، ت: علي بن عبد الله، دار هجر، ط: 1119؛ الم

 -هـ 1420، 1بيروت، لبنان، ط:  ،، دار الكتب العلميةهـ(855العين )تالبناية شرح الهداية؛  -
 .م2000

 .هـ1421، 1جدة، ط:  -البيان في مذهب الإمام الشافعي؛ العمراني، ت: النوري، دار المنهاج  -
 هـ.1399، 1مكة، ط: ، وري؛ ت: د. أحمد محمد، مركز البحث العلميرواية الدُّ  -معين تاريخ ابن  -
 .ه1404، 1ط:  ،الدار السلفية، صبحي السامرائيشاهين، ت: بن اتاريخ أسماء الثقات؛  -
 م.1977 – هـ1397، 1، ت: محمود إبراهيم، دار الوعي، ط: هـ(256؛ البخاري )تاريخ الأوسطالت   -
 .د. ت، لبنان –، ت: محمود ابراهيم، دار المعرفة بيروت هـ(256البخاري )تصغير؛ التاريخ ال -
د. ، ، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، اعتناء: محمد عبد المعيدهـ(256البخاري )تالتاريخ الكبير؛  -

 .ت
 .م1992 -ـ ه1413، 1هـ(، ت: إبراهيم صالح، دار البشائر، ط: 640تبن اللمش )اتاريخ دنيسر؛  -
بالكويت،  وزارة الأوقاف، هـ(، ت: لنة  685تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة؛ البيضاوي )ت  -

 .هـ1433
 .د. ت، بيروت –هـ(، دار الكتب العلمية 1353تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي؛ المباركفورى )ت -
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 .هـ1415، 1لرياض، ط: ، ت: حمدي، دار الصميعي، اهـ(507القيسراني )تتذكرة الحفاظ؛ ابن  - 

، 1القاهرة، ط:  -هـ(، ت: أيمن بن صالح، دار الحديث 535)ت هيب؛ الأصبهانيغيب والتر  التر   -
  .هـ1414

 .د. ت، د. م، د. ن .ت: أحمد لبزار الباجي،التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الامع؛  -
 م.2003 -هـ 1424، 1، ط: التعريفات الفقهية؛ البركتي، دار الكتب العلمية -
 .م1983-هـ 1403، 1لبنان، ط: -هـ(، دار الكتب العلمية بيروت 816التعريفات؛ الرجاني )ت -
 هـ.1387المغرب، ، التمهيد؛ ابن عبد البرِّ، ت: العلوي، البكري، وزارة الأوقاف -
، 1لسلام، الرياض، ط: ، ت: محم د إسحاق، مكتبة دار االص نعانيالت نوير شرح الامع الص غير؛  -

 .هـ1432
، 1بيروت، ط:  -هـ(، ت: محمد عوض، دار إحياء التراث العربي 370) تذيب اللغة؛ الأزهري -

 .م2001
، 1، ط: مركز نجيبويه، بن عبد الكريماد. ، ت: هـ(776)ت خليل؛ التوضيح في شرح المختصر -

 .هـ1429
 هـ.1410، 1بيروت، ط:  ،دار الفكر، د رضوانت: د. محم المناوي،التوقيف على مهمات التعاريف؛  -
 .هـ1408الرياض، الثالثة،  -مكتبة الإمام الشافعي  المناوي،التيسير بشرح الامع الصغير؛  -
 م.1973  ه1393، 1محمد عبد المعيد، ط: د. ، اعتناء: هـ(354حب ان )تالثقات؛ ابن  -
، 2، ط: عالم الكتب، السلفي ت:هـ(، 761؛ العلائي )تجامع التحصيل في أحكام المراسيل -

 هـ.1407
 .د. ت، د. م، د. نهـ(، 911السُّيوطي )تالامع الصغير من حديث البشير النذير؛  -
 .هـ1423البخاري، دار عالم الكتب، السعودية،  ، ت:هـ(671القرطبي )تالامع لأحكام القرآن؛  -
 .هـ1271، 1بيروت، ط:  ،اث العربيدار إحياء التر ، هـ(327تالرح والتعديل؛ ابن أبي حاتم ) -
 منشور على الش املة.هـ(، مخطوط 343جزء من حديث خيثمة الأطرابلسي؛ الأطرابلسي )ت -
 ..د. ت، د. مهـ(، دار الفكر، 1230)ت حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛ الدسوقي -
 هـ.1421، باعةلطِّ ، الفكر لهـ(1252)ت ابن عابدين؛ ر المختارحاشية رد المختار على الدُّ  -
 .هـ1394بجوار محافظة مصر،  -السعادة  نعيم،حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛ أبو  -
 .م2015 -هـ 1436، 1القاهرة، ط:  ،وضةالر  ، دار ، ت: فريق  هـ(458البيهقي )تات؛ الخلافي   -
 .م1993 -هـ 1414، 1هـ(، عالم الكتب، ط: 1051)ت هى لشرح المنتهى؛ البهوتىدقائق أولي النُّ  -
 .هـ1405 -، 1بيروت، ط:  ،هـ(، دار الكتب العلمية458دلائل النبوة؛ البيهقي )ت -
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 .هـ1356هـ(، اعتناء: مكتبة القدسي، 694ذخائر العقبى في مناقب ذوى القربِ؛ الطبري )ت -
 .هـ1416، 1الرياض، ط:  -ت: د. الفريوائي، دار السلف  القيسراني،ذخيرة الحفاظ؛ ابن  -
 .د. تآل بروم، ط: ، و ، دار المعراجهـ(1442)ت ة العقبى في شرح المجتبى؛ محمد بن عليذخير  -
، 1بيروت، ط:  -، دار الغرب الإسلامي، واثنينمحمد حجي :هـ(، ت684القرافي )تالذخيرة؛  -

 .م1994
 .هـ1425، 1الرياض، ط:  ،العثيمين، مكتبة العبيكان. ، ت: درجببن اذيل طبقات الحنابلة؛  -
 .هـ1412، 2، ط: بيروت-دار الفكر، هـ(1252)ت ابن عابدين؛ رد المحتار على الدر المختار -
 .هـ1412، 3، ط: المكتب الإسلامي، بيروت، الشاويش، الن ووي، ت: روضة الطالبين وعمدة المفتين -
 .د. ت، وتبير  –روضة العقلاء ونزهة الفضلاء؛ ابن حب ان، ت: محمد محي الدين، دار الكتب العلمية  -
 .ه1415، 27مكتبة المنار، ط: و  ،قيم، مؤسسة الرسالةالزاد المعاد في هدي خير العباد؛ ابن  -
 هـ.1408، 2ط:  القاهرة، ،، ت: عبد العلي عبد الحميد، دار الريانهـ(287عاصم )تبن أبي االزهد؛  -
، 1ء السلف، ط: المطيري، أضواد. هـ(، ت: 324تالزيادات على كتاب المزني؛ النيسابوري ) -

 .هـ1426
 .د. ت، د. م، د. ن، السراج المنير شرح الامع الصغير في حديث البشير النذير؛ العزيزي -
 .د. ت، د. م، هـ(، دار الحديث275)ت بن يزيد القزوين سنن ابن ماجه،؛ لأبي عبد الله محمد -
 هـ.1409 ،1لنان، ط: هـ(، ت: دار ا275بن الأشعث ) سنن أبي داود،؛ لأبي داود سليمان -
مذي )تمذي؛ سنن الترِّ  - ، 2: أحمد شاكر، وآخرين، مطبعة الحلبي، مصر، ط: هـ(، ت279الترِّ

 هـ.1395
 .هـ1424، 1سالة، لبنان، ط: مؤسسة الرِّ وآخرين، سنن الدارقطن، ت: شعيب الارنؤوط،  -
 .هـ1410، 1راتشي، ط: غير للبيهقي، ت: قلعجي، جامعة الدراسات الإسلامية، كنن الصُّ السُّ  -
 -هـ 1421، 1بيروت، ط:  ،هـ(، ت: شلبي، مؤسسة الرسالة303للن سائي )ت نن الكبرىالسُّ  -

 .م2001
  .هـ1344، 1ط:  الهند،، ، مجلس دائرة المعارف النظاميةهـ(458البيهقي )تالسنن الكبرى؛  -
 هـ.1406، 2حلب، ط:  ،، مكتب المطبوعات الإسلاميةهـ(303)ت سائيلن  اسنن  -
 .د. ت، د. م، 1، دار ابن حزم، ط: هـ(1250الش وكاني )تالسيل الرار المتدفق على حدائق الأزهار؛  -
، 2بيروت، ط: ، اويش، المكتب الإسلاميالش  ، هـ(، ت: الأرنؤوط516شرح السنة؛ البغوي )ت -

 .هـ1403
 -، 1عالم الكتب، ط: ، جاد الحق -، ت: النجار هـ(321الط حاوي )تشرح معاني الآثار؛  -

 .هـ1414
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 .د. ت، د. م، د. ن ،دقائق أولي النهى لشرح المنتهى = شرح منتهى الإرادات - 

 .هـ1423، 1عبد العلي عبد الحميد، مكتبة الرشد، ط: د. ، ت: هـ(458البيهقي )تشعب الإيمان؛  -
 . هـ1407، 4علم، ط: هـ(، ت: عطار، دار ال393)ت حاح تاج اللغة وصحاح العربية؛ الوهريالصِّ  -
، 2صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان؛ ابن حب ان، ت: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط:  -

 هـ.1414
 .هـ1422، 1، ت: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط: هـ(256البخاري )تصحيح  -
 .هـ1428الآثار، الرابعة،  هـ(، دار1422حيحين؛ الوادعي )ا ليس في الص  الصحيح المسند مم   -
 .هـ1404، 1بيروت، ط:  -، ت: قلعجي، دار المكتبة العلمية هـ(322العقيلي )تالضعفاء الكبير؛  -
 .هـ1396، 1حلب، ط:  ،، ت: محمود إبراهيم، دار الوعيهـ(303الن سائي )تعفاء والمتروكون؛ الضُّ  -
 .م2005- هـ1426، 1كتبة ابن عباس، ط: بن أبي العينين، ما، ت: هـ(256؛ البخاري )تعفاءالضُّ  -
 .د. ت .بيروت –دار المعرفة ، محمد حامد الفقي، ت: هـ(526تابن أبي يعلى)؛ طبقات الحنابلة -
، 1بيروت، ط:  ،، دار الكتبر، ت: محمد عبد القادهـ(230سعد )تالطبقات الكبرى؛ ابن  -

  .هـ1410
 .هـ1421الأردن، ، : البدراني، دار الكتابت، هـ(804)ت عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج؛ ابن الملقن -
نيا )تالعقل وفضله؛ ابن أبي  -  .د. ت، مصر –، مكتبة القرآن هـ(281الدُّ
، 2ت: إرشاد الحق، إدارة العلوم الأثرية، ط:  ابن الوزي،العلل المتناهية في الأحاديث الواهية؛  -

 .هـ1401
 .د. ت، بيروت –هـ(، دار إحياء التراث العربي 855ينى )تعمدة القاري شرح صحيح البخاري؛ الع -
 ..د. ت، د. نهـ(، دار الفكر، 786تالعناية شرح الهداية؛ البابرتي ) -
 هـ.1388، 2 عون المعبود؛ العظيم آبادي، ت: عبد الرحمن محمد، المكتبة السلفية، ط: -
 .د. ت .السامرائي، دار ومكتبة الهلالهـ(، ت: د مهدي المخزومي، د إبراهيم 170)ت العين؛ الخليل -
  .هـ1402دمشق،  ،رج: عبد القيوم، دار الفكر، تَهـ(، ت: الغربا388غريب الحديث؛ الخطابي )ت -
 .د. ت، 2لبنان، ط: ، المعرفة أبو الفضل، دار، الفائق في غريب الحديث والأثر؛ الزمخشري، ت: البجاوي -
 .عبد العزيز بن باز، الخطيب ،بيروت، اعتناء: محمد فؤاد، فتح الباري؛ ابن حجر، دار المعرفة -
 .د. ت، 4دمشق، ط:  -سوري ة  -الفقه الإسلامي  وأدلته؛ أ. د. وهبة الزُّحيلي، دار الفكر  -
 هـ.1417ت: عادل العزازي، دار ابن الوزي بالسعودية، سنة  الخطيب،الفقيه والمتفقه؛  -
، 1الرياض، ط: ، هـ(، ت: حلمي كامل، دار ابن الوزي354ت) البز ازالغيلانيات؛ = الفوائد  -

 .ه1417
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 هـ.1412، 1الرياض، ط:  -، ت: حمدي عبد المجيد السلفي، مكتبة الرشد هـ(414تم ام )تالفوائد؛  -
 هـ.1356، 1مصر، ط: ، فيض القدير شرح الامع الصغير؛ المناوي، المكتبة التجارية -
 .د. ت، د. م، د. ن، هـ(741)ت ابن جزي؛ القوانين الفقهية -
 .هـ1417، 1هـ(، ت: د. هنداوي، مكتبة الباز، ط: 743الطيبي ) الكاشف عن حقائق السنن؛ -
 .هـ1413، 1، ت: محمد عوامة، ط: هـ(748الذ هبي )تالكاشف؛  -
 .م1994 -هـ 1414، 1بن قدامة، دار الكتب العلمية، ط: االكافي في فقه الإمام أحمد؛  -
 .ه1418، 1الكتب العلمية، ط: ، واثنين، ، ت: عادل أحمدعديي بن اضعفاء الرجال؛  الكامل في -
 .د. ت، هـ(، دار الكتب العلمية1051كشاف القناع عن متن الإقناع؛ البهوتى )ت -
، 1بن هنداوي، المكتبة العصرية، ط: اهـ(، ت: 1162) كشف الخفاء ومزيل الإلباس؛ العجلوني -

 .هـ1420
 .المدينة المنورة ،ت: السورقي، إبراهيم المدني، المكتبة العلمية الخطيب،لم الرواية؛ الكفاية في ع -
 .هـ1430، 1دار طوق النجاة، ط:  -دار المنهاج  ،الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم؛ الهرري -
 .هـ1421، 1ت: خليل الميس، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط:  الس رخسي، ؛المبسوط -
 .هـ1411، 1الخلال، ت: مجدي فتحي، دار الصحابة للتراث، طنطا، ط:  ؛لأماليالمجالس العشرة ا -
 .هـ1419عبيدة، دار ابن حزم،  هـ(، ت: أبي333)ت المجالسة وجواهر العلم؛ الدينوري -
 .م1995هـ/1416السعودية،  ،بن قاسم، مجمع الملك فهد، المدينةابن تيمية، ت: امجموع الفتاوى؛  -
 .د. ت، د. م، )مع تكملة السبكي والمطيعي(؛ أبو زكريا النووي، دار الفكر المجموع شرح المهذب -
 .هـ1421، 1، ت: هنداوي، دار الكتب العلمية، ط: هـ(458ابن سيده )تالمحكم والمحيط الأعظم؛  -
 .ـه1424، 1لبنان، ط: ، بن مخازخةخ، ت: الندي، دار الكتب العلميةاالمحيط البرهاني في الفقه النعماني؛  -
 .هـ1420، 5ط: هـ(، ت: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، 666ازي )مختار الصحاح؛ الر   -
 .هـ1415، 1، ط: ، مصرةن  مختصر الكامل في الضعفاء؛ المقريزي، ت: الدمشقي، مكتبة السُّ  -
 م.1997-هـ1418، 1دار الهجرة، ط:  المرسل الخفي وعلاقته بالت دليس؛ د. حاتم الشريف، -
 .هـ1422، 1هـ(، دار الفكر، لبنان، ط: 1014قاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح؛ القاري )تمر  -
 .م1999 -هـ 1420، 1، ت: محمد خير، دار ابن حزم، لبنان، ط: (هـ309)تبن المرزبان االمروءة؛  -
 -هـ1419، 1بيروت، ط:  -، ت: أيمن الدمشقي، دار المعرفة هـ(316عوانة )تمستخرج أبي  -

 .م1998
 هـ.1411، 1، ت: مصطفى، دار الكتب العلمية، ط: هـ(405الحاكم )تالمستدرك على الصحيحين؛  -
 م.1990 – هـ1410، 1بيروت، ط:  ،هـ(، ت: عامر أحمد، مؤسسة نادر230)تمسند ابن العد؛  -
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 هـ.1419، 1مصر، ط:  ،محمد التركي، دار هجرد.  ؛ ت:هـ(204الط يالسي )تمسند أبي داود  - 

 هـ.1404، 1دمشق، ط:  ،هـ(، ت: حسين سليم، دار المأمون للتراث307)تأبي يعلى؛  مسند -
  .هـ1416 ،1ط:  القاهرة، -دار الحديث ، أحمد شاكرهـ(، ت: 241)ت مسند الإمام أحمد بن حنبل -
 .، ت: شعيب الأرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالةهـ(241)ت مسند الإمام أحمد بن حنبل -
 .1المدينة المنورة، ط:  -، مكتبة العلوم والحكم ، وجماعةفوظ الرحمنمسند البزار؛ ت: مح -
 .د. ت، لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت هـ(، 204الش افعي )ت مسند -
، 2بيروت، ط:  -، ت: حمدي السلفي، مؤسسة الرسالة هـ(454القضاعي )تمسند الشهاب؛  -

 هـ.1407
 .هـ1417، 1هـ(، ت: الشافعي، دار الكتب، ط: 430تالمسند المستخرج على مسلم؛ أبو نعيم ) -
 هـ.1409، 1هـ(، ت: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، ط235المصنف؛ ابن أبي شيبة )ت -
، 2، ت: الأعظمي، المجلس العلمي، المكتب الإسلامي، ط: هـ(211الر زاق )تف؛ عبد المصن   -

 هـ.1403
 .هـ1423، 1والخطيب، مكتبة السوادي، ط:  ،ت: الأرناؤوط المطلع على ألفاظ المقنع؛ البعلي، -
 .هـ1417، 4ط: دار طيبة، ، وآخرين، ، ت: النمرهـ(516البغوي )تمعالم التنزيل في تفسير القرآن؛  -
 .هـ1421، 1وفاء تقي الدين، دار البشائر، ط: د.  ، ت:هـ(571عساكر )تمعجم الشيوخ؛ ابن  -
 .د. ت، القاهرة، الثانية -، ت: حمدي السلفي، مكتبة ابن تيمية هـ(360الط براني )تالمعجم الكبير؛  -
، 1ط:  ،بن محرز، ت: القصار، مجمع اللغة العربيةارواية  هـ(؛233معين )تبن اجال معرفة الرِّ  -

 .هـ1405
 .هـ1412، 1الوفاء، ط: ، و الوعي، و ت: قلعجي، دار قتيبة هـ(،458البيهقي )تمعرفة السنن والآثار؛  -
 .د. ت، ةمك   ،مكتبة الباز حميش،، ت: عبد الوهاب؛ المعونة على مذهب عالم المدينة -
 .هـ1415، 1دار الكتب، ط:  ،ربينمغن المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج؛ الش   -
 .هـ1426، 1هـ(، دار ابن حزم، لبنان، ط: 806تالمغن عن حمل الأسفار في الأسفار؛ العراقي ) -
 .د. ت، د. م، د. ن .، ت: الدكتور نور الدين عترهـ(748الذ هبي )ت في الضعفاء؛ المغن -
 .هـ1417 ،1ط: دار ابن كثير، ؛ القرطبي، ت: جماعةٍ، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم -
 .هـ1405، 1بيروت، ط:  -ت: الخشت، دار الكتاب العربي  الس خاوي،المقاصد الحسنة؛  -
 .هـ1419، 1، ت: البحيري، دار الآفاق العربية، القاهرة، ط: هـ(327الخرائطي )تق؛ مكارم الأخلا -
 -هـ 1409، 1لبنان، ط:  -، دار الكتب العلمية، بيروت هـ(360الط براني )ت ؛مكارم الأخلاق -

 .م1989
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 هـ.1406، 1الكويت، ط: ، الذهلي؛ الدارقطن، ت: السلفي، دار الخلفاء من حديث أبي الطاهر -
ميخاطي -  .هـ1428، 1دار ابن حزم، ط:  ،مناهج الت حصيل ونتائج لطائف الت أويل؛ الرجراجي، اعتناء: الد 
 هـ.1408، 1ط: ، المنتخب من مسند عبد بن حميد، ت: السامرائي ، الصعيدي، مكتبة السنة -
 .هـ1332، 1بجوار محافظة مصر، ط:  -المنتقى شرح الموطإ؛ الباجي، مطبعة السعادة  -
 هـ.1408، 1، ت: البارودي، مؤسسة الكتاب الثقافية، ط: الارودبن االمنتقى من السنن المسندة؛  -
 .هـ1409بيروت، بدون طبعة،  ،هـ(، دار الفكر1299)ت عليشابن منح الليل شرح مختصر خليل؛  -
 هـ.1392، 2بيروت، ط:  ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ النووي، دار إحياء التراث العربي -
 .د. ت، د. م، الإمام الشافعي؛ الشيرازي، دار الكتب العلمية هالمهذب في فق -
 .هـ1433، 1، ط: الرياض، دار الفضيلةوعشرة، د. القحطاني، ؛ موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي -
 .م2009 -هـ 1430، 1، ط: بيت الأفكار الدولية، ويجريالت  ؛ موسوعة الفقه الإسلامي -
، دار الغرب الإسلاميهـ(، 179مالك بن أنس )تأ؛ الموط   - د. ، بشار معروف د.بيروت،  ،رواية الل يثيِّ

 .ت
 .هـ1382، 1، ت: البجاوي، دار المعرفة، ط: هـ(748الذ هبي )تميزان الاعتدال في نقد الرجال؛  -
 .هـ1404 ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج؛ الرملي، دار الفكر، بيروت، ط أخيرة -
 .هـ1428، 1، ط: دار المنهاج، الد يب، ت: هـ(478)ت أبو المعالي؛ نهاية المطلب في دراية المذهب -
 .هـ1399 ،المكتبة العلمية ،الطناحي، ، ت: الزاوىالأثيرالنهاية في غريب الحديث والأثر؛ ابن  -
، 1ط:  هـ(، ت: عصام الدين الصبابطي، دار الحديث، مصر،1250)تالشوكاني نيل الأوطار؛  -

 .هـ1413
 .حياء التراث، لبنان، د. تإهـ(، ت: طلال يوسف، 593)ت الهداية في شرح بداية المبتدي؛ المرغيناني -
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- Al Bayan fi Madhhab al Imam al Shafi‘i; Al-Omrani, ANNOTATED BY: Al-Nouri, Dar Al-
Minhaj - Jeddah, 1

st
 ed., 1421H. 

- Taarikh Ibn Mu‘in - Riwayat Al-Douri; annotated by: Dr. Ahmed Muhammad, Scientific 
Research Center, Makkah, 1

st
 ed., 1399H. 

- Tarikh Asmaa' al Thiqaat; Ibn Shaheen, annotated by: Subhi Al-Samarrai, Al-Dar Al-

Salafiyyah, 1
st
, 1404H. 

- Al Tarikh al Awsat; Al-Bukhari (d. 256H), annotated by: Mahmoud Ibrahim, Dar Al-Wa’i, 

1
st
 ed., 1397H - 1977G. 

- Al Tarikh al Saghir; Al-Bukhari (d. 256H), annotated by: Mahmoud Ibrahim, cared for by: 

Al-Mara’shi, Dar Al-Maarifa, Beirut - Lebanon. 

- Al Tarikh al Kabir; Al-Bukhari (d. 256H), the Ottoman Encyclopedia, Hyderabad, Deccan, 
cared for by: Muhammad Abd al-Ma’id. 

- Taarikh Deniser; Ibn Al-Lamsh (d. 640 H), annotated by: Ibrahim Saleh, Dar Al-Bashaer, 
1

st
ed., 1413 H - 1992 G. 

- Tuhfat Al Abrar Sharh Masaabih al Sunnah. Al-Baydawi (died 685 H), annotated by: 

Committee, Ministry of Awqaf in Kuwait, 1433 H. 

- Tuhfat Al-Ahwadhi commentary on Jami’ Al-Tirmidhi; Al-Mubarakfoury (died 1353 H), Dar 

al-Kutub al-Ilmiyya - Beiruannotated by:; 

- Tadhkirat al Huffaadh; Ibn al-Qaysrani (died 507 H), annotated by: Hamdi, Dar al-Sami'i, 

Riyadh, 1
st
ed., 1415 H. 

- Al Targhib wa al Tarhib; Al-Asbahani (died 535 H), annotated by: Ayman bin Saleh, Dar al-
Hadith - Cairo, 1st ed., 1414 H. 

- Al Ta‘dil wa al Tajrih liman Kharraja ‘anhu al Bukhari fi al Jaami‘ al Sahih; Al-Baji, 
annotated by: Ahmed Labzar. 

- Al Ta‘rifaat al Fiqhiyyah; Al-Barakti, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, 1
st
 ed., 1424H - 2003G. 
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- Al Ta‘rifaat; Al-Jarjani (d. 816H), Dar al-Kutub al-Ilmiyya, Beirut - Lebanon, 1
st
ed., 1403H -

1983G. 

- Al Tamhid; Ibn Abdul-Barr, annotated by: Al-Alawi, Al-Bakri, Ministry of Endowments, 
Morocco, 1387 H. 

- Al Tanweer Sharh al Jami‘ al Saghir; Al-Sanaani, annotated by: Muhammad Ishaq, Dar Al-
Salaam Library, Riyadh, 1

ST
ED., 1432 H. 

- Tahdhib al Lughah; Al-Azhari (370 H), annotated by: Muhammad Awad, House of Revival 
of Arab Heritage - Beirut, 1

st
 ed., 2001G. 

- Al Tawdih fi Sharh al Mukhtasar; Khalil (d. 776H), annotated by: Dr. Ibn Abdul Karim, 

Najibweh Center, 1
st
 ed., 1429 H. 

- Al Tawqif ‘alaa/ Muhimmat al Ta‘aarif; Al-Manawi, annotated by: Dr. Muhammad Radwan, 

Dar Al-Fikr, Beirut, 1
ST

ED., 1410H. 

- Facilitating the explanation of the small mosque; Al-Manawi, Imam Al-Shafi’i Library - 

Riyadh, 3rd, 1408 H. 

- Al Thiqaat, Ibn Hibban (d. 354 H), cared for by: Dr. Muhammad Abd al-Mu`id, 1
st
 ed., 1393 

H 1973. 

- Jaami‘ al Tahsil bi Sharh al Jaami‘ al Saghir; Al-Ala’i (d. 761 H), annotated by: Al-Salafi, 
World of Books, 2

nd
 ed., 1407 H. 

- Al Jaami‘ al Saghir min Hadith al Bashir al Nadhir; Al-Suyuti (d. 911 H). 

- Al Jaami‘ li Ahkaam al Quran; Al-Qurtubi (d. 671 H), annotated by: Al-Bukhari, Dar Alam 

Al-Kutub, Saudi Arabia, 1423 H. 

- Al Jarh wa al Ta‘dil; Ibn Abi Hatim (d. 327 H), House of Revival of Arab Heritage, Beirut, 
1

st
 ed., 1271 H. 

- Juz' minhadith Khaitama al Atrabulsi; Al-Atrabulsi (d. 343 H), a manuscript published on the 
Shamilah. 

- Hashiyat al Disuki ‘alaa/ al Sharh al Kabir; Al-Desouki (d. 1230 H), Dar Al-Fikr, without 

edition and without date. 

- A footnote to the Mukhtar's response to the Mukhtar's reply; Ibn Abidin (d. 1252 H), Al-Fikr 

for printing, 1421 H. 

- Hilyat al Awliaa' wa Tabaqaat al Asfiaa'; Abu Naim, Al Saada - next to the Governorate of 

Egypt, 1394 H. 

- Al Khilaafiyyat; Al-Bayhaqi (died 458 H), annotated by: Team, Dar al-Rawda, Cairo, 1
st
 ed., 

1436 H - 2015 G. 

- Daqaa'iq Uli al Nuhaa/ li Sharh al Muntahaa/; Al-Bahooti (died 1051 H), The World of 
Books, 1st ed., 1414 H - 1993 G. 

- Evidence of prophecy; Al-Bayhaqi (died 458 H), Dar al-Kutub al-Ilmiyya, Beirut, 1
st
ed., 

1405 H. 

- Dhakhaa'ir al ‘Uqbaa/ fi Manaaqib Dhawi al Qurbaa/; Al-Tabari (d. 694 H), cared for by: Al-

Qudsi Library, 1356 H. 

- Dhakhirat al Huffadh; Ibn Al-Qaysrani, annotated by: Dr. Al-Faraiwi, Dar Al-Salaf - Riyadh, 

1
ST

 ED., 1416 H. 

- Dhakhirat al ‘Uqbaa/ Sharh Al Mujtabaa/; Muhammad bin Ali (died 1442 H), Dar Al-Miraj, 
and Al Broum, 1

st
 ed.. 

- Al Dhakhirah; Al-Qarafi (d. 684 H), annotated by: Muhammad Hajji, and two others, Dar al-
Gharb al-Islami - Beirut, 1

st
ed., 1994 G. 

- Dhayl Tabaqaat al Hanaabilah; Ibn Rajab, annotated by: Dr. Al-Othaimeen, Al-Obaikan 
Library, Riyadh, 1

ST
 ED., 1425 H. 

- Aradd al Muhtar ‘alaa/al Durr al Mukhtaar; Ibn Abidin (d. 1252 H), Dar Al-Fikr - Beirut, 2
nd

 

ed., 1412 H. 

- Rawdat al Talibin wa ‘Umdat al Muftin, Al-Nawawi, annotated by: Al-Shawish, The Islamic 

Office, Beirut, 3
rd
 ed., 1412 H. 
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- Rawdat al ‘Uqalaa' wa Nuzhat al Fudalaa'; Ibn Habban, annotated by: Muhammad Muhyi al-

Din Abd al-Hamid, Dar al-Kutub al-Ilmiyya - Beirut 

- Zaad al Ma‘aad fi Hady Khayr al ‘Ibaad; Ibn Al-Qayyim, Al-Resala Foundation, and Al-
Manar Library, 27

th
 ed., 1415 H. 

- Al Zuhd; Ibn Abi Asim (died 287 H), annotated by: Abdel Ali Abdel Hamid, Dar Al Rayan, 
Cairo, 2

nd
 ed., 1408 H. 

- Al Ziaadaat ‘alaa/ Kitab al Muzni; Al-Nisaburi (d. 324 H), annotated by: Dr. Al-Mutairi, 
Adwa’ al-Salaf, 1

ST
 ED., 1426 H. 

- Al Siraaj Al Munir, Sharh al Jaami‘ Al Saghir fi hadith Al Bashir Al Nazir; Al Azizi, 

without.  

- Sunan Ibn Majah, By Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini (d. 275 H), Dar Al-

Hadith. 

- Sunan Abi Dawud, By Abu Dawud Suleiman bin Al-Ash’ath (275 H), annotated by: Dar Al-

Jinan, 1
st
 ed., 1409H. 

- Sunan al Tirmidhi; Al-Tirmidhi (d. 279 H), annotated by: Ahmed Shaker, and others, Al-
Halabi Press, Egypt, Edition: 2, 1395 H. 

- Sunan Al Daraqutni, annotated by: Shoaib Al-Arnaout, and others, Al-Resala Foundation, 
Lebanon, 1

st
 ed., 1424 H. 

- Al Sunan Al Saghir Al Bayhaqi, annotated by: Qalaji, University of Islamic Studies, Karachi, 
1

ST
ED., 1410 H. 

- Al Sunan Al Kubraa/ li An Nasa’i (d. 303 H), annotated by: Shalaby, al Risalah oundation, 

Beirut, 1
st
 ed., 1421 H - 2001 G. 

- big teeth; Al-Bayhaqi (died 458 H), Council of the Systematic Knowledge Circle, India, 1st 

ed., 1344 H. 

- Sunan al Nasa’i (d. 303 H), annotated by: Abu Ghuddah, Islamic Publications Office, 
Aleppo, 2

nd
 ed., 1406 H. 

- Al Sayl al Jarraar al Mutadaffiq ‘alaa/ Hadaa'iq al Azhaar; Al-Shawkani (d. 1250 H), Dar Ibn 
Hazm, 1

st
 ed.. 

- Sharh al Sunnah; Al-Baghawi (d. 516 H), annotated by: Al-Arnaout, Al-Shawish, Islamic 
Office, Beirut, 2

nd
 ed., 1403 H. 

- Sharh Ma‘aani al Athaar; Al-Tahawi (died 321 H), annotated by: Al-Najjar - Gad al-Haq, 

World of Books, 1
st
 ed., - 1414 H. 

- Sharh Muntahaa/ al Iradaat = Daqaa'iq Uli al nuhaa/ li Sharh al Muntahaa/. 

- Shi‘ab al Imaan; Al-Bayhaqi (died 458 H), annotated by: Dr. Abdul Ali Abdul Hamid, Al-
Rushd Library, 1

st
 ed., 1423 H. 

- Al Sihaah Taj al Lhughah wa Sihaah al ‘Arabiyyah; Al-Gawhari (d. 393 H), annotated by: 
Attar, Dar al-Ilm, 4

th
 ed., 1407 H. 

- Sahih Ibn Hibban bi Tartib Ibn Bilbaan; Ibn Habban, annotated by: Shuaib Al-Arnaout, Al-

Resala Foundation, 2
nd

 ed., 1414 H. 

- Sahih al Bukhari (d. 256 H), annotated by: Muhammad Zuhair bin Nasser al-Nasir, Dar Tuq 

al-Najat, 1
st
 ed., 1422 H. 

- Al Sahih al Musnad Mimma Laysa fi al Sahihayn. Al-Wadi’i (1422 H), Dar al-Athar, 4
th
 ed., 

1428 H. 

- Al Du‘afaa' al Kabir; Al-Aqili (died 322 H), annotated by: Kalaji, Scientific Library - Beirut, 
1

st
 ed., 1404 H. 

- Al Du‘afaa' wa al Matrukun; An-Nasa’i (died 303 H), annotated by: Mahmoud Ibrahim, Dar 
Al-Wa’i, Aleppo, 1

st
 ed., 1396 H. 

- Al Du‘afaa'; Al-Bukhari (d. 256 H), annotated by: Ibn Abi Al-Enein, Ibn Abbas Library, 1
st
 

ed., 1426 H -2005 G. 

- Tabaqaat al Hanaabilah; Ibn Abi Yala (died 526 H), annotated by: Muhammad Hamid al-

Fiqi, Dar al-Maarifa – Beirut.  
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- Al Tabaqaat al Kubraa/; Ibn Saad (d. 230 H), annotated by: Muhammad Abdul Qadir, Dar al-

Kutub, Beirut, 1
st
 ed., 1410 H. 

- ‘Ujalat al Muhtaaj Ilaa/ Tawjih al Minhaaj; Ibn Al-Mulqen (died 804 H), annotated by: Al-
Badrany, Dar Al-Kitab, Jordan, 1421 H. 

- Al ‘Aql wa Fadlih; Ibn Abi al-Dunya (d. 281 H), Quran Library – Egypt.  

- Al ‘Ilal al Mutanahiyah fi al Ahadith al Wahiyah; Ibn al-Jawzi, annotated by: Irshad al-Haq, 

Department of Archaeological Sciences, 2
nd

 ed., 1401 H. 

- ‘Umdat Al Qari Sharh Sahih Al Bukhari; Al-Aini (d. 855 H), House of Revival of Arab 

Heritage – Beirut.  

- Al ‘Inayah Sharh al Hidayah; Al-Babarti (d. 786 H), Dar Al-Fikr, without edition and without 
date. 

- Awn al Ma‘bud; Azimabadi, annotated by: Abdul Rahman Muhammad, The Salafi Library, 
2

nd
 ed., 1388 H. 

- Al ‘Ayn; al Adhim Abadi (d. 170 H), annotated by: Dr. Mahdi Al-Makhzoumi, Dr. Ibrahim 
Al-Samarrai, Al-Hilal House and Library. 

- Gharib al Hadith; Al-Khattabi (died 388 H), annotated by: Al-Gharba, authenticated by: 

Abdul Qayyum, Dar Al-Fikr, Damascus, 1402 H. 

- Al Faa'iq fi Gharib al Hadith wa al Athar; Al-Zamakhshari, annotated by: Al-Bjawi - Abu Al-

Fadl, Dar Al-Maarifa - Lebanon, 2
nd

 ed. 

- Fat/h al Baari; Ibn Hajar, Dar al-Maarifa, Beirut, taken care of by: Muhammad Fouad, al-

Khatib, Abd al-Aziz Ibn Baz. 

- Al Fiqh al Islami wa Adillatih; prof. Wahba Al-Zuhaili, Dar Al-Fikr - Syria - Damascus, 4
th
 ed.  

- Al faqih wa al Mutafaqqih; Al-Khatib, annotated by: Adel Al-Azzazi, Dar Ibn Al-Jawzi, 

Saudi Arabia, 1417 H. 

- Al Fawaa'id = al Ghilaniyyat; Al-Bazzaz (died 354 H), annotated by: Helmy Kamel, Dar Ibn 

al-Jawzi, Riyadh, 1
st
 ed., 1417 H. 

- Al Fawaa'id; Tammam (died 414 H), annotated by: Hamdi Abdul Majeed Al-Salafi, Al-
Rushd Library - Riyadh, 1

st
 ed., 1412 H. 

- Fayd al Qadir Sharh al Jaami‘ al Saghir; Al-Manawi, The Commercial Library, Egypt, 1
st
 ed., 

1356 H. 

- Al Qawanin al Fiqhiyyah; Ibn Juzi (died 741 H). 

- Al Kaashif ‘an Haqaa'iq al Sunnan; Al-Tibi (743 H), annotated by: Dr. Hindawi, Al-Baz 

Library, 1
st
 ed., 1417 H. 

- Al Kaashif; Al-Dhahabi (died 748 H), annotated by: Muhammad Awamah, 1
st
 ed., 1413 H. 

- Al Kafi fi Fiqh al Imaam Ahmad; Ibn Qudamah, Dar al-Kutub al-Ilmiyya, 1
st
 ed., 1414 H - 

1994 G. 

- Al Kaamil fi Du‘afaa' al Rijaal; Ibn Uday, annotated by: Adel Ahmed, and two others, 

Scientific Books, 1
st
 ed., 1418 H. 

- Kashshaaf al Qinaa‘ ‘an Matn al Iqnaa‘; Al-Bahooti (d. 1051 H), House of Scientific Books. 

- Kashf al Khafaa' wa Muzil al Ilbaas; Al-Ajlouni (1162 H), annotated by: Ibn Hindawi, 
Modern Library, 1

st
 ed., 1420 H. 

- Al Kifayah fi ‘Ilm al Riwayah; Al-Khatib, annotated by: Al-Sourqi, Ibrahim Al-Madani, 

Scientific Library, Al-Madinah Al-Munawwarah. 

- Al Kawkab al Wahhaj Sharh Sahih Muslim; Al-Harari, Dar Al-Minhaj - Dar Tuq Al-Najat, 

1
st
 ed., 1430 H. 

- Al Mabsut; Al Sarkhasi, annotated by: Khalil Al-Mays, Dar Al-Fikr, Beirut, Lebanon, 1
st
 ed., 

1421 H. 

- Al Majaalis al ‘Ashrah al Amaali; Al-Khalal, annotated by: Majdi Fathi, House of the 
Companions for Heritage, Tanta, 1

st
 ed., 1411 H. 

- Al Mujalasah wa Jawahir al ‘Ilm; Al-Dinuri (d. 333 H), annotated by: Abu Ubaidah, Dar Ibn 
Hazm, 1419 H. 
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- Majmu‘ al Fataawaa/; Ibn Taymiyyah, annotated by: Ibn Qasim, King Fahd Complex, 

Medina, Saudi Arabia, 1416 H / 1995 G. 

- Al Majmu‘ Sharh Al Muhadhdhab (with the addition of Al-Subki and Al-Mutai’i); Abu 
Zakaria al-Nawawi, Dar al-Fikr. 

- Al Muhkam wa al Muhit al A‘dham; Ibn Saydah (died 458 H), annotated by: Hindawi, Dar 
al-Kutub al-Ilmiyya, 1

st
 ed., 1421 H. 

- Al Muhit al Burhani fi al Fiqh al Nu‘mani; Ibn Maza, annotated by: Al-Jundi, Dar Al-Kutub 
Al-Ilmiyya, Lebanon, 1

st
 ed., 1424 H. 

- Mukhtaar Al Sihaah; Al-Razi (666 H), annotated by: Youssef Sheikh Muhammad, Al-

Mataba al-Asriyya, 5
th
 ed., 1420 H. 

- Mukhtasar al Kaamil fi al Du‘afaa'; Al-Maqrizi (d. 845 H), annotated by: Al-Dimashqi, 

Library of the Sunnah, Egypt, 1
st
 ed., 1415 H. 

- Al Mursil al Khafiy wa ‘Alaqatih bi al Tadlis; Dr.. Hatem Al-Sharif, Dar Al-Hijrah, 1
st
 ed., 

1418 H-1997G. 

- Mirqaat al Mafaatih Sharh Mishkaat al Masaabih; Al-Qari (d. 1014 H), Dar Al-Fikr, 
Lebanon, 1

st
 ed., 1422 H. 

- Al Muru'ah; Ibn Al-Marzban (died 309 H), annotated by: Muhammad Khair, Dar Ibn Hazm, 
Lebanon, 1

st
 ed., 1420H - 1999G. 

- Mustakhraj Abi ‘Awanah (died 316 H), annotated by: Ayman al-Dimashqi, Dar al-Maarifa - 
Beirut, 1

st
 ed., 1419H - 1998G. 

- Al Mustadrak ‘alaa/ al Sahihayn; Al-Hakim (died 405 H), annotated by: Mustafa, Dar al-

Kutub al-Ilmiyya, 1
st
 ed., 1411 H. 

- Musnad Ibn al Jaad; (d. 230 H), annotated by: Amer Ahmed, Nader Foundation, Beirut, 1
st
 

ed., 1410 H - 1990 G. 

- Musnad Abi Dawud al Tayalsi (d. 204 H); annotated by: Dr. Muhammad Al-Turki, Dar 
Hajar, Egypt, 1

ST
 ED., 1419 H. 

- Musnad Abi Ya‘la; (d. 307 H), annotated by: Hussein Salim, Dar al-Mamoun for Heritage, 
Damascus, 1

st
 ed., 1404 H. 

- Musnad al Imam Ahmad bin Hanbal (d. 241 H), annotated by: Ahmed Shaker, Dar al-Hadith 
- Cairo, 1

st
 ed., 1416H. 

- Musnad al Imam Ahmad bin Hanbal (d. 241 H), annotated by: Shuaib Al-Arnaout and others, 

Al-Resala Foundation. 

- Musnad al Bazzaz; annotated by: Mahfouz Al-Rahman, and a group, Library of Science and 

Governance - Madinah, 1
st
 ed.. 

- Musnad al Shafi‘i (d. 204 H), Dar al Kutub al-Ilmiyya, Beirut - Lebanon. 

- Musnad al Shihab; Al-Qudaei (died 454 H), annotated by: Hamdi Al-Salafi, Al-Resala 
Foundation - Beirut, 2

nd
 ed., 1407 H. 

- Al Musnad al Mustakhraj ‘laa/Muslim; Abu Naim (died 430 H), annotated by: Al-Shafi’i, 

Dar al-Kutub, 1
st
 ed., 1417 H. 

- Al Musannaf; Ibn Abi Shaybah (d. 235 H), annotated by: Kamal Youssef Al-Hout, Al-Rushd 

Library, Riyadh, 1
st
 ed., 1409 H. 

- Al Musannaf ; Abd al-Razzaq (died 211 H), annotated by: Al-Adhamy, The Scientific 
Council, The Islamic Office, 2

nd
 ed., 1403 H. 

- Al Muttali‘ ‘alaa/ Alfaadh al Muqni‘; Al-Baali, annotated by: Al-Arnaout, and Al-Khatib, Al-
Sawadi Library, 1

st
 ed., 1423 H. 

- Ma‘aalim al Tanzil fi al Qur'an; Al-Baghawi (d. 516 H), annotated by: Al-Nimr, and others, 
Dar Taiba, 4

th
 ed., 1417 H. 

- Mu‘jam al Shiyukh; Ibn Asaker (died 571 H), annotated by: Dr. Wafaa Taqi Al-Din, Dar Al-

Bashaer, 1
ST

 ED., 1421 H. 

- Al Mu‘jam al Kabir; Al-Tabarani (d. 360 H), annotated by: Hamdi Al-Salafi, Ibn Taymiyyah 

Library - Cairo, 2
nd

 ed. 
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- Ma‘rifat al Rijaal, Ibn Mu’in (d. 233 H); narration of Ibn Mahrez, annotated by: Al-Qassar, 

The Arabic Language Academy, 1
ST

ED., 1405 H. 

- Ma‘rifat al Sunan wa al Athaar; Al-Bayhaqi (died 458 H), annotated by: Kalaji, Dar Qutaiba, 
Al-Wa’i’, Al-Wafa’, 1

st
 ed., 1412 H. 

- Al Ma‘unah ‘alaa/ Madhhab ‘aalim al Madinah ; Abdel Wahab, annotated by: Hamish, Al-
Baz Library, Mecca, annotated by: without.  

- Mughni al Muhtaaj Ilaa/ Ma‘rifat Ma‘aani Alfaadh al Minhaaj; Al-Sherbiny, Dar Al-Kutub, 
1

ST
ED., 1415 H. 

- Al-Mughni about carrying travels in travels; Al-Iraqi (died 806 H), Dar Ibn Hazm, Lebanon, 

1st ed., 1426 H. 

- Al Mughni fi al Du‘afaa'; Al-Dhahabi (died 748 H), annotated by: Dr. Nour Al-Din Atr. 

- Al Mufhim lima Ashkal min Talkhis Kitaab Muslim Muslim; Al-Qurtubi, annotated by: 
Group, Dar Ibn Katheer, 1

st
 ed., 1417 H. 

- Al Maqaasid al Hasanah; Al-Sakhawi, annotated by: Al-Khusht, Dar Al- Kitab Al-Arabi - 
Beirut, 1

ST
 ED., 1405 H. 

- Makaarim al Akhlaaq; Al-Karatiti (d. 327 H), annotated by: Al-Buhairi, Dar Al-Afaaq Al-

Arabiya, Cairo, 1ST ED., 1419 H. 

- High morals; Al-Tabarani (d. 360 H), Dar al-Kutub al-Ilmiyya, Beirut - Lebanon, 1
st
 ed., 

1409 H - 1989 G. 

- Min Hadith Abi al Taahir al Dhuhali; Al-Daraqutni, annotated by: Al-Salafi, House of the 

Caliphs, Kuwait, 1
st
 ed., 1406 H. 

- Collection methods and the results of the interpretation spectrum; Al-Rajaji, Intention: Al-
Damiati, Dar Ibn Hazm, 1

ST
 ED., 1428 H. 

- Selected from the Musnad of Abd bin Hamid, ANNOTATED BY: Al-Samarrai, Al-Saidi, 
Library of the Year, 1st ed., 1408 H. 

- Al Muntaqaa/ Sharh al Mutta'; Al-Baji, Al-Saada Press - next to the Governorate of Egypt, 

1
ST

 ED., 1332 H. 
- Al Muntaqaa/ min al Sunan al Musnadah; Ibn Al-Jarud, annotated by: Al-Baroudi, Cultural 

Book Foundation, 1
st
 ed., 1408 H. 

- Manh al Jalil Sharh Mukhtasar Khalil; Ibn Alish (d. 1299 H), Dar Al-Fikr, Beirut, without 
edition, 1409 H. 

- Al Minhaj Sharh Sahih Muslim bin Al Hajjaj; Al-Nawawi, House of Revival of Arab 
Heritage, Beirut, 2

nd
 Ed., 1392 H. 

- Al Muhadhdhab fi Fiqh al Imam al Shafi‘i; Shirazi, House of Scientific Books. 
- Mawsu‘at al Ijmaa‘ fi al Fiqh al Islaami; Dr. Al-Qahtani, and ten, Dar Al-Fadila, Riyadh, 1

ST
 

ED., 1433 H. 
- Mawsu‘at al Fiqh al Islaami; Al-Tuwaijri, International Ideas House, 1

st
 ed., 1430 H - 2009G. 

- Muwatta' Malik bin Anas (d. 179 H), narrated by Al-Laithi, Dar Al-Gharb Al-Islami, Beirut, 
annotated by: dr. Bashar Maruf. 

- Mizaan al I‘tidaal fi Naqd al Rijaal; Al-Dhahabi (died 748 H), annotated by: Al-Bjawi, Dar 
al-Maarifa, 1

st
 ed., 1382 H. 

- Nihayat al Muhtaaj Ilaa/ Sharh al Minhaaj; Al-Ramli, Dar Al-Fikr, Beirut, last edition, 1404 H. 
- Nihayat al Matlab fi Dirayat al Madhhab; Abu Al-Maali (died 478 H), annotated by: Al-

Deeb, Dar Al-Minhaj, 1
st
 ed., 1428 H. 

- Al Nihayah fi Gharib al Hadith wa al Athar; Ibn Al-Atheer, annotated by: Al-Zawi, Al-
Tanahi, Scientific Library, 1399 H. 

- Nayl al Awtaar; Al-Shawkani (died 1250 H), annotated by: Issam al-Din al-Sababati, Dar al-
Hadith, Egypt, 1

st
 ed., 1413 H. 

- Al Hidayah fi Sharh Bidayat al Mubtadi'; Al-Marginani (died 593 H), annotated by: Talal 
Youssef, Heritage Revival House, Lebanon.  
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 اب حنيفد. حبيب الرحمن بن عبد الوه
 

 الإشاعة في السنة النبويةالوقاية من 
 دراسة تحليلية

 
 (1)د. حبيب الرحمن بن عبد الوهاب حنيف

 
 هـ(1442/ 2/11هـ، وقبل للنشر في 1442/ 8/ 25)قدم للنشر في 

 
إن الإشاعة تلحق الفرد فتقلقه وتشوه سمعته والمجتمع فتهدد كيانه، وهي قديمة في البشرية قدمها، وهي السلاح  المستخلص:

فتنا  الذي استخدمه أولياء الشيطان ضد أولياء الرحمن، فلم يسلم منها الأنبياء والمرسلون، وقد أحدثت الإشاعات في هذه الأمة
عظيما، حيث استبيح بِا أول دم معصوم، وفتح بِا باب الفتن، وظلت مستمرة حتى عمت في زماننا وطمت، وتعددت وسائلها، 
وتبناها الأفراد والدول، وعقدت من أجلها المؤتمرات، وصرف من أجلها الطائل من الأموال. والوقاية من الإشاعة قبل وقوعها أو 

بعد رواجها وانتشارها، وقد تضمن الهدي النبوي على إرشادات عملية وقائية لمنع ظهور الشائعات  استفحالها خير من معالتها
 ( إرشادا وحديثا منها في بحثه، بين فيه: 24والحد من انتشارها، جمع الباحث )

مه، وأن أصحابه  أن درء الشبه منهج نبوي رسمه لأمته بأساليب متعددة، فكان يزيل الشك عن نفسه، وينتقي لحديثه من يفه
 كانوا يرشدون إلى هذا المنهج الوقائي المهم ويلتزمونها.

وأن التحذير من آفات اللسان واستخدامه في نشر الشائعات، وبيان عواقب المروجين في الدارين أيضا منهج قرآني نبوي في 
 الحد من الإشاعات ورواجها. 

لاله المروج إلى تحقيق مآربه، فيعمل على تشويه السمعة، وقلب وأن الأعمال والسلوك قد تفسر تفسيرا خاطئا يسعى من خ
 الحقيقة، فكان من وسائل الوقاية منها ترك بعض الأعمال التي تفضي إلى ذلك.

وأن دور الإعلام ومصادر الأخبار مؤثر في نشر الإشاعات والحد منها، فالتثبت في تلقي الأخبار، والأخذ من مصادرها 
الحذر والتحذير من المصادر المغرضة المشبوهة منهج نبوي مهم للوقاية من الإشاعة، بين الباحث كل هذه المعتمدة المباشرة، و 

 المطالب في ضوء الأحاديث الواردة فيها، مع الاهتمام بتخريجها تَريجا مختصرا.
 .الوقاية، الإشاعة، السنة، النبوية، تحليلية الكلمات المفتاحية:

 
  

                                                

 ، قسم الدراسات الإسلامية.، كلية الآداب والعلوم الإنسانيةفرع ينبع ،أستاذ الحديث المشارك بجامعة طيبة (1)
 abutalha.habib@gmail.comالبريد الإلكتروني:     

mailto:abutalha.habib@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 92 

 

 الوقاية من الإشاعة في السنة النبوية...

 
Prevention of Rumors in the Prophetic Tradition: An Analytical Study 

 
Dr. Habiburrahman bin Abdul Wahab Haneef 

 
 

(Received 08/04/2021; accepted 12/06/2021) 
 

Abstract: Rumors can cause distress to individuals, tarnish reputations, and threaten the fabric 

of society. They are an age-old weapon that adversaries have wielded against the righteous 

throughout history, affecting even prophets and messengers. In the context of this nation, 
rumors have sparked significant tribulations, leading to the shedding of innocent blood and 

opening the gates to turmoil. The phenomenon has persisted and diversified across time, 

adopted by individuals, states, and even conference agendas, with substantial financial resources 
allocated for its proliferation. Prevention of rumors before their occurrence or escalation is 

preferable to dealing with their repercussions after dissemination. 

This research focuses on the prophetic guidance providing practical preventive measures to 

curb the emergence and spread of rumors. The researcher compiled 24 pieces of guidance and 
sayings from the Prophet Muhammad on this subject. The Prophet's approach involved 

removing doubts about himself, selecting knowledgeable companions for his teachings, and 

guiding his followers to this crucial preventive method. 
The research emphasizes the prophetic warning against the dangers of misuse of language 

and spreading rumors. It underscores the Quranic and prophetic methods for minimizing rumors 

and their circulation. Actions and behaviors that could be misinterpreted to achieve nefarious 
goals are identified as potential sources of rumors, suggesting that abstaining from such actions 

contributes to preventive measures. The research also highlights the role of media and news 

sources, emphasizing the importance of verification, reliance on credible sources, and caution 

against biased and suspicious outlets. 
Keywords: Prevention, Rumors, Prophetic Tradition, Analytical Study. 
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 د. حبيب الرحمن بن عبد الوهاب حنيف
 

 المقدمة
 وبعد،وعلى آله وصحبه ومن والاه، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 

ع ا وشيـخعخان ا  يـْ الإشاعة مشتقة من الفعل "أشاع"، والشائعة من الفعل "شاع" الخبر في الناس يشيع شخ
لاستطارة، وشيوعا وشيْعوعة. وتدور معناها في اللغة حول: الذيوع، والفشو، والظهور، والانتشار، وا

وهي في الاصطلاح: نبأ غير مثبت منه، ذايع بين الناس، ويكون استفزازيا مكذوبا ومجهول  (1)والافتراق.
 (2)المصدر غالبا.

لما في لفظ الشيعة من الشياع والإشاعة التي هي ضد الائتلاف ويستخدم هذه الكلمة في الذم غالبا "
 (3)".والاجتماع

محزنة للأفراد، مهدمة للأسر، مهدِّدة طرها عظيم وأثرها وخيم، فهي خ الإشاعاتإن أهمية الموضوع: 
تلحق الفرد في ذاته، أو في  فقدللمجتمعات، مشعلة نار الفتن، ممهِّدة للفوضى الفكري والاجتماعي والسياسي، 

أو أركانه من  تلحق الأمة والمجتمع والوطنقد أو في معاملاته، فتشوه سمعته وتحطم معنوياته، و  دينه، أو في خلقه،
الأمراء والعلماء، فتنشر الأكاذيب المختلقة والقصص الباطلة والحكايات السخيفة، والأراجيف التي لا أصل لها مما 
يحط من شأن الأمة والوطن وأركانه في قلوب العامة، فيفت في جسد الأمم وأوطانها، ويعمل في تضعيف قواها، 

لبغضاء والشحناء، وقتل الأبرياء وسفك الدماء، وهذا كله يرفضه الطبع وتشتيت شملها، وتفريق جمعها، ويسبب في ا
 السليم والفطر السوية، والدين السمح. 

والإشاعات في التاريخ قديمة قدم البشر، وهي السلاح الذي استخدمه أولياء الشيطان للنيل من أولياء 
ن الكريم بعضا من إشاعات الأمم الرحمن، حتى إنه لم يسلم منها رب البشر جل جلاله، فقد سجل القرآ

 ﴿، ومرة أخرى: [18]المائدة:   ﴾      ﴿ في الذات الإلهية، قائلا:

   ﴾  :وشائعة ثالثة[64]المائدة ،: ﴿         

 ﴾ :السلام بأنه ضال مجنون، وروجوا عن  .كما لم يسلم منها الأنبياء والمرسلون، فقد أشيع عننوح عليه[30 ]التوبة
                                                

 (.8/191(، لسان العرب، لابن منظور )3/40انظر: تذيب اللغة، للأزهري )( 1)
ن تعريفا، ويرجع سبب التباين والاختلاف في تعريفها إلى أن كل معرِّف رك ز هذا ما استخلصته من تعريفات متعددة متباينة للشائعة تفوق عشري( 2)

في تعريفه على خصائص معينة من خصائص الشائعة دون غيرها، ومجمل الخصائص المهمة التي ذكروها في تعريف الشائعة ستة؛ ثلاث منها 
الخبر غير مثبت منه، وكونه ذائعا وسريع الانتشار، وثلاث صفات منها أغلبية، ملازمة لها، وهي: كونها نبأ مؤثرا ذا أهمية، لا مجرد خبر، وكون هذا 

وهي أن تكون مكذوبة، ومجهولة المصدر، ومستفزة، ولكن قد تكون الشائعة حقيقة صادقة إلا  أنها تفسر تفسيرا خاطئا، وقد تكون معلومة 
 فهي "إشاعة" وسواها "شائعة".المصدر، وقد تكون هادئة غير مستفزة حسب طبيعتها. وما قصد نشرها 

التعامل مع الإشاعات من خلال  وانظر مثلا: بحوث ندوة أساليب مواجهة الشائعات بأكاديمية نايف للعلوم الأمنية لمجموعة باحثين،     
(، 14-12لي )صوموقف الشريعة الإسلامية من الإشاعة في السلم والحرب لعبد القادر الشيخالسنة النبوية مقال بموقع إسلام ويب، 

 ( وغيرها.4تأثير الشائعات على الأمن الوطن متعب شديد الحماش )ص
 (.1/155ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد )( 3)
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تآمر، وأنه آدر، وعن أنه ساحر مبهود عليه السلام بأنه سفيه، وأنه اعتراه بعض آلهتهم بسوء، وأذيع عن موسى 
يوسف أنه أراد بأهل عزيز مصر سوءا حتى سجن، وهكذا لم يبعث الله رسولا إلا حورب بالشائعات الكاذبة 

﴿ والافتراءات الباطلة، قال الله تعالى:                          

     ﴾ [ 53-52الذاريات]،  وتعرض نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في حياته لكثير من الإشاعات
  ﴿ والافتراءات من قبل اعدائه بمثل ما تعرض له الأنبياء السابقون بل أشد من ذلك، قال الله تعالى:   

        ﴾ :[43]فصلت. 

وقد أحدثت تلكم الشائعات المغرضة في الإسلام فتنا عظيمة، وشرخا كبيرا، فلم يستبح دم أمير 
وعلى ولاته،  إلا بالشائعات التي تحمل الكذب والافتراء والطعن عليه  المؤمنين عثمان بن عفان 

ا، ولبسوا بِا على من لبسوا إلى أن وقع الناس فيما وقعوا فيه، ونقل الأخبار الكاذبة التي أغروا بِا من أغرو 
 ووقع السيف في الأمة فلم يرفع إلى يومنا هذا.

وظلت الإشاعات مستمرة، وسوف تستمر إلى قيام الساعة، بل إن من خصائص آخر الزمن الذي نعيش 
الشائعات وقلب الحقائق وبث  فيه كثرة الفتن، وموجها كموج البحر، وظهورها كقطع الليل المظلم، وكثرة

للأكاذيب، حتى يكذب الصادق، ويصدق الكاذب. فقد أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما 
سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها )مرفوعا:  هريرة أبو رواه 

 قيل: وما الرويبضة؟ قال:. (فيها الرويبضةالصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق 
 .(1)رواه أحمد وابن ماجه .(يتكلم في أمر العامة -)السفيه( وعند أحمد:-الرجل التافه )

ن فيها خلق وإننا نجد هذه النبوءة النبوية الصادقة ماثلة أمامنا ومتحققة في زماننا في صور مختلفة، تمتهخ 
والقنوات المتعددة والمؤسسات الإخبارية والمنابر الإعلامية، وصار الرجل  الشائعة وبثها عبر الوسائل المختلفة

ية العامة، ويعلق ويغرد عن القضايا الشرعية الثابتة، ير التافه يتصدر هذه الوسائل فيكتب ويتكلم عن الأمور المص
يخافون من دون أن يكون أهلا لها، حتى قلُبت الحقائق، وكذِّب الصادق، وصدق الكاذب، وأضحى الناس 

 قول الصدق وسماعه في بعض الأحيان، ويخلدون إلى استماع الكذب ويستسيغونه رغم معرفتهم بحقيقتها.
وهكذا عمت الشائعات في عصرنا وطمت، واستفحل أمرها وتعددت وسائلها واستخدم التقنية الحديثية في 

الإشاعة أن تبلغ الآفاق في لمح كبيرة، فتمكنت   تميزانيانشرها، وخصص لنشرها جهات معينة وصرف لبثها 
قد اهتم بِا الأفراد والحكومات، والمؤسسات التعليمية ، والبصر أو أقرب من ذلك عابرة كل الحدود والحواجز

 .والهيئات الأمنية، وعقدت من أجلها المؤتمرات والندوات

                                                

، والحديث له شاهد صحيح من حديث أنس (7912ح13/291(، وأحمد في مسنده )4036ح2/13339( أخرجه ابن ماجه في سننه)1)
 (.18/426نظر للاستزادة كلام محققي المطالب العالية )يرتقي به إلى دائرة الاحتجاج. وا
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 د. حبيب الرحمن بن عبد الوهاب حنيف
 

  الدراسات السابقة:
رتا على الفرد والمجتمع، وذكر أساليبها ووسائلها، كثرت التأليفات والكتابات في التحذير منها، وبيان خطو لقد  

وسبل مواجهتها والتعامل معها، واستخدام التقنية فيها، والأبعاد النفسية والاجتماعية في ترويجها، والتأصيل 
 كتبوا من اهتم بالانب الوقائي من الإشاعة قبل حدوثها،من الشرعي والدعائي والإعلامي لها... إلا أنن لم أر في

ة من الإشاعة في مختلف مراحل حياته وأرشد ايقد اتَذ تدابير متعددة للوق وأبرز الهدي النبوي فيها، رغمكونه 
خير الهدى وطريقته أفضل الطرق وأحسنه عليه الصلاة والسلام أمته إليها، والوقاية خير من العلاج، وهديه 

قبل ظهورها،  في الوقاية من الإشاعة هديه من  وأنجعه، فرأيت أن أجمع في هذا البحث المختصر بعض ما تيسر
 ". شاعة في السنة النبوية دراسة تحليليةوسميته " الوقاية من الإ

  حدود البحث ومشكلته:
لم يتناول البحث الهدي النبوي في التعامل مع الإشاعة بعد رواجها وانتشارها، بل اكتفى على إبراز 

قبل حدوثها أو استفحالها في ضوء الأحاديث الواردة فيه، محاولا الهدي النبوي في الوقاية من الإشاعات 
الإجابة على التساؤلات الآتية: هل اشتمل الهدي النبوي على درأ الشبه وقطع الذرائع المؤدية إلى الإشاعة؟ 
وما هي السبل القولية الوقائية من الشائعات؟ وهل الأعمال تسبب الإشاعة، وترك بعضها وسيلة ثابتة في 

لسنة للوقائية منها؟ هل التثبت من الأخبار وتلقيها من مصادرها الموثوقة، والتحذير من المصادر المروجة ا
 للشائعات مهمة، وثابتة في السنة النبوية؟ 

  منهج البحث:
وللإجابة على تساؤلات البحث اتبعت المنهج التحليلي بجمع ما تيسر من الأحاديث الواردة في 

  ضوء أقوال أهل العلم.الموضوع، وتحليلها في
  خطة البحث:

خطورة الإشاعات، وشيئا من تاريخه، وحالها في العصر  :هذا وقد قسمت البحث إلى: مقدمة بينت فيها
 مطالب: خمسةِ ، ته، والكلمات المفتاحيةوخط ، والدراسات السابقة، ومشكلة البحث ومنهجه،الحديث

 . ة إلى الإشاعةالمطلب الأول: درأ الشبه وقطع الذرائع المؤدي
 المطلب الثاني: حفظ اللسان والتحذير من ترويج الشائعات.و 
 . الأعمال المؤدية إلى الإشاعة الثالث: تجنبالمطلب و  

 ومصادرها. لإشاعةل المسببةالمطلب الرابع: التثبت من الأخبار 
 . مروجيهاالتحذير من المطلب الخامس: الحذر من مصادر الشائعات و 

 ذكر الخاتمة والفهارس.وختمت البحث ب
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 المطلب الأول
 درأ الشبه وقطع الذرائع المؤدية إلى الإشاعة

إن الإشاعة قد تنشأ من شبهة تعرض للمرء ثم تستحكم في نفسه، أو من كلام يسمعه المتلقي ثم 
قه وينقله، أو من فهم يتبادر إلى السامع فلا يستوعبه عقله، فيحمله على غير محمله وين شره، لذا كان يصدِّ

من أهم سبل الوقاية من الإشاعة أن يدرأ المرء الشبهة، ويصحح الفهم، ويزيل الشك، ويقطع الذريعة التي 
تؤدي إلى الشائعة المفسدة لمصالح الدارين، ويتجنب الحديث في مجلس يخشى فيه أن يحمل كلامه على غير 

الوقائية في عهد النبوة وتكرر استخدامها في  محمله، فيطار به كل مطار، وقد تعدد استعمال هذه الوسيلة
 عهد أصحابه، فمن ذلك:

 : "إنها صفية":اعدةق
، نخ حْ رُ في المسجد وعنده أزواجه فـخ  كان النبي ،  أخبرته أن صفية، زوج النبي  ،[ فعن علي بن الحسين1]

معها، فلقيه  لنبي فقال لصفية بنت حيي: لا تعجلي حتى أنصرف معك، وكان بيتها في دار أسامة، فخرج ا
، قالا: (تعاليا إنها صفية بنت حيي): ، ثم أجازا، وقال لهما النبي رجلان من الأنصار فنظرا إلى النبي 

إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يلقي في )سبحان الله يا رسول الله، قال: 
 واللفظ للبخاري. (1). متفق عليه(أنفسكما شيئا

في هذا الحديث على سد ذريعة تحتمل أن تؤول إلى إشاعة بعد أن يقذف  حرص النبي فقد 
الشيطان في قلب هذين الرجلين شرا، فيتحدثان بشيء فيهلكان، مع أنه أحصن خلق الله وأبعدهم من 

تج مواقع التهم، وقد رسم لنا من خلال هذا البيان خريطة نتجنب بالأخذ بِا من التهم والشائعات التي تن
 عن إلقاءات الشر الذي يقذفه الشيطان في نفوس البشر.

تجنب مواضع التهم، وأن الإنسان إذا خشى أن يسبق إليه بظن سوء أن  :فيه من الفقه»قال المهلب: 
القلوب، وإنما خشى  فييكشف معنى ذلك الظن، ويبرئ نفسه من نزغات الشيطان الذى يوسوس بالشر 

ا  لظن فتنة، وربما زاغ بِا فيأثم أو يرتد، وإن كان النبي أن يحدث على الرجل من سوء ا  منزه 
ة الحسنة لأمته، أن يتمثلوا فعله ذلك السن   )إنها صفية( :قول النبي  ففيعند المؤمنين من مواضع التهم، 

 .(2)«البعد عن التهم ومواقف الريب في
يخب وأصونهم من التُّهم... فكيف من تَالت وهو أبعد خلق الله من الرِّ  هذا رسول الله »وقال الماوردي: 

 .(3)«فيه الشُّكوك، وتقابلت فيه الظ نون؟ فهل يخـعْرى مخن في مواقف الرِّيخب مِن قادح محق ق، ولائم مُصد ق؟
                                                

 (.2175ح4/1712(، ومسلم )2038ح3/50( أخرجه البخاري )1)
 (.4/175) ، لابن بطال( شرح صحيح البخاري2)
 (.327ص)، للماوردي ( أدب الدنيا والدين3)
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فانظر كيف أشفق على دينهما فحرسهما وكيف أشفق على أمته فعلمهم طريق التحرز »وقال الغزالي: 
العالم الورع المعروف بالدين في أحواله فيقول مثلي لا يظن به إلا خيرا إعجابا  من التهم حتى لا يتساهل

منه بنفسه فإن أورع الناس وأتقاهم وأعلمهم لا ينظر الناس كلهم إليه بعين واحدة بل بعين الرضى بعضهم 
 .(1)«وبعين السخط بعضهم فيجب التحرز عن تمة الأشرار

ا الحخدِيث »وقال ابن الوزي:  يخأْمر بالتحرز من كل مخكْرُوه يْخطر بالظنون، وخينْهى عخن مقخام الريب، هخذخ
 .(2)«ويحث على حفظ الْعرض من أخلْسِنخة الن اس

 حدثوا الناس بما يعقلون:
، لضعف في فهم المتلقي، أو إدراكهوإن من أسباب حدوث الإشاعة وتكوينها: عدم فهم الكلام أو القصور في 

، فيرفضه السامع، أو يكذبه، أوقد يفهمه على غير وجهه فينشر هذا الفهم بين الناس، قصور في أداء المتحدث
فيتناقلون كلامه على هذا الوجه فتروج الشائعات المخالفة للحقيقة بين الناس، لذا كان عدم تحديث الناس إلا بما 

ن الناس وترك تحديث من سواهم يعقلون، واختيار الأوقات والأماكن المناسبة للحديث، وانتقاء من يفهم حديثه م
لوئد الإشاعة في مهدها وقطعها قبل حدوثها. وقد استخدم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوسيلة،  الذرائعمن أهم 

فخص بعض أصحابه ببعض الأحاديث دون من سواهم خشية المفسدة المترتبة على ذلك، من قصور في الفهم أو 
 إخلال في العمل، فمن ذلك:

، (يا معاذ بن جبل)، قال: -ومعاذ رديفه على الرحل- أن النبي   أنس بن مالكرواه  ا[ م2]
ما )، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا، قال: (يا معاذ)قال: لبيك يا رسول الله وسعديك، قال: 

، (النار من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، صدقا من قلبه، إلا حرمه الله على
 .(3)متفق عليه .(إذا يتكلوا)قال يا رسول الله: أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: 

معاذا في هذا الحديث من أن يبشر الناس بِذه البشارة خشية أن يتكل الناس عليها  فقد منع النبي 
الحديث في كتاب العلم  فيتركوا العمل، مع أنه حدث به معاذا وغيره. وقد بوب البخاري رحمه الله على هذا

 اب من خص بالعلم قوما دون قوم، كراهية أن لا يفهموا.بب  
قيل: بعض النهي مخصوص ببعض الناس، واحتج البخاري  :لا تبشرهم()قال: »قال ملا علي القاري: 

 على أن للعالم أن يخص بالعلم قوما دون قوم كراهة ألا يفهموا، وقد يتخذ أمثال هذه الأحاديث البطلة
والمباحية ذريعة إلى ترك التكاليف ورفع الأحكام، وذلك يفضي إلى خراب الدنيا بعد خراب العقبى 

                                                

 (.2/358) ، للمناويفيض القدير :( انظر1)
 (.4/440) لابن الوزي، ( كشف المشكل عن حديث الصحيحين2)
 (.30ح1/58( ومسلم في صحيحه )128ح1/37( أخرجه البخاري في صحيحه )3)
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بعد الفاء، أي يعتمدوا ويتركوا الاجتهاد في حق الله  (أن)منصوب في جواب النهي بتقدير  :)فيتكلوا(
 .(1)«تعالى، فالنهي منصب على السبب والمسبب معا، أي لا يكن منك تبشير فاتكال منهم

 ومنه تركه البشارة بالنة لبعض الناس خشية الاتكال.
اذهب )له:   في الحائط وقول النبي [ ففي حديث أبي هريرة الطويل في دخوله على رسول الله 3]

بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، فبشره 
فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها، فخلهم يعملون،  :قال للنبي  ، وفيه أن عمر (بالجنة

 (2). رواه مسلم(فخلهم): قال رسول الله 
فقد خشي عمر من اتكال الناس على هذه البشارة وتركهم للعمل، ورأى أن عدم إخبارهم بِا أصلح 

 كان يريده من نشرها.  عماورجع  وأفيد، فوافقه النبي 
لأوامر؛ إذ ليس ل اذلك اعتراضا  عليه ورد في وليس فعل عمر ومراجعة النبي »ياض: قال القاضي ع

كى ز غير تطييب قلوب أمته وبشراهم، فرأى عمر أن كتم هذا عنهم أصلح لهم، وأ به أبا هريرةفيما وج ه 
لما عرض ذلك لأعمالهم، وأوفر لأجورهم ألا يتكلوا، وأنه أعود بالخير عليهم من مُعخج لةِ هذه البشرى، ف

للخصوص، وخشى عمر إن حصل   النبيوأمر  ،صو به له، وقد يكون رأى عمر للعموم على النبي 
 .(3)«في الخصوص أن يفشو ويتسع

وقد أدرك الصحابة والتابعون لهم بإحسان أهمية هذه الوسيلة الوقائية المهمة وما يترتب على تركها وإهمالها من 
 منها: (4)عليها بأساليب مختلفة، وآثارهم في هذا الباب متظافرة، مفاسد عظيمة، فكانوا يوكدون

 قال: )حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله(. [ عن علي 4]
 من طريق أبي الطفيل عن علي به. (5)أخرجه البخاري
ى عليهم معرفته وفهمه من لا بما يخف ،)حدثوا الناس بما يعرفون( أي يدركونه وتسعه عقولهم»قال الصنعاني: 

لى لأنه من كان ع ؛وما لا يدركه إلا من مارس المعارف وطال اطلاعه على الحقائق، وقر في ذهنه الإيمان ،المتشابه
ولذا قال: )أتريدون أن يكُخذ بخ الله ورسوله( أي أن ينسب الرب تعالى ورسله إلى  ،خلافه فإنه تشكك عليه الحق

وإن من العلوم ما يضر  وفيه أن بعض المعارف لا يناه بِا لكل عارف .ب ذلكلأنكم سب؛ الكذب فتأثموا
 . (6)«إظهاره

                                                

 (.1/98) ، للملا علي القاريمرقاة المفاتيح (1)
 (.31ح1/59(أخرجه مسلم في صحيحه )2)
 (.1/264) ، للقاضي عياض( إكمال المعلم بفوائد مسلم3)
 (165) ، للسخاوي(، والمقاصد الحسنة1/539)د البر، لابن عب( وينظر: جامع بيان العلم وفضله4)
 (.127ح1/37( في صحيحه )5)
 .5/337 ، للصنعاني( التنوير شرح الامع الصغير6)
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ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم، إلا كان )، قال:  [ عن عبد الله بن مسعود5]
 من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن (1)أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه.(لبعضهم فتنة

  ابن مسعود به.
 .(2)، فهو لم يدركهمن رواية عبيد الله عن عم أبيه عبد الله مسعود، وروايته عنه مرسلة والأثر

فإذا كان تحديث الناس بما لا يعرفون يؤدي إلى تكذيبهم لله ورسوله، فهو يؤدي إلى ما هو دونها من المفاسد 
ل على رسوله ونحو ذلك من باب أولى، وقد يؤدي ذلك المتكلم أنه مخالف لله، أو منتح أن يشاع عنوالفتن من 

إلى أن ينسب إلى القائل ما لم يقله أو يفهم من كلامه ما لم يقصده، أو يورد عليه ما لم يرده، فيتسبب في فتنة 
 للمتحدث والمتلقي.

في آخر حجة حجها أن يحدث الناس عن بعض الموضوعات المهمة عن  عمر بن الخطاب  أرادولما 
فة، أشار عليه عبد الرحمن بن عوف أن يؤخر حديثه هذا إلى رجوعه إلى المدينة، فيحدث به أهل العلم والفقه الخلا

فتقع  ، ويشيعون ذلك في الأرض كله،والشرف، ولا يحدث بِا في الحج حتى لا يحملها الناس على غير محمله
 .ما أشار عليه عبد الرحمن بن عوف وأجل حديثه المحذور، فقبل عمر 

كنت أقرئ رجالا من المهاجرين، منهم عبد الرحمن بن عوف، فبينما )، قال:  [ فعن ابن عباس6]
أنا في منزله بمنى، وهو عند عمر بن الخطاب، في آخر حجة حجها، إذ رجع إلي عبد الرحمن فقال: لو رأيت 

: لو قد مات عمر لقد بايعت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم، فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في فلان؟ يقول
فلانا، فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت، فغضب عمر، ثم قال: إني إن شاء الله لقائم العشية في 

فقلت: يا أمير المؤمنين لا الناس، فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم. قال عبد الرحمن: 
وغاءهم، فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في تفعل، فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغ

الناس، وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير، وأن لا يعوها، وأن لا يضعوها على 
فإنها دار الهجرة والسنة، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس،  ؛مواضعها، فأمهل حتى تقدم المدينة

إن شاء  -فقال عمر: أما والله  هل العلم مقالتك، ويضعونها على مواضعها.فتقول ما قلت متمكنا، فيعي أ
لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة. قال ابن عباس: فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة، فلما كان يوم  -الله 

المنبر، المعة عجلت الرواح حين زاغت الشمس، حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جالسا إلى ركن 
فجلست حوله تمس ركبتي ركبته، فلم أنشب أن خرج عمر بن الخطاب، فلما رأيته مقبلا، قلت لسعيد بن زيد 
بن عمرو بن نفيل: ليقولن العشية مقالة لم يقلها منذ استخلف، فأنكر علي وقال: ما عسيت أن يقول ما لم 

 على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإني يقل قبله، فجلس عمر على المنبر، فلما سكت المؤذنون قام، فأثنى
                                                

 (.1/11( صحيح مسلم )1)
 (13/116كما قال الحافظ في الفتح )( 2)
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قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها، لا أدري لعلها بين يدي أجلي، فمن عقلها ووعاها فليحدث بِا حيث 
بالحق،  انتهت به راحلته، ومن خشي أن لا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب علي: إن الله بعث محمدا 

 .(1)لحديث. أخرجه البخاريا (وأنزل عليه الكتاب...
لا تفعل يا أمير المؤمنين، فإنك ببلد قد اجتمعت إليه ): (2)ولفظه عند ابن أبي شيبة في المصنف

، وإنك إن قلت مقالة حملت عنك وانتشرت في الأرض كلها، فلم تدر ما يكون (3)أفناء العرب كلها
 الحديث. (...في ذلك، وإنما يعينك من قد عرفت أنه سيصير إلى المدينة

يحرصون على سد الذرائع، ويدركون أهمية المجالس، ودورها في نشر  فانظر كيف كان الصحابة 
الإشاعات، ويعلمون ما يترتب عليها من فساد الأمور، وغلبة الغوغاء على أهل العلم والرأي والمشورة، 

مة عند العامة الغوغاء الذين فيحرصون على انتقاء المجالس للحديث، ويتجنبون من الحديث عن الأمور المه
على غير محملها ثم  ويحملونهاقد لا يفهمون الحديث ولا يدركون كنهها وأهميتها فيضعونها في غير موضعها، 

 ينشرون الإشاعات في الأرض كلها فترتب على ذلك مفاسد كثيرة لا تحمد عقباها.
ها( ففيه دليل أنه لا يجب أن يوضع دقيق العلم وقوله: )إني أخاف ألا يعوها ولا يضعوها مواضع»قال ابن بطال: 

إلا عند أهل الفهم له والمعرفة بمواضعه. وقوله: )يطيرها عنك كل مطير( دليل أنه لا يجب أن يحدث بكل حديث 
تأويله. وقوله: )أمهل حتى تقدم المدينة( الفضل  فييسبق منه إلى الهال الإنكار لمعناه؛ لما يخشى من افتراق الكلمة 

ه فيه، وفيه دليل على أن أهل المدينة مخصوصون بالعلم والفهم، ألا ترى اتفاق عمر مع عبد الرحمن على ذلك كل
 .(4)«ورجوعه إلى رأيه

ويرشدنا هذا الحديث لأهمية إشارة العالم الناصح على ولي أمر المسلمين وقبوله لمشورتم، يتضح ذلك من تعليل 
ب على حديثه أمام عوام الناس وغوغائهم وجهالهم من المفاسد، وما يترتب عبدالرحمن بن عوف للمفاسد الذي تترت

على حديثه أمام العلماء وأهل الفهم والرأي من وضع الأمور في نصابِا وقطع أسباب الشائعات الذي أكد عمر في 
 لذي لا يُحله.خطبته أنه لا يحل لمن لم يفهم كلامه وينزله منزلته أن يحدث عنه، واعتبر ذلك من الكذب عليه ا

والحاصل مما تقدم أن من أهم سبل الوقاية من الإشاعة قبل حدوثها: سد الذرائع المؤدية إليها بالبعد 
عن مواطن الريب، وتصحيح المفاهيم، وإزالة الشك، وقطع الوسوسة، واختيار الزمان والمكان المناسب 

لونها على غير محملها، ويطيرون بِا كل للحديث، والاجتناب عند التحديث عند أقوام لا يعقلونها، فيحم
 مطير فتحصل المفسدة التي يمكن تجنبها باتَاذ هذه الوسيلة الوقائية المهمة.

 والمطالب التالية تتضمن مزيدا من التوضيح لهذا الأصل الشرعي العظيم في هذا الموضوع. 

                                                

 ، وأطرافه الحديث مذكورة في مواضع أخرى من الصحيح.(6830ح8/168( في صحيحه )1)
 (.7/431صنف ابن أبي شيبة )( م2)
 (.4/453اللغة لابن فارس ) مقاييس( أفناء العرب: العرب الذين لم تعرف قبائلهم ولم تدر ممن هم. انظر 3)
 (.8/458) ، لابن بطال( شرح صحيح البخاري4)
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 المطلب الثاني
 حفظ اللسان والتحذير من ترويج الشائعات

ان صغير جِرْمه، كبير جُرْمه، يكبُّ الناسخ في النار على وجوههم أو على مناخرهم في إن لسان الإنس
الآخرة، ويبثُّ الفرقة والقطيعة والضغينة والشحناء بينهم في العاجلة، لذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم 

والغيبة والقذف بحفظ اللسان، وحذر أمته من آفاتا وضمن النة لمن حفظه منهم. والكذب والبهتان 
والمراء والخصومة والسخرية وغيرها من آفاتا التي تسهم بشكل كبير في بث الإشاعات ونقلها وترويجها، لذا 
أولت الشريعة أهمية بالغة لقطع كل الوسائل القولية التي تؤدي إلى الإشاعات الكاذبة، وحذر من آفات 

  أحاديث كثيرة من أهمها:اللسان، وبين عقوبة من يطلقها في ترويج الإشاعات في
 بيان عقوبة مروجي الإشاعات الكاذبة في البرزخ:

إن بيان العواقب الوخيمة والمآلات الشنيعة لمروجي الشائعات الكاذبة بأقوالهم لأسلوب وقائي مؤثر لمن  
عض كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وقد أرى الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في ب

جزاء مروجي الإشاعات الكاذبة التي تبلغ الآفاق، وتسير كل مسير وتطير كل  -ورؤيا الأنبياء حق -ما أراه 
 مطير في البرزخ، وما ذلك إلا لتدرك الأمة خطورة هذا الأمر وتحذر منه.

)قالا لي انطلق قال: وفيه:  -الطويلة في قصة رؤيا النبي -[ فعن سمرة بن جندب الفزاري 7]
فإذا هو يأتي أحد  ،وب من حديدوإذا آخر عليه بكلُّ  ،طلقت معهما فأتينا على رجل مستلق لقفاهفان
ثم يتحول إلى الجانب  ،وعينه إلى قفاه ،خره إلى قفاهنْ وم   ،اهفَ إلى قاَ  (1)هقَ شدْ  رُ ش  رْ شَ فيُ  ،ي وجههشقَّ 

يصح الجانب الأول  فما يفرغ من ذلك الجانب حتى  ،الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول
 (قال: قلت: سبحان الله ما هذان؟... .ثم يعود فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى ،كما كان

وفيه: وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه وعينه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه فإنه  ،الحديث
 الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة فتبلغ الآفاق.

عل نشر الشائعات التي تبلغ الآفاق بِذا المروج بالبرزخ في آلة كذبه وموضع إفكه، وكيف فانظر كيف يف
يشرشر شدقه ومنخره وعينه إلى قفاه بكلوب، فيلتئم الأول فيعاد عليه بالشق، يصنع به ذلك إلى أن تقوم 

لمؤمن يقدر الكلمة حق الساعة. إن في بيان هذا الزاء الأليم وقاية لمن سمعه وعلمه وتدبره، إن ذلك يجعل ا
 قدرها، ويعرف خطورتا عليه.

وهذا اللون من العقوبة التي تلازم هذا الصنف من الناس مدة حياة البرزخ التي لا يعلم أمدها إلا الله يدل 
على عظم الرم الذي اقترفه، من تقليب الحقائق، وزعزعة الأمن، وإثارة الشكوك، وتأجيج الفتن والصراعات، 

 .النايات السيمة التي يهدف إليها أصحاب الإشاعات، ورواد الزور في العالموغيرها من 
                                                

 (.3/380، أي: يشققه ويقطعه. انظر غريب الحديث لأبي عبيد )يشرشر شدقه (1)
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وإن انتشار وسائل التواصل المختلفة في هذا العصر جعل نشر الكلام وإشاعة الكذب وبلوغه إلى 
الآفاق أمر ممكنا وسهلا متخطيا بذلك حواجز الزمان والمكان في أجزاء من الثواني بلمسة شاشة، وغمزة 

 ، فليحذر كل كاتب ومغرِّد ومعلِّق ومدوِّن ومتابع كاذب أن يناله نصيب من هذا العذاب.لوحة
 بيان عقوبة مروجي الإشاعات في الدارين: 

وقد استخدم القرآن الكريم هذا الأسلوب إبان ظهور شائعة الإفك التي تعتبر من كبريات الشائعات التي 
بأكمله أكثر من شهر يصطلي نار تلك الفرية العظمى حتى ، وظل المجتمع المدني أثرت على رسول الله 

في آيات تتلى إلى يوم القيامة، وهذه الآيات قد رسمت منهجا واضحا  نزل الوحي ببراءة عائشة 
 للتعامل مع الشائعات وحذرت من الوقوع فيها وبينت خطرها وعظم جرمها عند الله، فمنها قوله تعالى:

﴿                                       

                         ﴾ فبين سبحانه في  ،[15-14ور:]الن
هاتين الآيتين أن نقل الشائعة وترويجه عند الله عظيم وإن ظنه الناس هينا، وهو سبب للوقوع في العذاب 

 العظيم في الدارين.
﴿» :قال الشيخ السعدي            ﴾يث شملكم إحسانه فيهما في أمر دينكم : بح

﴿، ودنياكم        ﴾ : أي: خضتم "فيِهِ" من شأن الإفك﴿ ﴾  لاستحقاقكم ذلك بما
   ﴿ .قلتم، ولكن من فضل الله عليكم ورحمته أن شرع لكم التوبة وجعل العقوبة مطهرة للذنوب

 ﴾تتلقفونه، ويلقيه بعضكم إلى بعض وتستوشون حديثه، وهو قول باطل :ي: أ. ﴿   

   ﴾ الأمران محظوران، التكلم بالباطل والقول بلا علم.: و ﴿      ﴾:  فلذلك أقدم عليه من أقدم من
﴿ المؤمنين الذين تابوا منه وتطهروا بعد ذلك.     ﴾ : وهذا فيه الزجر البليغ، عن تعاطي بعض

بل يضاعف  الذنوب على وجه التهاون بِا؛ فإن العبد لا يفيده حسبانه شيئا، ولا يخفف من عقوبة الذنب
 .«الذنب، ويسهل عليه مواقعته مرة أخرى

بأهل الإفك. وتعتبر  والإشاعة إذا كان قذفا فإنه يقام على القاذف حده، كما فعل النبي صلى الله عليه
رامة حسب نوعية الشائعات جريمة تعاقب عليها في القانون العقابي العربي المقارن بالإعدام أو الحبس أو الغ

 .(1)الإشاعة وخطورتا
 الشعور بمسؤولية الكلمة:

نه ومن وسائل الوقاية من الإشاعة أن يعرف المرء مسؤولية الكلمة التي يقولها أو يكتبها، ويعقل لسا 
بعقله، فلا يحدث بكل ما يسمع، ولا ينطق بكل ما هب ودب، ولا يهرف إلا ما يعرف، ولا يتكلم إلا بما 

                                                

ندوة  ث "أحكام الشائعات في القانون العقابي المقارن" للعميد الدكتور علي حسن الشرفي، المطبوع ضمن بحوثبح وينظر للتفصيل  (1)
 أساليب مواجهة الشائعات، بأكاديمية نايف للعلوم الأمنية.



 
 

 

 

103 

 

 

 

 د. حبيب الرحمن بن عبد الوهاب حنيف
 

ينفع، ويصمت عن ما لا يعنيه، لا سيما في عصر التقنية التي سهل فيه نقل الكلمة من خلال التدوينات 
، حتى صار بعض الفتيان والتغريدات والتعليقات والمواقع والشبكات والصفحات والقنوات والإذاعات

والفتيات يتسارعون لإحراز قصب السبق في تلقي المعلومات ونشرها، وكأن الواحد منهم يتكئ على أريكته 
ويلزم لوحته ويعكف على جهازه ويلقي الكلام على عواهنه وينشره دون التدقيق والتبيين عن صحتها 

لائمة لترويج الإشاعات الكاذبة والأخبار ومصداقيتها ودقتها وخطرها مما أوجد وسطا خصبا وبيئة م
المختلقة والآراء غير المسؤولة، ولذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من أن يحدث المرء بكل ما 

 سمع واعتبر ذلك كذبا.
. أخرجه (كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع): [ فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله 8]

 (1)صحيحه وأبو داود وغيرها، والصواب أنه مرسل. مسلم في مقدمة
 .«في هذا الخبر زجر للمرء أن يحدث بكل ما سمع حتى يعلم علم اليقين صحته» قال ابن حبان:

بكل ما سمع من غير تبينه أنه صدق أو كذب  تحديثهيعن لو لم يكن للرجل كذب إلا »قال الطيبي: 
دث بكل ما سمع لم يخلص من الكذب؛ لأن جميع ما يسمع يكفيه وحسبه من الكذب؛ لأن الرجل إذا تح

الرجل لا يكون صدقا ، بل يكون بعضه كذبا . وهذا زجر عن التحدث بشيء لم يعلم صدقه، بل يلزم على 
 .(2)«الرجل أن يبحث في كل ما سمع من الحكايات والأخبار

                                                

( والحاكم في 30ح1/214( وابن حبان في صحيحه برقم )4992ح4/298( وأبو داود في سننه )5أخرجه مسلم في مقدمة صحيحة برقم ) (1)
 . عاصم عن أبي هريرة مرفوعاحفص بن ( من طريق علي بن حفص عن شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن 1/122المستدرك )

 وقد تصحف علي بن حفص في المستدرك إلى علي بن جعفر.
 وقال أبو داود )لم يسنده إلا هذا الشيخ( يعن علي بن حفص المدائن.

وعبد الرحمن بن مهدي وحفص بن عمر وآدم بن أبي إياس وسليمان بن حرب فقالوا عن شعبة عن خبيب بن عبد وخالفه معاذ العنبري      
( والقضاعي في 1/112( والحاكم في المستدرك )5مرسلا. أخرجه مسلم في المقدمة برقم ) الرحمن عن حفص بن عاصم عن النبي 

 (.1416مسند الشهاب )
مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ذكر أبي هريرة في إسناد معاذ بن معاذ وابن مهدي، وهو خطأ،  وقد وقع في المطبوع من صحيح     

صحيح ابن  يأبو داود، إلا أن محققمسلم في روايته الثانية و  والصواب عدم ذكره، وإنما يصح ذكره في رواية علي بن حفص كما ذكره
قع في ان جعفر( المصحف من )علي بن حفص( فرجحوا وصله، كما اغتر بالخطأ الو حبان ظنوا صحة هذه الزيادة، وأضافوا إليهما )علي ب

النسخة المطبوعة من صحيح مسلم محقق تحفة الأشراف فزاد على المزي ذكر أبي هريرة بين معقوفتين، مع أن المزي ميز بين طريقتين ولم 
بة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم أن رسول الله رواه شع»(: 1/273في كتاب المعلم بفوائد مسلم ) المازرييجمعها. قال 

 هكذا روي من حديث معاذ بن معاذ، وغندر، وعبد الرحمن بن مهدي عن شعبة، وفي نسخة فأتى به مرسلا لم يذكر فيه أبا هريرة ،
أسنده مسلم بعد ذلك من طريق  أبي العباس الرازي وحده في هذا الإسناد عن شعبة عن خبيب، عن أبي هريرة مسندا، ولا يثبت. وقد

علي بن حفص المدائن عن شعبة. قال علي بن عمر الدارقطن: والصواب أنه مرسل عن شعبة كما رواه معاذ بن معاذ وغندر وابن 
 (.9-1/8إكمال المعلم للأبي ) وانظر: إكمال. «مهدي...

 (.2/623شرح المشكاة للطيبي ) (2)
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ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل  رجل حدث بكل ما سمع، يسلم  ليس  اعلم أنه »فلذا قال الإمام مالك: 
 .(1)«ما سمع

 : مروجي الشائعاتالاستعاذة من شر 
ومن وسائل الوقاية من الإشاعة وآثارها أن يلجأ المرء إلى ربه فيسأله أن يجنبه من الذين يسعون في 

على أسرار  ترويج عيوبه، ونشر سيئاته وأخطائه، لا سيما إذا كان هذا المروج خليلا صديقا قريبا مطلعا
 أمته إلى هذا الدعاء العظيم: المرء، لذا أرشد النبي 

اللهم إني أعوذ بك من جار السوء، ): قال: كان من دعاء رسول الله  [ فعن أبي هريرة، 9]
ومن زوج تشيبني قبل المشيب، ومن ولد يكون علي ربا، ومن مال يكون علي عذابا، ومن خليل 

 .(ي إن رأى حسنة دفنها، وإذا رأى سيئة أذاعهاماكر عينه تراني وقلبه ترعان
محمد بن  ، عنعن أبي خالد الأحمر ،من طريق الحسن بن حماد الحضرمي (2)أخرجه الطبراني في الدعاء

 عن أبي هريرة به مرفوعا. ،عن سعيد المقبري ،عجلان
رواه في  (3)الأشج واختلف على أبي خالد الأحمر، فرواه عنه الحسن بن حماد كما تقدم، لكن أبا سعيد

حديثه عن أبي خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري أنه قال: كان من دعاء داود عليه 
 السلام... وذكره.

في هذا الدعاء من الخليل الماكر الذي يرعى الإنسان بعينه ويطلع على عيوبه  وقد تعوذ النبي 
دفنها، وإن رأى عنه سيئة أذاعها وأشاعها. فالاستعاذة  وأسراره، وهو يحسده من قلبه، فإن رأى منه حسنة

من هذا النوع من المروجين المشيعين من سنن الأنبياء، وسبب عظيم من أسباب الوقاية من التعرض 
 للشائعات.
الاستعاذة ممن يحمل هذه الصفة من اليران أيضا، لأن الار مطلع على كثير من أسرار  توقد ورد

 منهم ما لا يرى ويسمع منهم الآخرون.جيرانه، يرى ويسمع 
تعوذوا بالله من ثلاث فواقر: تعوذوا بالله من مجاورة جار ): [ فعن عن أبي هريرة، قال رسول الله 10]

 سوء، إن رأى خيرا كتمه، وإن رأى شرا أذاعه، وتعوذوا بالله من زوجة سوء، إن دخلت عليها ألسنتك
وذوا بالله من إمام سوء، إن أحسنت لم يقبل، وإن أسأت لم وإن غبت عنها خانتك، وتع -كذا قال  -

 .(يغفر
                                                

 .(1/11م )صحيح مسل، (1/259موطأ مالك )  (1)
(. وفيه محمد بن عجلان، وقد اختلف فيه، وثقه جماعة وضعفه آخرون، ولخص الحافظ كلامهم 1339ح399( الدعاء للطبراني )ص2)

 .(496صفقال: "صدوق إلا أنه اختلط عليه أحاديث أبي هريرة" التقريب )
 (69ح149( حديث أبي سعيد الأشج)3)
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من طريق علي بن زيد  -واللفظ له- (2)والبيهقي في شعب الإيمان (1)أخرجه البخاري في التاريخ الكبير
 . عن عمارة بن قيس مولى الزبير عن أبي هريرة مرفوعا  

  .(3)العراقي إسناده قيس، وضعف عمارة بن وسنده ضعيف لضعف ابن جدعان وجهالة
من طريق أبي نصر عبد الله بن  (4)أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفه ثبت موقوفا، فيما [ لكن11]
قال: وما هن؟  (الفواقر؟ بالثلاث  ألا أخبركم )الرحمن عن هلال بن يساف عن عبد الله بن عمرو قال: عبد

وجار سوء إن رأى حسنة غط اها، وإن رأى  إمام جائر، إن أحسنت لم يشكر، وإن أسأت لم يغفر،)قال: 
 .(سيئة أفشاها، وامرأة السوء إن شهدتا غاضخبختْكخ ، وإن غبت عنها خانتك

ن رصد أخطاء لأ (5)-والفاقر: وهو العمل الشديد التي تحطم فقار الظهر- ؛من الفواقرهذا العمل  عُد  وقد 
وتعرضه  ،وتشوه سمعته ،ته الطيبة داهية تقصم ظهر الرجلالرجل ثم نشره بين الناس، مع التكتم عن حسناته وصفا

لكثير من المتاعب والمصاعب، وكما أنها تفقر ظهر الرجل فإنها قد تفعل ذلك بالأمة والدولة إذا وجد فيها 
 المروجون للشائعات الناشرون لمساوئها والكاتمون لمحاسنها.

، وأمرت بالتقليل من الكلام إلا من خير في والشريعة الإسلامية أمرت بحفظ اللسان على وجه العموم
أو  خيرا  فليقل  من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ) مرفوعا: رواه أبو هريرة نصوص كثيرة، منها: ما 

 .(6)متفق عليه ،الحديث (ليصمت ...
من حديث أنس أن لقمان  (7)وقد روي ذلك من أقوال السابقين: فقد روى البيهقي في شعب الإيمان

كَم ، وقليل فاعله)ال: ق هذا هو الصحيح عن أنس أن لقمان قال.. يشير به ».قال البيهقي: (الصمت ح 
 .(8)«سنده إلى أنس صحيح»وقال العراقي:  .«لم يصح إلى أن رفعه إلى النبي 

 كما أثر ذلك من أقوال الصحابة ومنها:
 (10)عُجُلا  مخذاييعخ  تكونوا  لا  ): قال أن عليا بسند صحيح  (9)ما أخرجه البخاري في الأدب المفرد

                                                

 (.6/495) ، للبخاري( التاريخ الكبير1)
 12/100) ، للبيهقي( شعب الإيمان2)
 (.3/1122) ، للعراقي( في تَريج أحاديث إحياء علوم الدين3)
 (.3/559( مصنف ابن أبي شيبة )4)
 (.1/452) ، للمناوي( انظر التيسير بشرح الامع الصغير5)
 (.74ح1/68( وصحيح مسلم )6475ح8/100( صحيح البخاري )6)
 (.4671ح7/47) ، للبيهقي( شعب الإيمان7)
 (.13/486) ، لابن حجر(، وانظر  المطالب العالية3/109)، للعراقي( المغن في تَريج الإحياء8)
 (.169ص) ، للبخاري( الأدب المفرد9)
( مذاييع: جمع مذياع، وهي صيغة مبالغة من أذاع الشيء يذيعه، إذا نشره وأشاعه، والمذياع هو الذي يذيع فواحش الناس، ورجل مذياع: 10)

، (، التقفية في اللغة3/94) ، للأزهريتذيب اللغة (،2/174: النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير )يستطيع كتمان الأسرار. انظرلا 
 (.568) ص للبنديجي
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ا   (1)بذُُرخا   رخحخ  . ((5)رُدُحا   (4)وأمورا  متماحِلة  (3)مُكلحا   (2)فإن من ورائكم بلاء  مُبـْ
الأقوال، ومراعاة حال  فحفظ اللسان وتقييده وعدم إطلاقه في كل المجالس، واختيار أحسن

 .ستلهما من الهدي النبوي القولي والفعلي... من أسباب الوقاية من الإشاعة التي نالمخاطبين
 

 
  

                                                

 .(8/182) ( بذُُرا: جمع بخذير، والرجل البذير: هو من لا يستطيع أن يمسك سر نفسه. انظر العين1)
العين  (،1/113: النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير )الشدة والشر والعذاب الشديد والمشقة. انظر -ن الراءبسكو –( مبرحا: من البـخرْح 2)

 .للخليل (3/216)
 (. 4/196) ، لابن الأثير( مُكلحا: أي يكُلح الناس بشدته، والكُلُوح: العبوس. انظر: النهاية في غريب الحديث3)
تذيب اللغة  (،2/213: النهاية في غريب الحديث )نا يطول أيامها ويعظم خطرها ويشتد كخلخبُها. انظرالمتطاولة، أراد فت ( المتماحلة:4)

(4/238.) 
 (.2/213) ، لابن الأثير( رُدُحا: الثقيلة العظيمة، واحدها رداح. النهاية في غريب الحديث والأثر5)
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 المطلب الثالث
 تجنب الأعمال المؤدية إلى الإشاعة

إن الإشاعة تصنع غالبا بتفسير السلوك تفسيرا خاطئا تغي ب فيه الحقيقة، ويضاف إليه الكذب، وينُظر 
أن تجد شائعة لا  به مبتغاه، وقل  إلى الحدث بزاوية معينة تَدم به مصلحة المروج، وتحقق به مأربه، وتنال 

تستند إلى سلوك أو عمل أو حدث، فتجنبُ السلوك المؤدي إلى الشائعة، وترك الأعمال التي تفضي إليها، 
 والابتعاد عن الحدث الذي تشوه به السمعة من أهم الوسائل الوقائية من ظهور الإشاعات.

من إعطاء الفرصة لأصحاب الأغراض  ء تجنبه العملية وسيرته يدرك بجلا والمتأمل في سنة الرسول 
الذين يريدون نشر الشائعة وتضخيم الأمور بترك عدد من الأعمال التي قد تفضي لذلك، درءا للفتنة 

 المتوقعة أو الاحتمالات التي قد يدخل منها الوشاة والمتخرصون، وله نماذج منها:
 قتل المنافقين: تركه 

هو النفاق الاعتقادي، وصاحبه يكون حاقدا على الإسلام وأهله، الكفر إن إظهار الإسلام مع إبطان 
 فهم تربص بِم الدوائر، ويحاربِم من الداخل، ويسعى في تدميرهم خلسة وخفية بالكذب والخداع والمكر،في

 يُـرْضُون المسلمين بأفواههم وتأبي قلوبِم، ويتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ويأمرون بالمنكر
وينهون عن المعروف، إذا مست المؤمنين حسنة أساءتم، وإن أصابتهم سيئة فرحوا بِا، فهم أشد قسوة 
وأكثر نكاية فيهم من عدوُّهم الظاهر المجاهر، لذا حرص القرآن على فضحهم، وكشف مؤامراتم، 

سورة التوبة التي  والتحذير منهم، فقد نزلت سورة كاملة باسم سورة المنافقين، وسورة أخرى لفضحهم، وهي
كاد القرآن أن يكون كله في شأنهم" كما قال ابن ضحة لكثرة فضحها للمنافقين، بل "سميت بالفا

 وهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار.. (1)القيم
وقد ظهر هذا النوع من النفاق بعد تقوية المسلمين في المدينة، والله سبحانه وتعالى قد أطلع نبيه صلى 

ليه وسلم على أسماء بعضهم بالوحي، فأخبر بِا بعض أصحابه، وقد ارتكب هؤلاء المنافقون أعمالا الله ع
شنيعة في النيل من مقام النبوة، والمكر بالإسلام، وخذلان أهله والوقيعة بينهم، مما جعل بعض الصحابة 

لا الحفاظ على سمعة الرسالة يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتلهم، فلم يكن يمنعه من قتلهم إ
والدين، والوقاية من نشر الشائعات التي قد تضر بالدعوة الإسلامية، وقد حفظ لنا كتب الحديث أمثلة 

 عديدة لذلك، منها:
 قتل رأس المنافقين عبد الله بن أبي: ترك النبي 

من قال: كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا  [ عن جابر بن عبد الله 12]

                                                

 (.1/347)، لابن القيم( مدارج السالكين1)
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قال:  فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين، فسمعها الله رسوله  (1)الأنصار،
فقالوا: كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال  (ما هذا؟)

ت الأنصار حين قدم قال جابر: وكان (دعوها فإنها منتنة): المهاجري: يا للمهاجرين، فقال النبي 
أكثر، ثم كثر المهاجرون بعد، فقال عبد الله بن أبي: أوقد فعلوا، والله لئن رجعنا إلى المدينة  النبي 

: دعن يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، ليخرجن الأعز منها الأذل، فقال عمر بن الخطاب 
 (2) . متفق عليه.(دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه): قال النبي 

ا يقتل أصحابه  »قال ابن الملقن:  إنما منع عمر أن يقتل عبد الله بن أبي؛ لئلا يتحدث الناس أن محمد 
كما ذكره فيه، وفيه سياسة للدين؛ لأنه يقال لمن يريد أن يسلم: لا تغرر بنفسك لئلا يدعى عليك كفر 

 .(3)«الباطن، وفيه النظر للعامة على الخاصة
ويتنفر الناس عن الدخول في الإسلام،  )كان يقتل أصحابه( :قوله: )أنه( أي: النبي »: قال العين

ويقول بعضهم لبعض: ما يؤمنكم إذا دخلتم في دينه أن يدعي عليكم كفر الباطن فيستبيح بذلك دماءكم 
 .(4)«وأموالكم؟ فلا تسلموا أنفسكم إليه للهلاك، فيكون ذلك سبيلا لنفور الناس عن الدين

 قتل ذي الخويصرة: تركه 
بالعرانة منصرفه من حنين، وفي ثوب  قال: أتى رجل رسول الله   [ عن جابر بن عبد الله13]

ويلك ومن يعدل إذا لم )يقبض منها، يعطي الناس، فقال: يا محمد، اعدل، قال:  بلال فضة، ورسول الله 
: دعن، يا رسول الله فأقتل الخطاب فقال عمر بن  (أكن أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل

ون القرآن، لا ؤ معاذ الله، أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقر )هذا المنافق، فقال: 
 .(5)رواه مسلم .(يجاوز حناجرهم، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية
التميمي حرقوص بن زهير هو ذو الخويصرة  فهذا الرجل الذي اعترض على قسمة رسول الله 

 .(6)السعدي، كما ورد التصريح به حديث عبد الله بن عمرو المخرج في المسند
عند ما كان يقسم ذهبا بعثه إليه  وقد أعاد ذو الخويصرة التميمي الاعتراض على قسمة رسول الله 

 .(7)من اليمن علي

                                                

 (.4/173. انظر النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير )أي: ضرب دبره بيده( 1)
 (.2584ح4/1998( ومسلم )4905ح6/154( أخرجه البخاري )2)
 (70/ 20) ، لابن الملقن( التوضيح لشرح الامع الصحيح3)
 (.16/89) ، للعين( عمدة القاري4)
 (.1063ح2/740( أخرجه مسلم في صحيحه )5)
 (.7038ح614-11/613مسند أحمد ) (6)
 (.13/291( كما ذكر ذلك ابن حجر في الفتح )7)
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قسما، فقال ذو الخويصرة، رجل من  يقسم ذات يوم فعن أبي سعيد الخدري، قال: بينا النبي  [14] 
ب فقال عمر: ائذن لي فلأضر  (ويلك، من يعدل إذا لم أعدل)بن تميم: يا رسول الله اعدل، قال: 

 .(1)عنقه... الحديث. أخرجه البخاري
عليا  فحدد وقت حدوث الواقعة فرواه بلفظ: بعث رسول الله  (2)وقد أخرجه أبو نعيم في مستخرجه

حابس وعلقمة بن الأقرع بن بين  إليه علي بذهبة في تربتها، فقسمها رسول الله  إلى اليمن، فبعث
علاثة وعيينة بن بذر وزيد الخيل الطائي، فغضبت قريش والأنصار، وقالت: يعطي صناديد نجد ويدعنا، 

 اعدل.وأتاه رجل كث اللحية غائر العينين ناتئ البين مشرف الوجنتين أقرع، فقال: يا محمد، اتق الله و 
 الحديث. (...يأمنني أهل السماء ولا تأمنوني): فقال رسول الله 
 يقتل أصحابه. قتله وقاية من أن ينتشر في الناس أن محمدا  وقد ترك النبي 

لو قتلهم وهم يظهرون الإيمان لكان قتلهم بعلمه، ولو قتلهم  فإن رسول الله »قال ابن بطال: 
الناس قتلهم للضغائن والعداوة، و لامتنع من أراد الإسلام من الدخول فيه بعلمه؛ لكان ذريعة إلى أن يقول 

 .(3)«الإسلام؛ لأن الناس كانوا حديث عهد بالكفر فييقتل من دخل  إذا رأى النبي 
قتل المذكور لأنه لم يكن أظهر ما يستدل به على ما وراءه، فلو  وإنما ترك النبي »قال الإسماعيلي: 

لاح عند الناس قبل استحكام أمر الإسلام ورسوخه في القلوب لنفرهم عن الدخول في قتل من ظاهره الص
 .(4)«الإسلام

فهذه هي العلة، وسلك فيها مسلكه مع غيره من المنافقين الذين آذوه وسمع »وقال القاضي عياض: 
ه يقتل أصحابه. منهم في غير موطن ما كرهه، لكنه صبر وحلم استبقاء  وتأليفا  لغيرهم، و لئلا يتحدث أن

 .(5)«وقد رأى الناس هذا الصنف في جماعاتم وعدوه من جملتهم
النبي صلى الله عليه وسلم الذريعة أمام مروجي الشائعات الذين يتربصون بالإسلام بحثا عن  وهكذا سد  

ء أي تصرف وسلوك وعمل لنشره نكاية في الإسلام وتشويها لنبي الإسلام ودعوته، فكان حقن دماء هؤلا
 مع قبح ما ارتكبوه من الرأة على النبي صلى الله عليه وسلم عملا مناسبا لدرء الشائعات.

 المنع من الاستمرار في نكاح قيل بوجود الرضاعة بين الطرفين فيه: 
[ عن عقبة بن الحارث، أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: قد أرضعت عقبة، 15]

لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتن، ولا أخبرتن، فأرسل إلى آل أبي إهاب يسألهم، فقالوا:  والتي تزوج، فقال
                                                

 (.3610ح4/200( صحيح البخاري )1)
 ( 2373ح3/127) ، لأبي نعيم( المسند المستخرج على صحيح مسلم2)
 (.8/575) ، لابن بطال( شرح صحيح البخاري3)
 (291/ 12( نقله عنه ابن حجر في فتح الباري )4)
 (.3/608) ، للقاضي عياض( إكمال المعلم5)
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ما علمنا أرضعت صاحبتنا، فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فسأله، فقال رسول الله صلى الله 
 (1) ، ففارقها ونكحت زوجا غيره. أخرجه البخاري.«كيف وقد قيل»عليه وسلم: 

أمره بالمفارقة تنزها من الوقوع في الشبهة، فكيف يستمر معها وقد قيل أنها أخته من الرضاعة، وقد 
فالاستمرار فيه يشوهه سمعته، ويعرضه لتهمة النكاح بأخته من الرضاعة، فيشيع ذلك بين الناس ويظنون به 

 السوء.
عيان عاملا يعمل فيهما، قال الطيبي: " قوله: )كيف( سؤال عن الحال، و)قد قيل( حال، وهما يستد

يعن كيف تباشرها وتفضي إليها، وقد قيل: إنك أخوها؟ إن ذلك بعيد من ذوي المروءة والورع. وفيه أن 
 الواجب على المرء أن يجتنب مواقع التهم والريبة، وإن كان نقي الذيل برئ الساحة، وأنشد:

 (2)قد قيل ذلك إن صدقا وإن كذبافما اعتذارك من شيء إذا قيلا".
بِذه النماذج التي أوردناها تظهر محاسن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يسد عمليا كل باب يمكن 

 .أن يحصل منه ضرر للإسلام وتشويه لسمعته
 

 
 
 

  

                                                

 (.2640ح3/169( صحيح البخاري )1)
 (.2298/ 7( شرح المشكاة الكاشف عن حقائق السنن للطيبي )2)
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 المطلب الرابع
 التثبت من الأخبار المسببة للإشاعة ومصادرها

من موثوقها، وعدم الإذعان لمشبوهها، والتحذير  إن الاهتمام بوسائل الإعلام ومصادر الأخبار، والتلقي
من مروجي الإشاعات، والتثبت من أقوالهم وأخبارهم ونقولاتم، من أهم سبل التصدي للإشاعة، ووسائل 
وئدها في مهدها، لا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه وسائل الإعلام، وتنوعت فيه أساليب ترويج 

تسهم في نشرها في متناول الخاصة والعامة، حتى أضحت الإشاعات  الأخبار، وصارت التطبيقات التي
عابرة للأجواء بسرعة هائلة وقابلة للانتشار دون تمييز صحيحه من مغلوطه، يديرها المغرضون من أعداء 

 الأمة والدين من وراء الكواليس، والمرجفون الذين يريدون النيل من مصالح الشعوب والأوطان.
لكريم أن الرجوع إلى أهل الخبرة والعلم والدين والاختصاص سبب لكشف الحقائق وقد ذكر القرآن ا 

وجلائها والذي يمكن من خلاله صيانة المجتمع من ورطة الإذاعات والإشاعات التي يروج لها المنافقون 
﴿ والمرجفون، فقال تعالى:                                        

              ﴾ :[83]النساء. 
اق التوبيخ للمنافقين واللوم لمن يقبل مثل تلك الإذاعة، من مسوق مس» :والكلام في هذه الآية

 (1). كما يقول الرازي«المسلمين الأغرار
والمتأمل في الأحداث التي وقعت في عهد النبوة يدرك مدى اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 

مدة المباشرة في وقائع كثيرة بالتوثق من المعلومة، وردها إلى أهل الاختصاص، وأخذها عن مصادرها المعت
 حفظها لنا كتب السنة والتاريخ، منها:

 مع الأنصار بعد توزيع غنائم حنين: قصته 
ما أفاء من أموال هوازن،  قال ناس من الأنصار حين أفاء الله على رسوله عن أنس قال: [ 16]

يعطي قريشا ويتركنا،  لله يعطي رجالا المائة من الإبل، فقالوا: يغفر الله لرسول ا فطفق النبي 
بمقالتهم، فأرسل إلى الأنصار فجمعهم  فحدث رسول الله وسيوفنا تقطر من دمائهم، قال أنس: 

، (ما حديث بلغني عنكم)فقال:  ، فلما اجتمعوا قام النبي في قبة من أدم، ولم يدع معهم غيرهم
يئا، وأما ناس منا حديثة أسنانهم فقالوا: فقال فقهاء الأنصار: أما رؤساؤنا يا رسول الله فلم يقولوا ش

فإني أعطي ): ، فقال النبي يعطي قريشا ويتركنا، وسيوفنا تقطر من دمائهم يغفر الله لرسول الله 
إلى  رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم، أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال، وتذهبون بالنبي 

. الحديث. أخرجه ..قالوا: يا رسول الله قد رضينا (ينقلبون بهرحالكم، فو الله لما تنقلبون به خير مما 
 .(2)البخاري ومسلم

                                                

 (.10/154( تفسير الرازي )1)
 (.1059ح2/733(، وصحيح مسلم )4331ح5/158( صحيح البخاري )2)
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وقد اشتمل هذا الحديث على فوائد عديدة في بيان سبل الوقاية من الإشاعة وعلاجها بعد وقوعها، 
 منها:
إن الإشاعة قد تحدث بسبب تفسير خاطئ لظاهر سلوك معين دون إدراك حقيقته ومعرفة أسبابه،  -

الغنائم على المؤلفة قلوبِم دون الأنصار بأن رسول الله  هؤلاء الحدثاء من الأنصار فهموا من توزيع النبي ف
 يغفر الله  :انحاز إلى قومه في هذه القسمة مع أن الأنصار كانوا أولى بِذه الغنائم منهم فلذا قالوا(

 :ائهم( وقالوا كما في الرواية الأخرى للحديثلرسول الله( وقالوا: )يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دم
 (1) )إذا كانت شديدة فنحن ندعى، ويعطى الغنيمة غيرنا(.

حرص  إنه ينبغي الاهتمام لمعرفة أسباب الإشاعة، والإسراع في صدها وسدها قبل رواجها، فالنبي  -
فور سماعه حديث أن يعرف سبب هذه الإشاعة، ثم صحح المفهوم الخاطئ، وأظهر الحقيقة اللية 

الأنصار، وهو في سفره، ولم ينتظر الرجوع إلى المدينة لمعالة هذا الأمر، لأن التأخر في معالة مثل هذا 
 الأمور يؤدي إلى استفحالها وخروجها عن السيطرة.

إن الرجوع إلى المصادر المباشرة لتبيين الأخبار المشاعة يعين على معرفة الأخبار على وجهها  -
 ويساعد في كشف الملابسات المقترنة بِا، ويسهل تصحيح المفاهيم الخاطئة، فقد اهتم النبي  الصحيح،

بمعالة هذا الأمر بالرجوع إلى الأنصار مباشرة، وحرص أن يجتمع بِم وحدهم، فجمعهم في قبة، وسألهم 
 هذا المجلس وحرص أن لا يشاركهم في (ما حديث بلغني عنكم)عن حقيقة الخبر الذي بلغه عنهم فقال: 

فقالوا: لا، إلا ابن أخت لنا،  (أفيكم أحد من غيركم؟)أحد غيرهم، حيث قال بعد أن جمعهم في قبة: 
 .(إن ابن أخت القوم منهم): فقال رسول الله 

 ونشره للخبر الصحيح: عمر،لزوجاته، وتثبت  إشاعة طلاق النبي 
عن المرأتين من  أن أسأل عمر لم أزل حريصا على )، قال: [عن عبد الله بن عباس 17]

               ﴿ اللتين قال الله لهما: أزواج النبي 

       ﴾  :وفيه: ثم استقبل عمر الحديث يسوقه،  ،[4]التحريم
فقال: إني كنت وجار لي من الأنصار في بن أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على 

فنزل صاحبي يوم نوبته فرجع عشاء، فضرب بابي )وفيه:  ،الحديث (، فينزل يوما وأنزل يوما...النبي 
أنائم هو، ففزعت، فخرجت إليه، وقال: حدث أمر عظيم، قلت: ما هو؟ أجاءت ضربا شديدا، وقال: 

، قال: قد خابت حفصة وخسرت،  نساءه بل أعظم منه وأطول، طلق رسول الله غسان؟ قال: لا، 
، فدخل كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون، فجمعت علي ثيابي، فصليت صلاة الفجر مع النبي 

ت على حفصة، فإذا هي تبكي، قلت: ما يبكيك؟ أولم أكن حذرتك، فدخلمشربة له، فاعتزل فيها، 
                                                

 (.4337ح5/160( صحيح البخاري )1)
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، قالت: لا أدري هو ذا في المشربة، فخرجت، فجئت المنبر، فإذا حوله رهط ؟أطلقكن رسول الله 
، فقلت لغلام له فجئت المشربة التي هو فيهايبكي بعضهم، فجلست معهم قليلا، ثم غلبن ما أجد، 

، ثم خرج فقال: ذكرتك له، فصمت، فانصرفت، حتى فكلم النبي  أسود: استأذن لعمر، فدخل،
جلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبن ما أجد، فجئت، فذكر مثله، فجلست مع الرهط الذين عند 
المنبر، ثم غلبن ما أجد، فجئت الغلام فقلت: استأذن لعمر، فذكر مثله، فلما وليت منصرفا، فإذا الغلام 

، فدخلت عليه، فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه أذن لك رسول الله  :يدعوني قال
وبينه فراش، قد أثر الرمال بجنبه متكئ على وسادة من أدم حشوها ليف، فسلمت عليه، ثم قلت 

  .(1). متفق عليه(... الحديث(لا)وأنا قائم: طلقت نساءك؟، فرفع بصره إلي، فقال: 
، قلت: يا رسول الله، إني دخلت المسجد (لا)رسول الله أطلقتهن؟ قال:  فقلت: ياوفي رواية لمسلم: 

نساءه، أفأنزل، فأخبرهم أنك لم تطلقهن،  والمسلمون ينكتون بالحصى، يقولون: طلق رسول الله 
، فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه، وحتى كشر، فضحك، وكان من (نعم، إن شئت)قال: 

كأنما يمشي على   ، ونزلت، فنزلت أتشبث بالذع، ونزل رسول الله زل نبي الله أحسن الناس ثغرا، ثم ن
إن الشهر يكون تسعا )الأرض ما يمسه بيده، فقلت: يا رسول الله إنما كنت في الغرفة تسعة وعشرين، قال: 

، ونزلت هذه نساءه فقمت على باب المسجد، فناديت بأعلى صوتي، لم يطلق رسول الله ، (وعشرين
﴿ الآية:                                               

           ﴾  :فكنت أنا استنبطت  ،[83]النساء
  .(2)ذلك الأمر، وأنزل الله عز وجل آية التخيير

على التثبت والتبيين لاكتشاف الحقيقة من هذه الإشاعة التي  فانظر حرص الملهم الفاروق 
لم لزوجاته، هذه الإشاعة العظيمة استهدفت الأسرة النبوية، وذاع بِا خبر طلاق النبي صلى الله عليه وس

 حقيقتها التي أبكت الصحابة واعتبروها أعظم وأهول من مهاجمة غسان على المدينة، حيث تثبت عن
، والاستفسار من الأطراف التي لها علاقة مباشرة بالحدث، ولم ينسق لما يقوله يبالرجوع إلى مصدرها الأصل

؟( فلم لمؤمنين حفصة أولا، وسألها: )أطلقكن رسول الله الناس، بل دخل من أجل ذلك على ابنته أم ا
يتبين له لكونها تجهل الحقيقة التي تكشف الإشاعة فقالت: )لا أدري(، ولكنها رغبت فيما يبدو أن يتأكد 

 فدلته إلى الموضع الذي يستريح فيه رسول الله  ،والدها من هذه الإشاعة بالرجوع إلى الرسول 
أن الأمر يحتاج إلى مزيد تثبت وتبيين لكشف الحقيقة،  لمشربة(، فلما وجد عمر فقالت: )هو ذا في ا

                                                

 (.1479ح2/1111(، وصحيح مسلم )2468ح3/133( صحيح البخاري )1)
 (.1479ح2/1105(صحيح مسلم )2)
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بعد ثلاث، فاستفتح  لأجل ذلك، وأصر على هذا الأمر، حتى أذن له النبي  حرص أن يقابل النبي 
طلقت نساءك؟(، بعد السلام بِذا الاستفسار الذي يكشف الحقيقة عن الإشاعة وقال قبل أن يجلس: )

عن الحقيقة بنفي الشائعة، ففرح بذلك عمر، وأراد إعلام الناس بِذه الحقيقة، فاستأذن  ه النبي فكشف ل
فأذن له، فاستخدم أعلى وسيلة إعلامية يملكها، بأن وقف على باب المسجد، ونادى بأعلى  النبي 

 أزواجه(.  صوته: )لم يطلق النبي 
 لإشاعات المشركين: تفنيد أبي ذر وأخيه أنيس 

خرجنا من قومنا غفار، وكانوا يحلون الشهر الحرام... الحديث. فقال أنيس: )قال:  [ عن أبي ذر 18] 
، ثم جاء فقلت: ما صنعت؟ قال: لقيت (1)إن لي حاجة بمكة فاكفن، فانطلق أنيس حتى أتى مكة، فراث علي

 ون: شاعر، كاهن، ساحر،فما يقول الناس؟ قال: يقول رجلا بمكة على دينك، يزعم أن الله أرسله، قلت:
وكان أنيس أحد الشعراء. قال أنيس: لقد سمعت قول الكهنة، فما هو بقولهم، ولقد وضعت قوله على أقراء 
الشعر، فما يلتئم على لسان أحد بعدي، أنه شعر، والله إنه لصادق، وإنهم لكاذبون. قال: قلت: فاكفن حتى 

، فقلت: أين هذا الذي تدعونه الصابئ؟ فأشار إلي، أذهب فأنظر، قال فأتيت مكة فتضعفت رجلا منهم
فقال: الصابئ، فمال علي أهل الوادي بكل مدرة وعظم، حتى خررت مغشيا علي، قال: فارتفعت حين 
ارتفعت، كأني نصب أحمر، قال: فأتيت زمزم فغسلت عن الدماء: وشربت من مائها، ولقد لبثت، يا ابن أخي 

ن لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطن، وما وجدت على  ثلاثين، بين ليلة ويوم، ما كا
كبدي سخفة جوع . قال فبينا أهل مكة في ليلة قمراء إضحيان، إذ ضرب على أسمختهم، فما يطوف بالبيت 
أحد. وامرأتان منهم تدعوان إسافا، ونائلة، قال: فأتتا علي في طوافهما فقلت: أنكحا أحدهما الأخرى، قال: 

ا تناهتا عن قولهما قال: فأتتا علي فقلت: هن مثل الخشبة، غير أني لا أكن فانطلقتا تولولان، وتقولان: لو  فم
ما »كان هاهنا أحد من أنفارنا قال فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وهما هابطان، قال: 

قالتا: إنه قال لنا كلمة تملأ الفم، وجاء « لكما؟ ما قال»قالتا: الصابئ بين الكعبة وأستارها، قال: « لكما؟
 -قال أبو ذر  -حتى استلم الحجر، وطاف بالبيت هو وصاحبه، ثم صلى فلما قضى صلاته  رسول الله 

 ،(وعليك ورحمة الله)فكنت أنا أول من حياه بتحية الإسلام، قال فقلت: السلام عليك يا رسول الله فقال: 
قلت: من غفار، قال: فأهوى بيده فوضع أصابعه على جبهته، فقلت في نفسي: كره قال  (من أنت؟) :ثم قال

متى  )وكان أعلم به من، ثم رفع رأسه، ثم قال: ، (2)أن انتميت إلى غفار، فذهبت آخذ بيده، فقدعن صاحبه
ت: ما  قال قل (فمن كان يطعمك؟)قد كنت هاهنا منذ ثلاثين بين ليلة ويوم، قال:  قلت:قال  (كنت هاهنا؟

                                                

 (.2/287فراث علي، أي: أبطأ وتأخر. انظر النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير ) (1)
 (4/24، أي: كفن ومنعن. انظر النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير )فقدعن صاحبه (2)
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، قال: (1)كان لي طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت عكن بطن، وما أجد على كبدي سخفة جوع
 فقال أبو بكر: يا رسول الله ائذن لي في طعامه الليلة، فانطلق رسول الله  (إنها مباركة، إنها طعام طعم)

الطائف وكان ذلك أول طعام أكلته  بكر، وانطلقت معهما، ففتح أبو بكر بابا، فجعل يقبض لنا من زبيبوأبو 
إنه قد وجهت لي أرض ذات نخل، لا أراها إلا )، فقال: بِا، ثم غبرت ما غبرت، ثم أتيت رسول الله 

فأتيت أنيسا فقال: ما  (يثرب، فهل أنت مبلغ عني قومك؟ عسى الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم
غبة عن دينك، فإني قد أسلمت وصدقت، صنعت؟ قلت: صنعت أني قد أسلمت وصدقت، قال: ما بي ر 

فأتينا أمنا، فقالت: ما بي رغبة عن دينكما، فإني قد أسلمت وصدقت، فاحتملنا حتى أتينا قومنا غفارا، فأسلم 
المدينة  نصفهم وكان يؤمهم أيماء بن رحضة الغفاري وكان سيدهم. وقال نصفهم: إذا قدم رسول الله 

نة، فأسلم نصفهم الباقي وجاءت أسلم، فقالوا: يا رسول الله إخوتنا، نسلم المدي أسلمنا، فقدم رسول الله 
. متفق عليه (غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله): على الذي أسلموا عليه، فأسلموا، فقال رسول الله 

 .(2)(واللفظ لمسلم
الحقيقة، استخدمها  وهذه القصة اشتملت على طرق للتأكد من الإشاعة، ووسائل للتفريق بينها وبين

، فسلما من تبعات إشاعات قريش، وأدركا الحقيقة اللية، وتعدى فائدة هذا أبو ذر وأخوه أنيس 
الأمر إلى أقوامهم، فاستفادوا جميعا، وسلموا من التأثر بالإشاعة، وأدركوا حقيقة الأمر ودخلوا في دين الله، 

 وسائل إلى قسمين:، ويمكن أن نقسم هذه الونالوا بركة دعاء النبي 
، لما عرف أن أهل مكة كشف الإشاعة بالعلم والمعرفة والمقارنة: وهذه الوسيلة استخدمها أنيس 

على أقراء  بأنه شاعر كاهن ساحر، وقد كان أنيس شاعرا، فوضع قول النبي  يروجون عن النبي 
هنة، فعلم أنه ليس بكهانة... الشعر، فما التئم على لسان أحد، فعرف أنه ليس بشعر، وقارنه بقول الك

 )إنه لصادق، وإنهم لكاذبون(. :وبعد هذه المقارنة والتحقيق توصل إلى
بعد أن أخبره أخوه  كشف الإشاعة بالرجوع الى المصدر المباشر: وهذه الطريقة هي التي اختارها أبو ذر 

ر فقال كما في الرواية الأخرى )ما وتفنيده لإشاعات قريش بما تقدم، فلم يعجب ذلك أبا ذ أنيس بخبر النبي 
شفيت فيما أردت(، وحمل زاده، حتى قدم إلى مكة، وجاهد وصبر وتحمل المتاعب شهرا كاملا، ليقابل النبي 
صلى الله عليه وسلم، ويتأكد من الحقيقة بالرجوع إلى المصدر الأصلى، فنجح في ذلك، فكان نتيجة ذلك؛ أن 

سلام أولا، ثم فتح قلوب قومه غفار، وقلوب القبيلة المجاورة لها "أسلم" فتح الله قلبه وقلب أخيه وأمه للإ
للدخول في الإسلام، فانظر مدى أهمية التأكد من الحقيقة وكشف الإشاعة، وعدم الإذعان لها والسعي لتجنب 

                                                

 (.2/350لحديث، لابن الأثير )سخفة جوع، يعن: رقته وهزاله. انظر: النهاية في غريب ا (1)
 (.2473ح4/1919صحيح مسلم ) (2)



 

 

 

 

 

 

 

 رعاية الفروق الفردية في السنة النبوية...

 

116 

 

هله الراغبين أثرها السيئ على الناس، وما يتضمنه كشف الحقيقة التي قام به أبو ذر من مزايا حسنة على الحق وأ
في اتباعه مثل أبي ذر وأخيه وأمه وأعلنه أمام الملأ من قريش ثم نقل الحق خارج حدود مكة إلى قبليته ومن 
حولها، وبذلك يكون قد حجم الشائعة في تلك الناحية حتى وفد على النبي صلى الله عليه وسلم مع قبيلته وقد 

 أسلموا.
الرجوع إلى مصادرها المعتمدة والمباشرة هو هدى النبي صلى الله فتبين بما تقدم أن التأكد من الأخبار و 

عليه وسلم وصحابته الذي يمكن بالتزامه الحد من انتشار الشائعات، والوقاية من آثارها السيئة، والتمييز 
بينها وبين الحقائق، فالمسلم الحصيف لا يصدق كل شائعة تذاع ،ولا يسلم لكل خبر يروج بل يحرص على 

هدي النبوة في تلقي الأخبار، فلا يقبلها إلا بعد التثبت والتبيين من مصادرها المعتمدة المباشرة، ثم  امتثال
 يحاول نشر الحقيقة التي تكشف الشائعة بالوسائل الإعلامية المتاحة له.
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 المطلب الخامس
 الحذر من مصادر الشائعات والتحذير من مروجيها

من مصادر الأخبار التي لا يوثق بِا، أو يظن أنها تروج الإشاعات، وكما إن من واجبات المسلم الحذر 
أنه يجب عليه الحذر من تلك المصادر فإنه يجب عليه التحذير منها، و من أصحابِا، الذين يكثرون من 
القيل والقال، ويتحدثون بكل ما يسمعون، من غير تثبت ولا تبيين، وينشرون الأقاويل والشائعات، 

ا مهنة، تدر عليهم الطائل من الأموال لقصد زعزعة الأمن وبث الفرقة وتشويه السمعة، لذا نجد وينتهجونه
أن الشريعة حرصت على تحذير الناس من المصادر المشبوهة، وبينت صفات أصحابِا، ومنعت من 

 تصديقهم، والإذعان لهم، وذكرت عواقبها السيئة في نصوص كثيرة.
ب التعامل مع أخبار الفساق في سورة الحجرات التي قد تضمنت فمن ذلك إرشاده تعالى إلى أد

﴿ قال:. ف(1)إرشادات في التعامل مع الخالق وخلقه                        

     ﴾ :[6]الحجرات. 
وقد وردت في ذلك  (2)وقد ذهب أكثر المفسرين أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط،

 روايات عديدة، من ذلك:
رجلا في صدقات بن  بعث رسول الله )، قالت: أم المؤمنين أم  سلمة  روته[ ما 19-23]

ثه الشيطان أنهم قوه يعظمون أمر رسول الله المصطلق بعد الوقعة، فسمع بذلك القوم، فتل ، قال: فحد 
، فقال: إن بن المصطلق قد منعوا صدقاتم، فغضب رسول يريدون قتله، قالت: فرجع إلى رسول الله 

فصفوا له حين صلى الظهر فقالوا:  والمسلمون قال: فبلغ القوم رجوعه قال: فأتوا رسول الله  الله 
قا، فسررنا بذلك، وقر ت به أعيننا، ثم إنه نعوذ بالله من سخط الله  وسخط رسوله بعثت إلينا رجلا مصد 

رجع من بعض الطريق، فخشينا أن يكون ذلك غضبا من الله ومن رسوله، فلم يزالوا يكلمونه حتى جاء 
﴿ :بلال، وأذ ن بصلاة العصر؛ قال: ونزلت                             

          ﴾.) 
من طريق موسى بن عبيدة عن ثابت مولى أم سلمة عنها به، وموسى بن  (3)أخرجه الطبري في تفسيره

 (4)ديث ابن عباس عند الطبريعبيدة وإن كان ضعيفا إلا أن الحديث له شواهد متعددة، منها ح
                                                

 (.98-28/97تفسير الرازي ) :( انظر1)
 (.7/370( تفسير ابن كثير )2)
 (.287-22/286( تفسير الطبري )3)
 (.22/287( تفسير الطبري )4)
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، وحديث علقمة بن (2)، وحديث الحارث بن ضرار والد أم المؤمنين جويريه عند أحمد في مسنده(1)والبيهقي
، وحديث جابر بن عبد الله عند (4)الطبراني في الكبير (3)ناجية عند ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني،

 ى بمجموعها إلى درجة الحسن. وغيرها، حيث يرتق (5)الطبراني في الأوسط
: ولا خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن فِيمخا علمت أن قوله عخز  وخجخل  »وقد قال الحافظ ابن عبد البر: 

﴿                                       ﴾  نزلت في
 .(6)«إِلىخ بن الْمُصْطخلِق مصدق ا... الوليد بْن عُقْبخةخ، وذلك أنه بعثه رخسُول الل هِ 

فإذا كان قبول خبر هذا الصحابي قبل التثبت والتبيين والاعتماد عليه يؤدي إلى عواقب وخيمة تسبب 
 خبره على ما غلب على ظنه وألقى الشيطان في نفسه أن القوم يريدون قتله سى والندم، رغم أنه قد بنىالأ

، فعدم تصديق ويمنعون الصدقات لما رآهم مجتمعين، وقد كانوا قد اجتمعوا لاستقبال رسول رسول الله 
 أخبار المرجفين والمتربصين الذي يفتعلون الكذب ويمتهنون خلق الشائعات لزعزعة الأمن وبث الخوف ونشر

الفساد عن طريق هذه الوسائل الإعلامية الحديثة أولى وأحرى لكونها مصادر مشكوك فيها، بل ثبت عمليا 
أن هناك من يتعمد الإشاعة لأهداف خبيثة. لأن الاعتماد عليها يؤدي إلى مفاسد عظمى وأضرار كبرى، 

هذه الآية الموجه بالتثبت والتبيين  لذا يتوجب على المسلمين أن يكونوا أكثر امتثالا للأمر الرباني المذكور في
في هذا الزمن الذي كثرت فيه وسائل نشر الشائعات، والأخبار المرجفة التي تفرق بين الماعة وتقطع 
الأرحام عند سماع أخبار القنوات الفضائية والإذاعة الصوتية والشبكات الاجتماعية والتغريدات اليومية فلا 

 بعد الثبت والتبيين حتى لا يؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة. يقبلوها ولا يعتمدوا عليها إلا
أمته عن المروجين للأخبار الغريبة، الناشرين للبدع، وأخبر عن تكاثرهم فيهم في آخر  وقد حذر النبي 

 الزمان، وحذرهم من تصديقهم والاستماع لهم، وأخبرهم أن ذلك يؤدي إلى الفتنة.
سيكون في آخر الزمان ناس من أمتي )أنه قال:  عن النبي  [ فقد روى أبو هريرة 24] 

 .(يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم وآباؤكم فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم
، وإسناده من طريق مسلم بن يسار عن أبي هريرة به (8)وأحمد (7) رواه مسلم في مقدمة صحيحه 

 حسن.
                                                

 (.9/93) ، للبيهقي( السنن الكبرى1)
 (.18459ح405-30/403( مسند أحمد )2)
 (.2335ح4/309) ، لابن أبي عاصموالمثاني ( الآحاد3)
 (18/6) ، للطبراني( المعجم الكبير4)
 (.4/477) ، للطبراني( المعجم الأوسط5)
 (.4/14553) ، لابن عبد البر( الاستيعاب في معرفة الأصحاب6)
 (.1/12( صحيح مسلم )7)
 (.14/253مسند أحمد )( 8)
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ثونكم ببدع من الحديث بما لم تسمعوا أنتم كذابون، يحد دجالون  سيكون في أمتي )ولفظ أحمد: 
 .(ولا آباؤكم فإياكم، وإياهم لا يفتنونكم

كما أن أغلب مصادر الأخبار المروجين للإشاعات هم المروجون للفواحش من الأقوال والأعمال في 
ؤمنين وتوعدهم المجتمع الإنساني في واقعنا، وقد بين الله سبحانه وتعالى جزاء المحبين لإشاعة الفاحشة في الم

﴿ بالعذاب في الدارين فقال عزوجل:                      

         ﴾ :[19]النور. 
ه لما بين ما على أهل الإفك وما على من سمع منهم، وما ينبغي أن اعلم أنه سبحان»قال الرازي: 

 ﴿يتمسكوا به من آداب الدين أتبعه بقوله:         ﴾ليعلم أن من أحب  ؛
هم ذلك فقد شارك في هذا الذم كما شارك فيه من فعله ومن لم ينكره، وليعلم أن أهل الأفك كما علي

العقوبة فيما أظهروه، فكذلك يستحقون العقاب بما أسروه من محبة إشاعة الفاحشة في المؤمنين، وذلك 
لا شك أن ظاهر  يدل على وجوب سلامة القلب للمؤمنين كوجوب كف الوارح والقول عما يضربِم...

 ﴿قوله:    ﴾ فة، ولا شك أن هذه الآية نزلت يفيد العموم وأنه يتناول كل من كان بِذه الص
في قذف عائشة إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فوجب إجراؤها على ظاهرها في 

 .(1)«العموم
وخلاصة القول من تلك الأوامر الربانية والهدي النبوي ما يؤكد مسؤولية جميع أفراد المجتمع المسلم 

نب ترديدها وترويجها، وانتقاء مصادرها، والالتزام بمبدأ لمكافحة الإشاعات بشتى أنواعها وصورها، وتج
التثبت والتبيين في تلقي أخبارها، وتفنيدها بالعلم والحجة والبرهان، واظهار الحقائق الصادقة ونشرها 
بالوسائل الإعلامية المتاحة، وفضح المروجين الذي يحاولون التأثير على الروح المعنوي للأمة، ويسعون في 

قة وذرع الكراهية بين أفراد المجتمع، وفقد الثقة بالحكام، وتشويه سمعة أهل العلم، وإضعاف البهة نشر الفر 
فإن ذلك من التعاون على البر والتقوى وعدمه فيه التعاون على الإثم الداخلية، وزعزعة الثوابت الدينية، 

 .والعدوان
 

  
  

                                                

 (.23/345تفسير الرازي )( 1)
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 الخاتمة
 :والتوصيات النتائجوسوف ألخص فيها بعض ، بدء والختامالحمد لله أولا وآخرا، والشكر له في ال

أولياء إن الإشاعة خطرها عظيم وضررها عميم، وهي قديمة في البشرية قدمها، وهي السلاح الذي  -
، فلم يسلم من شائعات الأمم السابقة رب البشر، كما لم يسلم منها الأنبياء الشيطان ضد أولياء الرحمن
لشائعة في هذه الأمة فتنا عظيما، حيث فتح بِا باب الفتن، واستبيحت به أول والمرسلون، وقد أحدثت ا

دم معصوم، وظلت الإشاعات تستمر، حتى عمت في زماننا وطمت، وتعددت وسائلها، وتبناها الأفراد 
 والدول، وعقد من أجلها الندوات والمؤتمرات وصرفت من أجلها الطائل من الأموال.

قبل وقوعها أو استفحالها خير من معالتها بعد رواجها وانتشارها، وقد  إن الوقاية من الإشاعة -
تضمن الهدي النبوي على إرشادات عملية وقائية لمنع ظهور الشائعات والحد من انتشارها، جمع الباحث 

 ( إرشادا وحديثا منها في هذا البحث المختصر.24)
ج نبوي رسمه لأمته بطرق مختلفة وأساليب إن درء الشبه وقطع الذرائع المؤدية إلى الإشاعة منه -

تقي لحديث من يفهمه، وأن أصحابه كانوا ، وينة عنهامتعددة، فكان يزيل الشك عن نفسه ويدفع التهم
 يرشدون إلى هذا المنهج الوقائي المهم ويلتزمونها

للسان إن اللسان يسهم بشكل كبير في بث الشائعات ونقلها وترويجها، فتحذير الناس من آفات ا -
استخدامها في نشر الشائعات وترويجها على وجه الخصوص، وبيان عواقب المروجين في الدنيا  ومنعموما 
 من شر المروجين وسيلة وقائية مهمة للتجنب من آفات الإشاعات. بالله الاستعاذة، و والآخرة

ن خلاله تحقيق إن الأعمال والسلوك قد تفسر تفسيرا خاطئا يغيب فيه الحقيقة، ويسعى المروج م -
وسيلة  ترك بعض الأعمال تفضي إلى ذلكفمآربه ونيل مبتغاه، فيعمل على تشويه السمعة، وقلب الحقيقة، 

 وقائية ثابتة.
وإن دور الإعلام ومصادر الأخبار مؤثر في نشر الإشاعات والحد منها، فالتثبت في تلقي الأخبار،  -

والتحذير من المصادر المغرضة المشبوهة منهج نبوي وقائي والأخذ من مصادرها المعتمدة المباشرة، والحذر 
 مهم.
قبل حدوثها بالالتزام الهدي النبوي في الوقاية من الإشاعات أوصى الميع وفي ختام الخاتمة  -

 المفاسد الكثيرة التي تسببها الإشاعات. حتى نتجنب ومعالتها بعد رواجها وانتشارها
ية ورد الشائعات ير ئل الإعلامية لنشر حقائق الأخبار في الأمور المصاستخدام الوسا وأؤكد على أهمية -

 إنشاء قنوات إعلامية متنوعة ومتخصصة لهذا الغرض. بِا، وأهميةوالشبهات المتعلقة 
 والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 ثبت المصادر والمراجع

لأبي بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني )ت: الآحاد والمثاني،  -
 م.1991 – 1411هـ(، تحقيق: د. باسم فيصل أحمد الوابرة، ط: دار الراية، الرياض، الأولى،287

أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، )ت: لماوردي، أدب الدنيا والدين، ل -
 م1986ط:بيروت، بة دار الحياة، هـ(، مكت450

هـ(، 256محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله )ت: للبخاري، الأدب المفرد،  -
 -هـ 1419ولى، تحقيق: سمير بن أمين الزهيري، ط: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، الأ

 .م1998
عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر  أبيد البر، لابن عبالاستيعاب في معرفة الأصحاب،  -

هـ 1412هــ(، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار اليل بيروت، ط: الأولى، 463النميري القرطبي )ت
 م.1992

هـ(، تحقيق 544أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي )لقاضي عياض، إكمال المعلم بفوائد مسلم، ل -
 هـ.1419، 1لوفاء المنصورة مصر، طد/ يحيى إسماعيل ، دار ا

هـ(، ط: 256مد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري أبو عبد الله العفي )تلبخاري، محالتاريخ الكبير، ل -
 د.ط. دائر المعارف العثمانية، حيدر آباد، الدكن، الهند.

ريج ما في الأحياء تَريج أحاديث إحياء علوم الدين المسمى بالمغن عن حمل الأسفار في الأسفار في تَ -
هـ(، دار ابن حزم، 806أبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي )تلعراقي، من الأخبار، ل

 م.2005هـ، 1426بيروت، لبنان، ط:
جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تفسير الطبري، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري تفسير الطبري،  -

 هـ.1388مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الثالثة هـ(، شركة ومكتبة و 310)
تفسير القرآن العظيم المشتهر بتفسير ابن كثير، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير البصري الدمشقي  -

 هـ1419ط: الأولى، ، هـ(، تحقيق: محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان774)ت
هـ(، تحقيق: د.خليل 284أبي بشر اليمان بن أبي اليمان البنديجي، )تلبنديجي، ة، لالتقفية في اللغ -

 م.1976 إبراهيم العطية، دار إحياء التراث العربي، مطبعة العاني، بغداد، العراق.
هـ(، 1182محمد بن إسماعيل بن صلاح الحسن الكحلاني، )تلصنعاني، التنوير شرح الامع الصغير، ل -

 م.2011هـ 1432د إسحاق محمد إبراهيم، مكتبة دار السلام، الرياض، ط:الأولى،تحقيق: د. محم
هـ(، تحقيق: محمد عوض 370محمد بن أحمد الأزهري أبو منصور الهروي )تللأزهري، تذيب اللغة،  -

 م.2001مرعب،دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط:الأولى، 
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اج الدين أبو حفص عمر بن علي الشافعي المصري، التوضيح لشرح الامع الصحيح، لابن الملقن، سر  -
 م.2008هـ 1429الأولى،  هـ(، دار النوادر، دمشق، سوريا، ط:804)ت

لسعدي عبد الرحمن بن ناصر السعدي، عناية سعد الصميل، دار ابن لتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان،  -
 هـ.1426الوزي، الدمام، 

هـ(، ط: 1031غير، لعبد الرؤوف المناوي ابن تاج الدين الحدادي القاهري )تالتيسير بشرح الامع الص -
 م.1988هـ 1408الثالثة، ط:  الرياض، مكتبة الإمام الشافعي،

هـ(، تحقيق أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبدالباقي 279جامع الترمذي،لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي) -
 م.1975هـ 1395انية، ، ط: الثوإبراهيم عطوة، دار الحديث القاهرة

بي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري بن عبد البر، أجامع بيان العلم وفضله، لا -
الأولى،  هـ(، تحقيق: أبي الأشبال الزهيري، دار ابن الوزي، السعودية، ط:4663القرطبي )ت

 م.1994هـ،1414
هـ(، تحقيق: 257 بن سعيد الكندي الكوفي )تحديث أبي سعيد الأشج، لأبي سعيد الأشج بن عبد الله -

 م.2001هـ 1424ط: الأولى، الرياض،  أبو نجيد إسماعيل بن محمد الزائري، دار المغن،
هـ(، تحقيق: 360سليمان بن أحمد بن أيوب الشامي أبو القاسم الطبراني، )تلطبراني، الدعاء، ل -

 هـ1413ط: الأولى: بيروت، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية،
هـ(، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، المكتبة 275سنن ابن ماجه،لأبي عبدالله محمد بن يزيد ابن ماجه، ) -

 د.ط. العلمية بيروت.
هـ(، تحقيق: محمد محي الدين عبد 275سنن أبي داود، لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ) -

 د. ط. الحميد، المكتبة العصرية بيروت.
 تحقيق: محمد عبد القادر عطا، هـ(،458أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي )للبيهقي،  السنن الكبرى، -

 م.2003هـ، 1424، ط: الثالثة، دار المعرفة بيروت
هـ(، نشر مكتبة المطبوعات 303أبي عبدالرحمن أحمد بن شعب النسائي )للنسائي،  سنن النسائي ، -

 هـ.1348هـ. مصورة عن طبعة مطبعة المصرية في القاهرة سنة 1406، : الثانيةالإسلامية بحلب، ط
شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي، لطيبي، شرح المشكاة المسمى بـ: الكاشف عن حقائق السنن، ل -

 م.1997ه، 1417، ط: الأولى، تحقيق: د عبد الحميد هنداوي، ط: مكتبة نزار مصطفى الباز
 هـ(، تحقيق: أبي449، أبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك ت )شرح صحيح البخاري، لابن بطال -

 م.2003هـ 1423الثانية،  ط: تميم ياسر إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض،
هـ(، 458أحمد بن الحسين علي بن موسى الخراساني، أبو بكر البيهقي )تللبيهقي، شعب الإيمان،  -

 م.2003هـ 1423الأولى، ط: رشد، تحقيق: د. عبد العلي عبد الحميد حامد، مكتبة ال
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هـ(، تحقيق شعيب 454صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، لأبي حاتم محمد بن حبان البستي ) -
 هـ. 1414، : الثانيةالأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط

 ة الكبرى، ببولاق مصر،يمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، المطبعة الأمير لبخاري، محصحيح البخاري، ل -
 : محمد زهير الناصر.ةتصوير بعناي

هـ( ، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ، 261لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري ) صحيح مسلم، -
 م.1954هــ 1374، تركيا، مصورة عن الطبعة الأولى-المكتبة الإسلامية، استنبول 

العينتابي، بدر الدين العين  أبي محمد محمود بن أحمدلعين، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ل -
 د.ط.هـ( دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.855)ت

هـ(، تحقيق: د. عبد المعيد خان، 224غريب الحديث، لأبي عبيد، القاسم بن سلام الهروي البغدادي ت) -
 م.1964هـ، 1384مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الدكن، الهند، ط: الأولى، 

هـ، 852أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني )بن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لا -
تحقيق الشيخ عبدالعزيز بن باز، رقم أبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبدالباقي، قام بإخراجه محب الدين الخطيب ، 

 د.ط.مصورة عن الطبعة السلفية ، دار المعرفة بيروت. 
زين الدين محمد المشهور بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن لمناوي، لامع الصغير، لفيض القدير شرح ا -

الأولى،  ط: مصر، –هـ(، ط: المكتبة التجارية الكبرى 1031علي الحدادي ثم المناوي القاهري )ت: 
 هـ.1356

 ه(، تحقيق: د.مهدي170كتاب العين، لخليل بن أحمد الفراهيدي أبو عبد الرحمن البصري ت ) -
 د.ط.المخزومي، و إبراهيم السامرائي، دار الهلال.

لمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن لابن الوزي، عن حديث الصحيحين،  لكشف المشك -
 د.ط. (هـ، تحقيق: علي حسين البواب، دار الوطن، الرياض.597الوزي، ت)

القيم محمد بن أبي بكر أيوب الوزي مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لابن  -
 م.1996هـ 1416الثالثة،  ط: هـ( تحقيق: معتصم بالله البغدادي، در الكتاب العربي، بيروت،751ت)

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، للملا علي القاري، نور الدي علي بن سلطان محمد الهروي،  -
 م.2002هـ، 1422، الأولىط: (ه، دار الفكر، بيروت، لبنان، 1014ت)

(هـ، 405محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري ت) كم،المستدرك على الصحيحين، للحا  -
 هـ.1311الأولى، عامط: تحقيق:مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 

ـ، تحقيق: (ه454لمحمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله القضاعي ت)للقضاعي، مسند الشهاب  -
 هـ1407الثانية، عام ط: حمدي عبد المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة، بيروت،
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هـ(، تحقيق:محمد 430المسند المستخرج على صحيح مسلم، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ت) -
 م.1996هـ 1417الأولى،  ط: حسن محمد الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،

أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، العبسي،  لابن أبي شيبة،لأحاديث والآثار، المصنف في ا -
 هـ.1409الأولى، عامط: (، تقديم وضبط، كمال يوسف الحوت، دار التاج، بيروت، لبنان، 235ت)

(هـ، 852أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ت)بن حجر، المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، لا -
 د.ط. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، من مطبوعات وزراة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت.

(هـ تحقيق: طارق عوض الله 360سليمان بن أحمد أبي القاسم الطبراني ت) للطبراني،المعجم الأوسط  -
 هـ.1415عام  ط:محمد، وعبد المحسن بن إبراهيم الحسين، دار الحرمين، القاهرة،

(هـ تحقيق: حمدي عبد المجيد 360يمان بن أحمد أبي القاسم الطبراني ت)للطبراني، سلالمعجم الكبير،  -
 هـ.1404الثانية، عام ط: السلفي ط: مكتبة العلوم والحكم، الموصل،

أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق: عبد السلام بن محمد لابن فارس، معجم مقاييس اللغة،  -
 هـ.1399ام ع ط: هارون،

(هـ، تحقيق: محمد 536زري، ت )اأبي عبد الله محمد بن علي بن عمر الممازري، المعلم بفوائد مسلم، لل -
الأولى،  ط: الشاذلي النيفر، المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات، بيت الحكمة، تونس،

 م.1991
د بن عمر بن الحسن، فخر الدين الرازي مفاتيح الغيب، المشهور بتفسير الرازي، لأبي عبد الله محم -

 هـ1420الثالثة،  هـ( دار إحياء التراث العربي، ط:606خطيب الري )ت
لمحمد بن عبد الرحمن  للسخاوي، المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، -

 هـ1407الأولى، عامط: (هـ، صححه عبد الله محمد الصديق، دار الكتب العلمية، 902السخاوي، ت)
(هـ تحقيق: طاهر الزاوي ومحمود 179الموطأ، للإمام مالك بن أنس أبو عبد الله الحميري المدني ت) -

 م.1979هـ 1399 ط: الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت،
مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الزري  لابن الأثير،النهاية في غريب الحديث والأثر،  -

 هـ.1422الأولى،  ط: (هـ، تحقيق: خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت،606ت)
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 دخول دور العبادة 
 دراسة فقهية""

 
 (1)د. بدرية بنت صالح السياري

 
 هـ(1442/ 7/ 26هـ، وقبل للنشر في 1442/ 6/ 16)قدم للنشر في 

 
نتج عن ذلك تبادل الزيارات بين بلدانه، على  ،ترابط ا اقتصادياا وعلمياا واجتماعياا ملحوظ ايشهد العالم اليوم المستخلص: 
المسائل الفقهية المتعلقة وفي هذا البحث أحببت أن أجمع وأديانهم، وقد شملت تلك الزيارات دور العبادة، اختلاف عقائدهم 
 .بدخول دور العبادة

 . دخول دور العبادة وزيارتا والصلاة فيهاوتبرز أهمية هذا البحث في بيان حكم 
الحرام، والمبحث الثاني: دخول الكافر  ، المبحث الأول: دخول الكافر للمسجدأربعة مباحثوقد قسمت البحث إلى 

صلاة المسلم في  ، والمبحث الرابع:دخول المسلم لدور العبادة لغير المسلمين والمبحث الثالث: للمساجد عامة غير المسجد الحرام،
 دور العبادة لغير المسلمين. 

 دور العبادة، دخول، فقه، المسجد الحرام، الكافر.: الكلمات المفتاحية
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Entering Places of Worship 

A Jurisprudential Study 

 

Dr. Badriya Saleh Al-Sayyari 

 
(Received 30/01/2021; accepted 10/03/2021) 

 

Abstract: The world today witnesses significant economic, scientific, and social 
interconnectedness, leading to the exchange of visits between countries, regardless of their 

beliefs and religions. These visits encompass places of worship. In this research, I aimed to 

compile the jurisprudential issues related to entering places of worship. 

The importance of this study lies in clarifying the rulings regarding entering and visiting places 
of worship and performing prayers therein. The research is divided into four sections: the first 

section discusses the entry of non-Muslims into the Masjid al-Haram, the second section 

addresses the entry of non-Muslims into general mosques excluding Masjid al-Haram, the third 
section explores Muslims entering places of worship for non-Muslims, and the fourth section 

examines the prayer of Muslims in places of worship for non-Muslims. 

.Keywords: Places of Worship, Entry, Jurisprudence, Masjid al-Haram, Non-Muslims. 
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 المقدمة
من يهده الله  ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ،ونستغفره ،ونستعينه ،إن الحمد لله نحمده

عبده  اوأن محمد   ،وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله ،ومن يضلل فلا هادي له ،فلا مضل له
 :وبعد ورسوله 

فإن من السنن التي قضاها الله منذ العصور الأولى إلى يومنا هذا، ضرورة التعايش بين الناس مسلمين  
عيش بعض  ،كانوا أو غير مسلمين، ومن لوازم اتصال البشر بعضهم ببعض وتبادل المصالح فيما بينهم

 في بلاد الكفار، وما ينتج عن هذا التعايش من علاقات الكفار في بلاد المسلمين، وعيش بعض المسلمين
اصة بخو  ،وزيارات قد تصل إلى ما يتعلق بأماكن العبادة، فكان من المهم البحث عن أحكام هذه الزيارات

 ".-دراسة فقهية-، تحت عنوان: "دخول دور العبادة الزيارات المتعلقة بدور العبادة
  أهمية الموضوع:

وضوع في هذا العصر الذي أصبح كالقرية الواحدة، فلا يخلو بلد من البلاد من ـ تتجدد أهمية الم1
احتوائه على دور للعبادة سواء للمسلمين أو غيرهم، وأصبح من ضروريات الحياة وجود بعض المسلمين في 

 بلاد الكفار، ووجود الكفار في بلاد المسلمين.
كن السياحة لما تميزت به من عظمة في البناء أو ـ بعض المساجد ودور المعابد أصبحت كالمتاحف وأما 2

 قدم تاريخي، فأصبحت من مجالات الزيارات السياحية.
 أهداف الموضوع: 

 جمع المسائل المتعلقة بدخول دور العبادة في مؤلف واحد، حيث يسهل الرجوع إليه عند الحاجة. -1
دخول دور العبادة لغير المسلمين؛  الإجابة على كثير من التساؤلات التي تطرح في هذا الزمن عن -2

 نظر ا لكثرة الأسفار وارتباط الدول بعضها ببعض.
 : تتمثل مشكلة البحث في السؤال الرئيس:مشكلة البحث

 ما حكم دخول المسلم لدور العبادة عند غير المسلمين، وكذا دخول الكافر لمساجد المسلمين؟-
 وتتفرع عن هذه المشكلة ثلاثة أسئلة أساسية:

 ما دور العبادة وما مكانتها في الشريعة؟ -1
 ما أقوال الفقهاء في حكم دخول الكافر للمسجد الحرام وبقية المساجد؟ -2
 ما أقوال الفقهاء في دخول المسلم لدور العبادة لغير المسلمين وماحكم الصلاة فيها؟  -3

 : حدود البحث
 .، والصلاة فيهار العبادةالمسلم لدو  دخولالكافر للمساجد، وحكم  دخولدراسة حكم 
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 خطة البحث:
 جاء البحث في مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث.

  .: وفيها أهمية الموضوع وضابطه وخطة البحثالمقدمة
  وفيه ثلاثة مطالب:التمهيد: 

 المطلب الأول: تعريف دور العبادة.
 المطلب الثاني: أنواع دور العبادة.

 المطلب الثالث: مكانة دور العبادة.
 : دخول الكافر للمسجد الحرام.مبحث الأولال

 : دخول الكافر للمساجد عامة غير المسجد الحرام.المبحث الثاني
 : دخول المسلم لدور العبادة لغير المسلمين.المبحث الثالث
 : صلاة المسلم في دور العبادة لغير المسلمين.المبحث الرابع
 : منهج البحث

قوم باستقراء كلام الفقهاء في حكم دخول المسلم دور العبادة عند ، حيث أالمنهج الاستقرائي التحليلي
 غير المسلمين ودخول غير المسلم للمساجد، وتحليلها للوصول للحكم الشرعي.

 إجراءات البحث:
 اتبعت في هذا البحث الإجراءات الآتية: 

 ظانه المعتبرة.إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليله، مع توثيق ذلك من م-1
 إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتبع الآتي: -2
 تحرير محل الخلاف، إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتفاق. -
 ذكر الأقوال في المسألة، ونسبة كل قول إلى قائله، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية. -
ة المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال العلماء الاقتصار على المذاهب الفقهي -

 المعتبرين، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما، فأسلك بِا مسلك التخريج قدر الإمكان.
 .توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه -
 الترجيح مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت. -
 راجع والمصادر الأصيلة في التحرير والتوثيق والتخريج والمع.الاعتماد على الم -3
 التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد. -4
تَريج الأحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها، إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما، فإن   -5

 كانت كذلك فأكتفي حينئذٍ بتخريجها منهما فقط.
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 الدراسات السابقة:
على من أفرد أحكام دخول المسلم دور العبادة ببحث مستقل، لكن  -فيما اطلعت عليه-لم أقف 

 :هناك من بحث في أحكام دور العبادة عموم ا، ومنها
-وفقه الله-أحكام دور العبادة لغير المسلمين، للدكتور محمد الكربولي، وهو كتاب ذكر فيه مؤلفه  -1

 ور العبادة ولم يخص ذلك بأحكام الدخول فقط كما هو في هذا البحث.جميع الأحكام الفقهية المتعلقة بد
أحكام المعابد دراسة فقهية مقارنة، للدكتور: عبدالرحمن العصيمي، وهي رسالة ماجستير بجامعة  -2

هـ، وقد ذكر جملة من الأحكام الفقهية المتعلقة بالمعابد ولم يخص 1426العلوم والتكنلوجيا باليمن عام 
 قط بالدراسة.الدخول ف
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 التمهيد
 المطلب الأول

 تعريف دور العبادة
دور العبادة: هو مبنى أو مساحة مخصصة لأداء العبادة، يخصصها أصحاب طائفة أو ملة لأداء شعائر 

 .(1)ذلك الدين فيها
وقيل: هي اسم عام لميع الأماكن التي تزاوخل فيها أنواع العبادات لتلك الديانة، وتسمى بحسب 

 .(2)الديانة
والهدف من أماكن العبادة هو التقرب للمعبود، سواء كانت مساجد أم كنائس أم معابد، فتتصف 

 نها تَصص ديانة معينة كما سيأتي بيانه.إحيث  ؛أماكن العبادة بالخصوصية
: ﴿ فدور العبادة تسمى عند المسلمين بالمساجد كما سماها الله          

    ﴾
(3). 

ا.  وأما عند الكفار من أهل الكتاب والوثنين فتسمى معبد 
 .(4)والمعابد: اسم مكان مأخوذة من التعبد والتنسك

ا؛ فمتى ورد الحكم على معين فهو ينطبق على جميع المعابد، قال ابن حجر:  ويبقى حكم المعابد واحد 
 .(6)«والصومعة وبيت النار ونحو ذلك (5)عة: الكنيسة وبيت المدِْرخاسويدخل في حكم البد»

 .(7)«وحكم هذه الأمكنة كلها حكم الكنيسة»: -بعد أن ذكر أنواع المعابد-قال ابن القيم 
 المطلب الثاني

 أنواع دور العبادة
 دور العبادة عند المسلمين: -1

  .المكان الذي أعُِد  للصلاة فيه على الد وام وهوجد، المس يسمىالمكان المخصص للعبادة عند المسلمين 
وجُع لَت ) : عن النبي لحديث جابر  وأصل المسجد شرع ا: كل موضع من الأرض يُسجد لله فيه؛

                                                

 (.16حماية دور العبادة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، العدد ) (1)
 .21عابد دراسة فقهية مقارنة، العصيمي، ص أحكام الم (2)
 .[18]ية الآسورة التوبة، ( 3)
 .467. مختار الصحاح، الرازي، ص 2/582المعجم الوسيط،  (4)
، مِدْرخاس اليهود: هو البيت الذي يقرأ فيه كتبهم ويتدارسون فيه العلم، وذكر ابن القيم أنه هو الفُهُر. ينظر: مشارق الأنوار، اليحصبي( 5)

 .3/1172. أحكام أهل الذمة، ابن القيم، 16/68. تاج العروس، الزبيدي، 1/256
 .1/531فتح الباري، ابن حجر، ( 6)
 .3/1172أحكام أهل الذمة، ( 7)
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ا وطهوراا، فأيُّما رجل من أمّتي أدركته الصلاة، فليصلِّ  ، وهذا من خصائص نبي نا (1) (لي الأرض مسجدا
 كالبِيخع والكنائس بله إنما أبُيحت لهم الصلاة في مواضع مخصصةوأم ته، وكانت الأنبياء ق

(2). 
لما كان السجود أشرف أفعال الصلاة لقرب العبد من ربه اشتق اسم المكان »وإنما سمي بِذا الاسم لأنه 

للصلوات الخمس حتى  المهيأولم يقولوا مركع. ثم إن العرف خصص المسجد بالمكان  ،منه فقيل: مسجد
 .(3)«ع فيه للأعياد ونحوها فلا يعطى حكمهاى المجتمخ ل  يخرج المص

 :أهمهاأنواع وهي على  دور العبادة عند غير المسلمين: -2
 ع أو البيعة(.يخ ، البِ (٤))بيت الكنيس: ولها عدة مسميات ا معابد اليهود:1

﴿ :قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى        ﴾
 .(6)ي كنائس اليهود: البيع: ه(5)

الكنيسة: متعبد »: (8)، قال ابن الملقن(7)الكنيسة وهي معروفة بأنها معبد النصارى ا معابد النصارى:2
 .(9)«النصارى

 ومن أماكن العبادة عند النصارى أيض ا:
 .(10)الصوامع، والصومعة بيت يبنى برأس طويل ليتعبد فيه بالانقطاع عن الناس، فهي معابد الرهبان

 «الصوامع»إلى أن هذه الأسماء قُصد بِا متعبدات الأمم، و (12)وذهب خُصخيْف»: (11)ل ابن عطيةقا
صد والأظهر أنها قُ  ،للمسلمين "المساجد"لليهود و "الصلوات"للنصارى، و "البيع"للصابئين، و :وقيل ،للرهبان

                                                

 .1/371. ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة في أوله، 1/86( أخرجه البخاري، في كتاب التيمم، أول كتاب التيمم، 1)
 .27. إعلام الساجد بأحكام المساجد، الزركشي، ص 2/78 القرطبي، ( ينظر: تفسير2)
 . 428. معجم لغة الفقهاء، ص 47. وينظر: تحفة الراكع والساجد، الراعي، ص 28( إعلام الساجد بأحكام المساجد ص 3)
طلق اليوم على الكنيست وهو البرلمان الكنيس: كلمة عبرية بمعنى المكان الذي يجتمع فيه اليهود، وكان يطلق عليه اسم الهيكل، وي (4)

 .42. أحكام دور العبادة ص 6الإسرائيلي. ينظر: أحكام المعابد ص 
 .[40]ية الآسورة الحج،  (5)
 .8/2497تفسير ابن أبي حاتم، ( 6)
 .3/133ينظر: كشاف القناع، البهوتي،  (7)
افظ المصنف سراج الدين، أبو حفص عمر بن أبي الحسن الأنصاري عمر بن علي بن أحمد بن محمد، الشيخ الإمام العالم العلامة الح( 8)

ه. ينظر: بِجة 804الأندلسي الأصل المصري المعروف بابن الملقن: اشتهرت مصنفاته كالمنهاج والتنبيه والحاوي والبدر المنير، توفي سنة 
 .221الناظرين إلى تراجم المتأخرين، الغزي، ص 

 .5/461ح، ابن الملقن، التوضيح لشرح الامع الصحي (9)
 .1/361. حاشية البجيرمي، 4/202. الدر المختار، الحصكفي، 4/125ينظر: المحرر الوجيز، ابن عطية،  (10)
( عبد الحق بن غالب بن عطية المحاربي، أبو محمد: عالم فقيه، ولي القضاء بالمرية، صاحب التفسير الشهير المحرر الوجيز، توفي سنة 11)

 .2/29. الديباج المذهب، ابن فرحون، 11/787يخ الإسلام، الذهبي، ه. ينظر: تار 541
ه. ينظر: التاريخ الأوسط، 137هو خُصخيْف بن عبد الرحمن الزري الحراني، أبو عون الخضرمي: من موالي بن أمية، مات سنة  (12)

 .6/289. سير أعلام النبلاء، الذهبي، 2/46البخاري، 
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البيعة فإنها مختصة بالنصارى في عرف وهذه الأسماء تشترك الأمم في مسمياتا إلا  ،بِا المبالغة بذكر المتعبدات
ولم يذكر في هذه المجوس ولا أهل  .لغة العرب، ومعاني هذه الأسماء هي في الأمم التي لها كتاب على قديم الدهر

 .(1)«لأن هؤلاء ليس لهم ما تجب حمايته ولا يوجد ذكر الله إلا عند أهل الشرائع ؛شراكالإ
هي رأس معبوداتم، وبيوت النار عندهم هي مراكز العبادة النار عند المجوس  ا معابد المجوس:3

 والتقديس.
 .(2)هم عبدة النيران، القائلون: إن للعالم أصلين: نور وظلمةف وبيت النار هو موضع عبادة المجوس،

 .(3)«وهو من خصائص دينهم الباطل ،والنار للمجوس كالكنيسة للنصارى» :قال ابن القيم 
مى الأماكن التي تمارخس فيها العبادة عند البوذيين بالأخدِيرْة، وهي عبارة عن بيوت تسا معابد البوذيين: 4

 .(4)أو مبانٍ تبنى حول المعابد البوذية ليسكن فيها الرهبان
، الإلهيةحيث يطلق على المكان المعد للعبادة  شائع عند أصحاب الأديان الأخرى، "معبد"ومصطلح 

متى ورد الحكم على معبد من المعابد فهو ينطبق على جميعها من باب ويبقى أن أحكام المعابد واحدة، ف
وبيت الصنم وبيت  ة: الكنيسة وبيت المدراس والصومعةويدخل في حكم البيع» :القياس. قال ابن حجر

 .(5)«النار ونحو ذلك
  .(6)«كلها حكم الكنيسة  ةوحكم هذه الأمكن» :وقال ابن القيم بعد ذكر متعبدات الكفار 

 لب الثالثالمط
 مكانة دور العبادة:

إن لكل أمة مقدسات تتم بِا وتحافظ عليها، ومن تلك المقدسات أماكن العبادة أو إقامة الشعائر، 
ولكل ديانة شعائر مخصصة لذلك، فنجد البيخع تؤدى فيها طقوس الديانة اليهودية، والكنائس تؤدى فيها 

بادة التي تؤدى فيها الصلوات، والخطب، والاعتكاف، شعائر الدين المسيحي، أما المساجد فهي دور الع
 والشعائر الأخرى.

ويعد احترام الأديان والمقدسات أساس العقيدة عند المسلمين؛ لإيمانهم بجميع الرسل والأديان السماوية 
 .(7)ومقدساتا، ولقد صان الإسلام لغير المسلمين معابدهم ورعى حرمة شعائرهم

                                                

 .3/1170. أحكام أهل الذمة، 12/72 ،تفسير القرطبيظر: . وين4/125المحرر الوجيز، ( 1)
 .2/38. الملل والنحل، الشهرستاني، 12/23( ينظر: تفسير القرطبي، 2)
 .1/563( أحكام أهل الذمة، 3)
 .319-305( ينظر: البوذية تاريخها وعقائدها وعلاقة الصوفية بِا، النومسوك، ص 4)
 .1/531( فتح الباري، ابن حجر، 5)
 .3/1172حكام أهل الذمة، ( أ6)
 .8. شرح العقيدة الواسطية، ابن عثيمين، ص1/322، الحليمي، ينظر: المنهاج في شعب الإيمان (7)
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على بيوت العبادة التي يمارس  والمحافظة ،م حق ممارسة العبادات التي تتفق مع عقيدتهوأقر الإسلام لغير المسل
وحرم على المسلمين الاعتداء على بيوت العبادة وهدمها أو تَريبها سواء في حالتي السلم أو  ،فيها شعائره

 ، فقد(1)المسلمين إلى اليوم الحرب، بدليل بقاء أماكن العبادة التاريخية القديمة لليهود والنصارى في معظم ديار
﴿ :قال الله تعالى                              

﴾
(2). 

تيان بِا جميع ا والإ ،ففي هذه الآية جملة من معابد الملل الأخرى إلى جانب المساجد التي هي بيوت الله
إشارة  ، وفيهكراه في الدينالإ  القائم على عدم تلميح لطيف إلى مبدأ الإسلام الأساسي هفي صعيد واحد في

واضحة إلى أن الإسلام يضمن لمخالفيه حرية الاعتقاد، وأنه كما لا يسمح بالاعتداء على معابده 
 .(3)مومقدساته، لا يسمح بالاعتداء على معابدهم ومقدسات

إنما لم ينقض ما في بلاد الإسلام لأهل الذمة؛ لأنها جرت مجرى بيوتم وأموالهم التي »قال القرطبي: 
 .(4)«عوهدوا على صيانتها
محبوبة  -غير المساجد-لم تدل على كون هذه الأمكنة  ،فإن الآية دلت على الواقع»وقال ابن القيم: 

عضهم ببعض لهدمت هذه الأمكنة التي كانت محبوبة له قبل مرضية له، لكنه أخبر أنه لولا دفعه الناس ب
الإسلام وأقر منها ما أقر بعده، وإن كانت مسخوطة له كما أقر أهل الذمة، وإن كان يبغضهم ويمقتهم 

وهكذا يدفع عن مواضع متعبداتم بالمسلمين وإن كان يبغضها،  ويدفع عنهم بالمسلمين مع بغضه لهم.
الدفع عنها وإن كان يبغضها، كما  بداتم التي أقروا عليها شرع ا وقدر ا، فهو يحبوهو سبحانه يدفع عن متع

 .(5)«يحب الدفع عن أربابِا وإن كان يبغضهم
لولا ما شرعه الله للأنبياء والمؤمنين من قتال الأعداء بعضهم ببعض، وإقامة  :والمعنى» وفي "فتح البيان":

لولا هذا الدفع لهدمت في  :المعنى :وقيل .لعبادة من الأرضالحدود لاستولى أهل الشرك وذهبت مواضع ا
 .(6)«المساجد زمن موسى الكنائس، وفي زمن عيسى الصوامع والبيع، وفي زمن محمد 

ويجوز أن يكون المراد: لولا ما سبق قبل الإسلام من إذن الله لأمم التوحيد »وفي "التحرير والتنوير": 
جالوت، وكما تغلب سليمان على ملكة سبأ( لمحق المشركون معالم  بقتال أهل الشرك )كما قاتل داود
                                                

. وينظر: البحر الرائق، ابن نجيم،  16ينظر: حماية دور العبادة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، العدد  (1)
 .7/81. الوسيط في المذهب، الغزالي، 3/457الذخيرة، القرافي، . 5/122

 .[40]ية الآسورة الحج،  (2)
 .11/211. تفسير المنار، محمد رشيد رضا، 4/180ينظر: التيسير في أحاديث التفسير، محمد المكي،  (3)
 .12/71تفسير القرطبي  (4)
 .3/1169أحكام أهل الذمة ( 5)
 .5/389. وينظر: تفسير البغوي 9/57لقرآن، القنوجي، فتح البيان في مقاصد ا( 6)
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﴿: فتكون هذه الملة تذييلا  لملة ،التوحيد )كما محق بختنصر هيكل سليمان(       

  ﴾
كما طغوا على   لكيلا يطغى عليهم المشركون ؛ذن للمسلمين بالقتال كما أذن لأمم قبلهمأي أُ ، (1)

 .(2)"من قبلهم حين لم يأذن الله لهم بالقتال
ا ا ومعنويا م اره ماديا أن عُ  -وهي المساجد- عند الله دور العبادة في الإسلام مكانة عظم ومما يدل على

هم صفوة خلقه من الأنبياء والمرسلين، وأتباعهم من عباده المؤمنين، فقد كان باني الكعبة أبو الأنبياء 
﴿ :كما قال تعالىإسماعيل  وابنه  هيمإبرا                                             

                                                                        

       ﴾
(3). 

﴿ :وقال تعالى في عمار سائر المساجد                      

                     ﴾
(4). 

ا لله تعالى- من بنى له بيت ا في الأرض ووعد الله  أن يبن له بيت ا في النة، كما في  -أي بنى مسجد 
ا بنى الله له كهيئته في )يقول:   قال: سمعت النبي  حديث عثمان بن عفان من بنى لله مسجدا

 .(5)(نةالج
ومما يدل على مكانتها شهود الملائكة للصلاة فيها واستماعهم للذكر، جاء في فضل المعة من 

... فإذا حضر الإمام حضرت الملائكة يستمعون )قال:  أن رسول الله  حديث أبي هريرة 
 .(6)(الذكر

 
  

                                                

 .[39]سورة الحج، آية  (1)
 .17/277التحرير والتنوير، ابن عاشور،  ( 2)
 . [128-127] الآيتان سورة البقرة، (3)
 .[18]ية الآ ،سورة التوبة (4)
باب فضل بناء  ،المساجد ومواضع الصلاة في كتاب ،، ومسلم1/116 باب من بنى مسجد ا ،في كتاب الصلاة ،( أخرجه البخاري5)

 .1/378، المساجد والحث عليها
 . 2/223، باب الاستماع إلى الخطبة يوم المعة ة،في كتاب المع ،( أخرجه البخاري6)



 

 

 

 

 

 

 

 دخول دور العبادة

 

138 

 

 المبحث الأول
 دخول الكافر للمسجد الحرام

 في دخول الكافر للمسجد الحرام على قولين: -رحمهم الله-اختلف الفقهاء 
، (2)، والشافعية(1): يحرم على الكافر دخول المسجد الحرام، وهو مذهب المالكيةالقول الأول

 .(4)، وقول الحسن من الحنفية(3)والحنابلة
 .(6)، ورواية عند الحنابلة(5): يجوز للكافر دخول المسجد الحرام، وهو مذهب الحنفيةالقول الثاني

 أدلة الأقوال:
 استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

﴿ تعالى: هقول -1                        

﴾
(7). 

نزه ا الحرم عن دخولهم إليه لشرفه، والنهي أن يدخل الكافر المسجد الحرام، م نهى الله  وجه الدلالة:
 .(8)يقتضي الفساد

  نوقش:
المراد بالنجاسة في الآية الخبث في الاعتقاد؛ لأن كل خبيث رجس وهو النجس، وليس نجاسة  -1

 .(9)البدن التي تمنع من دخولهم المسجد
 .(10)ـ المقصود من المنع في الآية منعهم من الطواف2
خاصاا بالمشركين العرب الذين لم يكن لهم ذمة ولم يكن يقبل منهم سوى الإسلام ـ النهي يحتمل كونه 3

 .(11)أو السيف وهم مشركو العرب
                                                

 .1/409. البيان والتحصيل، ابن رشد 1/286ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، القاضي البغدادي،  (1)
 .19/433. المجموع، النووي، 12/295. البيان في فقه الشافعي، العمراني، 1/71الشافعي، ينظر: الأم،  (2)
 .10/344. الفروع، ابن مفلح، 9/358ينظر: المغن، ابن قدامة،  (3)
تي العراقين، نشأ . والحسن هو: محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، أبو عبدالله: فقيه حنفي، مف5/360ينظر: المحيط البرهاني، ابن مازة،  (4)

بالكوفة، سمع أبا حنيفة وأخذ عنه بعض الفقه، وسمع مالك بن أنس ولزم القاضي أبا يوسف وتفقه عنده، من مصنفاته: الامع الكبير 
 .4/954. تاريخ الإسلام 2/248ه. ينظر: الوافي بالوفيات، الصفدي، 189والامع الصغير، توفي سنة 

 .8/231. البحر الرائق، 12/240. البناية شرح الهداية، العين، 5/128اني، ينظر: بدائع الصنائع، الكاس (5)
 . 1/344ينظر: الفروع  (6)
 .[28]ية الآسورة التوبة،  (7)
 .2/468ينظر: أحكام القرآن، ابن العربي،  (8)
 .8/231ينظر البحر الرائق،  (9)
 ينظر: المرجع السابق. (10)
 .2/570 ، الغنيمي،والكتاب ةينظر: اللباب في المع بين السن (11)
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بكر بالنداء يوم النحر بأن لا يحج  اأب فقد أمر النبي  ،ـ المراد بالمنع قد يكون من دخول مكة للحج4
﴿: ، بدليل نسق الآية(1)بعد العام مشرك      ...﴾ وخوف العيلة لانقطاع المواسم بمنعهم من ،

  .(2)الحج، فدل على أن المراد بالآية الحج دون قرب المسجد الحرام لغير الحج
ويمكن أن يجاب عن هذه المناقشات: كل ما ذكر من احتمالات تَالف ظاهر الآية، فالآية نص في منع 

 ودي والنصراني عند الإطلاق.دخول المسجد الحرام لكل مشرك، والمشرك يشمل اليه
﴿قوله تعالى:  -2                            

    ﴾
(3). 

اء الكافر من أهل مكة فيها، وكان ذلك جواز بق من دعاء نبي الله إبراهيم  يستفاد وجه الدلالة:
 .(4)قبل الفتح، أما بعد الفتح فيحرم على الكافر البقاء فيها

 .(5)(لا يدخل مسجدنا هذا بعد عامنا هذا مشرك):  قال: قال النبي عن جابر  -3
 .(6)(لا يجتمع مسلم ومشرك في المسجد الحرام بعد عامهم هذا):  قوله -4
، والكافر لا يمكن إحرامه فامتنع (7)(لا يدخل أحد مكة إلا محرماا)اس: ما روي عن ابن عب -5
 .(8)دخوله
القياس على الحائض والنب؛ فلما منع الحائض والنب من دخول المسجد الحرام تعظيم ا لحرمته،  -6

 .(9)فالكافر من باب أولى؛ لكونهما أقرب للطهارة وأولى بالإباحة من الكافر
                                                

 (، كتاب الصلاة، باب الصلاة بغير رداء. 370) 1/381رواه البخاري  (1)
 .2/570ينظر: اللباب في المع بين السنة والكتاب،  (2)
 .[126]ية الآسورة البقرة،  (3)
 .175ينظر: إعلام الساجد بأحكام المساجد، ص (4)
(. جاء في الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي 4408) 2/425(، والبيهقي في كنز العمال 15221) 23/387رواه أحمد في مسنده  (5)

، وينظر: التبيان في تَريج وتبويب أحاديث «تفرد به أحمد مرفوع ا والموقوف أصح إسناد ا»: 205حكم عليها ابن كثير في تفسيره ص 
 . 3/423بلوغ المرام، 

، والحميدي «حديث علي حديث حسن صحيح»(، وقال: 871) 2/214اهية الطواف عريان ا، رواه الترمذي في كتاب الحج، باب كر  (6)
له شاهد في الصحيح من حديث أبي بكر »: 2/85(، قال المقدسي في المستخرج من الأحاديث المختارة 48) 1/177في مسنده 

 . «الصديق )إسناده صحيح(
: 6/306(، قال ابن الملقن في البدر المنير 13517) 3/209وابن أبي شيبة  (،4172) 2/263رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار  (7)

رواه البيهقي وإسناده جيد.... ولابن أبي شيبة من طريق »: 2/528"في إسناده الحجاج بن أرطأة"، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 
 .«طلحة عن عطاء عن ابن عباس وفيه طلحة بن عمرو وفيه ضعف

 .175م الساجد بأحكام المساجد، ص ينظر: إعلا (8)
 .1/286 ،الخلاف ينظر: الإشراف على نكت مسائل (9)
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النابة ويعتقد من وجوب الاغتسال بين دِ لأن المسلم يخ  ؛لنب المسلم والكافربالفرق بين ا نوقش:
 .(1)وجوب ذلك عليه بخلاف الكافر

 الكافر لا يخلو من النجاسة والنابة فوجب تنزيه المسجد عنه. -7
 واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

جد فقالوا: يا رسول الله، قوم ضرب لهم قبة في المس أن وفد ثقيف لما قدموا على الرسول  -1
إنه ليس على الأرض من أنجاس الناس شيء، إنما أنجاس الناس على ):  أنجاس، فقال رسول الله

 .(2)(أنفسهم
إن صح الحديث فهو في المساجد عامة وليس في المسجد الحرام؛ فقدوم وفد ثقيف يمكن أن يناقش: 

 سجد الحرام.، والخلاف هنا في الم(3)في المدينة على النبي 
ا من رفع خلافاتم إليه، فلو لم  -2 القاضي يجلس للقضاء في المسجد الحرام، وأهل الذمة لا يجدون بدا

 .(4)يجز دخولهم أدى إلى إبطال حقوقهم
 لا يلزم أن يكون فصل الحقوق في المسجد الحرام.يمكن أن يناقش: 

 الترجيح: 
هو القول القائل بتحريم دخول الكافر للمسجد  -علموالله أ-يظهر من خلال عرض الأدلة أن الراجح 

  .(5)الحرام؛ لقوة أدلتهم وسلامتها، وهذا القول هو الذي عليه جمهور الفقهاء وقول كثير من المعاصرين اليوم
 فإن قيل: هل يستثنى من التحريم حال الضرورة كعمارة لم تكن في مسلم؟

ا حتى عند الضرورة، وقد جاء عند بعض الفقهاء ما يدل ظاهر كلام القائلين بالتحريم، التحريم مطلق  
، وعند (6)«ولا يجوز لأحد من الكفار دخوله بحال»على ذلك؛ فقد ورد في "البيان في مذهب الشافعي": 

 . (7)«فصل: فأما الحرم، فليس لهم دخوله بحال»ابن قدامة في "المغن": 
فيدكم أنه لا يظهر ن» عبد اللطيف آل الشيخ: وفي فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن

لأن  ؛لنا مانع من دخول هذا المهندس المسيحي المدينة لإصلاح ذلك الهاز ثم مغادرته إياها بعد إصلاحه
                                                

 .318، إعلام الساجد بأحكام المساجد، ص 5/360ينظر: المحيط البرهاني،  (1)
ق وهو في إسناده محمد بن إسحا»(، ورواه ابن ماجه من وجه آخر وقال: 9)ص 1/13روى لفظه الطحاوي في شرح معاني الاثار  (2)

 .«مدلس، وقد رواه بالعنعنة عن عيسى بن عبدالله، قال ابن المدني: وتفرد بالرواية عنه، وقال عيسى بن عبدالله: مجهول
 .1/81في رمضان سنة تسع من الهجرة. ينظر: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار،  كان قدوم وفد ثقيف على رسول الله   (3)
 . 5/360 ينظر: المحيط البرهاني، (4)
 . 2/116، فتاوى اللجنة الدائمة، 6/255ينظر: فتاوى محمد بن إبراهيم،  (5)
 .19/433. وينظر: المجموع 12/294(7 )
(7 )9/358. 
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﴿ حرم المدينة ليس كحرم مكة الذي أنزل الله تعالى فيه:              

       ﴾
(1) ...»(2). 

أما المسجد الحرام فلا يجوز دخوله لميع الكفرة؛ اليهود، »: فتاوى نور على الدرب لابن بازوفي 
يقول:  لأن الله  ؛والنصارى وعباد الأوثان والشيوعيين، فجميع الكفرة لا يجوز لهم دخول المسجد الحرام

﴿                              ﴾ 
 فمنع ،(3)

فلا يجوز  ؛والمشركون يدخل فيهم اليهود والنصارى عند الإطلاق سبحانه من دخولهم المسجد الحرام.
وأما بقية  ، ولا غيرهما، بل هذا خاص بالمسلمين.دخول أي مشرك المسجد الحرام، لا يهودي، ولا نصراني

 .(4)«...المساجد فلا بأس من دخولهم للحاجة والمصلحة
 

  

                                                

 [28] يةالآ( سورة التوبة، 1)
(2 )6/257. 
 [.28]ية الآ( سورة التوبة، 3)
(4 )1/380. 
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 المبحث الثاني
 حكم دخول الكافر للمساجد عامة غير المسجد الحرام

 :أقوال في حكم دخول الكافر للمساجد عامة على -رحمهم الله-اختلف الفقهاء 
 .(2)، ووجه عند الشافعية(1)افر دخول المسجد مطلق ا، وهو مذهب الحنفية: يجوز للكالقول الأول
، (3): يجوز دخول الكافر للمسجد بشرط إذن المسلم له بالدخول، وهو مذهب الشافعيةالقول الثاني

 .(5)، والصحيح من مذهب الحنابلة(4)وبعض المالكية
، (7)، وقول المزني من الشافعية(6)ية: يحرم دخول الكافر للمسجد، وهو مذهب المالكالقول الثالث
 .(8)ورواية عند الحنابلة

 أدلة الأقوال:
 استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

﴿قوله تعالى:  -1              ﴾
(9). 

 .(10)رم مخالف له في الحكمبالمسجد الحرام، فدل على أن غير الحخص المنع  وجه الدلالة:
 .(11)فضرب لهم قبة في المسجد وفد ثقيف حينما قدموا على النبي  -2
نجخْد فجاءت برجل من بن حنيفة يقال له ثمامة بن  : أن النبي ما رواه أبو هريرة  -3 بعث خيلا  قِبخل خ
، فانطلق إلى نخل قريب (وا ثمامةأطلق)فقال:  ، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه النبي (12)أثال

                                                

 .6/387الدر المختار،  .8/231. البحر الرائق، 5/128ينظر: بدائع الصنائع،  (1)
 .2/61ينظر: العزيز شرح الوجيز، الرافعي،   (2)
 . 2/269. الحاوي الكبير، 1/71ينظر: الأم،   (3)
 .1/315ينظر: الذخيرة،  (4)
 . 10/344. الفروع، 9/358ينظر: المغن،  (5)
. الذخيرة، 1/409. البيان والتحصيل، 1/286إلا لضرورة كعمارة لم تكن في مسلم. ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف،  (6)

 .1/132. منح الليل، 1/315
. والمزني هو: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني المصري، أبو إبراهيم: صاحب الشافعي، أخذ 2/269ينظر: الحاوي الكبير، الماوردي،  (7)

هـ، ودفن بالقرافة  264شافعي: المزني ناصر مذهبي، توفي سنة عنه، كان يقول: أنا خلق من أخلاق الشافعي، صنف كتب ا كثيرة، قال ال
 . 1/58. طبقات الشافعية، ابن الصلاح، 189بقرب قبر الشافعي. ينظر: طبقات الفقهاء، الشيرازي، ص 

 .2/371. كشاف القناع، 10/344. الفروع، 9/358ينظر: المغن،  (8)
 [28( سورة التوبة، الآية ]9)
 .2/269كبير، ينظر: الحاوي ال (10)
 .142صسبق تَريجه  (11)
فأمر به فربط إلى عمود من عمد  سيد أهل اليمامة، أُتي به إلى النبي  :الحنفي، أبو أمامة اليمامي هو ثمامة بن أثال بن النعمان (12)

 .1/216عبدالبر،  ، ابنينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب هريرة سنة ست للهجرة. المسجد، ثم أسلم وكان ذلك بعد إسلام أبي
 .1/477 ، ابن الأثير،أسد الغابة
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  .(1)«رسول الله اشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد  أمن المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: 
نخمخا نحخْنُ جُلُوس  مخعخ الن بيِّ عن  -4 مخسْجِدِ، دخخخلخ رخجُل  عخلخى جمخخلٍ، ـفي ال أخنخسخ بْنخ مخالِكٍ يخـقُولُ: بخـيـْ
ا الر جُلُ  مخسْجِدِ ثمُ  عخقخلخهُ، ثمُ  قخالخ لهخمُْ: أخيُّكُمْ مُحخم د ؟ وخالن بيُّ ـهُ في الفخأخنخاخخ  مُت كِئ  بخـيْنخ ظخهْرخانخـيْهِمْ، فـخقُلْنخا: هخذخ

فـخقخالخ الر جُلُ  ،(قَدْ أَجَبْتُكَ ):  فخـقخالخ لخهُ الن بيُّ  ،مُط لِبِ ـمُت كِئُ. فـخقخالخ لخهُ الر جُلُ: يخا ابْنخ عخبْدِ الـالأخبـْيخضُ ال
د  عخلخيْكخ في ال للِن بيِّ  ائلُِكخ فخمُشخدِّ : ـ: إِنيِّ سخ ؟ فـخقخالخ دْ عخلخي  في نخـفْسِكخ سَلْ عَمَّا بدََا )مخسْأخلخةِ، فخلاخ تجخِ
امُ بْنُ  الر جُلُ: آمخنْتُ بمخا جِئْتخ بِهِ، وخأخنخا رخسُولُ فـخقخالخ  -إلى أن قال-...(لَكَ  مخنْ وخرخائِي مِنْ قـخوْمِي، وخأخنخا ضِمخ

عْدِ بْنِ بخكْرٍ  ثخـعْلخبخةخ أخخُو بخنِ سخ
(2). 

جواز دخول الكافر المسجد، بدليل بناء قبة فيه لوفد ثقيف وهم  وجه الدلالة من الأدلة السابقة:
  .(3)سجدفي أعمدته، ودخول ضمام بن ثعلبة قبل إسلامه للم حينئذ كفار، وربط ثمامة 

 نوقش بما يلي: 
  .(4)ـ أن حديث وفد ثقيف متقدم على نزول الآية؛ فهو منسوخ1
  .(5)كان قد علم بإسلامه فلذلك ربطه  ـ أن النبي 2
 ـ قضية عين؛ فلا تدفع بِا الأدلة.3

بأدلة القول الأول للجواز، ووجه تَصيص اشتراط إذن المسلم له  :واستدل أصحاب القول الثاني
 :(6)بالدخول

 أن الكافر لا يؤمن أن يدخل المسجد على غفلة من المسلمين فيلوثه. -1
 أن الكافر ليس من أهل من بُن له المسجد. -2

أن الكافر ببذل الزية صار من أهل دار الإسلام، والمسجد من المواضع العامة فيدخلها بدون  نوقش:
 .(7)إذن كما يدخل شوارع المدينة
 أن التعليل بما ذكر باقٍ حتى وإن أذن له المسلم؛ فعدم ائتمانه وكونه ليس من ويمكن أن يناقش أيضاا:

 أهل من بن له المسجد باقٍ حتى وإن أذن له المسلم. 
                                                

 (.462) 1/472رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيض ا في المسجد ( 1)
 (. 63) 1/23رواه البخاري، كتاب العلم، باب ما جاء في العلم  (2)

 سعد بن بكر، ذو العقيصتين، قال ابن عباس: ما سمعنا بوافد قط كان أفضل وضمام بن ثعلبة هو: ضمام بن ثعلبة السعدي: من بن      
 .3/57، أسد الغابة، 2/751من ضمام بن ثعلبة. ينظر: الاستيعاب، 

 .1/469ينظر: البناية شرح الهداية،  (3)
 .1/315ينظر: الذخيرة،  (4)
 .1/151ينظر: الغرر البهية، ابن زكريا الأنصاري،  (5)
 .2/61عزيز شرح الوجيز، ينظر: ال (6)
 .2/61ينظر: العزيز شرح الوجيز،  (7)
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 واستدل أصحاب القول الثالث بما يلي:
﴿قوله تعالى:  -1             ﴾

(1). 
الدلالة: إذا منعوا من المسجد الحرام للنجاسة، وجب أن يمنعوا من سائر المساجد للاتفاق على  وجه

 .(2)التنزيه
نوقش: المراد بالنجاسة نجاسة الأديان لا الأبدان، فنزه الحرم عن دخولهم إليه لشرفه، فقد روي: أن 

 .(4()3)جلالا  للحرمالأنبياء كانوا إذا حجوا وبلغوا الحرم نزعوا نعالهم ودخلوه حفاة إ
﴿قوله تعالى:  -2             ﴾

(5). 
دلت الآية على أن الكفار ممنوعون من عمارة مساجد المسلمين فمن باب أولى دخول  وجه الدلالة:

 .(6)المساجد
  .(7)ا بطاعة الله وذكره وإقامة شرعهبأن المقصود بالعمارة، عمارت أن يناقش:يمكن 

 ﴿قوله تعالى:  -3                ﴾
(8). 

  .(9)دخول الكافر في المساجد مناقض لترفيعها وجه الدلالة:
 أن الله بين المراد من الترفيع وهو ذكره وإقامة شرعه. ويمكن أن يناقش:

، والكافر لا يخلو من (10)«إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول، و لا القذر» : قوله -4
 .(11)ذلك
 .(12)«لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» :عموم حديث -5

                                                

 [.28سورة التوبة، الآية ] (1)
 1/315ينظر: الذخيرة  (2)
 (.13803) 3/238رواه ابن أبي شيبة في مصنفه  (3)
 .12/295ينظر: البيان في مذهب الشافعي،  (4)
 [.18سورة التوبة، الآية ] (5)
 .2/371، كشاف القناع، 3/398ينظر: تفسير روح البيان،  (6)
 .1/490. روائع التفسير، ابن رجب، 1/270ينظر: تفسير ابن كثير،  (7)
 [.36سورة النور، الآية ] (8)
 .8/104ينظر: تفسير القرطبي،  (9)
 (.285) 1/236رواه مسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد  (10)
 .8/105نظر: تفسير القرطبي، ي (11)
، «فإنه ليس بالقوي: »3/404(، قال البيهقي في معرفة السنن والآثار 232) 1/60رواه أبو داود، باب في النب يدخل المسجد  (12)

قال أبو زرعة: الصحيح حديث جسرة عن عائشة، وضعف بعضهم هذا الحديث بأن راويه : »1/243وقال ابن حجر في التلخيص 
 .«وهو حديث حسن»: 1/194نصب الراية  ، وقال الزيلعي في«خليفة مجهول الحال أفلت بن
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والحديث عام في جميع  ،فهم أنجاس لا يتطهرون ؛إذا منع الحائض والنب، فالكافر أولى وجه الدلالة:
 .(1)المساجد

راءة القرآن لحرمته، فلا يجوز له دخول المساجد كلها بجامع التقديس كل من لا يجوز له ق  -6
 .(2)والتشريف

 نوقشت الأدلة السابقة بما يلي: 
 ﴿ق بين الكافر والمسلم، فقد قال في حق المسلم: ـ أن القرآن فر  1         

   ﴾
﴿وأما في حق الكافر:  ،(3)                  ﴾

 ، ففر ق(4)
 .(5)يُجمخع بينهمافلم يجز أن  ؛الله بينهما في الحكم

ـ أن معنى الشرك الذي هو ممنوع من أجله، يرجى زواله بدخوله المسجد ومقامه فيه إذا سمع كلام الله، 2
 .(6)م النب فيه زوال جنابته وارتفاع حدثه إلا بالغسل، والمساجد لم تبن للغسلولا يرجى لمقا
  الترجيح:

والله أعلم هو القول بجواز دخول الكافر للمسجد إن أذن له -يظهر من خلال عرض الأدلة أن الراجح 
 مسلم، وهذا أحد من المسلمين بدخولها لمصلحة رآها أو يرجوها، كرجاء إسلامه أو عمارة منه لم تكن في

 .(7)ما عليه جمهور المعاصرين
 

  

                                                

 1/173ينظر: التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب،  (1)
 .1/286ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف،  (2)
 .[43]ية الآسورة النساء،  (3)
 .[6]ية الآسورة التوبة،  (4)
 .2/269ينظر: الحاوي، الماوردي،  (5)
 ينظر: المرجع السابق. (6)
 .8/358. مجموع فتاوى ابن باز، 6/258ينظر: فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم،  (7)
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 المبحث الثالث
 حكم دخول المسلم لدور العبادة لغير المسلمين

 تحرير محل النزاع:
على تحريم دخول المسلم لدور العبادة لغير المسلمين إن كان المقصد  -رحمهم الله-اتفق الفقهاء  -1

 .(1)من الدخول مشاركتهم في أعيادهم
في حكم دخول المسلم لدور العبادة لغير المسلمين كالبيع والكنائس  -رحمهم الله-لف الفقهاء اخت -2

 إن كان للتنزه ونحوه على أربعة أقوال:
 .(2): جواز دخول المسلم لدور العبادة لغير المسلمين مطلق ا، وهو مذهب الحنابلةالقول الأول
، وبعض (3)لمسلمين، وهو مذهب المالكية: يكره للمسلم دخول دور عبادة غير االقول الثاني

 .(4)الحنابلة
: يحرم على المسلم الدخول مطلق ا لدور عبادة غير المسلمين، وهو ظاهر مذهب القول الثالث

 .(5)الحنفية
: يحرم على المسلم دخول دور عبادة غير المسلمين إذا وُجِد بِا تماثيل وصور، وهو مذهب القول الرابع

 .(7)الحنابلة، وبعض (6)الشافعية
 أدلة الأقوال:

 استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
للنبي  تاا بالحبشة فيها تصاوير فذكر هخ نـخ ي ـْأخ أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رخ  :عن عائشة  -1
  :ا، وصوروا فيه تلك  اوْ ناَ إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات، باَ )فقال على قبره مسجدا

 .(8)(شرار الخلق عند الله يوم القيامة الصور، فأولئك
                                                

. 2/608. مطالب أولي النهى 3/131. كشاف القناع، 4/154. إعانة الطالبين، 2/99. الذخيرة، 7/214ينظر: البحر الرائق،  (1)
 .42صراط المستقيم، ابن تيمية، ص . اقتضاء ال2/481الفتاوى الكبرى، ابن تيمية، 

 .1/661، شرح منتهى الإرادات 1/496، الإنصاف 8/116. الشرح الكبير لابن قدامة 8/113ينظر: المغن،  (2)
زل غير : "قيل: يا أبا عبدالله، إنا ربما سافرنا في أرض باردة فيجينا الليل ولا يكون لنا من1/182ولا كراهة مع الضرورة، جاء في المدونة ( 3)

 الكنائس تكننا من المطر والثلج؟ قال: أرجو إذا كانت الضرورة أن يكون في ذلك سعة، ولا يستحب النزول فيها إذا وجد غيرها".
 .1/496. الإنصاف، 5/234ينظر:  الفروع،  (4)
ية؛ لأنها المرادة عند إطلاقها". وينظر: رد : "يكره للمسلم الدخول في البيعة والكنيسة... والظاهر أنها تحريم7/214جاء في البحر الرائق  (5)

 . 3/172المحتار 
 . 2/63. نهاية المحتاج، الرملي، 7/126ويحرم عند منعهم للمسلمين من دخولها. ينظر: حاشية الشبراملسي،  (6)
 .1/293. كشاف القناع، 1/496. الإنصاف، 5/234ينظر: الفروع،  (7)
 .(427) 1/93تنبش قبور مشركي الاهلية، ويتخذ مكانها مساجد؟  ب هلرواه البخاري، في كتاب الصلاة، با (8)
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ات ــارى في تصويرهم وبنائهم على القبور، ولم ينكر على أمهــفعل النص أنكر النبي  وجه الدلالة:
 .المؤمنين
لا تمنع كنائسهم أن ينزلها أحد من المسلمين  أنه صالح أهل الشام على أن: )ورد عن عمر  ما -2

 .(1)(بوابِا للمارة وابن السبيلع أفي ليل أو نهار وأن توس  
أين هو؟ قالوا في الكنيسة، )حين قدم الشام طعام ا فدعوه فقال:  أن النصارى صنعوا لعمر  -3

فأبِ أن يذهب، وقال لعلي: امض بالناس فليتغدوا. فذهب علي بالناس، فدخل الكنيسة، وتغدى هو 
 .(2)( المؤمنين لو دخل فأكلوالمسلمون، وجعل علي ينظر إلى الصور، وقال: ما على أمير

وفي هذا اتفاق من الصحابة على إباحة دخولها وفيها الصور، ولو كانت محرمة لما أمر عمر علياا 
 .(3)والمسلمين بدخولها

من سمع صوت ناقوس أو دخل كنيسة أو بيعة أو بيت )يقول:  عن ابن عباس أنه سمع النبي  -4
لله، ولا نعبد إلا الله، كتب له من الأجر عدد من لم يقلها أو كتب نار أو أصناماا، فقال: لا إله إلا ا

 .(4)(عند الله صديقاا
لمن سمع صوت ناقوس أو دخل   (لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا الله)ثبوتُ الأجر بقول:  وجه الدلالة:

 .(5)كنيسة أو بيعة، إقرار  لواز دخول الكنيسة
لإدخال رجل إلى النة، فدخل الكنيسة، فإذا   ابتعث نبيه إن الله)ما ورد عن ابن مسعود قال:  -5

أمسكوا، وفي ناحيتها رجل  هو بيهود، وإذا يهودي يقرأ عليهم التوراة، فلما أتوا على صفة النبي 
، فأمسكوا، ثم جاء قال المريض: إنهم أتوا على صفة النبي  (مالكم أمسكتم؟):  مريض، فقال النبي
وأمته، فقال: هذه صفتك وصفة أمتك،  أخذ التوراة، فقرأ حتى أتى على صفة النبي المريض يحبو، حتى 

 .(7)(أخاكم (6)لُوا)لأصحابه:  أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله، ثم مات، فقال النبي 

                                                

: "وشهرة هذه الشروط تغن عن إسنادها؛ 3/1164(. قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة 18497) 9/202رواه البيهقي في الكبرى  (1)
ط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم، وقد أنفذها بعده فإن الأئمة تلقوها بالقبول، وذكروها في كتبهم، واحتجوا بِا، ولم يزل ذكر الشرو 

 الخلفاء وعملوا بموجبها".
 ، عن ابن عائد في فتوح الشام.8/113نقله ابن قدامة في المغن  (2)
 .8/113ينظر: المغن،  (3)
 فيه عمر بن الصبح وهو متروك".: "رواه الطبراني و 11/2(. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 12523) 10/283رواه الطبراني في الكبير  (4)
 .205ينظر: أحكام دور العبادة لغير المسلمين، الكربولي، ص  (5)
 .7/232أي يخـلُوا أمر ذلك الرجل. ينظر: نيل الأوطار،  (6)
د : "رواه أحم8/172(. قال الهيثمي في الزوائد 10142) 8/495(. والطبراني في الكبير، 3951) 7/64رواه أحمد في مسنده،  (7)

 والطبراني وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط".
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 .(1)الكنيسة دليل على الواز دخوله  وجه الدلالة:
 ، ولعلهم حملوا أدلة القائلين بالتحريم على الكراهة.-عليه فيما اطلعت-ولم أقف على أدلة للقول الثاني 

 واستدل أصحاب القول الثالث بما يلي:
لا تعل موا رطانة الأعاجم، ولا تدخلوا عليهم كنائسهم؛ فإن السخط )قال:  ما ورد عن عمر  -1

 .(2)(ينزل عليهم
البيهقي: أخن  عُمخرخ بْنخ الْخخط ابِ أن هذا النهي مخصوص في أيام أعيادهم؛ فقد روى ويمكن أن يناقش: 

 :  . (3)( عخلخيْهِمْ إيِ اكُمْ وخمُواطخنخةخ الْأخعخاجِمِ، وخأخنْ تخدْخُلُوا عخلخيْهِمْ في بيِخعِهِمْ يخـوْمخ عِيدِهِمْ؛ فخإِن  الس خخطخ يخـنْزلُِ )قخالخ
 : اءخ ا)وفي موضع آخر: أخن  عمر بن الخطاب قخالخ لِله الْيـخهُودخ وخالن صخارخى في عِيدِهِمْ يخـوْمخ جمخْعِهِمْ؛ اجْتخنِبُوا أخعْدخ

ل قُوا بِخلُُقِهِمْ  ، وقد اتفق الفقهاء (4)(فخإِن  الس خخطُ يخـنْزلُِ عخلخيْهِمْ فخأخخْشخى أخنْ يُصِيبخكُمْ، وخلاخ تخـعْلخمُوا بِطخانخـتـخهُمْ فـختخخخ
 ، والنزاع فيما كان في غير ذلك.(5)همعلى حرمة الدخول للكنائس في أيام أعيادهم ومشاركت

 .(6)أن الكنائس مأوى ومجمع للشياطين، وما كان كذلك فيحرم دخوله -2
وإن كانت كذلك، فلا يصل الأمر إلى تحريم دخولها، كمرابض الإبل والحمام فهي  ويمكن أن يناقش:

 ، ولم يقل أحد بحرمة دخولها. (7)مأوى للشياطين
 بع بما يلي:واستدل أصحاب القول الرا

 .(8)(لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتى أمر بِا فمحيت أن النبي : )عن ابن عباس -1
 .(9)(إن الملائكة لا تدخل بيتاا فيه صورة)قال:  أن النبي ، عن عائشة  -2

 .(10)كون الملائكة لا تدخل، لا يستوجب تحريم الدخول، كما لو كان في المكان كلب  نوقش:

                                                

 .206ينظر: أحكام دور العبادة لغير المسلمين، ص  (1)
(، وصحح إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية في 1609) 411/ 1. وعبدالرزاق في مصنفه، 6/208رواه ابن أبي شيبة في مصنفه،  (2)

 (.1/511الاقتضاء )
. وصحح  9/392(. وفي السنن الكبرى، 8941) 12/19(. والبيهقي في شعب الإيمان 1609) 1/411رواه عبدالرزاق في مصنفه  (3)

 إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء كما سبق.
 (.8940) 12/18رواه البيهقي في شعب الإيمان،  (4)
، اقتضاء 2/481. الفتاوى الكبرى 3/131 .كشاف القناع،4/154. إعانة الطالبين، 2/99. الذخيرة، 7/214ينظر: البحر الرائق،  (5)

 .1/509الصراط المستقيم 
 .7/214ينظر: البحر الرائق،  (6)
 .3/429. التنوير شرح الامع الصغير، الصنعاني، 3/352ينظر: شرح سنن أبي داود، ابن رسلان،  (7)
 (.2352) 8/419رواه البخاري، كتاب المعة، باب قول الله: "واتَذ الله إبراهيم خليلا"  (8)
 (.3224) 8/275رواه البخاري، كتاب المعة، باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء آمين  (9)
 .8/116ينظر: الشرح الكبير،  (10)
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 .(1)(إن ا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور): د عن عمر ما ور  -3
 لا على سبيل التحريم. أن هذا محمول على الكراهة منه  يمكن أن يناقش:

  الترجيح:
يظهر من خلال عرض الأدلة قوة أدلة القول الأول القائل بالواز، إلا أن البعد عن ذلك أولى وأسلم، 

 .(2)ب عليه الهل ويخشى عليه من الفتنة، وهذا ما عليه جمهور المعاصرين اليوملا سيما ممن غل
 

  

                                                

 .1/444رواه البخاري معلق ا في كتاب الصلاة، باب الصلاة في البيعة  (1)
 .12/257ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة،  (2)
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 المبحث الرابع
 (1)حكم الصلاة في أماكن دور العبادة لغير المسلمين

 تحرير محل الخلاف: 
 .(2)على صحة صلاة من صلى في كنيسة أو بيعة طاهرة ونظيفة -رحمهم الله-أجمع العلماء  -1
 ا في حكم الصلاة من حيث الواز والتحريم على أربعة أقوال:اختلفو  -2

 .(3): جواز الصلاة في الكنيسة أو البيعة مطلق ا، وهو الصحيح من مذهب الحنابلةالقول الأول
، ورواية (5)، والشافعية(4): تكره الصلاة في الكنيسة كراهة تنزيهية، وهو مذهب المالكيةالقول الثاني

 .(6)عند الحنابلة
 .(7): تكره الصلاة في الكنيسة كراهة تحريمية، وهو ظاهر مذهب الحنفيةقول الثالثال

 :، قال ابن القيم(8): تكره الصلاة إذا وُجِد فيها صور وتماثيل فقط، وهو رواية عند الحنابلةالقول الرابع
 . (9)«وهي ظاهر المذهب»

 أدلة الأقوال:
 استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

ا وطهوراا، فأيم):  هــقول -1 ن أمتي أدركته الصلاة ااال ماااا رجاااوجعلت لي الأرض مسجدا
 .(10)(فليصل

                                                

: 2/370أن دور العبادة لغير المسلمين هي بيوت الله وأنه يحبها ويرضاها، وأن زيارتا قربة فهو كافر. قال السبكي في فتاواه من اعتقد  (1)
ت "فالشرائع كلها متفقة على تحريم الكفر، ويلزم من تحريم الكفر تحريم إنشاء المكان المتخذ له، والكنيسة اليوم لا تتخذ إلا لذلك وكان

. 38/267. تحفة المحتاج، 12/483. التاج والإكليل، العبدري، 5/129من المحرمات في كل ملة". ينظر: البحر الرائق،  محرمة معدودة
 .12/203.  المحلى، ابن حزم، 6/282مطالب أولى النهى، 

 .8/255ينظر: تفسير القرطبي،  (2)
 .1/496. الإنصاف، 5/234لفروع، . ا2/634. مسائل أحمد وابن راهويه، المروزي، 1/759ينظر: المغن،  (3)
وأوجبوا الإعادة في الوقت إذا صلى بِا اختيار ا وكانت عامرة وصلى على فرشها المشكوك فيه، كمن صلى على نجاسة ناسي ا، أما إذا  (4)

. حاشية 1/182 دخلها مكره ا أو كانت خاربة ولو صلى على فرشها أو عامرة وصلى على شيء طاهر فلا إعادة عليه. ينظر: المدونة،
 .2/6. الفواكه الدواني، ابن مهنا النفراوي، 2/14العدوي، 

 . 1/445. فتح الوهاب، 3/159ينظر: المجموع،  (5)
 . 1/496. الإنصاف، 5/234. الفروع، 1/759. المغن، 2/634ينظر: مسائل الإمام أحمد وابن راهويه،  (6)
خول في البيعة والكنيسة... فإذا حرم الدخول فالصلاة أولى، وبه ظهر جهل من يدخلها : "يكره للمسلم الد3/172جاء في رد المحتار،  (7)

 .242لأجل الصلاة فيها". وينظر: حاشية الطحاوي، ص 
 .1/496. الإنصاف، 5/234. الفروع، 2/634ينظر: مسائل الإمام أحمد وابن راهويه،  (8)
 .3/1230أحكام أهل الذمة،  (9)
 (.335) 1/345اب التيمم رواه البخاري في كت (10)
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 .(1)لم يستثنِ البيع والكنائس فيما استثناه؛ فهي داخلة في عموم الحديث وجه الدلالة:
 .(2)أنه صلى في الكعبة وفيها صور ما ورد عن النبي  -2

 نوقش: 
 الكعبة، ولا يصح القياس بين المكانين؛ لشرف الكعبة وقدسيتها في جميع الخلاف في الكنيسة وليس في (أ)

 الأديان.
  .(3)أنه لم يدخل حتى طمست ومحيت الصور الثابت عنه  (ب)
 ، فقد رخصوا في الصلاة فيها، ومن ذلك:(4)الآثار الواردة عن الصحابة -3
  .(5)ما روي عن عمر بن عبدالعزيز أنه صلى في كنيسة بالشام (أ)
ا بالصلاة في البيع إذا استقبل الكعبة (ب)   .(6)ما روي عن ابن عباس أنه لم يكن يرى بأس 
  .(7)ما روي عن أبي موسى أنه صلى بدمشق في كنيسة يقال لها: كنيسة نحخْيخا ـ(ج)

نوقش: أن هذه الآثار محمولة على ما لم يكن فيه صور؛ فقد نقل عن الصحابة الذين رخصوا في 
  .(8) الكنائس أن لا يكون فيها تماثيلالصلاة في

 واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
:  فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال النبي قال: عرسنا مع النبي  عن أبي هريرة  -1

 .(9)(ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان)
مأوى لهم، فتكره الصلاة فيه، والكنائس من الأماكن  كل مكان تحضره الشياطين ويكون  وجه الدلالة:

التي تأوي إليها الشياطين؛ لما تشتمل عليه عادة من العبادات الفاسدة واحتمال النجاسات لما يدخلونه من 

                                                

 .503. شرح العمدة، ابن تيمية، ص 1/759ينظر: المغن،  (1)
. ولم أجده بِذا السياق، والثابت أنه لم يدخلها حتى محيت الصور كما روى الإمام أحمد في مسنده 1/759ذكره ابن قدامة في المغن،  (2)

عمر بن الخطاب أن يمحوها، فبخل  عمر ثوب ا ومحاها به، فدخلها رسول  كان في الكعبة صور فأمر النبي )( عن جابر قال: 15261)
 ، وإسناده صحيح.(، وما فيها منها شيءالله 

"  . فالثابت عنه 3/469. فتح الباري، ابن حجر، 2/506ينظر: شرح العمدة،  (3) ما رواه البخاري باب قول: "واتَذ الله إبراهيم خليلا 
 لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتى أمر بِا فمحيت.  س أن النبي ( عن ابن عبا3674، )3/1223

 .2/478ينظر: المغن،  (4)
 بسنده عن وكيع عن إسماعيل بن رافع قال: رأيت عمر بن عبدالعزيز يؤم الناس في كنيسة بالشام. 1/528رواه ابن أبي شيبة،   (5)
 .2/194رواه ابن المنذر في الأوسط،  (6)
 1/528أبي شيبة في مصنفه،  رواه ابن (7)
 .2/503ينظر: فتح الباري، ابن رجب،  (8)
 (.1593) 2/138رواه مسلم في كتاب الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة  (9)
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 الخنزير والخمر وغيره، وما فيها من التماثيل والصور، ولأنها مواضع الكفر؛ فكرهت الصلاة فيها كما كرهت
 .(1)لمكان الذي حضرهم فيه الشيطانالصلاة في ا

 .(2)في الصلاة داخل الكنيسة تعظيم وتبجيل لها؛ فتكره لما فيه من التعظيم والتبجيل -2
  .(3)الصلاة داخل الكنيسة فيه تكثير لمع النصارى وغيرهم -3
  .(4)ربما كان الدخول إلى الكنيسة عن كراهة منهم؛ فتكون الصلاة في مكان مغصوب -4

، فضلا  عن الصلاة فيها، ولا يقف الأمر (5)أن يناقش: إذا منعوا الدخول للكنيسة، فيحرم دخولهايمكن 
 على الكراهة فقط.

القياس على الحمام والمقبرة، بل الكنيسة أولى؛ حيث إنها مواطن الكفر والشرك فهي أولى بالكراهة  -5
  .(6)حيث إنها أماكن الغضب

، وكنائسهم وبيعهم هي مواضع (7)ض بابل، وعلل بأنها ملعونةعن الصلاة في أر  نهى النبي  -6
 .(9()8)(اجتنبوا اليهود في أعيادهم؛ فإن السخطة تنزل عليهم):  اللعنة، فقد قال

  .(10)الكنائس والبيع بيوت أعداء الله، ولا يتعبد الله في بيوت أعدائه -7
فذلك أشرك فيها، والمسلم يوحد الله فيها، لا يضر شرك المشرك فيها؛  نوقشت الأدلة الثلاثة السابقة:

  .(11)فله غنمه وعلى المشرك غرمه
 واستدل أصحاب القول الثالث:

 .(12)إذا حرم دخول الكنيسة لكونها مأوى للشياطين، فمن باب أولى تحرم الصلاة فيها
                                                

 .503. شرح العمدة، ص 3/162. المجموع، 1/182ينظر: المدونة،  (1)
 .1/759ينظر: المغن،  (2)
 .502ينظر: شرح العمدة، ص  (3)
 المرجع السابق. ينظر: (4)
 : "ويمتنع علينا دخولها عند منعهم لنا منه".2/63جاء في نهاية المحتاج،  (5)
 .3/1230ينظر: أحكام أهل الذمة،  (6)
أن أصلي في أرض  نهاني حبيبي )( حديث علي قال: 490) 1/182روى أبو داود في كتاب الصلاة، باب المواضع التي لا تجوز فيها  (7)

 .«في إسناده ضعف»: 1/503، قال ابن حجر في الفتح (عونةبابل فإنها مل
: "حديث لا يصح عن رسول الله، قال ابن حبان: 1/170(، قال الوزي في العلل المتناهية 18640) 9/234رواه البيهقي في الكبرى  (8)

 أحمد بن إبراهيم كان يضع الحديث".
 .3/1230ينظر: أحكام أهل الذمة،  (9)
 .3/1231السابق،  ينظر: المرجع (10)
 ينظر: المرجع السابق. (11)
 .3/172ينظر: رد المحتار،  (12)
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 فيلا يصح القياس؛ فالدخول مختلف في حكمه، ومن شروط صحة القياس الاتفاق  يمكن أن يناقش:
  .(1)الأصل المقيس عليه

 واستدل أصحاب القول الرابع بما يلي:
 .(2)(لا تدخل الملائكة بيتاا فيه صورة)حديث:  -1

 .(3)المكان الذي يوجد فيه تصاوير أو تماثيل تكره الصلاة فيه؛ لأن الملائكة لا تدخلهوجه الدلالة: 
 .(4)(ها تماثيلكان يصلي في البيعة إلا بيعة في)/ ما ورد عن ابن عباس: 2
  .(5)الآثار الواردة عن الصحابة في كراهة دخول الكنائس المصورة؛ فالصلاة من باب أولى -3
إن أولئك )حينما ذكرت له الكنيسة في أرض الحبشة وما فيها من تصاوير، قال:  ما ثبت عنه  -4

لصور فأولئك شرار إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات، بنوا على قبره مسجداا وصوروا فيه تلك ا
 . (6)(الخلق عند الله يوم القيامة

 . (7)الصلاة في الكنيسة تشبه الصلاة في المسجد على القبروجه الدلالة: 
 .(8)(لاتدع تمثالاا إلا طمسته ولا قبراا مشرفاا إلا سويته): ما ثبت عنه  -5

في المكان الذي فيه صور كالصلاة في وجه الدلالة: إذا كان طمسها واجب ا لأنها بمنزلة الأوثان، فالصلاة 
بيوت الأوثان؛ حيث إن الصور تقابل المصلي وتواجهه فهي كالأصنام، إلا أنها غير مجسدة فهي شعائر 

 .(9)للكفر
، وهي تُمتـخهخن وتداس بالأرجل؛ فكيف إذا  (10)كره الفقهاء الصلاة على البسط والحصر المصورة  -6

 .(11)كنائسكانت في الحيطان والسقف، كما في ال

                                                

 .1/315ينظر: روضة الناظر، ابن قدامة،  (1)
 .150سبق تَريجه ص (2)
 .1/496ينظر: الإنصاف،  (3)
 .1/444رواه البخاري معلق ا  (4)
 .153سبق ذكرها ص (5)
 . 148سبق تَريجه ص (6)
 .505ينظر: شرح العمدة، ص  (7)
 (.2287) 3/61رواه مسلم في كتاب النائز، باب الأمر بتسوية القبر  (8)
 .3/1332، أحكام أهل الذمة، 505ينظر: شرح العمدة، ص  (9)
، . العناية شرح الهداية، البابرتي68ذهب إلى كراهة ذلك المالكية والشافعية خلاف ا للحنفية والحنابلة. ينظر: الامع الصغير، الكنوي، ص  (10)

. الفروع، 1/191. إعانة الطالبين، 257. المنهاج القويم، الهيتمي، 1/331. البيان والتحصيل، 2/30. البحر الرائق، 2/162
 .1/481. المبدع، 1/429

 .3/1332ينظر: أحكام أهل الذمة،  (11)
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  الترجيح:
هو القول الرابع القائل بكراهة الصلاة  -والله أعلم-عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح من خلال 

 ؛ لقوة أدلتهم وسلامتها من المناقشة.(1)في الكنيسة إذا وجدت فيها الصور والتماثيل فقط
 

  

                                                

 .35. ينظر: الكنز الثمين، ص -رحمه الله-وقد اختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين  (1)
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 الخاتمة
يس ر الله هذا البحث، توص لت إلى نتائج أوجزها فيما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبعد أن 

 يلي:
خصصة لأداء العبادة، يخصصها أصحاب طائفة أو ملة لأداء المساحة المبنى أو الم يدور العبادة: ه -1

 .شعائر ذلك الدين فيها
سمى ين فتيوأما عند الكفار من أهل الكتاب والوثن، دور العبادة تسمى عند المسلمين بالمساجد -2
 .ورد الحكم على معين فهو ينطبق على جميع المعابد فمتى ما ا؛ويبقى حكم المعابد واحد  ا. معبد  
لإيمانهم بجميع الرسل والأديان السماوية  ؛احترام الأديان والمقدسات أساس العقيدة عند المسلمين -3

 .ومقدساتا، وقد صان الإسلام لغير المسلمين معابدهم ورعى حرمة شعائرهم
، والذي عليه جمهور الفقهاء تحريم في دخول الكافر للمسجد الحرام -رحمهم الله-اختلف الفقهاء  -4

 دخول الكافر للمسجد الحرام.
، والراجح جواز دخول في حكم دخول الكافر للمساجد عامة -رحمهم الله-اختلف الفقهاء  -5

 ا أو يرجوها.الكافر للمسجد إن أذن له أحد من المسلمين بدخولها لمصلحة رآه
في حكم دخول المسلم لدور العبادة لغير المسلمين كالبيع  -رحمهم الله-اختلف الفقهاء  -6

، والصحيح القول بالواز، إلا أن البعد عن ذلك أولى وأسلم، لا سيما ممن غلب عليه الهل والكنائس
 .ويخشى عليه من الفتنة، وهذا ما عليه جمهور المعاصرين اليوم

اختلفوا و  .على صحة صلاة من صلى في كنيسة أو بيعة طاهرة ونظيفة -رحمهم الله-علماء جمع الأ -7
القول بكراهة الصلاة في الكنيسة إذا  -والله أعلم-ز والتحريم، والراجح حيث الوا منفي حكم الصلاة 

 وجدت فيها الصور والتماثيل فقط.
 التوصيات:

المسائل وبيان الحكم الفقهي فيها، خاصة في هذا الزمن أوصي بمواصلة البحث ومحاولة إبراز مثل هذه  
 الذي كثر فيه اختلاط المسلم بالكافر وتبادل الزيارات بين شعوب البلدان. 

 هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 دخول دور العبادة

 

156 

 

 المصادر والمراجع ثبت
أبو عبد الرحمن  ، الملاح، في تفسيرهالأحاديث الضعيفة والموضوعة التي حكم عليها الحافظ ابن كثير -

 .هـ1431مكتبة العلوم والحكم، ، 1، طمحمود بن محمد
، شبيلي المالكيالقاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الإابن العربي،  ،أحكام القرآن -

 .هـ1424دار الكتب العلمية،  ، بيروت،3ط
 .ه1430شبيليا، إدار كنوز ، 1طعبدالرحمن بن دخيل، لعصيمي، احكام المعابد دراسة فقهية مقارنة، أ -
، الدمام، 1، طمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين، ابن القيم الوزية، حكام أهل الذمةأ -

 ه.1418رمادى للنشر، 
 ،دبيةمكتبة زين الحقوقية والأ، 1طمحمد عبيد جاسم، الكربولي،  أحكام دور العبادة لغير المسلمين، -

  م(.0، )دهـ2014
الله بن محمد، تحقيق: علي محمد  يوسف بن عبدابن عبد البر، لاستيعاب في معرفة الأصحاب، ا -

 هـ. 1412دار اليل، ، بيروت، 1طالبجاوي، 
عز الدين ابن الأثير أبو الحسين علي بن محمد، تحقيق: علي الزري، أسد الغابة في معرفة الصحابة،  -

 م(.0، )دهـ1415دار الكتب العلمية،  ،1طمحمد معوض، 
القاضي أبو محمد عبدالوهاب، تحقيق: الحبيب بن البغدادي، الإشراف على نكت مسائل الخلاف،  -

 ، )د.م(.هـ1420دار ابن حزم، ، 1ططاهر، 
 بكر )المشهور بالبكري( بن محمد شطا، أبوالدمياطي،  إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، -

 م(.0، )دهـ1418ر الفكر، دا ،1ط
 تحقيق: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بِادر،الزركشي،  ،إعلام الساجد بأحكام المساجد -

 ، )د.م(.هـ1416، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، 4ط ،أبو الوفا مصطفى المراغي
تقي الدين أبو العباس أحمد بن راني، ابن تيمية الح ،اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الحيم -

، 7ط ،ناصر عبد الكريم العقلتحقيق:  عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد،
  .هـ1419دار عالم الكتب، بيروت، 

 )د.ط(. ،هـ1410دار المعرفة، بيروت،  ،محمد بن إدريسالشافعي، الأم،  -
علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي المرداوي، الخلاف، الإنصاف في معرفة الراجح من  -

 ، )د.م(.دار إحياء التراث العربي، 2طالدمشقي الصالحي الحنبلي، 
 ، )د.م.ت(.دار الكتاب الإسلامي، 2طزين الدين ابن نجيم الحنفي، ابن نجيم، البحر الرائق،  -
 م(.0)د ،هـ1406الكتب العلمية،  دار، 2طعلاء الدين، الكاساني، بدائع الصنائع،  -
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سراج الدين أبو حفص عمر ، البدر المنير في تَريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، ابن الملقن -
 هـ. 1425دار الهجرة، ، الرياض، 1طبن علي بن أحمد الشافعي، 

، يالحنف د بن حسين الغيتابيأبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمالعين، البناية شرح الهداية،  -
 .ه1420دار الكتب العلمية، ، بيروت، 1ط

دار ، جدة، 1طأبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم، العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي،  -
 هـ. 1421المنهاج، 

 ،هـ1416دار الكتب العلمية، ، 1طمحمد بن يوسف، العبدري، التاج والإكليل لمختصر خليل،  -
 )د.م(.

قايماز،  بن شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمدالذهبي، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام،  -
  ، )د.م(.م2003دار الغرب الإسلامي، ، 1طتحقيق: بشار عواد، 

، عالميةدار الرسالة ال، 1ط خالد بن ضيف الله،، الشلاحي، التبيان في تَريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام -
 ، )د.م(.هـ1433

 ، القاهرة،1ط فخر الدين عثمان بن علي،الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي،  -
 هـ. 1313المطبعة الكبرى الأميرية، 

ر، الدار التونسية للنش ،محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر، ابن عاشور التونسي، لتحرير والتنويرا -
 د.ط.م(.، )هـ1984

وزارة الأوقاف ، 1ط أبو بكر بن زيد، ، الراعي الصالحي،فة الراكع والساجد بأحكام المساجدتح -
 هـ.1425الكويتية، 

محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين القلموني الحسين،  ،تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار( -
 ، )د.ط(.م1990، لمصرية العامة للكتابالهيئة ا بن محمد بِاء الدين بن منلا علي خليفة،

، 1ط أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري،، ابن كثير القرشي، فسير القرآن العظيمت -
 .هـ1419 ،دار الكتب العلميةبيروت، 

لمنذر أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن االرازي،  )تفسير ابن أبي حاتم(، فسير القرآن العظيمت -
 ز،مكتبة نزار مصطفى البا، 3، طق: أسعد محمد الطيبيق، تحالتميمي، الحنظلي، ابن أبي حاتم

 .هـ1419
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي،  )الامع لأحكام القرآن(، تفسير القرطبي -

 .ه1384 ،دار الكتب المصرية، القاهرة، 2ط الأنصاري الخزرجي شمس الدين،
دار الكتب ، 1طأحمد بن علي بن حجر، العسقلاني، التلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير،  -

 )د.م(. ،هـ1419العلمية، 
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سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي  ابن الملقن،، التوضيح لشرح الامع الصحيح -
 .هـ1429دار النوادر،  ، دمشق،1ط، ق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراثيق، تحالمصري

 .هـ1405دار الغرب الإسلامي، ، بيروت، 1ط محمد المكي،الناصري،  ،التيسير في أحاديث التفسير -
أبو الحسن علي بن الماوردي،  ،الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني -

 .هـ1419دار الكتب العلمية، وت، ، بير 1، طمحمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي
 .16حماية دور العبادة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإسلامي، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، العدد  -
 هـ. 1412دار الفكر، ، بيروت، 2طعلاء الدين علي، الحصكفي، الدر المختار،  -
إبراهيم بن علي بن محمد، برهان الدين ابن فرحون، ب، لديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذها -

 ، )د.ط.ت(دار التراث للطبع والنشر، القاهرة، اليعمري
دار الغرب، ، بيروت، 1طشهاب الدين أحمد بن إدريس، تحقيق: محمد حجي، القرافي، الذخيرة،  -

 م. 1994
الباقي، دار إحياء الكتب  فؤاد عبدتحقيق: محمد  ،محمد بن يزيدالقزوين، أبو عبد الله سنن ابن ماجه،  -

 )د.م.ط( ،العربية
الحميد،  تحقيق: محمد محيي الدين عبد ،سليمان بن الأشعثالسجستاني، أبو داود سنن أبي داود،  -

 )د.ط.ت(. ،المكتبة العصريةبيروت، 
لمية، مكتبة دار الكتب الع ، بيروت،3طأحمد بن الحسين بن علي، البيهقي، سنن البيهقي الكبرى،  -

 هـ. 1424
محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، تحقيق وتعليق: الترمذي، أبو عيسى سنن الترمذي،  -

شركة مكتبة ومطبعة ، مصر، 2طإبراهيم عطوة عوض،  - الباقي محمد فؤاد عبد - أحمد محمد شاكر
 هـ. 1395مصطفى البابي الحلبي، 

 هـ. 1413دار العبيكان، ، 1طالله،  شمس الدين محمد بن عبد، الزركشيشرح الزركشي على مختصر الخرقي،  -
شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية في ضوء الكتاب والسنة، سعيد بن علي بن وهف  -

 القحطاني، الرياض، مطبعة سفير، )د.ط(.
 )د.ط.ت(. ،دار الفكربيروت، أحمد أبو البركات، الدردير، الشرح الكبير،  -
شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد، تحقيق: ابن قدامة المقدسي، رح الكبير، الش -

هجر للطباعة والنشر ، القاهرة، 1طد. عبد الفتاح محمد الحلو،  - د.عبدالله بن عبد المحسن التركي
 .هـ1415والتوزيع والإعلان، 

سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري  أبو جعفر أحمد بن محمد بن، الطحاوي، شرح معاني الآثار -
 ، )د.م(.هـ1414، عالم الكتب، 1ط ،محمد سيد جاد الحق -حققه وقدم له: محمد زهري النجار ، المصري
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، 1طمنصور بن يونس بن إدريس، البهوتي، شرح منتهى الإرادات )دقائق أولي النهى لشرح المنتهى(،  -
 هـ. 1414عالم الكتب، بيروت، 

أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخسْرخوْجِردي الخراساني، تحقيق: البيهقي، أبو بكر  ب الإيمان،شع -
 .هـ1423مكتبة الرشد، ، 1طعبد العلي عبد الحميد حامد،  د.

محمد بن البخاري صحيح البخاري )الامع الصحيح المسند من حديث رسول الله وسننه وأيامه(،  -
 )د.م(. ،هـ1422دار طوق النجاة، ، 1طير الناصر، إسماعيل، تحقيق: محمد زه

مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري، تحقيق:  النيسابوري، صحيح مسلم المسمى )الامع الصحيح(، -
 )د.ط.ت(. ،دار إحياء التراثبيروت، الباقي، محمد فؤاد عبد

، بيروت، 1ط ،تقي الدين ،روعثمان بن عبد الرحمن، أبو عمابن الصلاح،  ،طبقات الفقهاء الشافعية -
 .م1992 ،دار البشائر الإسلامية

 م.1970دار الرائد العربي، ، بيروت، 1ط ،سحاق إبراهيم بن عليإأبو ، الشيرازي، بقات الفقهاءط -
 هـ.1417دار الكتب العلمية، ، بيروت، 1طعبدالكريم بن محمد،  الرافعي، العزيز شرح الوجيز، -
، 1ط الرحمن بن علي، تحقيق: خليل الميس، عبدابن الوزي، حاديث الواهية، العلل المتناهية في الأ -

 هـ. 1403دار الكتب العلمية،  بيروت،
 )د.م.ط.ت(. ،الفكر الله، دار عبد محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبوالرومي، العناية شرح الهداية،  -
دار الكتب ، 1طالحليم ابن تيمية،  د بن عبدأبو العباس تقي الدين أحمالحراني، الفتاوى الكبرى،  -

 )د.م(. ،هـ1408العلمية، 
جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق ، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ،فتاوى اللجنة الدائمة -

 ، )د.ط.ت(.الإدارة العامة للطبع -رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء  ، الرياض،الدويش
محمد بن إبراهيم آل الشيخ،  ،سائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخفتاوى ور  -
 .هـ1399، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة، 1، طالرحمن بن قاسمتحقيق: محمد بن عبد بن عبداللطيف،ا
ب، أحمد بن علي بن حجر، تحقيق: محب الدين الخطيالعسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري،  -

 )د.ط.ت(. ،دار المعرفةبيروت، 
، المدينة المنورة، 1طزين الدين عبدالرحمن بن أحمد، ابن رجب، ي شرح صحيح البخاري، ر فتح البا -

 هـ. 1417مكتبة الغرباء الأثرية، 
بن لطف الله اأبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي  ،القِن وجي، فتحُ البيان في مقاصد القرآن -

م له وراجعه: عخبد الله بن إبراهيم الأنصخاري، البخاريالحسين  ا،  ،عن بطبعهِ وقد  مخكتبة العصري ة ـالصخيدخ
 ، )د.ط(.هـ1412للطبخاعة والن شْر، 
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 هـ. 1424مؤسسة الرسالة، ، 1طالله التركي،  محمد بن مفلح، تحقيق: عبدالمقدسي، الفروع،  -
دار الفكر، بيروت، أحمد بن غنيم بن سالم، النفراوي، القيرواني، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد  -

 )د.ط(. ،هـ1415
دار الكتب العلمية، ، 1طالله بن قدامة،  عبدالمقدسي، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل،  -

 هـ. 1414
 ،منصور بن يونس بن إدريس، دار الكتب العلميةالبهوتي، كشاف القناع على متن الإقناع،  -

 )د.ط.ت(.
علاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان ، الشاذلي، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال -

 .هـ1401، مؤسسة الرسالة، 5، طصفوة السقا -بكري حياني  تحقيق: القادري الشاذلي،
زكريا بن مسعود جمال الدين أبو محمد علي بن أبي يحيى المنبجي، اللباب في المع بين السنة والكتاب،  -

  .ه1414دار القلم، ، سوريا، 2طالأنصاري، تحقيق: د. محمد فضل عبد العزيز المراد، 
 )د.ط.ت(. ،محيي الدين يحيى بن شرف، دار الفكرالنووي، المجموع شرح المهذب،  -
بد أبو محمد عبد الحق بن غالب بن ع ، ابن عطية الأندلسي،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز -

 .هـ1422 ،دار الكتب العلمية، بيروت، 1، طق: عبد السلام عبد الشافي محمديقتح الرحمن بن تمام،
أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد، تحقيق:  ابن مازة البخاري، المحيط البرهاني في الفقه النعماني، -

 هـ.1424دار الكتب العلمية، ، بيروت، 1طالكريم سامي الندي،  عبد
ق: يوسف يق، تحزين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفيالرازي،  ،مختار الصحاح -

 ، )د.ط(.هـ1420المكتبة العصرية، ، بيروت، الشيخ محمد
 هـ. 1415دار الكتب العلمية، ، 1طالمدونة الكبرى، مالك بن أنس،  -
إسحاق بن منصور بن بِرام، أبو يعقوب، المروزي،  ،مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه -

 .هـ1425 ،الامعة الإسلاميةفي  عمادة البحث العلمي، المدينة المنورة، 1ط ،المعروف بالكوسج
، 1طعادل مرشد،  - أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب الأرنؤوطالشيباني،  مسند الإمام أحمد بن حنبل، -

 هـ. 1421مؤسسة الرسالة، 
أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي  أبي شيبة، مصنف ابن -

 ه.1409 مكتبة الرشد،، الرياض، 1ط ،كمال يوسف الحوتتحقيق:   العبسي،
المكتب الإسلامي، ، 2طمصطفى السيوطي، الرحيباني، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى،  -

 )د.م(. ،هـ1415
وسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة )إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / المعجم ال -

 ، )د.ط.ت(.محمد النجار(، دار الدعوة
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دار النفائس للطباعة والنشر ، 2، طحامد صادق قنيبي -محمد رواس قلعجي  ،عجم لغة الفقهاءم -
 ، )د.م(.هـ1408، والتوزيع

 هـ. 1415دار الكتب العلمية، ، 1طمحمد الخطيب، الشربين، فاظ المنهاج، مغن المحتاج إلى معرفة أل -
 )د.م.ط(. ،الله بن أحمد بن قدامة، مكتبة القاهرة عبدالمقدسي، المغن في فقه الإمام أحمد بن حنبل،  -
 م.ط(.، )د.مؤسسة الحلبي ،أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبِ بكر أحمد، الشهرستاني، لملل والنحلا -
المنهاج في شعب الإيمان، الحسين بن الحسن بن محمد الرجاني، أبو عبد الله الحخليمي، تحقيق: حلمي  -

 م.1399، دار الفكر، 1محمد فودة، ط
أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى العين،  ،نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار -

وزارة ، قطر، 1، طتميم ياسر بن إبراهيم : أبيتحقيق بدر الدين، يالحنف بن أحمد بن حسين الغيتابي
 .هـ1429 ،الأوقاف والشؤون الإسلامية

مؤسسة ، بيروت، 1ط، ةالله بن يوسف، تحقيق: محمد عوام عبدالزيلعي، نصب الراية لأحاديث الهداية،  -
 هـ. 1418الريان، 

 ،الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدينشمس الرملي،  ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج -
 ، )د.ط(.ه1404دار الفكر، بيروت، 

تركي  -: أحمد الأرناؤوط ، تحقيقصلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله، الصفدي، الوافي بالوفيات -
 .، )د.ط(هـ1420 ،دار إحياء التراثبيروت،  ،مصطفى
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 د. عبد الله بن موسى بن مجحود الزهراني
 

 الفروق الأصولية في باب العام عند المرداوي في كتابه التحبير

  
 (1)د. عبدالله بن موسى بن مجحود الزهراني

 
 هـ(1443/ 5/ 9لنشر في هـ، وقبل ل1443/ 3/ 2)قدم للنشر في 

 
 هو بحث في الفروق الأصولية في باب العام عند المرداوي في كتابه التحبير في شرح التحرير. المستخلص: 

تدف الدراسة إلى توضيح وجوه الاختلاف بين قاعدتين أو مصطلحين أصوليين متشابِين في تصويرهما، أو ظاهرهما، لكنهما 
 مختلفان في عدد من أحكامهما.

 وقد مهدت للدراسة بتعريف الفروق الأصولية، ونشأتا، وأشهر المؤلفات فيها، مع ترجمة للإمام المرداوي.
ثم ذكرت الفروق الأصولية، باستقراء الفروق من كتاب التحبير للمرداوي، وذلك بذكر المسألتين الأصوليتين أو المصطلحين  

ح، ثم استنباط أوجه الفرق بين المسألتين الأصوليتين أو المصطلحين، مرتبة على ترتيب  المراد التفريق بينهما، مبينا  ما يحتاج إلى توضي
 كتابه.

 كل ذلك في تمهيد وفصلين. 
 وذيلت البحث بنتائجه، ومصادره. 

 والله ولي التوفيق.
 التحبير. ،المرداوي ،الأصولية ،الفروق الكلمات الدالة:

 

                                                

 معلم بإدارة تعليم الطائف. (1)
 a-a-m-m-z@hotmail.comالبريد الإلكتروني:     
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Foundational Differences in the Chapter of 'Al-'Aam' (The General)  

According to Al-Mardawi in his Book 'At-Tahbir 

 
Dr. Abdullah mousaALzahhrani 

 
(Received 09/10/2021; accepted 14/12/2021) 

 
Abstract: Title of the Research: "The Jurisprudence Fundamental Differences in the Section 

of General According to Al- Mardawi in his Book Al-Tahbir in Explanation of Al-Tahrir". 

The study aims to illustrate the differences between two bases or terms of jurisprudence 
fundamentals، similar in their external characterization، but differ in a number of their rulings. 

The study was preluded with a definition of jurisprudence fundamentals differences، their types، 

their origins، and their most prominent literature، with a biography of Imam Al- Mardawi 
Then I discussed the fundamental jurisprudence differences by extrapolating the differences 

from the book (Al-Tahbir by Al- Mardawi) by illustrating the two jurisprudence fundamental 

issues or the two terms intended to differentiate between them، indicating what needs 

clarification، then deducing the difference aspects between the two jurisprudence fundamental 
issues or the two terms، arranged according to his book in an introduction and two chapters. 

The study was concluded with its findings and references. 

God is the lord of success. 
Keywords: Foundational Differences, Islamic Jurisprudence, Al-Mardawi, At-Tahbir. 
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 د. عبد الله بن موسى بن مجحود الزهراني
 

 المقدمة

، وأشهد أن الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا  
 عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شريك له، وأشهد أن محمدا   لا إله إلا الله وحده لا

 أما بعد:
وإليه المتشابِات،  بين به يتم التمييزوالبحث فيه مهم لطالب العلم، ف الفروق الأصولية،فإن معرفة 

  .، وعليه اعتمد العلماء في كثير من الأحكام والقضايايستند في التفريق بين الأحكام
معظم الفروق ليست ظاهرة، وإنما هي كامنة في ثنايا المسائل ف ض،هذا الفن يتسم بالدقة والغمو و 

 .يحتاج إلى جهد اظهارهاومتفرقة في كتب الأصول، و 
وقد اهتم علماء الأصول ببيان الفروق في كتبهم، وفي مقدمتهم المرداوي في كتابه التحبير، فقد اعتنى 

وقع اختياري على هذا الكتاب الذي يعد من أهم الكتب الأصولية، وبما أنه ببيان الفروق الأصولية، ولذا 
غزير المادة والفائدة، اقتصرت على أهم دلالات الألفاظ وهو باب العام، وسميته: الفروق الأصولية في العام 

 عند المرداوي في كتابه التحبير.
 أهمية البحث:

 يمكن إجمال أهمية البحث في الأمور الآتية:
 ن البحث لم يسبق أن أفرد بدراسة خاصة في باب العام من كتاب التحبير.أ -
أهمية كتاب التحبير للمرداوي، فهو من الكتب الموسوعة في أصول الفقه، وله مكانة كبيرة عند  -

 الحنابلة، ويحوي الكثير من الفروق الأصولية.
 ين المصطلحات والمسائل الأصوليةأن دراسة علم الفروق الأصولية يبين للباحث الفروق الدقيقة ب -

 المتشابِة في ظاهرها، المختلفة في بعض أحكامها.
 أن علم الفروق الأصولية بحاجة إلى مزيد من البحث والدراسة، لقلة كتابة المتقدمين فيه. -

 أهداف البحث:
 يمكن إجمال أهداف البحث في الأمور الآتية:

 بيان الفروق الأصولية في باب العام. -
 المتشابِة. بين المصطلحات والمسائل الأصوليةزالة التطابق المتوهم إ -
 توضيح معاني المصطلحات والقواعد الأصولية بدقة. -

 مشكلة البحث:
تدور مشكلة البحث حول وجود مصطلحين أو قاعدتين أصوليتين بينهما تشابه في الظاهر، وتحتاج إلى 

 إبراز الفروق بينهما، وإزالة ذلك التشابه.
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 : لدراسات السابقةا

من خلال البحث في الفهارس الامعية، والبحث في محركات البحث في المكتبات، وقواعد البيانات في 
مراكز البحوث، والبحث في كشاف البحوث الذي تصدره الامعات، تبين أن البحث لم يفرد بدراسة 

 مستقلة. 
  منهج البحث، وإجراءاته:

بعت المنهج الاستقرائي في تتبع وجمع المصطلحات والقواعد الأصولية فيما يتعلق بمنهج البحث فقد ات
 في باب العام من كتاب التحبير، والمنهج الاستنباطي لاستخراج الفروق بين هذه المصطلحات والقواعد.

 أما عن إجراءات البحث فتتمثل في الآتي:
 ل العام.استقراء أغلب الفروق الأصولية الواردة في كتاب التحبير في مسائ -
مبينا  ما يحتاج إلى ذكرت المسألتين الأصوليتين أو المصطلحين أو القاعدتين المراد التفريق بينهما،  -

 توضيح.
 استنباط أوجه الفرق بين المسألتين الأصوليتين أو المصطلحين قدر الإمكان. -
 رتبت الفروق الأصولية كما في كتاب التحبير. -
 ورها وذلك بذكر السورة ورقم الآية.عزو الآيات القرآنية إلى س -
قتصر عليهما، وإن كان في أتَريج الأحاديث النبوية، فإن كان الحديث موجودا  في الصحيحين  -

 غيرهما ذكرت من أخرجه.
 تَريج الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين. -
والأنبياء والمرسلين، والخلفاء ، ما عدا أسماء الملائكة بحثالترجمة للأعلام الذين وردت أسماؤهم في ال -

 الراشدين، والمكثرين من رواية الحديث من الصحابة، والأئمة الأربعة، وأصحاب الكتب الستة.
  وضع علامات الترقيم في أماكنها المناسبة قدر الإمكان. -
 . وضع فهرس للمصادر -

  :خطة البحث
 البحث يسير على مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة وفهارس

 تمهيد يشمل الآتي:ال 
 تعريف الفروق أولاا: 
 نشأة علم الفروق ثانياا: 
 المؤلفات في الفروق الأصولية ثالثاا: 
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 د. عبد الله بن موسى بن مجحود الزهراني
  طالب:مخمسة  وفيهوبكتابه التحبير، ، المرداويالأول: التعريف بالإمام  مبحثال 

 .مولده ونشأته، و اسمه، ونسبه الأول: طلبالم
  ، وتلامذته.شيوخه الثاني: طلبالم
 مكانته العلمية، وآثاره العلمية.: ثالثال بطلالم
 التعريف بكتابه التحبير. :رابعال طلبالم

 المبحث الثاني: الفروق الأصولية في العام، وفيه تمهيد وثلاثة عشر مطلباا:
 التمهيد، وفيه:

 تعريف العام. أولاا:
 شرح التعريف. ثانياا:

 الفرق بين العام والأعم  طلب الأول:الم 
 الفرق بين الكلية والكل لثاني:طلب االم 
الفرق بين دلالة اللفظ على أصل المعنى ودلالته على كل فرد بخصوصه من حيث  طلب الثالث:الم 

 القطعية.
 الفرق بين العام في الأحوال والمطلق في الأحوال طلب الرابع:الم 
  معرفة وهي مفرد.الفرق بين إضافة كل إلى معرفة وهي جمع، وبين إضافتها إلى طلب الخامس:الم 
 الفرق بين سلب العموم وعموم السلب طلب السادس:الم 
 الفرق بين العموم في صيغة كل والعموم في صيغة جميع طلب السابع:الم 
 الفرق بين اسم النس إن تميز واحده، وبين ما لم يتميز واحده في إفادة العموم.  طلب الثامن:الم 
 المخصوص والعام الذي أريد به الخصوصالفرق بين العام  طلب التاسع:الم 
 الفرق بين قاعدة: ترك الاستفصال، وقاعدة: قضايا الأحوال طلب العاشر:الم 
 الفرق بين بين الواب المستقل والواب غير المستقل في إفادة العموم طلب الحادي عشر:الم 
 ومالفرق بين الفعل المثبت، وبين كان في إفادة العم طلب الثاني عشر:الم 
الفرق بين دخول المتكلم في خطابه بين الأمر والنهي وبين الخطاب إذا كان  طلب الثالث عشر:الم 
 خبرا .

 وفيها أهم النتائج الخاتمة:
 .واشتملت على فهرس المصادر الفهارس: 
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 تمهيدال
 وفيه مسائل:

 تعريف الفروق الأصولية:أولاا: 
 ته:تعريف الفروق الأصولية باعتبار مفردا -

 تعريف الفروق:
 .(1)الفروق في اللغة: جمع فرْق، وهو ما يُمي ز به بين الشيئين

الفاء والراء والقاف أُصخيل  صحيح  يدلُّ على تمييز وتزييلٍ بين شيئين، من ذلك الفخرْق: »قال ابن فارس: 
 .(2)«فرق الشعر، يقال: فرخقـْتُه فـخرخقا  

وهو: الفصل والتمييز بين شيئين وقع بينهما قدر من وفي الاصطلاح: مستمد من المعنى اللغوي، 
 .(3)الاشتباه

 تعريف الأصول:
 .(4)الأصول جمع أصل، والأصل في اللغة: أسفل الشيء، ومنه إطلاقه على أساس الحائط

  :يطلق الأصل في الاصطلاح على عدد من المعاني وفي الاصطلاح:
ة، أي: دليلهما، ومنه أيضا  أصول الفقه، أي: الدليل، كقولهم: أصل هذه المسألة الكتاب والسن -

 أدلته. 
 الرجحان، كقولهم: الأصل في الكلام الحقيقة، أي الراجح عند السامع هو الحقيقة . -
 القاعدة المستمرة، كقولهم: إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل. -
 .(5)الصورة المقيس عليها، وهو ما يقابل الفرع في باب القياس -
هو العلم بالقواعد التي »فقال:   (6)أصول الفقه، وقد عرفه ابن النجار مراد بالأصولية:وال

 .(7)«يتوصل بِا إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، عن أدلتها التفصيلية

                                                

 (، مادة: فرق.4/493( انظر: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس )1)
 (، مادة: فرق.4/493( معجم مقاييس اللغة )2)
 (.23( انظر: المدخل إلى الفروق الأصولية، محمد حسين، )ص 3)
 (، مادة: أصل.961فيروز أبادي )ص ( انظر: القاموس المحيط، ال4)
 (.39/ 1(، شرح الكوكب المنير، الفتوحي )1/8( انظر: نهاية السول، الإسنوي )5)
هـ بمصر، أخذ من علماء 898( هو تقي الدين أبو البقاء محمد بن شهاب الدين أحمد بن عبدالعزيز بن علي الفتوحي الحنبلي، ولد سنة 6)

الحا تقيا ورعا عفيفا، تولى القضاء والإفتاء والتدريس، من كتبه: منتهى الإرادات، وشرح الكوكب المنير، عصره ومنهم والده، كان رجلا ص
 (.6/6(، الأعلام )347هـ، انظر: السحب الوابلة )ص  972توفي سنة 

 (.1/44( شرح الكوكب المنير، الفتوحي )7)
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 د. عبد الله بن موسى بن مجحود الزهراني
 تعريف الفروق الأصولية باعتباره علماا: - 

وقد اجتهد بعض الباحثين  كتب علماء الأصول المتقدمين من عر ف الفروق الأصولية،لم أجد في  
 المعاصرين في تعريفه:

هو العلم بوجوه الاختلاف بين قاعدتين، أو مصطلحين »الدكتور يعقوب الباحسين بقوله: فقد عرفه 
 .(1)«أصوليين، متشابِين في تصويرهما، أو ظاهرهما، لكنهما مختلفان في عدد من أحكامهما

الذي يعنى ببيان أوجه الاختلاف بين أمرين أصوليين هو العلم »الباحث هشام السعيد فقال: وعرفه 
 .(2)«متشابِين في المبنى، أو المعنى الأعم، مختلفين في الحكم، أو المعنى الأخص

 التعريف الثاني هو المختار من وجهة نظري. 
 شرح التعريف:
الأصولية مما شامل للمصطلحات والقواعد والضوابط والمسائل والأدلة والاستدلالات  أمرين أصوليين:

 قد يقع بينها نوع تشابه في الظاهر.
أي سواء كان هذا التشابه في الأمور المذكورة في المبنى والظاهر، كالفرق بين المبنى أو المعنى العام: 

مصطلح النسخ، والمراد عند المتقدمين والمتأخرين، أو كان هذا التشابه في المعنى العام، كالفرق بين أحاديث 
 اديث الأحكام، إذ يجمعهما قدر مشترك يتمثل في كونهما أحادث نبوية.الفضائل وأح

أي وهذان الأمران عند الفحص الدقيق والنظر المتأمل: مختلفان في المعنى الحكم والمعنى الأخص: 
المختص لكل منهما، وفي عدد من الأحكام، كالفرق بين إطلاقات النسخ، والفرق بين الرواية والشهادة 

 .(3)ونحو ذلك
 ثانياا: نشأة الفروق الأصولية:

الفروق الأصولية فن متفرع من علم أصول الفقه، فنشأته بعد استقرار علم أصول الفقه، وانتشار 
التمذهب، واتساع نطاق الدل في ذلك، وهو أمر اتضحت سماته ونضجت مباحثه في القرن الرابع 

 . (4)جري وما بعدهالهجري، وازداد ذلك وضوحا  ونضوجا  في القرن الخامس اله
وقد كانت هذه الفروق متناولة بالبحث في سياق مباحث أصول الفقه، حيث كانت مبثوثة في ثنايا 
المؤلفات الأصولية، واستمر هذا النهج حتى ألف القرافي رحمه الله كتابه الفروق، وجعل جزءا  منه لذكر 

 روق الأصولية.الفروق الأصولية، إلا أنه لم يجعل كتابه خاصا  في مجال الف
                                                

 (.123الفروق الفقهية والأصولية، الباحسين )ص  (1)
 (.51في مباحث الكتاب والسنة عند الأصوليين، هشام السعيد، )ص  الفروق (2)
 انظر: المصدر السابق.( 3)
 (.141انظر: الفروق الفقهية والأصولية، الباحسين )ص ( 4)



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفروق الأصولية في باب العلم عند المرداوي....

 

174 

 

 :اا: المؤلفات في الفروق الأصوليةثالث
في الفروق الأصولية، فمـنهم مـن وضـعها في كتـاب مستقل، ومنهم من أدرجها في  مؤلفات  لعلماءل

  أصولي. كتاب
  ق الأصولية:إيراد الفرو المختصة بفمن المؤلفات 

 .هـ940سنة مال باشا الحنفي المتوفى فروق الأصول لأحمد بن سليمان بن ك -
 .هـ880الليث العابس في صدمات المجالس لإسماعيل بن علي الصعيدي الشافعي المتوفى سنة  -

 ومن الكتب المؤلفة في الفروق عموماا واهتمت بالفروق الأصولية:
الفروق، للإمام القرافي أبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي المالكي  أنواء في كتاب أنوار البروق -

هـ، وهو أبرز كتاب تميز بإفراد الفروق الأصولية بالبحث والبيان، وكانت له عناية مذكورة  684سنة المتوفى 
 .(1)المصطلحات الأصوليةفي التفريق بين 

 ومن الكتب الأصولية المكثرة من الفروق:
 هـ.684بن إدريس الصنهاجي المالكي المتوفى سنة  تنقيح الفصول، للإمام القرافي أبي العباس أحمد -
لبدر الدين، أبي عبدالله، محمد بن عبدالله بن بِادر الزركشي، المتوفى البحر المحيط في أصول الفقه،  -
 .هـ794سنة 
 ،الصالحي ،ثم الدمشقي ،علي بن سليمان بن أحمد بن محمد العلاء المرداويلالتحبير شرح التحرير،  -

 هـ.885، المتوفى سنة الحنبلي
لبزدوي، لعلاء الدين، عبدالعزيز بن أحمد البخاري الحنفي، المتوفى سنة كشف الأسرار شرح أصول ا -
 هـ.730

 ومن الكتب المعاصرة في الفروق الأصولية:
كتاب الفروق في أصول الفقه، للدكتور عبداللطيف الحمد، وهي رسالة دكتوراه من الامعة  -

 الإسلامية، وهو أوسع وأحسن ما صنف في بابه.
للأستاذ الدكتور يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين، وقد اعتنى بالانب  الأصولية،الفروق الفقهية و  -

 النظري.
الفروق في مسائل الحكم عند الأصوليين، دراسة نظرية تطبيقية، للباحث راشد بن علي الحاي، وهي  -

 هـ.1412رسالة دكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام 
لكتاب والسنة عند الأصوليين، جمعا  ودراسة، للباحث هشام محمد السعيد، الفروق في مباحث ا -

 هـ.1423وهي رسالة ماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام 
                                                

 (.18انظر: المدخل إلى الفروق الفقهية، محمد حسين )ص ( 1)
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 د. عبد الله بن موسى بن مجحود الزهراني
 الأول مبحثال 

 وبكتابه التحبير المرداويالتعريف بالإمام 
 طالب:مخمسة  وفيه

 الأول طلبالم
 ، ومولده، ونشأته:ونسبه ،اسمه

بن سليمان بن أحمد بن محمد العلاء المرداوي، ثم الدمشقي، الصالحي، الحنبلي، ويعرف  هو علي
 .(1)بالمرداوي شيخ المذهب
عن فقيهها الشهاب  (3)، فنشأ بِا وحفظ القرآن، وأخذ بِا الفقه(2)هـ، بمردا 820ولد قريبا  من سنة 

في الفقه، وأصوله، والعربية،  (5)ابن قندس ، ثم رحل وهو كبير إلى دمشق، وبِا لازم التقي(4)أحمد بن يوسف
وغيرها، حتى كان جل انتفاعه به، وكان مما قرأه عليه بحثا  وتحقيقا : المقنع في الفقه، ومختصر الطوفي في 

 . (6)الأصول، وألفية ابن مالك
 .(9)على أبي القاسم النويري (8) ابن مفلح (7)ثم رحل إلى مكة، وقرأ قطعة من أصول

 ، وأخذ عن المرداوي في رحلته للقاهرة(11)المختصر الأصولي (10)هرة فقرأ على التقي الشمنوقدم القا
 عدد من الطلبة.

 .البرهان ابن مفلح  (12)كما حضر دروس 
                                                

 .7/340(، وانظر: شذرات الذهب، ابن العماد 739يد )ص السحب الوابلة، ابن حم (،5/225الضوء اللامع، السخاوي ) ( انظر:1)
 (.5/104( وهي قرية قرب نابلس بفلسطين، انظر: معجم البلدان، ياقوت )2)

 (.5/225( انظر: الضوء اللامع، السخاوي )3)
ع، أخذ عن علاء الدين ابن الشهاب أحمد بن يوسف المرداوي الدمشقي الحنبلي، يعرف بابن يوسف، كان فقيها ، نحويا ، حافظا  للفرو ( 4)

(، وانظر: 279(، السحب الوابلة )ص 2/252انظر: الضوء اللامع ) هـ، 850اللحام، وناب في القضاء في مردا مدة طويلة، توفي سنة 
 (.7/267الشذرات )

ام العالم، أحد مشايخ المذهب، تقي الدين الفقيه أبو بكر بن إبراهيم بن يوسف البعلي، الدمشقي، الصالحي، المعروف بابن قندس، الإم( 5)
انظر: السحب الوابلة  هـ، 861هـ، طلب العلم على علماء عصره، وجلس للتدريس ونفع الطلاب، توفي سنة  809ولد سنة 

 (. 7/300(، وانظر: شذرات الذهب )295)ص
 (.740(، السحب الوابلة، ابن حميد )ص 5/225( انظر: الضوء اللامع، السخاوي )6)
 (.741(، السحب الوابلة، ابن حميد )ص 5/226لضوء اللامع،السخاوي )( انظر: ا7)
هـ، طلب العلم في دمشق، وبرع في الفقه، والأصول، 816برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن مفلح، قاضي الحنابلة في دمشق، ولد سنة  (8)

 (.60(، السحب الوابلة )ص1/125(، الضوء اللامع )7/338انظر: شذرات الذهب ) هـ.884وقد نفع الله به الناس، توفي سنة 
حجر،  هـ، تلقى العلم على كبار العلماء، كابن 801أبو القاسم محمد بن محمد بن محمد بن علي النويري، المكي، المالكي، ولد سنة ( 9)

 (.9/246) (، الضوء اللامع7/292انظر: شذرات الذهب )هـ،  857والعراقي، برع في فنون كثيرة، توفي سنة 
هـ، من أبرز النحاة، قدم القاهرة وأخذ عن  801تقي الدين أحمد بن محمد بن محمد بن علي الشمن، الحنفي، ولد في الإسكندرية سنة ( 10)

 (. 2/174(، الضوء اللامع )7/313انظر: شذرات الذهب ) هـ، 872البلقين، والعراقي، جلس للتدريس، ونفع الطلاب، توفي سنة 
 (.741(، السحب الوابلة، ابن حميد )ص 5/226الضوء اللامع، السخاوي ) ( انظر:11)
 ( انظر: المصدر السابق.12)
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 المطلب الثاني
 شيوخه، وتلامذته

  سبق في نشأة المرداوي رحمه الله ذكر شيوخه.
ة من الطلاب، أصبح بعضهم فيما بعد من كبار فقد تتلمذ على المرداوي مجموعة كبير وأما تلاميذه: 

 القضاة والمفتين، وذلك لما يتمتع به من العلم الواسع، والصبر على التعليم. 
 ومن أشهر من تتلمذ عليه:

 .(1)جمال الدين، يوسف بن حسن بن أحمد بن عبدالهادي -
 .(2)نبليعبد القادر بن عبداللطيف بن محمد بن أحمد الحسن، الفاسي، المكي، الح -
 .(3)أحمد بن علي بن أحمد الشيشين، القاهري، الحنبلي -

 المطلب الثالث
 مكانته العلمية، ومصنفاته

كان رحمه الله فقيها ، حافظا  لفروع المذهب، مشاركا  في الأصول، بارعا  في الكتابة والتأليف، مديما  
 صفا ، لا يأنف ممن يبين له الصواب.للاشتغال، مذكورا  بالتعفف، والورع، والإيثار، متواضعا ، من

وقد حاز رياسة المذهب، وراج فيه أمره، وذكر بالانفراد، واستمر على ذلك حتى مات رحمه الله 
 .(4)تعالى

 له رحمه الله عدد من المؤلفات، من أشهرها:
 .(5)مة وتوسع فيهالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف؛ عمله تصحيحا  للمقنع، للموفق ابن قدا -
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع، وهو مختصر كتاب الإنصاف، صحح فيه الروايات المطلقة في  -
 .(6)المقنع

                                                

هـ، الفقيه الحافظ، صاحب التصانيف الكثيرة المحررة، توفي سنة  840القرشي، المقدسي، الدمشقي، الحنبلي، الشهير بابن المبرِّد، ولد سنة ( 1)
 (.8/43(، وانظر: شذرات الذهب )1165(، السحب الوابلة )ص 10/308انظر: الضوء اللامع ) هـ، 909

 (.101، انظر: الوهر المنضد )ص قرأ على المرداوي في الفقه والأصول     
هـ، طلب العلم على علماء مكة، ومن يرد إليها من العلماء، حتى تصدر وعلا شأنه، تولى القضاء والإمامة، توفي  842ولد في مكة سنة ( 2)

 (.557(، السحب الوابلة )ص 4/272(، الضوء اللامع )7/361انظر: شذرات الذهب ) هـ، 897سنة 
 (.4/273، انظر: الضوء اللامع )قرأ على المرداوي في الفقه، وغيره من التصانيف، واشتدت ملازمته له

(، الضوء 8/91ر: شذرات الذهب )انظ هـ 919هـ، وأخذ عن علمائها، ولي قضاء الحنابلة في مصر، توفي سنة  844ولد بمصر سنة ( 3)
 (.189(، السحب الوابلة )ص 2/9اللامع )

 (.2/10، انظر: الضوء اللامع )قرأ على المرداوي قليلا  في الفقه حين قدم القاهرة     
 (.5/226الضوء اللامع، السخاوي )( انظر: 4)
 (.438(، وانظر: المدخل، ابن بدران )ص 742 (، السحب الوابلة، ابن حميد )ص5/225الضوء اللامع، السخاوي )( انظر: 5)
 المصدر السابق. ( انظر:6)
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 د. عبد الله بن موسى بن مجحود الزهراني
 .(1)تحرير المنقول في تذيب علم الأصول، وشرحه، وسماه: التحبير في شرح التحرير - 

 وفاته:
عليــه بجــامع الحنابلــة، ودفـــن  بمنزلـــه بالصــالحية، وصــلي، (2)هـــ885رحمــه الله بصــالحية دمشــق ســنة  تــوفي

 بسفح قاسيون، في أرض اشتراها بماله. 
 الرابع المطلب

 التعريف بكتابه التحبير
 أولاا: التعريف بالكتاب: 

يبحث كتاب التحبير شرح التحرير في علم أصول الفقه، وقد بين المرداوي موضوعه، ومنهجه فيه، فقال 
في أصول الفقه، جامع لمعظم أحكامه،  -شرحه في التحبير  أي التحرير الذي -في المقدمة: فهذا مختصر 

حاو لقواعده وضوابطه وأقسامه، مشتمل على مذاهب الأئمة الأربعة الأعلام وأتباعهم، وغيرهم، ولكن 
. (3) على سبيل الإعلام، اجتهدت في تحرير نقوله وتذيب أصوله، والله المسؤول لبلوغ المأمول

 

 ثانياا: مميزات الكتاب:
الكتاب يعد موسوعة أصولية، ففيه الكثير من القواعد الأصولية، وفيه الكثير من النقول المحررة عن  -

 الأصوليين. 
 الاهتمام بذكر الأقوال والمذاهب الأصولية. -
 الاهتمام بذكر الأمثلة الموضحة للقاعدة الأصولية. -
 .صولية، ولذا كانت العناية بهالاهتمام بذكر الضوابط الأصولية، والكتاب مليء بالفروق الأ -

 
  

                                                

 (.463(، وانظر: المدخل، ابن بدران )ص 742(، السحب الوابلة، ابن حميد )ص 5/226الضوء اللامع، السخاوي )( انظر: 1)
 (.743(، السحب الوابلة، ابن حميد )ص 5/226الضوء اللامع، السخاوي )( انظر: 2)
 وقد حقق التحبير شرح التحرير في رسائل علمية لنيل درجة الدكتوراه في جامعة الإمام بالرياض.(، 55ر المنقول، المرداوي )ص تحري( 3)



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفروق الأصولية في باب العلم عند المرداوي....

 

178 

 

 المبحث الثاني
 الفروق الأصولية في العام

 وفيه تمهيد وثلاثة عشر مطلبا :
 التمهيد

 وفيه:
 أولاا: تعريف العام:

 .(1)اسم فاعل، من عم الشيء عموما : شمل الماعة، يقال: عمهم بالعطيةالعام لغة: 
، بلا رق لميع ما يصلح له، بحسب وضع واحداللفظ المستغوفي اصطلاح أكثر الأصوليين: 

 .(2)حصر
 ثانياا: شرح التعريف، وبيان محترزاته:

 .(3)جنس يشمل كل ما يتلفظ به اللفظ:
 .(4)واحترز به عن شيئين: المعاني العامة، وعن الألفاظ المركبة

 . (5)أي: متناولا  لما وضع له من الأفراد دفعة واحدة المستغرق:
 .(7)، كرجل، فإنها مستغرقة، ولكن استغراقها بدلي لا دفعة واحدة(6)الإثباتفخرج النكرة في 

أي: ما وضع له اللفظ، فالمعنى الذي لم يوضع له اللفظ لا يكون اللفظ صالحا  لجميع ما يصلح له:
 .(8)له

 .(9)فخرج: اللفظ الذي استعمل في بعض ما يصلح له
 .(10)عناه بحسب وضع واحدمعناه: أن يكو اللفظ يدل عل مبحسب وضع واحد: 

                                                

 (، مادة: عمم.1141انظر: القاموس المحيط، فيروز أبادي )ص ( 1)
 (.1/335(، شرح جمع الوامع، المحلي )1/273المحصول، الرازي ) انظر: (2)
 (.4/1459هذب في علم أصول الفقه، النملة )انظر: الم( 3)
 (.1/335(، شرح جمع الوامع، المحلي )1/273المحصول، الرازي ) انظر: (4)
 (.4/1460انظر: المهذب في علم أصول الفقه، النملة )( 5)
 (.1/335(، شرح جمع الوامع، المحلي )1/273المحصول، الرازي ) انظر: (6)
 (.319لفقه، الشنقيطي )ص انظر: المذكرة في أصول ا( 7)
 (.4/1460انظر: المهذب في علم أصول الفقه، النملة )( 8)
 انظر: المرجع السابق.( 9)
 انظر: المرجع السابق.( 10)
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 د. عبد الله بن موسى بن مجحود الزهراني
، كالعين فلا يسمى عاما  بالنسبة إلى شموله الارية والباصرة، لأنه لم يوضع لهما (1)فخرج: اللفظ المشترك 

 .(2)وضعا  واحدا  بل لكل منهما وضع مستقل
، لأنه محصور باللفظ فلا يكون من صيغ العموم ، على (3)احتراز عن أسماء الأعداد من غير حصر:

 .(4)كثرينرأي الأ
 المطلب الأول

 الفرق بين العام، والأعم
 . (5)الأعم يستعمل في المعنى، والعام يستعمل في اللفظالفرق بينهما: أن 

، وذلك تفرقة بين صفة (6)فالمعنى يقال له أعم، واللفظ يقال له عام، وهو اصطلاح بين الأصوليين
 الدال وهو اللفظ، وصفة المدلول وهو المعنى.

هذا مجرد اصطلاح لا يدرك له وجه سوى »لكوراني في شرح جمع الوامع: داوي ناقلاا عن اقال المر 
 . (7)«التمييز بين صفة اللفظ وصفة المعنى

 .(9) لأن المعاني أبلغ وأفضل من الألفاظ ،(8)وخُص المعنى بأفعل التفضيل، لكونه أعم من اللفظ
ن صيغة أفعل تدل على الزيادة والرجحان والمعاني أعم وجه المناسبة أ»ونقل رحمه الله عن القرافي قوله: 

 .(10)«من الألفاظ فخصت بصيغة أفعل التفضيل
 المطلب الثاني:

 الفرق بين الكل والكلية والكلي
 تحرير الفرق بينها يتضح من خلال التعرف على حقيقة كل منها:

 .(11) اسم يجمع الأجزاءفالكل لغة: 
قى بعده فرد، والحكم فيه على المجموع من حيث هو مجموع لا هو المجموع الذي لا يبواصطلاحا: 

 .(12)على الأفراد
                                                

 (.1/335(، شرح جمع الوامع، المحلي )1/273المحصول، الرازي ) انظر: (1)
 (.319انظر: المذكرة، الشنقيطي )ص ( 2)
 (.1/335(، شرح جمع الوامع، المحلي )1/273ي )المحصول، الراز  انظر: (3)
 (.319انظر: المذكرة، الشنقيطي )ص ( 4)
 (.5/2337انظر: التحبير، المرداوي ) (5)
 (.2/62انظر: الإبِاج شرح المنهاج، السبكي ) (6)
 (.1/330الدرر اللوامع، الشنقيطي ) (7)
 (.1/292الغيث الهامع، العراقي )(، وانظر: 169انظر: شرح الكوكب الساطع، الإثيوبي )ص  (8)
 (.2/650انظر: تشنيف المسامع، الزركشي ) (9)
 (.5/2337التحبير، المرداوي ) (10)
 (، مادة: كلل.11/590انظر: لسان العرب، ابن منظور )( 11)
 (.1/293(، الغيث الهامع، العراقي )2/650انظر: تشنيف المسامع، الزركشي )( 12)
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 .(1)الحكم على كل فرد فرد، بحيث لا يبقى فردوالكلية: 
 .(2)في مفهومه كثيرون هو الذي يشتركوالكلي: 

 الحكم على الشيء الشامل لمتعدد: ولتوضيح الفرق: فإن 
يبقى فرد، كنحو: كل رجل يشبعه رغيفان، أي: على  تارة يكون على كل فرد من أفراده، بحيث لا

 انفراد. 
وتارة يكون على مجموع الأفراد من حيث هو مجموع، نحو: كل رجل يحمل الصخرة، أي المجموع، لا  

 كل واحد. 
وتارة يكون على الماهية من حيث هي، نحو: الرجل خير من المرأة، أي: حقيقته أفضل من حقيقتها، لا  

 .(3)كل فرد
ومدلوله كلية، أي: محكوم »حكم في العام من النوع الأول، وقد أوضح ذلك المرداوي بقوله: وال

 فيه على كل فرد، فرد بحيث لا يبقى فرد.......... إلخ.
وليس دلالته من باب الكل وهو الحكم على المجموع من حيث هو كأسماء العدد، ومنه: كل رجل 

 يحملالصخرة، أي: المجموع لا كل واحد.
 من باب الكلي، وهو ما اشترك في مفهومه كثيرون كالحيوان، والإنسان فإنه صادق على جميع ولا
 .(4)«أفراده

 المطلب الثالث:
 الفرق بين دلالة اللفظ على أصل المعنى، ودلالته على كل فرد بخصوصه

 من حيث القطعية
 أن لفظ العام له دلالتان:  الفرق بينهما:

اشتركت فيه أفراده، وهي التي الحكم فيها على الكلي، فدلالة العموم فيها دلالة على أصل المعنى الذي 
 .(5)دلالة قطعية

                                                

 انظر: المرجع السابق.( 1)
 (.1/293(، الغيث الهامع، العراقي )2/650انظر: تشنيف المسامع، الزركشي )( 2)
 (.170انظر: الكوكب الساطع نظم جمع الوامع مع شرحه، الإثيوبي )ص  (3)
 -1/338(، شرح المع، المحلي )197(، وانظر المسألة في: شرح تنقيح الفصول، القرافي )ص 2338-5/2337التحبير، المرداوي ) (4)

 (.242(، التمهيد، الإسنوي )ص 339
مثاله: كل مؤمن يجب عليه صلة الرحم، فإن دلالة هذا اللفظ على إيجاب صلة الرحم على المجموع قطعية، بغض النظر عن القضايا ( 5)

 (.407الزئية المتعلقة بالأفراد، انظر: شرح مختصر ابن اللحام، الشثري )ص 
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 د. عبد الله بن موسى بن مجحود الزهراني
، فهي (3()2)، دلالة ظنية(1)ودلالته على كل فرد بخصوصه، بحيث يستغرق الأفراد، ويعبر عنها بالكلية 

 تدل بطرق الظهور.
ه دلالتان: دلالة على المعنى الذي قد علم مما قررناه أن لفظ العام ل»قال رحمه الله مبيناا الفرق: 

اشتركت فيه أفراده، وهي التي بينا أن الحكم فيها على الكلي وليس للعام بِا اختصاص فإنها تتعلق بالكلي 
 سواء كان فيه عموم أو لا. 

 ودلالتهعلى كل فرد من أفراده من خصوص، وهي التي لها خصوصية بالعام، ويعبر عنها بالكلية. 
 طعية بلا شك، وهو محل وفاق. أما الأولى فق

 ومعنى القطع فيه: دلالة النصوصية، أي: هو نص بالقطع فيه من هذه الحيثية، فيكون كدلالة الخاص. 
 .(4)«والدلالة الثانية محل خلاف، والأثر على أنها ظنية

 المطلب الرابع
 الفرق بين العام في الأحوال، والمطلق في الأحوال

 والمتعلقات.  الأشخاص عام في الأحوال وغيرها، كالأزمنة والبقاعالعام في القاعدة الأولى:
 والمتعلقات. العام في الأشخاص مطلق في الأحوال وغيرها، كالأزمنة والبقاع القاعدة الثانية:

  الفرق بين القاعدتين:
 أن صيغ العموم وإن كانت عامة في الأشخاص، فهي عامة في الأحوال، أي: أن المراد من الأولى:

 .(5)على أي حال كان، وفي أي زمان ومكان كان
أن صيغ العموم وإن كانت عامة في الأشخاص فهي مطلقة في الأزمنة، والبقاع،  والمراد من الثانية:

والأحوال، والمتعلقات، فهذه الأربعة لا يثبت العموم فيها لأجل ثبوته في الأشخاص، حتىيوجد لفظ 
 .(7)ن واحد، وحال واحد لا على سبيل التعيين، فهو يصدق على زما(6)يقتضي العموم

                                                

 (.2/653(، وانظر: تشنيف المسامع، الزركشي )5/2341انظر: التحبير، المرداوي )( 1)
(، القواعد والفوائد الأصولية، ابن اللحام 1/339(، وانظر: شرح جمع الوامع، المحلي )3/114انظر: شرح الكوكب، الفتوحي )( 2)

 (.243)ص
لاحتمال أن يرد مخصص بعد ذلك، مثاله: أطعم كل مسكين، هل دخول زيد المسكين في الخطاب قطعي أو ظن ؟ عند المهور: ظن،  (3)

 (.407انظر: شرح مختصر ابن اللحام، الشثري )ص  فيقول: إلا زيدا فلا تطعمه،
 (.5/2341التحبير، المرداوي ) (4)
 (.2342-5/2341التحبير، المرداوي )(، 1/340انظر: شرح جمع الوامع، المحلي )( 5)
القواعد والفوائد، ابن اللحام )ص  (،201: شرح تنقيح الفصول، القرافي )ص (، وانظر2342-5/2341انظر: التحبير، المرداوي ) (6)

245.) 
 (.408انظر: شرح مختصر ابن اللحام، الشثري )ص  (7)
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في أصوله:  (2)، وتابعه ابن قاضي البل(1))) قال القرافي وقد ذكر رحمه الله من قال بذلك فقال:
 صيغ العموم وإن كانت

عامة في الأشخاص فهي مطلقة في الأزمنة، والبقاع، والأحوال، والمتعلقات، فهذه الأربعة لا عموم فيها  
 .(4()3) بوت العموم في غيرها حتى يوجد لفظ يقتضي العموم((من جهة ث

 المطلب الخامس:
 الفرق بين إضافة )كل( إلى معرفة )جمع(، وبين إضافتها إلى معرفة )مفرد(

من صيغ العموم التي تلزم الإضافة، وإضافتها إما أن تكون إلى نكرة أو إلى معرفة، والمضاف إليه  )كل( 
 جمعا . إما أن يكون مفردا  أو

  والفرق بينهما:
 إذا أضيفت إلى معرفة، وهي جمع، أو ما في معناه، فهي لاستغراق أفراده وجزئياته.  )كل(أن  

، أي: كل جزء من (5)أما إذا أضيفت إلى معرفة مفرد كانت لاستغراق أجزائه، نحو: كل زيد جميل
 أجزائه. 

 يغ العموم كل، وهي أقوى صيغة.من ص»رحمه الله مع ذكر الأمثلة فقال: وقد أوضح الفرق 
 ولها بالنسبة إلى إضافتها معان، منها:

                                                

( هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، أبو العباس، شهاب الدين الصنهاجي القرافي، نسبته إلى قبيلة صنهاجة في المغرب، وإلى القرافة 1)
وهو مصري المولد والمنشأ والوفاة، من كبار علماء المالكية، له مصنفات جليلة في الفقه والأصول، منها: أنوار البروق في أنواء=  بالقاهرة،

(، الفتح 62=الفروق، الذخيرة في فقه المالكية، شرح تنقيح الفصول في الأصول، ومختصر تنقيح الفصول، انظر: الديباج المذهب )ص 
 (.1/90علام )(، الأ2/89المبين )

 شيخ هـ، شيخ الحنابلة في عصره، تتلمذ على 693ولد بدمشق سنة  الحنبلي، المقدسي عمر أبي بن الله عبد بن الحسن بن أحمدهو ( 2)
 ن كتبه:ذلك، م وغير والمنطق والأصلين، والفقه، والنحو وعلله، بالحديث عالما   متقنا ، أفاضل علماء الحنابلة، من وكان ابن تيمية، الإسلام

 المنهل (،453/ 2) الحنابلة طبقات هـ، انظر: ذيل771 بدمشق سنة توفي يكمله، لم الفقه في مجلد كبير وأصول الفقه، فروع في الفائق
 (.1/111(، الأعلام )1/120الدرر الكامنة ) (،268/ 1) الصافي

 (.245القواعد والفوائد، ابن اللحام )ص  (،201ص (،وانظر: شرح تنقيح الفصول، القرافي )2342-5/2341التحبير، المرداوي ) (3)
. والبقاع والأزمنة الأحوال باعتبار مطلق الأشخاص في العام :فقالوا ،المتأخرين من جماعة ذلك في وخالف قال الزركشي رحمه الله: (4)

﴿: قال فإذا لها، وضعت بصيغة إلا العموم يدخلها لا: وقالوا        ﴾ حتى الأحوال يعم ولا ،فرد لا يبقى بحيث مشرك كل عم 
 يوم على يدل حتى الزمان ولا مثلا، الهند أرض في المشركين على يدل حتى المكان خصوص لا ،الذمة حال وفي ،الهدنة حال في يقتل

 بجميع يعمل لا أنه القاعدة ههذ من يلزم أنه وظن البحث، بِذا القرافي العباس أبو الشيخ شغف وقد ،مثلا الأحد يوم أو السبت=
 .صورة في به بالعمل عهدته عن يخرج والمطلق، ما زمن في بِا عمل قد لأنه الزمان، هذا في العمومات

 بلا العموم مقتضى خالف فقد ذلك من شيئا أخرج من: وقال العيد، دقيق بن الدين تقي الشيخ منهم المحققين من جماعة عليه أنكره وقد
 (.102إحكام الأحكام، ابن دقيق العيد )ص (، وانظر: 2/655سامع )، تشنيف المدليل

 (. 5/2351انظر: التحبير، المرداوي )( 5)
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 د. عبد الله بن موسى بن مجحود الزهراني
إذا أضيفت إلى معرفة، وهي جمع، أو ما في معناه، فهي لاستغراق أفراده أيضا، نحو: )كل الرجال، أو   

كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو ) كل النساء على وجل إلا من أمنه الله(، وفي الحديث:
  .(1)(موبقها

ومنها: إذا أضيفت إلى معرفة مفرد فهي لاستغراق أجزائه أيضا، نحو: كل الارية حسن، أو كل زيد 
 .(2)«جميل

 المطلب السادس
 الفرق بين سلب العموم، وعموم السلب

لخبا  واسْتـخلخبخه إيِاه السلب لغة:  .(3) مصدر سلبه الشيء يسلبه، سخلْبا  وسخ
 .(4)تصورةرفع النسبة الإيجابية الم واصطلاحا:

 صيغة العموم )كل( إذا تقدم عليها النفي. سلب العموم:
 .(5)صيغة العموم )كل( إذا تأخر عنها النفي عموم السلب:

يشترك سلب العموم، وعموم السلب في أن كلٍ منهما يجمع صيغة العموم )كل( مع النفي  وجه الشبه:
 في جملة واحدة.

يدخل عليها نفي متقدم عليها، بل تأخر عنها النفي،  بأن محل عموم )كل( إذا لم والفرق بينهما:
 .(6) نحو: كل إنسان لم يقم، فإنها حينئذ لاستغراق النفي في كل فرد، ويسمى عموم السلب

أما إذا تقدمها نفي، نحو: لم يقم كل الرجال، فإنها حينئذ للمجموع، لا عن كل فرد، وسميت سلب 
 .(8)ه لا يرتفع فيه الحكم عن كل فرد فرد، وليس من العموم في شيء، فإن(7)العموم

 فالفرق بينهما من وجهين: 
تتقدم أداة النفي على صيغة العموم )كل(، وفي  العموم سلبمن حيث موضع أداة النفي، ففي  أولاا:

 تتأخر أداة النفي على صيغة العموم )كل(. السلب عموم
وم النفي كل فرد، فيشمل الحكم كل فرد، أما يكون من حيث المعنى ففي الحالة الأولى أفاد عم وثانياا:

 في سلب العموم فإن النفي لبعض أفراد الكلي لا على جميع الأفراد.

                                                

 (.223(، )ورقم: 140أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، )ص ( 1)
 (. 5/2351التحبير، المرداوي ) (2)
 سلب.(، مادة: 1/471انظر: لسان العرب، ابن منظور )( 3)
 (.512انظر: الكليات، الكفوي )ص ( 4)
 (.5/2353انظر: التحبير، المرداوي )( 5)
 انظر: المصدر السابق.( 6)
 انظر: المصدر السابق.( 7)
 (.214(، وانظر: القواعد والفوائد الأصولية، ابن اللحام )ص 1/294انظر: الغيث الهامع، العراقي )( 8)
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 :لقوله جوابا   ،(يكن لم ذلك كل) :اليدين ذي حديث فيصلى الله عليه وسلم  قولهوالمثال على ذلك 
ظنه صلى الله عليه وسلم أي: لم يكن كل من الأمرين، لكن بحسب  (1)(أنسيت، أم قصرت الصلاة؟)

 . (2)فلذلك صح أن يكون جوابا للاستفهام عن أي الأمرين وقع
 قوله نحو العموم لسلب النفي تقدم قولهم على وأورد» وقد أورد لهذا المسألة ضابطاا أصولياا، فقال:

﴿ :تعالى                ﴾  [93: مريم]، لا بأن :القاعدة تقيد أن فينبغي 
عموم  إرادة قرينة النفي انتقاض: يقال وقد، السلب لعموم كانت انتقض فإن النفي، ينتقض
 .(3)«السلب

 المطلب السابع
 الفرق بين العموم في صيغة )كل(، والعموم في صيغة )جميع(

ولكن لكل منها خصوصيات تميزه ويفترق  كل صيغ العموم بينهما قدر مشترك، وهو اقتضاؤها للعموم،
 .(4)بِا عن الآخر

 إلا أن بينهما فروقا : (5)ومع اشتراكما في اقتضاء العموم
 أولاا: من حيث قوة الدلالة:

فصيغة )جميع( دلالتها على كل فرد من أفراد ما تدخل عليه بطريق الظهور، بخلاف صيغة )كل(، فإنها 
ى كل فرد، يقول رحمه الله: ودلالتها على كل فرد فرد بطريق الظهور، تعم بطريق النصوصية، فهي تنص عل

 .(6)بخلاف كل، فإنها بطريقالنصوصية
 ثانياا: من حيث دخولها على ما بعدها: 

فصيغة )جميع( لا تضاف إلا إلى معرفة، فلا يقال: جميع رجل، ويقول: جميع الناس،وجميع العبيد، بينما 
 . (8()7)والنكرةصيغة )كل( تدخل على المعرفة 

                                                

(، ومسلم في صحيحه، 482(، )ورقم 113الصلاة، باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، )ص أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب ( 1)
 (.573(، )ورقم 289كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له، )ص 

 (. 5/2353التحبير، المرداوي ) (2)
 المرجع السابق. (3)
 (.528انظر: الفروق في أصول الفقه، الحمد )ص ( 4)
 (.5/2354التحبير، المرداوي )انظر: ( 5)
 انظر: المصدر السابق.( 6)
 (.5/2354انظر: التحبير، المرداوي )( 7)
(، كشف الأسرار، 1/157انظر: أصول السرخسي )، الاجتماع  جهة على وجميعا   الانفراد، جهة على تعم كلا   بأن بينهما الحنفية وفرق (8)

 (.2/8البخاري )



 
 

 
 

 

 

185 

 

 

 

 د. عبد الله بن موسى بن مجحود الزهراني
 المطلب الثامن 

 الفرق بين اسم الجنس إن تميز واحده، وبين ما لم يتميز واحده في إفادة العموم
 .(1)هو ما لا واحد له من لفظه كالناس، والحيوان، والماء، والتراب، ونحوها اسم الجنس:

 للمسألة صورتان بهما يتضح الفرق: 
 ه عن النس بالتاء، فلا يفيد العموم.إذا لم يتميز الواحد من الصورة الأولى:
 .(2)إذا تميز واحده عن جنسه بالتاء أفاد الاستغراق الصورة الثانية:

فالأول وهو ما لا يتميز واحده بالتاء فإما أن يتشخص له واحد أو لا، فإن لم يتشخص له واحد  
 كالذهب فيعم، وأما ما تشخص واحده كالرجل فقد يعم، وقد يفارق العموم.

 .(3)ثاني إن خلا عن التاء فهو عام، وأما ما اقترن منه بالتاء فليس بعاموال
قال الغزالي: إن تميز واحده عن جنسه »فقال:   (4)الغزاليوقد نقل المرداوي هذا التفريق عن 

ة، بالتاء وخلا عنها أو لم يتميزبوصفه بالوحدة عم وإلا فلا، كالبر، والتمر، ونحوهما فيعم؛ لأن واحد البر بر 
 . (5)«وواحدة التمر تمرة بخلاف ما لم يدخل عليه التاء ، كالرجل، والدنيا، فلا عموم في ذلك

إذا عارض اسم النس المعرف تعريف »: وقد ذكر المرداوي لهذه المسألة ضابطاا أصولياا وهو قوله
        ﴿النس قرينة عهد منعته العموم اتفاقا ، وذلك كسبق تنكير قوله تعالى: 

 ﴾  [16-15: المزمل](6)«لقرينة العهد إرادة عرف، إذا يعم فلا ذلك، إلى يصرفه لأنه ؛. 
 المطلب التاسع

 الفرق بين العام المخصوص، والعام الذي أريد به الخصوص
 على حقيقة كل منهما: تحرير الفرق بينهما يتضح من خلال التعرف

  هو ما كان عمومه مرادا  ثم دخله التخصيص، فقصر على بعض أفراده. فالعام المخصوص:
 .(7)هو ما كان عمومه غير مراد أولا  والعام الذي أريد به الخصوص: 

                                                

 (.5/2361) انظر: التحبير، المرداوي( 1)
 (.2/333انظر: الغيث الهامع، العراقي )( 2)
 (.301انظر: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، السلمي )ص ( 3)
فبلاد  ،فالحجاز ،هـ، رحل إلى نيسابور، ثم إلى بغداد 450هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي، ولد في طوس بخراسان سنة  (4)

والتصوف، ثم في آخر أمره أقبل على  ،والفلسفة ،والأصول، اشتغل بعلم الكلام ،في الفقه بلدته، كان إماما   فمصر، وعاد إلى ،الشام
جميعها في  في الفقه، وشفاء العليل، والمستصفى، والمنخول،  ، والوجيزوالبسيط ،الحديث، من كتبه: إحياء علوم الدين، وتافت الفلاسفة

، شذرات (2/8)، الفتح المبين (4/101)، طبقات الشافعية (1/463)انظر: وفيات الأعيان  هـ، 505، توفي في طوس سنة الأصول
 .(4/10)الذهب 

 (.2/668(، وانظر: تشنيف المسامع، الزركشي )2/125وانظر: المستصفى، الغزالي ) (،5/2362التحبير، المرداوي ) (5)
 (.5/2362التحبير، المرداوي )( 6)
 (.113وضة الأصول، عبد القادر شيبة الحمد )ص انظر: إمتاع العقول بر ( 7)
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 ولمزيد بيان فإن الفرق بينهما يكون من وجهين:
فراد من جهة تناول اللفظ لها، لا من جهة أن العام المخصوص أريد عمومه وشموله لميع الأ أولا:

 . (1)الحكم
والعام الذي أريد به الخصوص لا يراد شموله لميع الأفراد، لا من جهة تناول اللفظ ولا من جهةالحكم، 

 بل هو كلي استعمل في جزئي، فهو ذو أفراد استعمل في فرد واحد منها أو أكثر. 
از قطعا ؛ لنقل اللفظ عن موضعه الأصلي، بخلاف العام أن العام الذي أريد به الخصوص مج ثانيا:

 .(3()2)المخصوص فإن فيه خلافا  
العام المخصوص عمومه مراد تناولا  لا حكما ، وقرينته لفظية قد تنفك عنه، والعام » :قال 

ية، لا الذي أريد به الخصوص ليس مرادا ، بل كلي استعمل في جزئي، ومن ثم كان مجازا  قطعا ، وقرينته عقل
 .(5)(4)«تنفك عنه، والأول أعم منه

: العام المخصوص أريد عمومه وشموله لميعالأفراد من جهة تناول فقال (6)وفرَّق السبكي»ثم قال: 
اللفظ لها، لا من جهة الحكم، والذي أريد به الخصوص لم يرد شموله لميع الأفراد لا من جهة التناول ولا 

 ل في جزئي، ولهذا كان مجازا  قطعا  لنقل اللفظ عنموضعه الأصليمن جهةالحكم، بل هو كلي استعم
 . (7)«خلافا   فيه فإن المخصوص العام بخلاف

                                                

 (.1/535انظر: البدر الطالع، الشربين ) فإن بعض أفراده بالنظر إلى تَصيصه لا يشمله حكم العام، (1)
 (.2/360(، الغيث الهامع، العراقي )206(، وانظر: القواعد والفوائد الأصولية، ابن اللحام )ص 5/2380انظر: التحبير، المرداوي )( 2)
العام الذي أريد به الخصوص لم يكن عمومه مرادا من أول الأمر، وعلى هذا فما لم يكن متناولا له هذا اللفظ فلا يحتاج إيضاح للفرق:  (3)

 إلى إقامة الدليل على إخراجه، لأنه لم يدخل من الأصل حتى نحتاج إلى دليل على إخراجه.
مرادا عمومه لكل أفراده، ثم أخرج بعض الأفراد، وحينئذ نحتاج إلى دليل لإخراج بعض الأفراد أما العام المخصوص، فكان من أول الأمر      

 (.308شرح الأصول من علم الأصول، ابن عثيمين )ص منه، وإلا فإننا نتمسك بالعموم، انظر: 
 (.5/2378التحبير، المرداوي ) (4)
 ولم ،العلم هذا مهمات من الخصوص به أريد الذي والعام المخصوص، العام بين التفرقة عن البحث أن اعلمقال الزركشي رحمه الله: ( 5)

 لكل التناول في معناه يراد أن هو :المخصوص العام بأن قوفر   المصنف، والد ومنهم فيه، المتأخرين بحث كثر وقد الأصوليون، له يتعرض
  .التخصيص لقرينة حكما الكل، في عمومه يرد فلم أفراده، بعض منه يخرج ولكن فرد،

 في استعمل كلي بل حكما، ولا ،تناولا لا عمومه يرد فلم ،يتناوله ما بعض به ويراد العام اللفظ يطلق أن هو :الخصوص به المراد والعام     
 (.2/721تشنيف المسامع ) موضوعه، غير في واستعماله ،غيره إلى معناه عن اللفظ نقل من فيه لما قطعا، مجازا كان ولهذا جزئي،

تولى  ،وكان قدم مع والده إلى دمشق، وبِا تعلم ،هـ727ولد سنة  ،عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي الأنصاري الشافعيهو  (6)
رفع الحاجب عن  ،القضاء، وخطابة الامع الأموي، والتدريس في غالب مدارس دمشق، فقيه أصولي متمكن، من كتبه: جمع الوامع

، الفتح المبين (2/425)انظر: الدرر الكامنة  ،هـ771كملة الإبِاج، طبقات الشافعية، توفي بالطاعون سنة مختصر ابن الحاجب، وت
 .(4/335)، الأعلام (2/191)

 (.5/2380التحبير، المرداوي ) (7)
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 د. عبد الله بن موسى بن مجحود الزهراني
 المطلب العاشر 

 الفرق بين قاعدة: ترك الاستفصال، وقاعدة: قضايا الأحوال
 بِا وسقط الإجمال ثوب كساها الاحتمال إليها تطرق إذا الحال؛ حكاية القاعدة الأولى:

 .(1)لالاستدلا
كون وشمل حكاية الحال: ، (2)المراد: حال الشخصالحال: المراد: الذكر والتلفظ، وحكاية الحال: 

سقط الأخذ للحكم سقط: أي: أي: إذا حصل أو وجد، ، إذا تطرق: (3)الحاكي صاحب القصة أو غيره
 .(4)منها بسبب الاستدلال، فإنه لا دليل فيها، لإجمالها

ستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، ترك الا القاعدة الثانية:
 . (5)ويحسن بِا الاستدلال

 الفرق بين القاعدتين:
تدل على أنها لا تعم الاحتمالات، فهي مجملة، يسقط الاستدلال بِا مع  أن القاعدة الأولى:

 . (7)، فلا استدلال بِا على عموم(6)الاحتمال
إذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة ولم يستفصل فيها، وأعطى  اعدة الثانية:والمراد من الق

 . (8)حكما عاما ، فإنه يدل على أن الحكم يتناول جميع تلك الحالات
فالقاعدة الأولى تسقط الاستدلال، وأخذ بِا من قال بالإجمال، والقاعدة الثانية تصحح الاستدلال، 

 .(9)وأخذ بِا من قال بالعموم
ولما كانت القاعدة الأولى تعارض القاعدة الثانية، اختلفت أجوبة الأصوليين عن التعارض بينهما، 

 ومن تلك الأجوبة: 
 .(10)أن الأول في الأفعال والفعل لا عموم له، والثاني في الأقوال والقول يحال عليه العموم -

                                                

 (.5/2387انظر: المصدر السابق )( 1)
 (.1/220انظر: نشر البنود على مراقي السعود، الشنقيطي )( 2)
 المرجع السابق.انظر: ( 3)
 (.3/1459انظر: الفوائد السنية، البرماوي )( 4)
 (.5/2387انظر: التحبير، المرداوي )( 5)
 (.190انظر: شرح تنقيح الفصول، القرافي )ص ( 6)
 (.5/2387التحبير، المرداوي )(، 1/521انظر: البدر الطالع، الشربين )( 7)
 (.5/2387(، وانظر: التحبير، المرداوي )451انظر: شرح مختصر ابن اللحام، الشثري )ص ( 8)
 (.538الفروق في أصول الفقه، الحمد )ص (، 1/521البدر الطالع، الشربين )انظر: ( 9)
 (.2/350(، وانظر: الغيث الهامع، العراقي )451انظر: شرح مختصر ابن اللحام، الشثري )ص ( 10)
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مل للوقوع على وجوه مختلفة فلا والصواب حمل الأولى على الفعل المحت»:  (1)قول الزركشي -
يعم، لأنه فعل، والثانية على ما إذا أطلق اللفظ جوابا عن سؤاله فإنه يعم أحوال السائل، لأنه قول، 

  .(2)«والعموم من عوارض الأقوال دون الأفعال
 المطلب الحادي عشر

 الفرق بين الجواب المستقل، 
 للعموم والجواب غير المستقل في تبعيته للسؤال وإفادته

 .(3)هو ما لو قطع النظر عن السؤال لكان كافيا  في فهم المقصودالجواب المستقل: 
 عكس السابق، فهو محتاج إلى السؤال حتى يفهم المقصود.الجواب غير المستقل: 

 :(4)أن العام قد يرد جوابا  على سؤال، وهذا الواب إما أن يكون الفرق بينهما:
 .(5)ل، أو هو مستقلغير مستقل بنفسه دون السؤا 

 وخصوصه. (7)فهو تابع للسؤال في عمومه (6)فإن كان الأول
وأما إن كان الواب مستقلا بنفسه بحيث لو ورد ابتداء لأفاد العموم، فإما أن يكون مساويا للسؤال، 

 أو أعم منه، أو أخص: 
، كما لو لم يستقل، (8)فإن ساوى السؤال، تابعه في عمومه وخصوصه عند كون السؤال عاما ، أو خاصا  

 اعتق) فالخصوص: كسؤال الأعرابي عن وطئه في نهار رمضان فقال:»وقد مث ل له رحمه الله بقوله: 
                                                

هـ بمصر، عالم بالأصول وفقه الشافعية، تركي الأصل،  745أبو عبدالله، ولد سنة  محمد بن بِادر بن عبد الله الزركشي، بدر الدين( هو 1)
مصري النشأة، عن بالفقه والأصول والحديث، من كتبه: البحر المحيط  في أصول الفقه، والديباج في توضيح المنهاج، عقود المان ذيل 

(، الفتح 6/335(، شذرات الذهب )3/397هـ، انظر: الدرر الكامنة ) 794وفيات الأعيان، البرهان في علوم القرآن،  توفي بمصر سنة  
 (.2/217المبين )

 (.1/522(، وانظر: البدر الطالع، الشربين )2/700( تشنيف المسامع، الزركشي )2)
 (.2/502( انظر: بيان المختصر، الأصبهاني )3)
(، وانظر: شرح مختصر 78(، المحصول، ابن العربي )ص 93يرازي )ص (، اللمع، الش2/129( انظر تفصيل الفرق في: المستصفى، الغزالي )4)

 (.172(، الواضح في أصول الفقه، الأشقر )ص 455 – 454(، إرشاد الفحول، الشوكاني )ص 2/502الروضة، الطوفي )
 (.5/2385( انظر: التحبير، المرداوي )5)
نعم ولا، فإنه تابع للسؤال في عمومه وخصوصه، انظر: شرح الكوب ( المراد: أن جواب السائل إذا كان غير مستقل بدون السؤال، ك6)

 (.212الساطع، الإثيوبي )ص 
كجوابه لمن سأله عن بيع الرطب بالتمر: أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا: نعم، قال: فلا إذا، فيعم كل بيع للرطب بالتمر،   مثال العموم:( 7)

 صدر من السائل أو من غيره.
 فكما لو سأله سائل وقال توضأت من ماء البحر،  فقال: يجزئك، فلا يعم غيره. مثال الخصوص:     
 (.212انظر: شرح الكوب الساطع الإثيوبي )ص      

 (.5/2389( انظر: التحبير، المرداوي )8)
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  .(3) «(2)(هو الطهور ماؤه، الحل ميتته)والعموم: كسؤال عن الوضوء بماءالبحر، فقال: ، (1)(رقبة 

ه الله: )) كسؤاله عن قتل النساء وإن كان أخص من السؤال فالواب يكون خاصا ، ومثاله قوله رحم
 . (4)الكوافر، فيقول: اقتلوا المرتدات، فيختص بالواب ((

؛ لأن السبب قد يكونسؤالا  (5)فإذا كان الواب أعم من السؤال فهو مندرج في العام على سبب خاص
ينجسه الماء طهور لا )سؤاله عن ماء بئر بضاعة، فقال: »وقد يكون غيره، وقد مث ل له فقال: 

  .(7)«(6)(شيء
أيما إهاب دبغ )أو ورد عام على سبب خاص بغير سؤال، كما روي أنه مر بشاة ميتة لميمونة فقال: 

 .(9)اعتبر عمومه ولم يقصر على سببه، فالسبب لا يختص به والعموم باق على عمومه ،(8)(فقد طهر
 المطلب الثاني عشر

 ة العمومالفرق بين الفعل المثبت، وبين )كان( في إفاد
  .(10)هو الفعل الواقع الذي يمكن أن يكون له أقسام وجهاتالفعل المثبت: 

  والفرق بين الفعل المثبت وبين )كان( في إفادة العموم:
 ، لأن الأفعال نكرات، والنكرة لا عموم لها في الإثبات، فقول(11)أن الفعل المثبت لا عموم له -

                                                

(، )برقم 367أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر، )ص ( 1)
(، ومسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الماع في نهار رمضان على الصائم، ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها، 1936
 (.1111(، )برقم: 561) ص 

كتاب الطهارة، باب ما   (، والترمذي في سننه،83(، )ورقم: 33أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، )ص ( 2)
(، 59(، )برقم: 24(، والنسائي في سننه، كتاب الطهارة، باب ماء البحر، )ص 69(، )برقم: 30جاء في ماء البحر أنه طهور، )ص 

 (.386(، )برقم: 56وابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، )ص 
 (.5/2390انظر: التحبير، المرداوي ) (3)
 (.5/2390لتحبير، المرداوي )ا (4)
 انظر: المصدر السابق. (5)
(، والترمذي في سننه، كتاب الطهارة، باب 66(، )ورقم: 32أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة، )ص  (6)

 (.66(، )ورقم: 30ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، )ص 
 (.5/2390انظر: التحبير، المرداوي ) (7)
 فقدالإهاب  دبغإذا (، بلفظ: 366(، )برقم: 194أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، )ص ( 8)

 .طهر
 (.2392 -5/2389انظر: التحبير، المرداوي ) (9)
 (.2/516انظر: بيان المختصر، الأصفهاني )( 10)
عموم له بالنسبة إلى الأحوال التي يمكن أن يقع عليها العموم، لاحتمال أن يقع عليها أو  الفعل المثبت لاقال الزركشي رحمه الله:  (11)

 على وجه واحد، ومع الاحتمال والشك لا يثبت العموم، خلافا لقوم.
و أن الأفعال ومثاله: قول الراوي: صلى داخل الكعبة، فلا يعم الفرض والنفل، ولا يتعين إلا بدليل، وهذا مبن على أصل نحوي، وه     

 (.2/695نكرات، والنكرة في سياق الإثبات لا تعم، التشنيف )



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفروق الأصولية في باب العلم عند المرداوي....

 

190 

 

 .(1)لميع الأقسام والهات الصحابي صلى رسول الله، لا يفيد العموم
في أصوله: الفعل الواقع لا  (2)فعله عليه السلام لا يعم أقسامه وجهاته، قال ابن مفلح»: قال 

لا يعم الفرض والنفل، فلا يحتج به على جوازهما  (3)(داخل الكعبة كصلاته )يعم أقسامه وجهاته 
 . (4)«فيها

 .(5)د بعض الأصوليين، بخلاف مطلق الفعل المثبتفتدل على تكرار الفعل عن أما لفظة )كان( -
وتكرر المع منه مبن على )كان( هل هي لدوام الفعل، وتكراره، أو له عرفا ، أو لا » :قال 

 .(6)«مطلقا ؟ على أقوال
 .(7)عند المرداوي رحمه الله أنها تقتضي تكرار الفعل عرفا ، لا لغةوالصحيح 

 المطلب الثالث عشر
 ل المتكلم في خطابه بين الأمر والنهي، الفرق في دخو 

 وبين الخطاب إذا كان خبراا 
 .(8)هو استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاءالأمر: 
 .(9)اقتضاء كف عن فعل على جهة الاستعلاءالنهي: 

 أن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه إذا كان بلفظ الأمر والنهي. والفرق بين المسألتين:
 .(10)الخطاب خبرا  فإنه يدخل في عموم كلامهأما إن كان 

 والقول الرابع: لا يدخل في الأمر والنهي، ويدخل في غيرهما. »: قال 
                                                

-2/347الغيث الهامع، العراقي )(، 1/355(، وانظر: شرح جمع الوامع المحلي )179انظر: شرح الكوكب الساطع، الإثيوبي )ص ( 1)
 (.246(، القواعد والفوائد الأصولية، ابن اللحام )ص 348

 سيرة المرداوي رحمه الله.سبقت ترجمته في ( 2)
(، ومسلم في 505(، )ورقم: 116أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة بين السواري في غير جماعة، )ص ( 3)

 (.1329(، )ورقم: 691صحيحه، كتاب الحج، باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها والدعاء في نواحيها، )ص 
(، القواعد والفوائد 348-2/347الغيث الهامع، العراقي )(، 1/355(، وانظر: شرح جمع الوامع، المحلي )5/2438المرداوي ) التحبير، (4)

 (.179شرح الكوكب الساطع، الإثيوبي )ص (، 246الأصولية، ابن اللحام )ص 
 (.2/696انظر: تشنيف المسامع، الزركشي )( 5)
(، القواعد والفوائد 348-2/347الغيث الهامع، العراقي )(، 1/355ظر: شرح جمع الوامع، المحلي )(، وان5/2438التحبير، المرداوي ) (6)

 (.179شرح الكوكب الساطع، الإثيوبي )ص (، 246الأصولية، ابن اللحام )ص 
 (. 5/2438انظر: التحبير، المرداوي )( 7)
 (.1/124الخطاب ) (، وانظر: التمهيد، أبو2/594انظر: روضة الناظر، ابن قدامة )( 8)
 (.96انظر: المختصر، ابن الحاجب )ص ( 9)
 (.5/2498انظر: التحبير، المرداوي )( 10)
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ــــاره  ــــو اخت ـــــوأكثــــر الفقه الخطــــاب، أب ــــر كــــلامــــــــاء والمتكلمــــين، وهــ ــــى و أكث ــــو يعل  ، وهــــو(1)القاضــــي أب

 .(3)«(2)أظهر
 

  

                                                

 ،والفروع ،عالم عصره في الأصول ،من أهل بغداد ،هـ 380ولد سنة  ،أبو يعلى ،محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراءهو ( 1)
م قضاء دار الخلافة، من كتبه: الإيمان، الأحكام السلطانية، والكفاية في أصول الفقه، وأنواع الفنون، وكان شيخ الحنابلة، ولاه القائ

، طبقات الحنابلة (3/306)، شذرات الذهب (3/7)هـ، انظر: الوافي بالوفيات  458وأحكام القرآن، والعدة  في أصول الفقه، توفي سنة 
 (.1/258)، الفتح المبين (2/193)

 (.5/2498المرداوي ) انظر: انظر: التحبير،( 2)
 (.5/2498المصدر السابق ) (3)
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 الخاتمة 
 رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:  الحمد لله والصلاة والسلام على

 فهذه أهم نتائج البحث التي توصلت إليها، وهي:
وإليه المتشابِات،  بين به يتم التمييز، والبحث فيها مهم لطالب العلم، فالفروق الأصوليةأن معرفة  -

 يستند في التفريق بين الأحكام.
ليست ظاهرة، وإنما هي كامنة في ثنايا المسائل  معظم الفروقف ض،هذا الفن يتسم بالدقة والغمو أن  -

 .ومتفرقة في كتب الأصول
اهتم علماء الأصول ببيان الفروق في كتبهم، وفي مقدمتهم المرداوي في كتابه التحبير، فقد اعتنى  -

 ببيان الفروق الأصولية.
يين متشابِين في أن الفروق الأصولية: هي العلم بوجوه الاختلاف بين قاعدتين أو مصطلحين أصول -

 تصويرهما، أو ظاهرهما، لكنهما مختلفان في عدد من أحكامهما.
 .اشتهر اطلاقه على المعنى عمالأ، بينماللفظالعام يطلق على اأن  -
بانفراده، حتى لا يبقى فرد، لا بالقدر المشترك بين  فرد كل علىوهو الحكم  كلية، العام مدلولأن  -

 موع فقط وهو الكل.الأفراد وهو الكلي، ولا بالمج
 دلالة العموم على أصل المعنى دلالة قطعية، ودلالته على كل فرد بخصوصه ظنية.أن  -
، فهي عامة في الأشخاص في عامة كانت وإن العموم صيغالمراد به: أن العام في الأحوال أن  -

 الأحوال، أي: على أي حال كان، وفي أي زمان ومكان كان.
 والبقاع، الأزمنة، في مطلقة فهي الأشخاص في عامة كانت وإن العموم صيغ : أنوالمطلق في الأحوال

 .فيها عموميثبت ال لا الأربعة فهذه والمتعلقات، والأحوال،
كانت  مفرد معرفة إلى أضيفت إذا، أما أفراده لاستغراق فهي جمع، وهي معرفة، إلىكل  أضيفتإذا  -

  .أجزائه لاستغراق
فيشمل الحكم كل فرد، أما في سلب دم صيغة العموم على النفي، أن عموم السلب يحصل بتق -

  العموم فإن النفي لبعض أفراد الكلي لا على جميع الأفراد.
 من صيغ العموم: كل وجميع وبينهما فروق، منها: -

 فإنها ،(كل) صيغة بخلاف ،الظهور بطريق من أفراد ما تدخل عليه فرد كل على دلالتهافصيغة )جميع( 
 ، فهي تنص على كل فرد.النصوصية ريقبطتعم 

( تدخل كل) بينما صيغة معرفة، إلى إلا تضاف لافصيغة )جميع( : ومن حيث دخولها على ما بعدها
  على المعرفة والنكرة.
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إذا لم يتميز الواحد منه عن النس بالتاء، فلا يفيد العموم، أما إذا تميز واحده عن  اسم النس -
 راق.جنسه بالتاء أفاد الاسغ

  .الحكم جهة من لا لها، اللفظ تناول جهة من لميعالأفراد وشموله عمومه أريد المخصوص العامأن  -
  .جهةالحكم من ولا اللفظ تناول جهة من لا ،الأفراد لميع شموله داير لا  الخصوص به أريد لعام الذيوا
  يستدل بِا مع الاحتمال.مجملة لا الحال حكايةأن يفر ق بين ترك الاستفصال، وحكاية الحال:  -
عن مسألة، مع اعطاء حكم عام، فإنه يدل على أن الحكم يتناول جميع تلك  الاستفصال تركو 

 الحالات.
 هو أو ،السؤال دون بنفسه مستقل غير: يكون أن إما الواب قد يرد العام جوابا على سؤال، وهذا -

 .مستقل
 .هوخصوص عمومه في للسؤال تابع فهو الأول كان فإن
 ،للسؤال مساويا يكون أن فإما، العموم لأفاد ابتداء ورد لو بحيث بنفسه مستقلا الواب كان إن وأما

 ، وفيه تفصيل ذكر في البحث.أخص أو ،منه أعم أو
أن الفعل المثبت لا عموم له، لأن الأفعال نكرات، والنكرة لا عموم لها في الإثبات، أما إذا وردت   -

 في اقتضائه وإفادته العموم والتكرار مذاهب.كان مع الفعل المثبت ف
لا يدخل في عموم كلامه إذا كان بلفظ الأمر والنهي، أما إن كان الخطاب خبرا  فإنه أن المتكلم  -

 يدخل في عموم كلامه.
 التوصيات:

 من خلال الاطلاع على ما ك تب في الفروق الأصولية فإني أوصي بما يلي:
لذا أدعو الباحثين إلى إبراز هذا اجة إلى مزيد من الكتابة والبحث فيه، أن علم الفروق الأصولية بح -

 العلم، من خلال البحوث والرسائل الامعية. 
 الاهتمام والعناية بكتاب التحبير للمرداوي، ففيه الكثير من الفروق الأصولية التي لم تبحث. -

 ..وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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 جع والمصادرثبت المرا 
هـ، أكمله ولده تاج الدين عبد الوهاب 756الإبِاج في شرح المنهاج، السبكي، علي بن عبد الكافي، ت -

هـ، تحقيق/ الدكتور أحمد الزمزمي، والدكتور نور الدين صغيري، طبعة دار 771بن علي السبكي، ت
 البحوث الإسلامية، الإمارات، د.ت.

الباجي، لأبي الوليد سليمان بن خلف، تحقيق عبد المجيد تركي،  إحكام الفصول في أحكام الأصول، -
 هـ. 1407طبع دار الغرب الإسلامي، بيروت، 

هـ، تعليق عبد 631الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي، سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد، ت -
 هـ 1424الرزاق عفيفي، طبعة دار الصميعي، الرياض، الطبعة الأولى، 

السرخسي، السرخسي، محمد بن أحمد، تعليق/ أبو الوفاء الأفغاني، مطابع دار إحياء الكتاب أصول  -
 هـ.1372مصر، نشر لنة إحياء المعارف النعمانية، حيدر آباد، الهند، سنة  -العربي

 الدكتور عبدالستار أبو غدة،هـ، عناية/ 794محمد بن بِادر، ت البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي،  -
 هـ. 1413القاهرة، الطبعة الثانية،  -تحرير/الدكتور عمر الأشقر، دار الصفوة للطباعة والنشر، الغردقة 

هـ، تحقيق/ الأستاذ سمير 478البرهان في أصول الفقه، الوين، عبد الملك بن عبد الله، المتوفى سنة  -
 هـ. 1423رباب، طبعة دار إحياء التراث الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 

هـ،  977البدر الطالع في حل ألفاظ جمع الوامع، الشربين، محمد بن أحمد الخطيب، المتوفى سنة  -
 هـ. 1439القاهرة، الطبعة الثانية،  –تحقيق/ سيد شلتوت، دار الرسالة 

هـ، تحقيق/ الدكتور  749بيان المختصر، شرح مختصر ابن الحاجب، الأصفهاني، محمد بن محمود، ت  -
 هـ 1424جمعة، طبعة دار السلام، القاهرة، ط الأولى  علي

هـ، تحقيق/ الدكتور  885ت  ،علي بن سليمان بن أحمد بن محمدالتحبير في شرح التحرير، المرداوي،  -
 هـ.  1421عبدالرحمن البرين وآخرون، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى 

بكر،تحقيق/ الدكتور عبدالحميد أبو زنيد، مؤسسة  التحصيل من المحصول، الأرموي، محمود بن أبي -
 هـ. 1432الرسالة، الطبعة الثانية، 

تحقيق/ عبدالله شرف الدين الداغستاني، الزركشي، محمد بن بِادر، تشنيف المسامع شرح جمع الوامع،  -
 هـ . 1439 –دار طيبة الخضراء، مكة المكرمة، الطبعة الأولى 

هـ، تحقيق/ د عبدالله 478الوين، عبد الملك بن عبد الله، المتوفى سنة التلخيص في أصول الفقه،  -
 هـ. 1417بيروت، الطبعة الأولى،  –النيبلي، وشبير العمري، دار البشائر 

هـ، طبعة مصطفى البابي 987تيسير التحرير شرح كتاب التحرير، أمير بادشاه، محمد أمين الحنفي، ت -
 هـ. 1350الحلبي، القاهرة، سنة 
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هـ، تحقيق/ محمد بن العربي، دار أبي  905الثمار اليوانع على جمع الوامع، الأزهري، خالد، المتوفى سنة  -
 هـ.1427الرباط، الطبعة الأولى،  –رقراق 

 هـ، د.ن. 1433الحنابلة خلال ثلاثة قرون، الطريقي، عبد الله بن محمد بن أحمد، الطبعة الأولى،  -
القاهرة، الطبعة  –هـ، تحقيق/ أحمد شاكر، دار الآثار  204بن إدريس، ت  الرسالة، الشافعي، محمد -

 هـ. 1429الأولى، 
هـ، تحقيق/ علي  771ت  بن علي، عبد الوهاب ،السبكيرفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب،  -

 ، بيروت، د.ت.معوض، عادل عبد الموجود، طبع عالم الكتب
، عبدالله بن أحمد، تحقيق وتعليق/ الدكتور محمود حامد، دار روضة الناظر وجنة المناظر، ابن قدامة -

 هـ.  1425الزاحم، الرياض، الطبعة الأولى، 
هـ، تحقيق/ بكر أبو زيد،  1295السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة، ابن حميد، لمحمد بن عبد الله، ت  -

 بيروت، د.ت. –والدكتور عبدالرحمن العثيمين، مؤسسة الرسالة 
هـ، طبعة مكتبة الكليات 756العضد على مختصر ابن الحاجب، الإيجي، عبد الرحمن بن أحمد، ت  شرح -

 هـ. 1393الأزهرية، القاهرة، سنة 
هـ، تحقيق/ الدكتور نزيه 972شرح الكوكب المنير، الفتوحي، محمد بن أحمد بن عبد العزيز، ت سنة  -

 هـ.1413، الطبعة الثانية حماد، والدكتور الزحيلي، طبعة جامعة ام القرى، مكة
هـ، تحقيق/ مرتضى الداغستاني، مؤسسة 846شرح المحلي على جمع الوامع، المحلي، محمد بن أحمد، ت  -

 هـ.  1433بيروت، الطبعة الأولى،  –الرسالة 
تحقيق/ الدكتور عبد الله بن  هـ،716شرح مختصر الروضة، الطوفي، سليمان بن عبد القوي، ت  -

 هـ. 1409تركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، المحسن العبد
هـ، تحقيق/ أحمد المزيدي، 684شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول، القرافي، أحمد بن إدريس، ت  -

 هـ. 1428دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
 هـ1419 هـ، عناية بيت الأفكار، الأردن،356الصحيح الامع، البخاري، محمد بن إسماعيل، ت -
، طبعة دار المغن، الرياض، هـ261صحيح مسلم، القشيري، مسلم بن الحجاج النيسابوري، ت -

 .هـ1419
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، السخاوي، محمد بن عبدالرحمن، طبع دار اليل، بيروت، الطبعة  -

 هـ. 1412الأولى 
هـ، تحقيق/ الدكتور أحمد سير المباركي، طبعة 458العدة في أصول الفقه، الفراء، محمد بن الحسين، ت  -

 هـ. 1400ببيروت،  –مؤسسة الرسالة 
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هـ، أعده/ حسن قطب، نشر  826الغيث الهامع شرح جمع الوامع، العراقي، أحمد بن عبدالرحيم، ت  - 
 هـ.  1431القاهرة، الطبعة الثانية،  -الفاروق الحديثة 

هـ، تحقيق/ الدكتور محمد تامر، طبعة دار  370لي، ت سنة الفصول في الأصول، الصاص، أحمد بن ع -
 م.  2010الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 

هـ، 1225فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، الأنصاري، عبد العلي  محمد بن نظام الدين، المتوفى سنة  -
 هـ1423تحقيق/ عبدالله محمود، دار الكتب العلمية، بيروت، سنة 

هـ، تحقيق/ عبدالله  831لفوائد السنية في شرح الألفية، البرماوي، محمد بن عبد الدائم، المتوفى سنة ا -
 هـ. 1436المدينة النبوية، الطبعة الأولى،  -رمضان موسى، مكتبة دار النصيحة 

ة الفروق في مسائل الحكم عند الأصوليين، دراسة نظرية تطبيقية، الحاي، راشد بن علي، وهي رسال -
 هـ.1412دكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، عام 

هـ، إشراف محمد نعيم، مؤسسة 817القاموس المحيط، الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، ت  -
 هـ.  1419الرسالة، بيروت، الطبعة السادسة، 

فرعية، البعلي، علي بن محمد بن عباس بن القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بِا من الأحكام ال -
 هـ. 1423هـ، دار إحياء التراث، بيروت، الطبعة الأولى، 803اللحام، ت 

هـ، عناية/ مصطفى أبو يعقوب، طبع 476اللمع في أصول الفقه، الشيرازي، إبراهيم بن علي، ت  -
 هـ. 1427مؤسسة الحسن، المغرب، الطبعة الأولى، 

هـ، 631 ألفاظ الحكماء والمتكلمين، الآمدي، علي بن أبي علي بن محمد، تالمبين في شرح معاني -
 هـ. 1413القاهرة، الطبعة الثانية،  –تحقيق/ حسن محمود الشافعي، مكتبة وهبة 

هـ، تحقيق/ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة 606المحصول في علم الأصول، الرازي، محمد بن عمر، ت  -
 هـ.  1429الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 

هـ، عناية/ حسين اليدري، دار البيارق  543المحصول في أصول الفقه، ابن العربي، محمد بن عبدالله، ت  -
 هـ. 1420الأردن، الطبعة الأولى،  –

هـ، تحقيق/ أحمد المزيدي، دار الكتب 646مختصر ابن الحاجب، ابن الحاجب، عثمان بن عمر، ت  -
 هـ. 1429العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 

هـ، تحقيق/ الدكتور محمد بقا، 803المختصر في أصول الفقه، البعلي، علي بن محمد ابن اللحام، ت  -
 هـ. 1422نشر مركز إحياء التراث بجامعة أم القرى، مكة، الطبعة الثانية، 

، هـ، تحقيق/ الدكتور محمد الأشقر505المستصفى من علم أصول الفقه، الغزالي، محمد بن محمد، ت -
 هـ.  1431مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى 
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هـ، تحقيق/ د أحمد 745المسودة في أصول الفقه، آل تيمية، أحمد بن محمد بن أحمد، المتوفى سنة  -
 هـ. 1422الرياض، الطبعة الأولى،  –الذروي، دار الفضيلة 

حققه/ محمد حميد الله وآخرون،  هـ، 436المعتمد في أصول الفقه، البصري، محمد بن علي المعتزلي، ت  -
 هـ. 1384طبعة المعهد العلمي الفرنسي، دمشق، سنة 

هـ، تحقيق/ الدكتور 772نهاية السول شرح منهاج الأصول، الإسنوي، لمال الدين عبد الرحيم، ت  -
 هـ.  1420بيروت، الطبعة الأولى،  –شعبان إسماعيل، دار ابن حزم 

هـ، تحقيق/ الدكتور  715ل، الصفي الهندي، محمد بن عبدالرحيم، ت نهاية الوصول في دراية الأصو  -
 هـ. 1416صالح اليوسف، والدكتور سعد السويح ، المكتبة التجارية، مكة، الطبعة الأولى 

هـ، تحقيق/ الدكتور عبدالله التركي،  513الواضح في أصول الفقه، البغدادي، علي بن عقيل، ت  -
 هـ. 1420عة الأولى مؤسسة الرسالة، بيروت، الطب
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 عبير بنت خالد الشلهوبد. 

 وسائل دعاة الإلحاد الروحاني لترويج معتقداتهم بين المدعوين وسبل التصدي لها
 "دراسة دعوية"

 

 (1)د.عبير بنت خالد الشلهوب
 

 هـ(1442/ 8/ 29هـ، وقبل للنشر في 1442/ 7/ 28)قدم للنشر في 

 
داتم بين المدعوين وسبل التصدي لها(، ويهدف هذا البحث بعنوان: )وسائل دعاة الإلحاد الروحاني لترويج معتقالمستخلص: 

في الترويج لمعتقداتم، والدلالة على سبل  للمساهمة في التحذير من خطر الإلحاد الروحاني، وإبراز وسائل دعاة الإلحاد الروحاني
لناقص والمنهج الاستدلالي التصدي لوسائل دعاة الإلحاد الروحاني في الترويج لمعتقداتم، وقد تم استخدام المنهج الاستقرائي ا

الاستنباطي، وقد تم تقسيم البحث إلى مقدمة وثلاثة مباحث، وخاتمة اشتملت على أهم النتائج والتوصيات،وقد تناول المبحث 
داتم، الأول مفهوم الإلحاد الروحاني وأبرز معتقداته، بينما تناول المبحث الثاني بعض وسائل دعاة الإلحاد الروحاني في الترويج لمعتق

 .وسل ط المبحث الثالث الضوء على بعض سبل التصدي لوسائل دعاة الإلحاد الروحاني في الترويج لمعتقداتم
 : الإلحاد الرُّوحاني، وحدة الوجود، تأليه الإنسان، التصدي للإلحاد.الكلمات المفتاحية
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 وسائل دعاة الإلحاد الروحاني لترويج معتقداتهم...

 Methods of Spiritual Atheist Advocates to Promote  

Their Beliefs Among Invitees and Strategies to Counter Them  

(Preaching Study) 

 

Dr. Abeer Khaled Alshalhoub 

 
(Received 12/03/2021; accepted 12/04/2021) 

 
Abstract: This research aims to contribute to raising awareness of the dangers of spiritual 

atheism. It highlights the methods used by spiritual atheist advocates to promote their beliefs 
and suggests ways to counter these methods. The study employs an inductive and deductive 

reasoning approach, divided into an introduction, three main sections, and a conclusion 

summarizing key findings and recommendations 

Keywords: Spiritual Atheism, Oneness of Being,Human Deification, Countering Atheism. 
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 عبير بنت خالد الشلهوبد. 

 المقدمة
 :وبعد الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 ﴿: ة والسلام جميعا  لدعوة الناس إلى التوحيد، فقال تعالىبعث الله عز وجل الرسل عليهم الصلا

                        

                 ﴾  :ولقد » : ، قال الإمام الطبري[36]النحل
بعثنا أيها الناس في كل أمة سلفت قبلكم رسولا  كما بعثنا فيكم بأن اعبدوا الله وحده لا شريك له، وأفردوا 

ى فطرة سليمة قابلة لاتباع الحق، ، وخلق سبحانه وتعالى البشر جميعا  عل(1)«له الطاعة، وأخلصوا له العبادة
، لكن  الشياطين صرفوهم عن الحق، فجاء عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه، أن  رسول الله 

ألا إنّ ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم، مما علمني يومي هذا، كل مال )قال ذات يوم في خطبته: 
، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، نحلته عبداا حلال، وإنّي خلقت عبادي حنفاء كلهم

قال الإمام  ،(2)(وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناا...
أي مسلمين، وقيل: طاهرين من المعاصي، وقيل: مستقيمين منيبين لقبول الهداية، وقيل: »:  النووي

﴿ وقال: المراد حين أخذ عليهم العهد في الذر،                   

                           ﴾  :[172]الأعراف، 
وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم( ...أي: استخفوهم فذهبوا بِم، وأزالوهم عما كانوا عليه، )

، وقد توعد الشيطان أعاذنا الله منه على صرف الناس عن العقيدة الصافية،  (3)«وجالوا معهم في الباطل
 ﴿ كما قال تعالى:      ﴾  :فقاد (4)، و)قد صدق على كفرة بن آدم في ظنه([82]ص ،

فقاد البعض إلى الشرك، وقاد البعض الآخر لإنكار وجود الإله، بما يعرف بالإلحاد المادي الصريح، المعروف 
لدى عامة الناس، وألبس على البعض فتأثروا بحضارات وممارسات شركية ملحدة، تزعُم القدرة على البحث 

م مؤمنين معتقدين (5)ية، بممارسات ذاتية، وطقوس معينة الذاتي عن الحقائق الإله ، وتلُبِس على الناس أنه 
بوجود إله، وغيبيات، رغم إلحادهم، مما أد ى لتأث ر فئام من الن اس بِم، بل وجن د البعض نفسه لدعوة 

                                                

 (.17/201( جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري، )1)
( أخرجه مسلم، صحيح مسلم، كتاب النة وصفة نعيمها وأهلها، باب الصفات التي يعرف بِا في الدنيا أهل النة وأهل النار، رقم 2)

2865( ،4/2197.) 
 (.17/197( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووي )3)
 (.20/391( جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري، )4)
 (.17الروُّحانية الحديثة وصلتها بالإلحاد، العنقري، ) ( انظر:5)
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 وسائل دعاة الإلحاد الروحاني لترويج معتقداتهم...

يتخذها  الآخرين لذلك الإلحاد الروحاني، بوسائل مختلفة؛ لذلك سل ط البحث الضوء على الوسائل التي 
  دعاة الإلحاد الروحاني للترويج لباطلهم، وسبل تصدي الدعاة لتلك الوسائل؛ للتحذير من الوقوع فيه.

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
لتعل قه بالعقيدة التي تعد  من أهم وأول الموضوعات الدعوية التي ينبغي على كل داعية إلى الله أن -1

 ا، أو يقدح فيها.يحذ ر المدعوين من كل ما يشوبِ
تأثر بعض المدعوين بمعتقدات دعاة الإلحاد الروحاني؛ لظنهم أنها ممارسات غير متعلقة بالدين، بل -2

 وظن  البعض الآخر أن  تلك المعتقدات متوافقة مع ما جاءت به الدعوة الإسلامية.
 :أهداف البحث 

 المساهمة في التحذير من خطر الإلحاد الروحاني.-1
 في الترويج لمعتقداتم. ائل دعاة الإلحاد الروحانيإبراز وس-2
 الدلالة على سبل التصدي لوسائل دعاة الإلحاد الروحاني في الترويج لمعتقداتم.-3

 تساؤلات البحث:
 ما أبرز معتقدات الإلحاد الروحاني؟-1
 ما وسائل دعاة الإلحاد الروحاني للترويج لمعتقداتم؟-2
 الإلحاد الروحاني في الترويج لمعتقداتم؟ما سبل تصدي لوسائل دعاة -3

 :(1)الدراسات السابقة
حركة العصر الديد، مفهومها، ونشأتا، وتطبيقاتا، عرض ونقد، د.هيفاء بنت ناصر الرشيد، -1

إشراف: أ.د.سليمان بن صالح الغصن، رسالة دكتوراه مقدمة لقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة، كلية أصول 
هـ. قُس مت الرسالة إلى: ثلاثة أبواب، الباب 1433لإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام الدين، جامعة ا

الأول: تناول مفهوم حركة العصر الديد ونشأتا، والباب الثاني: تناول أفكار حركة العصر الديد 
 واقع.وعقائدها الباطنية، والباب الثالث: تناول أبرز تطبيقات حركة العصر الديد وآثارها في ال

 : ارتباط الإلحاد الروحاني بحركة العصر الديد، من حيث نظرتم للإله والإنسان.وجه الاتفاق
: سل طت الدراسة السابقة الضوء على كل ما يتعلق بحركة العصر الديد من جانب وجه الاختلاف

ئل دعاة الإلحاد عقدي، بينما يتناول هذا البحث الموضوع من زاوية دعوية تنبه الداعية إلى الله لوسا
 الروحاني في نشر معتقداتم، وسبل التصدي لها.

قضية الألوهية في الفكر الثيوصوفي الحديث عرض ونقد، مريم ماجد عنتابي، إشراف: د. فوز كردي، -2
رسالة ماجستير مقدمة لقسم الشريعة والدراسات الإسلامية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الملك 

                                                

 تم الاكتفاء فقط بالرسائل العلمية رغم وجود مجموعة من التراكمات العلمية؛ لضيق المساحة المخصصة. (1)
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هـ. قُس مت الرسالة إلى: أربعة فصول، الفصل الأول: نشأة الفكر الثيوصوفي 1435، عام عبدالعزيز
ومبادئه، الفصل الثاني: أصول المعرفة ومصادرها في الفكر الثيوصوفي، الفصل الثالث: مفهوم الألوهية في 

 الفكر الثيوصوفي، الفصل الرابع: آثار الفكر الثيوصوفي وموقف الإسلام منه.
 : كون الإلحاد المادي والروحاني من آثار الفكر الثيوصوفي.فاقوجه الات

: سل طت الدراسة السابقة الضوء على كل ما يتعلق بالفكر الثيوصوفي من جانب وجه الاختلاف
عقدي، بينما يتناول هذا البحث الموضوع من زاوية دعوية تنبه الداعية إلى الله لوسائل دعاة الإلحاد 

 داتم، وسبل التصدي لها.الروحاني في نشر معتق
 منهج البحث:

، حيث قامت الباحثة بتتبع واستقراء بعض من كتب عن مفهوم الإلحاد (1)المنهج الاستقرائي الناقص-1
 الروحاني، وما يتعلق به.

؛ لضرورة التأمل الذهن لعدد من المعطيات؛ لاستنباط تصور عام (2)المنهج الاستدلالي الاستنباطي-2
 عنها. 

 ت البحث:تقسيما
المقدمة: وتشتمل على: أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وأهداف البحث، وتساؤلاته، والدراسات 

 السابقة، ومنهج البحث.
 المبحث الأول: مفهوم الإلحاد الروحاني وأبرز معتقداته.

 المبحث الثاني: وسائل دعاة الإلحاد الروحاني في الترويج لمعتقداتم.
 .التصدي لوسائل دعاة الإلحاد الروحاني في الترويج لمعتقداتمالمبحث الثالث: سبل 

 .الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات
 

  

                                                

أحكام عامة تشمل جميع وهو ما يقوم على الاكتفاء ببعض جزئيات المسألة، وإجراء الدراسة عليها بالتتبع لما يعرض لها...وذلك لإصدار  (1)
) الربيعة، جزئيات المسألة التي لم تدخل تحت الدراسة(. البحث العلمي حقيقته، ومصادره، ومادته ومناهجه وكتابته، وطباعته ومناقشته، 

في العلوم الإنسانية (. يختلف مفهوم المنهج الاستقرائي في العلوم الإنسانية نوعا  ما عنه في العلوم الطبيعية، حيث يقصد به غالبا  1/179
 التتبع، والمع.

عمر، ربط العقل بين المقدمات والنتائج، أو بين الأشياء وعللها على أساس التأمل الذهن، انظر: البحث العلمي مناهجه وتقنياته،  (2)
 (.49ص)
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 المبحث الأول 
 مفهوم الإلحاد الرُّوحاني وأبرز معتقداته

صورا  على الداعية إلى الله قبل أن يصدر حكما  على أي أمر، ويحذ ر المدعوين منه أن يحسن تصوره تينبغي  
لرجوع لما ذكره أهل الاختصاص في كل علم، ، فلا بد من ا(1)تاما ؛ لكون الحكم على الشيء فرع عن تصوره 

 وفي جانب الإلحاد الرُّوحاني وما يتعلق به لابد من الرجوع لما كُتب من المتخصصين في علم العقيدة. 
 المطلب الأول

 مفهوم الإلحاد الروحاني
  مفهوم الإلحاد:: أولاا 
وأصل الإلحاد: الميل والعدول عن الشيء...ومعنى » ،(2)«ألحد في دين الله، أي حاد عنه وعدل» لغةا:

 .(4)، والملحد كل من حاد عن الدين وأدخل فيه ما ليس فيه(3)«الإلحاد في اللغة الميل عن القصد
غم تنوع فجرى الاصطلاح على ذلك، ر  -سبحانه وتعالى-(5)عدم الإيمان بوجود الرب اصطلاحاا:

سبحانه -أشكاله بين: المادي  المنكر لكل غيب، أو المشكك بوجوده، وبين الرُّوحاني المنكر لوجود الله
 .(6)كما أخبرت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، مع إيمانه بوجود غيب لم يثبت بالوحي-وتعالى
المشركين عن أسماء الله  ويدرج العدول عن أسماء الله الحسنى من الإلحاد، فقد وصف سبحانه عدول 

 ﴿ الحسنى عما هي عليه بالإلحاد، قال تعالى:                       

      ﴾  :ين، وكان إلحادهم في فإنه يعن به المشرك» : قال الطبري، [180]الأعراف
أسماء الله، أنهم عدلوا بِا عما هي عليه، فسموا بِا آلهتهم وأوثانهم، وزادوا فيها ونقصوا منها، فسموا 
بعضها "اللات" اشتقاقا  منهم لها من اسم الله الذي هو "الله"، وسموا بعضها "العزى" اشتقاقا  لها من اسم 

 .(7)«الله الذي هو "العزيز"
 وم الرُّوحاني:ثانياا: مفه

والنون بقصد المبالغة أو : نسبة إلى الروح، على غير قياس، والمع: روحانيون، وقد زيدت الألف لغةا 
م روح بلا (8)التوكيد . وكانت العرب قديما  تنسب الرُّوحاني للملائكة أو الن ؛ لاعتقادهم الخاطيء أنه 

                                                

 (.83)صالعثيمين،  قاعدة أصولية شهيرة. انظر: الأصول من علم الأصول، (1)
 .(2/534) الوهري، وصحاح العربية، الصحاح تاج اللغة (2)

 (.3/389)ابن منظور، لسان العرب،  (3)
 (.4/243)الهروي،  انظر: تذيب اللغة، (4)
 (. 1/119)صليبا، انظر: المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنجليزية واللاتينية،  (5)
 (.171-170)صعنتابي، انظر: الثيوصوفيا،  (6)
 (.13/282) الطبري،  بيان في تأويل القرآن،جامع ال (7)
 (. 2/463(. ابن منظور، لسان العرب، ابن منظور، )6/412انظر: تاج العروس، الزبيدي، ) (8)
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رواح التي لا أجساد لها مثل الملائكة والن وما ولا يقال لشيء من الخلق روحاني إلا  للأ»جسد، فقيل: 
، والصحيح بأنهم أجسام وأرواح، قال الشيخ (1)«أشبههما، وأم ا ذوات الأجسام فلا يقال لهم روحانيون

 .(2)«فالقول إنهم أرواح فقط إنكار لهم في الواقع، وهو قول باطل» : ابن عثيمين
لله، ولا في السنة النبوية، والأحاديث التي ذكر فيها اللفظ : لم يرد لفظ "الروحاني" في كتاب ااصطلاحاا 

حكم عليها أهل العلم بالوضع، فاستخدام هذا اللفظ مستفاد من ثقافات أخرى، ويختلف المعنى بناء  على 
السياق المذكور، ويظهر أن ه مصطلح نصراني الأصل حيث يوصف علماء النصارى "بالآباء 

، (4)مه لعدد من الديانات الأخرى لاسيما الشرقية منها كالهندوسية والبوذية وانتقل استخدا(3)الروحانيون"
وكان يقصد به: الشخص الذي يحيا منقادا  للإله لا لشهواته السمانية، ثم تحول المصطلح على مر  السنين، 

ح ويقصد به في المعنى الفكري المعاصر حسب رؤية بعض من يصنفون بأنهم روحانيون: "رؤية ما للرو 
، وهذا التعريف لم يوضح حقيقة الروحانية (5)البشرية، وما يمكن أن يسهم في تحقيق أقصى إمكانياتا" 

بقدر ما أوضح بعضا  من خصائصها، فبين أن  الاعتناء بما وراء الطبيعة، والمواضيع المتجاوزة للحس والمادة 
رقية الذور منحرفة عن منهجية العلم يمثلان أبرز الخصائص، ويمكن أن يقال: أنها حركة غربية المنشأ ش

 .(6)الحديث لا تصادم الأديان السماوية وإنما تزاحمها وتجردها من أصولها ومعانيها
وقد يطلق أيضا  أحيانا  مصطلح "الروحانيات" عند بعض الفلاسفة ومنكري النبوات ويقصد به: قدرة  

د طاقة أرواح الكواكب والأفلاك الشخص على مخاطبة الأرواح والوصول إلى خصائصها، واستمدا
، لكن  التعبير الأصح والأدق لمثل هذه الحركة المبنية على الشعوذة والتي تدعي (7)والتأثيرات الروحية للتماثيل

 وليس الر وحانية. (8)استحضار الموتى وتشكك في الأديان أن تسمى "الروحية الحديثة"
واصل الاجتماعي لوصف صاحب الحساب وشاع استخدام وصف "روحاني" في بعض وسائل الت 

 الذي يقوم بأعمال السحر، والكهانة وما يتفرع منهما. 

                                                

 (.2/463لسان العرب، ابن منظور، ) (1)
 (.1/308القول المفيد  على كتاب التوحيد، ) (2)
 (.380المعجم الوسيط، مصطفى إبراهيم وآخرون، ) (3)
 (.203-3/202، الرشيد، )-الروحانية الحديثة أنموذجا  –انظر: المنهج التأويلي في التعامل مع النص  (4)
 (.2-1تاريخ موجز للروحانيات، فيليب شيلدرك، )ص (5)
 (.203-3/202، الرشيد، )-الروحانية الحديثة أنموذجا  –انظر: المنهج التأويلي في التعامل مع النص  (6)
 (.12الفلسفية الإلحادية الروحية وتطبيقاتا المعاصرة، كردي، )ص انظر: المذاهب (7)
(. الروحية الحديثة: نشأتا، وسائلها، علاقتها باليهود، 38-37انظر: حركة العصر الديد مفهومها ونشأتا وتطبيقاتا، الرشيد، )ص (8)

 (.321-320موقف الإسلام منها،  الهاشمي، )ص
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 وسائل دعاة الإلحاد الروحاني لترويج معتقداتهم...

ويستخدم اللفظ من قبل بعض الناس كمرادفٍ للشعور بزيادة الإيمان أو الخشوع جهلا  منهم بأبعاد   
 المصطلح وما يقصد به.

سياق الحديث، وباختلاف قائله  يتبين مما سبق اختلاف معاني "الرُّوحانية" وما يشتق منها باختلاف
 أيضا ، ويمكن حصر هذه المعاني بشكل مختصر بما يلي:

أطلق مصطلح الرُّوحاني في العصور القديمة عند النصارى على الشخص الذي يحيا منقادا  للإله لا -1
 لشهواته السمانية بزعمهم كرهبان الكنيسة.

ة غربية المنشأ شرقية الذور منحرفة عن منهجية توصف الر وحانية في الفكر المعاصر بكونها: حرك-2
العلم الحديث لا تصادم الأديان السماوية وإنما تزاحمها وتجردها من أصولها ومعانيها، وتزعم قدرة الإنسان 

 على التطور والوصول للألوهية عبر ممارسات معينة.
لتواصل الاجتماعي يوصف من يقوم بأعمال السحرة والشعوذة وما يتفرع عنهما في وسائل ا-3

 بالرُّوحاني.
 الخشوع وزيادة الإيمان وليس لهذين المعنيين أصل صحيح يعتمد عليه في اللغة أو الشرع.-4

: الانحراف في فهم حقيقة وجود الله تعالى الثابتة شرعا ، مع الاعتقاد بغيب بالإلحاد الرُّوحانييقصد 
 خاصة للوصول إلى الألوهية.باطل، واد عاء قدرة الإنسان على الترقي بممارسات 

وقد يلبس على المدعوين كون دعاة الإلحاد الر وحاني محاربين للإلحاد المادي الصريح، مع كثرة تطرقهم 
لذكر الإله والغيب، لكنهم وإن قالوا بذلك ففعلهم لا يخرج عن مسمى الإلحاد؛ لكونهم يؤمنون بقوة غيبية 

، ويروجون للإيمان بغيب لم يرد في (1)عوم بكونه وجودا  مطلقا  هم المز لا تمت للحقيقة بصلة، ويصفون إله
، ويتفق الإلحاد الروحاني مع الإلحاد المادي على فرضية التطور، ففي الإلحاد المادي (2)النصوص الشرعية
على اد عاء عدم وجود للخالق وإمكان تطور المخلوقات من جنس -رغم شناعتها-اقتصرت الدارونية

 . (3)عي دعاة الإلحاد الروحاني إمكانية تطور المخلوق إلى خالق عبر ممارسات معينةلآخر، بينما يد  
 المطلب الثاني

 أبرز معتقدات دعاة الإلحاد الرُّوحاني:
مع الاعتقاد بغيب باطل عدد من -سبحانه وتعالى-ينتج عن الانحراف في فهم حقيقة وجود الله 

 المعتقدات الباطلة من أبرزها:
                                                

 (.13في )صتم ذكر نماذج من أقوالهم  (1)
 (.171-170انظر: الثيوصوفيا، عنتابي، )ص (2)
ماضي الإنسان هو حيواني ته، ومستقبل الإنسان هو : "يقول أوشو (.65-64انظر: الروحانية الحديثة وصلتها بالإلحاد، العنقري، ) (3)

 (.16". الإنسان الديد، أوشو، )صألوهي ته
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 عبير بنت خالد الشلهوبد. 

لا يثبتون موجودين خلق أحدهما الآخر »، فالموجودات كلها صور لموجود واحد، فهم وحدة الوجود-1
لقد كرر الحكماء لمئات السنين » :(2)، يقول أوشو(1)«بل يقولون: الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق

عك الكامل الأعلى كالأسفل وأريد أن أضيف: الداخل كالخارج عندما تكون كلا  كاملا  في الداخل يحصل م
في الخارج في لمحة عندما تكون منفصلا  في الداخل يكون كل شيء في الخارج منفصلا ، أنت تصبح كلا كاملا  

، "لا تحارب الطبيعة أحبها عميقا  وكن معها واحدا  ومن خلال الحب (3)إنسانا  كونيا  انعكاسا  للوجود كله "
. السر هو أنك لست فردا  ولست مستقلا . أنت الكامل  ومن القلب إلى القلب ستكون موثوقا  لتعطى السر 
الحضور يعن الألوهية » :(5)، ويقول إكهارت تولي(4)«لماذا ترضى بأن تكون جزءا ؟لم لا تكون الكامل؟

نشاط العقل المستمر يبقيك سجينا  في عالم الشكل، » ، ويقول في موضع آخر:(6)«اليخقِظة أو جوهر الله
نعك من أن تصبح واعيا  لغير الظاهر، واعٍ لوهر الله اللا شكلي والسرمدي في نفسك ويصبح ستارة مبهمة يم

، وأقوالهم هذه هي نظير قول غلاة الصوفية وبعض الفلاسفة الذين (7)«وفي كل الأشياء وكل المخلوقات
ثة ومعلوم أن  أصول الإيمان ثلا» حيث قال عنهم:  عاصرهم أو عاصر كتبهم شيخ الإسلام ابن تيمية

الإيمان بالله ورسله واليوم الآخر وهم ألحدوا في الأصول الثلاثة أم ا الإيمان بالله فجعلوا وجود المخلوق هو 
إن  تصور » في الرد عليهم مقالة موجزة وافية:  ، وقد قال(8)«وجود الخالق وهذا غاية التعطيل...

دليل آخر، وإنما تقع الشبهة لأن  أكثر  مذهب هؤلاء كافٍ في بيان فساده ولا يحتاج مع حسن التصور إلى
الناس لا يفهمون حقيقة قولهم وقصدهم، لما فيه من الألفاظ المجملة والمشتركة، بل وهم أيضا  لا يفهمون 
حقيقة ما يقصدونه ويقولونه، ولهذا يتناقضون كثيرا  في قولهم... وكل من يقبل قول هؤلاء فهو أحد رجلين: 

ولا بد من الإشارة والتنبيه لكون دعاة ، (9)«وفسادا   وإم ا ظالم يريد علوا  في الأرض إم ا جاهل بحقيقة أمرهم،

                                                

 (.2/364مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ) (1)
له مركز ضخم في الهند يعد من أكبر المراكز الروحانية في العالم يفد إليه الزوار هندي الأصل باطن، يعدونه معلما  روحانيا ، فيلسوف  (2)

 (.9-7بذور الحكمة، أوشو، )صم، انظر: 1990توفي عام للمشاركة في التأمل والعلاج 
 (.26ي، )صالمركب الفارغ لقاءات مع اللاشيء، ترجمة: د.محمد حسك (3)
 (.88، )صالمركب الفارغ لقاءات مع اللاشيء (4)
معلم روحاني ألماني، عاني كثيرا  من الاكتئاب الحاد في شبابه وبعض تصرفاته جعلت أهله يظنونه مجنونا ، انتقل للعيش في أمريكا عام  (5)

ترجمة الناشر، الأرض الديدة كيف ة العربية. انظر: م، وألف كتابه الشهير  قوة الآن الذي ترجم لعدد كبير من اللغات منها اللغ1995
 (.60-59)صالرشيد، حركة العصر الديد، (. 3-2تكتشف معنى حياتك، إكهارت تول، )ص

 (.89قوة الآن دليلك إلى التنوير الروحي، ترجمة: حسين محمد، )ص (6)
 (.113قوة الآن، )ص (7)
 (.1/245الصفدية، ) (8)
 (.4/4ائل، )مجموعة الرسائل والمس (9)



 

 

 
 

 

 

 

 210 

 

 وسائل دعاة الإلحاد الروحاني لترويج معتقداتهم...

الإلحاد الروحاني في العالم العربي قد لا يُصر حون بشكل مباشر بعقيدة وحدة الوجود رغم تطبيقهم لما  
رساتم ببعض يتفرع منها، ويظنون أن  تكرارهم لعبارات مثل: إن شاء الله أو بإذن الله مع ربط مما

كفيل بإصلاح الخلل الموجود في تلك العقائد وهذا محال، وهؤلاء النصوص الشرعية ومحاولة تأويلها  
ادي ــــأول، ومنهم باطن خبيث، أغراهم الكسب المــــل، ومنهم مفتون متــــاة منهم مسلم جاهــــــــالدع

والله . (1)أن  الأسلمة كفيلة بإصلاح الخلل واالوفير مع إقبال شريحة من الناس على دوراتم وكتبهم، فظن
 المستعان. 

، يصو ر الإله عند دعاة الإلحاد الرُّوحاني على أنه مطلق لا يحمل أي صفات، وليس الإله المطلق-2
وهو مصدر تولد منه الوجود الأول الذي هو »له أسماء لكن يمكن تسميته بالوعي، أو الحضور، أو العزيمة، 

والله ليس شخصا  ولكنه صفة، ليس شخصا  بل » ، فيقول أوشو:(2)«من بعدهعلة الموجودات 
إن  فكرة الله باعتباره شخصا  هي فكرة تعطي » وهو بذلك يزعم تنزيه الله عن البشرية فيقول: ،(3)«حضور

اين ويقول و  ،(4)«صفات بشرية إلى الخالق، إنها ليست الإله الحق...هناك الألوهة والوجود بأسره يفيض بِا
قوة هائلة في الكون لا يمكن قياسها أو وصفها يطلق عليها الفلاسفة » في تفسيره للذات الإلهية: (5)داير

. وقولهم هذا نظير قول الفلاسفة الذين أمعنوا (6)«العزيمة، وكل شيء كائن في هذا الوجود يرتبط بِذه العزيمة
وا صفة الوجود؛ لمقابلتها للعدم واشتراك في التنزيه حتى جعلوا كل صفات الإله سلوبا  محضة، وأنكر 

الموجودات جميعها في صفة الوجود، فوجود الرب عندهم وجود مطلق غير مباين للعالم ولا يشار إليه، وما 
المعلوم أن  المطلق لا وجود له في الخارج، ولا سيما إذا » قالوه غاية الإلحاد والتعطيل والحد والكفر، فمن

 .(7)«أخذ بشرط الإطلاق

                                                

 (.15-13) كردي،  انظر: المذاهب الفلسفية الإلحادية الروحية وتطبيقاتا المعاصرة، (1)
 (.155)ص الرشيد، حركة العصر الديد، (2)
 (.24شهرا ، ترجمة: صفوان حيدر، )ص 12تأملات قبل النوم على مدار  (3)
 (.24، )صالمرجع السابق (4)
رح الروحاني الباطن في التسعينات المميلادية، تربِ في ملجأ للأيتام، يظهر إعجابه الشديد بجلال الدين معلم روحاني أمريكي، اتجه للط (5)

ا ، الرومي ويسميه مولانا فيقول:" مولانا جلال الدين الرومي لقد كان شاعرا  فقيها  خبيرا  في علم اللاهوت، والأكثر أهمية أنه كان صوفي
الرومي قرابة ثلاثين سنة حتى الآن، لقد أصبح شخصية مهمة في حياتي". أستطيع أن أرى بوضوح، لقد كنت اقرأ واستشهد لمولانا 

(. وإظهار الإعجاب بمثل شخصية الرومي لما بين الفكر 30)صالعنقري،  (. الرُّوحانية الحديثة وصلتها بالإلحاد،398-397)ص
 كثير من المعتقدات، وقد عاش الرومي في القرن السابع الهجري، وهو الروحاني الملحد وبين فكر غلاة الصوفية من اشتراك بل تطابق في

هـ، وقبره من المزارات الشركية الموجودة في تركيا إلى عصرنا الحالي وقد كتب عليها صالح 672صاحب الطريقة المولوية في تركيا، وتوفي عام 
 للأديان الثلاثة والله المستعان.

 (.5رير، )صقوة العزيمة، ترجمة: مكتبة ج (6)
 (.4/1424ابن القيم، الصواعق المرسلة في الرد على الهمية والمعطلة، ) (7)
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 عبير بنت خالد الشلهوبد. 

، يعتقد دعاة الإلحاد الر وحاني أنه يمكن للإنسان أن يحص ل العلوم من مصدرها المباشر (1)الغنوصية-3
، يقول أوشو:" (2)عبر الخبرة أو التجربة، ويكون ذلك العلم المحص ل لخواص البشر، مع الاستغناء عن الوحي

خلاله نحصل على لمحاتٍ من الحقيقة،  إن  مركز وجودنا مختبيء في داخلنا، هذا المركز يعرفه الإله، ومن
ونرتبط بالطاقة الحيوية الابتدائية، ومن خلال هذا المركز بالذات يصل إلينا عبير عطر لا يمكن 

، قال الإمام (4)، وهذا نظير قول غلاة الصوفية حيث يقول ابن عربي:" حدثن قلبي عن ربي"(3)وصفه..."
ى أحدهم أدنى شيء فيحكم هواجسه وخواطره على الكتاب وهؤلاء الهال ير  رحمه الله:"-ابن القيم

والسنة، ولا يلتفت إليهما، ويقول: حدثن قلبي عن ربي، ونحن أخذنا عن الحي الذي لا يموت، وأنتم 
أخذتم عن الوسائط، ونحن أخذنا بالحقائق، وأنتم اتبعتم الرسوم، وأمثال ذلك من الكلام الذى هو كفر 

يكون جاهلا  يعذر بجهله...ولعل الذي يخاطبهم هو الشيطان، أو نفسه الاهلة، وإلحاد، وغاية صاحبه أن 
أو هما مجتمعتين، ومنفردتين. ومن ظن أنه يستغن عما جاء به الرسول بما يلقى فى قلبه من الخواطر 

قلوب والهواجس فهو من أعظم الناس كفرا . وكذلك إن ظن أنه يكتفي بِذا تارة وبِذا تارة، فما يلقى فى ال
لا عبرة به ولا التفات إليه إن لم يعرض على ما جاء به الرسول ويشهد له بالموافقة، وإلا فهو من إلقاء 

 .(5)النفس والشيطان"
، حيث يصف دعاة الإلحاد الر وحاني الإنسان بصفات الألوهية، فلديه قدرة مطلقة تأليه الإنسان-4

فكره فقط، لكن عليه أن يكتشف ذلك الإله بزعمهم على تشكيل واقعه، وتحديد مصيره من خلال 
السر أننا آلهة، » ، يقول أوشو:(6)بداخله ويتطور في مستويات الوعي عن طريق بعض الممارسات المعينة

ابدأ باكتشاف ما يسكن كيانك، » ، ويقول في موضع آخر:(7)«والبؤس والشقاء هو أننا أصبحنا متسولين
الإله، وسيكون هذا هو إله تجربتك الخاص ة، إن  إله التجربة هو واذهب في رحلة استكشاف، وستعثر على 

إله جديد تماما ، إنه الإله الذي تعرفت عليه، وليس الذي آمنت به، إن ه إله حي ينبض في قلبك، لن يكون 
                                                

كلمة يونانية يقصد بِا: التوصل للغيبيات بشكل ذاتي مباشر دون حاجة لواسطة الأنبياء، انظر: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام،   (1)
ي للتوصل إلى المعارف العليا والحقائق بشكل ذاتي مباشر، وهي تشابه العلم (. وجاء تعريفها بكونها معرفة داخلية تؤد1/77النشار، )

 (.296اللدني عند الصوفية. انظر: الموسوعة الفلسفية، د.عبدالمنعم حفن، )ص

 (.155)ص الرشيد، حركة العصر الديد، (2)
 (.12البحث عن العجائب، ترجمة: د.محمد ياسر، )ص (3)
 (.1/365د.عثمان يحيى، ) الفتوحات المكية، تحقيق: (4)
 (.1/1234)، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (5)
 (.294-293)صالرشيد، حركة العصر الديد،  (6)
 (. 29)ص ،شهرا   12تأملات قبل النوم على مدار  (7)
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 وسائل دعاة الإلحاد الروحاني لترويج معتقداتهم...

ذلك الإله الذي يقطن مكانا  ما في السماوات، كلا إنه موجود هنا الآن يسكن داخلي وداخلك وداخل  
 .(1)«ا هو الإله المكافئ والمرادف للوجود...الميع هذ

إنه ليس فقط في الخارج هناك، في الفضاء ولكنه أيضا  » ويقول إكهارت تولي عند حديثه عن الألوهية:
، ويقول واين (2)«بداخلك، وعندما تكون حاضرا  بالكامل فإنك تسحبه كفضاء روحي ثابت في داخلك

 .(3)«ه...جميعنا مقدسون، وروح من الإل» داير:
إن  له رغبة واحدة فقط، وهي أن » عن الصوت الذي يسمع داخل الإنسان: (4)براويقول ديباك شو 

 .(5)«تتذكر طبيعتك الوهرية كشرارة من الإله
وقد ظهر هذا المعتقد من خلال كتابات بعض مدربي التنمية البشرية المسلمين للأسف فصنفوا كتبا  

، (6)المارد، أو إطلاق العملاق الموجود في كل نفس كما يزعمون وأقاموا دورات متعددة عن إطلاق
فالإنسان عبد شاء ذلك أم أبِ، »والنصوص الشرعية التي تبطل قولهموتبين ضعف الإنسان كثيرة جدا ، 

فلا الإنسان في أصله إله، ولا هو إله في الحال، ولا »، (7)«ومن لم يعبد الله باختياره كان عبدا  له قسرا  
﴿ ، قال تعالى:(8)«أمره إلى الألوهية أبدا  يؤول                     ﴾ 

 .[29]الأنبياء: 
، فمعتقداتم قائمة على السرية، والترقي في الطرح، وتزداد تلك السرية في التعاليم الاستسرارية-5

، ولذلك فإن  المستويات المتقدمة لبعض (9)عتنقي تلك المعتقدات بالكفرالمجتمعات التي تحكم على م
الدورات التدريبية كانت تقام خارج المملكة العربية السعودية خوفا  من الصدام مع المجتمع المسلم، 

                                                

 (.155-154أهل الطريق محادثات عن التصو ف، ترجمة: د.محمد ياسر، )ص (1)
 (.120قوة الآن، )ص  (2)
 (.301ستطيع أن أرى بوضوح، )صأ (3)
طبيب هندي الأصل أمريكي النسية، انغمس في الطب الر وحاني وأقحم آراءه الفلسفية في الطب التجريبي، وقد لاقى انتقادات في  (4)

الرشيد، ديد، انظر: حركة العصر الانظر الموقع الرسمي لديباك شوبرا،  الوسط الطبي بسبب ذلك، له عدد من المؤلفات في الروحانيات.
 (.59-58)ص

 (.8القوانين الرُّوحانية السبعة للنجاح، ترجمة: رجا أبو شقرا، )ص (5)
يغلظ الباطل أو يخف في تلك الدورات حسب فكر وعقيدة المدرب، وحسب المهور المتلقي، فبعض تلك الدورات فيها تصريح  (6)

. انظر: ندوة رؤية مباشر نفس البشرية وتنمية الثقة المبالغ فيها دون تصريحوالبعض الآخر فيها مبالغة في تعظيم ال، بالوصول للألوهية
 هـ.22/8/1442نفسية للمارسات النفسية الروحانية الشرقية، د.خالد الابر، د. إبراهيم الحسينان، برنامج طوق، وقف رسيل، 

 (.303)ص الرشيد، حركة العصر الديد، (7)
 (.303المرجع السابق، )ص (8)
 (.156)ص الرشيد، ظر: حركة العصر الديد،ان (9)
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 عبير بنت خالد الشلهوبد. 

 (1)اني، وقد يسمونه كوتش لايفـــلم روحفيحرصون كثيرا  على السرية، ولابد من تلقي تلك التعاليم عن مع
لأمر التعاليم -رحمه الله-ليأخذ بيد الراغب بالتعل م ويسير وفق مقترحاته، وقد أشار أبو حامد الغزالي 

ن أفإن قيل ما جليتموه من العظائم لا يتصور » الاستسرارية حيث انتشرت الفرق الباطنية في عصره فقال:
ونهم في معتقدهم وتابعوهم في دينهم من الناس يتابع غفيرا   وجما   كثيرا    يخفي على عاقل وقد رأينا خلقا  

نهم لو إوهذا هو القريب الممكن ف، فلعلكم ظلمتموهم بنقل هذه المذاهب عنهم في خلاف ما يعتقدونه
لا بعد العهود إلعت النفوس على مكرهم وما باحوا بِا نفرت القلوب عنهم واط   سرارالأأظهروا هذه 

لاع عليها وهم يسترون ديانتهم ين وقع لكم الاط  أتقاد فمن والمواثيق وصانوها إلا عن موافق لهم في الاع
نما عثرنا عليه من جهة خلق كثير تدينوا بدينهم إطلاع على ذلك فا الاأم   :قلت ؟ويستنبطون بعقائدهم

واستجابوا لدعوتم ثم تنبهوا لضلالهم فرجعوا عن غوايتهم إلى الحق المبين فذكروا ما ألقوا إليهم من الأقاويل، 
ا سبب انقياد الخلق إليهم في بعض أقطار الأرض فانهم لا يفشون هذا الأمر إلا إلى بعض المستجيبين وأم

لهم ويوصون الداعي ويقولون له إياك أن تسلك بالميع مسلكا  واحدا  فليس كل من يحتمل قبول هذه 
ي الناس على قدر المذاهب يحتمل الخلع والسلخ ولا كل من يحتمل الخلع يحتمل السلخ فليخاطب الداع

. وكثير من دعاة الإلحاد الرُّوحاني يصفون أنفسهم (2)«عقولهم فهذا هو السبب في تعل ق هذه الحيل ورواجها
ض كتبهم خاصة إن  ، ومن يحضر بعض دوراتم أو يقرأ بع(3)بأنهم معلمون رُوحانيون عبر مواقعهم الرسمية

                                                

تطلق على المدرب الشخصي وهو شخص يكون غالبا  لديه مهارات في الحديث والإقناع وتلقى بعض الدورات المعينة ولا يشترط فيها  (1)
ور الأمر تَصص معين فيمكن لكل شخص أن يكون لايف كوتش أو كوتش لايف وبالتالي يستمع للآخرين ويوجه حياتم وقد يتط

الدليل لتوجيه معتقداتم، والهدف مادي، فجلسات الكوتشنج مكلفة ولا يكتفى فيها غالبا  بجلسة واحدة انظر:  مدونة الكوتشنج، 
انظر: مقال . هـ20/7/1442بتاريخ   https://caramellaapp.com/shawli_m/4xIAtDAi8/alkwtshyj  ،محمد شاولي التعريفي للكوتشنج،

بتاريخ  .https://wwwalriyadh/18302 :جريدة الرياض، على الرابطعذراء الحسين، اللايف كوتش مهنة جديدة تستهدف البسطاء، 
رورة فبعضهم بعيد عن الانحرافات ،  ولا يعن هذا أن كل من يصف نفسه بأنه كوتش لايف يكون معلما  روحانيا بالضه20/11/1441

وقد قامت المملكة العربية السعودية بجهود مميزة لضبط سير عمل ما يسمى باللايف  العقدية؛ لكن جرى التنويه من باب إعلام القارئ، 
إيقاف كل  كوتش، وقطع الطريق على الأدعياء وغير المتخصصين حيث:" أوضحت المؤسسة العامة التدريب التقن والمهن، بأنه تم

الدورات التدريبية؛ فيما يسمى بعلم الكوتشنج المدرب الشخصي، بالتنسيق مع المركز الوطن للطب البديل والتكميلي في وزارة 
وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أنه "بعد رصد بعض التجاوزات من قِبخل بعض مقدمي الدورات، تم إيقافها، ويجري .الصحة

 :محليات، بدر العتيبي، على الرابط .صحيفة سبق الإلكترونية،"ا على تطوير ومراجعة الضوابط والأنظمة الخاصةالعمل حالي  
https://sabq.org/snGh6B  ه5/1/1441بتاريخ. 

 (.33)ص فضائح الباطنية، (2)
بتاريخ  /https://www.osho.com  :الصفحة الرئيسة التعريفية، على الرابط الموقع الرسمي لأوشو،: على سبيل المثال انظر (3)

بتاريخ  /https://www.deepakchopra.comهـ. الموقع الرسمي لديباك شوبرا، الصفحة الرئيسة التعريفية، على الرابط 23/8/1442
 هـ. 23/8/1442

https://caramellaapp.com/shawli_m/4xIAtDAi8/alkwtshyj
https://sabq.org/snGh6B
https://sabq.org/snGh6B
https://www.osho.com/
https://www.deepakchopra.com/
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 وسائل دعاة الإلحاد الروحاني لترويج معتقداتهم...

 -رحمهم الله-ة غير المفهومة، وقد بين  علماء السلفكان مبتدئا  يستغرب كثيرا  من المصطلحات المتداخل 
أن  الدين الإسلامي من خصائصه الوضوح، فليس فيه طلاسم وغرائب، وحذ روا الناس من كل من يقيمون 

إذا رأيت قوما  يتناجون في دينهم بشيء » : دعواتم على السرية قال الخليفة عمر بن عبدالعزيز
، فينبغي على الداعية إلى الله أن يعل م المدعوين أن  الدين (1)«أسيس ضلالةدون العامة، فاعلم أنهم على ت

الإسلامي واضح لا سرية فيه، ولا يُخص بتعاليمه شخص عن شخص، صالح لكل زمان ومكان، ويحذرهم 
 من كل من يدعوهم إلى السرية في تعاليمه.

قة وجود الله تعالى، أو إنكار صفة يمكن تلخيص ما سبق بكون الإلحاد الرُّوحاني انحراف في فهم حقي
من صفاته الثابتة شرعا ، مع الاعتقاد بغيب باطل، ومن أبرز معتقداته: وحدة الوجود، والإيمان بوجود 

 مطلق، والغنوصية، وتأليه الذات، والتعاليم الاستسرارية.
 

 
  

                                                

 (.2/932)ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله،  (1)
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 عبير بنت خالد الشلهوبد. 

 المبحث الثاني
 وسائل دعاة الإلحاد الروحاني في الترويج لمعتقداتهم

نبغي على الداعي إلى الله أن يكون فطنا  متنب ها  لكل ما يقدح في العقيدة الصحيحة، وأن يكون ي 
سب اقا  في توعية المدعوين لكل خطر أو شر حتى لا يقعوا فيه من حيث لا يعلموا فيصعب إخراجهم منهم، 

ير، وكنت أسأله عن الخ كان الناس يسألون رسول الله ) :أنه قال  حذيفة بن اليمانوقد جاء عن 
ا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بِذا الخير، فهل بعد يا رسول الله إن   :عن الشر مخافة أن يدركن، فقلت

قلت: وما  (نعم، وفيه دخن)قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال:  (نعم)هذا الخير من شر؟ قال: 
لت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: ق ،(قوم يهدون بغير هديي، تعرف منهم وتنكر)دخنه؟ قال: 

قلت: يا رسول الله، صفهم لنا؟ فقال:  (نعم، دعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها)
تلزم جماعة المسلمين )قلت: فما تأمرني إن أدركن ذلك؟ قال:  (هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا)

فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل ) :مام؟ قال، قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إ(وإمامهم
، والشاهد من الحديث سؤال حذيفة رضي الله عنه عن (1)(شجرة، حتى يدركك الموت وأنت على ذلك

الشر حتى لا يقع فيه من حيث لا يعلم، ولذلك لا بد من إيضاح وسائل دعاة الإلحاد الرُّوحاني في الترويج 
وين، فوسائلهم من أسباب انتشار معتقداتم وذيوعها مع ما فيها من باطل لمعتقداتم وتضليل المدع

وفساد، فالتعر ف عليها يفيد الداعي إلى الله من جهتين، الأولى: معرفة مداخلهم وطريقة وصولهم للمدعوين 
د للحذر والتحذير منها. الثانية: الإفادة من تلك الوسائل نفسها في التصدي لهم بنفس طريقتهم. ويقص

بالوسيلة: الأوعية التي يستخدمها الدعاة لإيصال أفكارهم للآخرين، وإن أفردت الوسيلة بالذكر اندرج 
 .(2)ضمنها الأسلوب

تَتلف وسائل دعاة الإلحاد الرُّوحاني باختلاف العصر الذي يظهرون فيه وباختلاف طبيعة المجتمع  
  ساليبهم في نشر معتقداتم الغزاليالذي يطرحون فيه أفكارهم، ومن أوائل الذين تكلموا عن أ

في  :ولالفصل الأ :بِا مع ظهور فسادها وفيه فصلان وسبب الاغترار (3)في درجات حيلهم»فقال: 
 ،ثم التأنيس ،ولها الزرق والتفرسأ ،ولكل مرتبة اسم ،وقد نظموها على تسع درجات مرتبة، درجات حيلهم

ولنبين الآن تفصيل كل  ،ثم السلخ ،ثم الخلع ،ثم التلبيس ،ليسثم التد ،ثم الربط ،ثم التعليق ،ثم التشكيك
                                                

. أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، 3606(، رقم 4/199متفق عليه، أخرجه البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، ) (1)
 .1847(، رقم 3/1475ر، )باب الأمر بلزوم الماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكف

 (.2/542)الحوشاني،  انظر: منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في الدعوة،  (2)
 يقصد دعاة الباطنية وهم مشتركون كثيرا  في المعتقدات مع دعاة الإلحاد الروحاني. (3)
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 وسائل دعاة الإلحاد الروحاني لترويج معتقداتهم...

، وتلخيص تفسير تلك (1)«مةة لماهير الأمرتبة من هذه المراتب ففي الاطلاع على هذه الحيل فوائد جم   
 :(2)الأساليب كالتالي

قبول : ويقصد بِا أن يكون دعاة الإلحاد الروحاني قادرين على تمييز من يمكنه الرزق والتفرس-1
 دعوتم، ويمكن أن يتم استدراجه، وإدراك الوسيلة المناسبة للتأثير عليه.

 : تزيين معتقد المدعو بحيث يظن أن الداعي موافق له في معتقده، فيأنس له.لتأنيسا-2
 : تشكيك المدعو في أحكام شرعه، وتشويقه لمعرفة المعاني السرية المزعومة.التشكيك-3
من قلبه، ويتطلع لمعرفة الأسرار الخفية يعُرض عنه الداعية؛ ليزداد تشوقه،  : بعد تمكن الشكالتعليق-4

 وتؤخذ عليه مواثيق التكتم.
 : يربط المدعو هنا بالعهود المؤكدة التي لا يجسر على مخالفتها.الربط-5
 : يبدأ الداعية هنا بإفشاء بعض الأسرار التي لا تصطدم بشكل مباشر مع معتقد المدعو.التدليس-6
: يبدأ الداعية بعرض المقدمات فإذا ترسخت تلك المقدمات يتم استدراجه إلى نتائج التلبيس-7

 باطلة.
 : وهو مختص بالعمل، حيث يطمئن الدعو إلى إسقاط الأعمال البدنية والتكاليف الظاهرة.الخلع-8
 : وهو مختص بالمعتقد، حيث يسلخ المدعو من معتقده وإيمانه بشكل تام.السلخ-9
ارس بعض دعاة الإلحاد الرُّوحاني كثيرا  من تلك الدرجات مع المدعوين، فيحرصون على التدرج وقد م 

، فلا يمكن أن يظهروا بشكل (4)؛ وذلك لكون دعواتم مخالفة لاعتقادات عموم الأمم(3)مع التكتم والسرية
طبيقاتم تفضح ذلك مباشر تلك العقائد الباطلة من اللقاءات الأولى وإن كانت فلتات ألسنتهم وبعض ت

 :(5)لمن كان عالما  بتلك المعتقدات، وقد اتَذوا في نشر معتقداتم في العصر الحالي طرقا  متعددة منها
: تضخيم المشكلات المجتمعية والصحية والنفسية، وادعاء تقديم حلول وقائية تضمن الطريق الأول

ن طريق بعض الوسائل والممارسات المعينة الصحة والسعادة، وحلول كذلك سريعة ومؤكدة لتلك المشاكل ع
                                                

 (.21فضائح الباطنية، )ص (1)
 (.158-157)ص الرشيد، انظر: حركة العصر الديد، (2)
دعاة الإلحاد الروحاني في المجتمعات المسلمة أو التي تدين بدين على إقامة مستويات لدوراتم، وغالب ما يقدم في المستوى الأول  يحرص (3)

يكون خاليا  غالبا  من أي مخالفات عقدية لعدم مصادمة المجتمع، وتأنيس المدعوين وعرض نقاط الاتفاق ثم في المستويات المتقدمة يتم 
رافات التي يطرح من خلالها عقيدة وحدة الوجود بشكل مباشر حتى أن أحد المدربين طلب من المتدربين أن يتنفسوا ال عرض تلك الانح

وآخر يقول للمتدرب أنا أرغب بجعلك ربا  )هو( بدلا  من الهواء!! والبعض الآخر صر ح بإلقاء تحية للشمس وشكرها قبل ممارسة اليوغا! 
وللمؤسسة العامة هـ. 22/8/1442سية للممارسات النفسية الروحانية الشرقية، د.إبراهيم الحسينان، بتاريخ صغيرا ! انظر: ندوة رؤية نف

ولله الحمد انظر: موقع صحيفة الرياض، للتدريب التقن والمهن في المملكة العربية السعودية جهود كبيرة في إيقاف ومنع مثل هذه الدورات 
 هـ.23/8/1442بتاريخ  https://www.alriyadh.com/388540  :على الرابط الصفحة الاقتصادية، محمد الحيدر،

 (.158)ص حركة العصر الديد، الرشيد،انظر:  (4)
 (.34-33)صكردي، المذاهب الفلسفية الإلحادية الروحية وتطبيقاتا المعاصرة،   انظر: (5)

https://www.alriyadh.com/388540
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 عبير بنت خالد الشلهوبد. 

، مع تسليط (1)التي ينبغي أن تكون بإشراف مباشر من المدرب حتى لا يساء استخدامها كما يزعمون
 الضوء على اكتشاف طاقات المدعوين وقدراتم.

يم : الدعاية للطب البديل مع التحذير من الطب التقليدي وتَويف المدعوين منه، وتضخالطريق الثاني
الآثار الانبية للأدوية، مع اد عاء علاج الأمراض التي لم يجد لها الطب علاجا  حاسما ، أو الأمراض التي 

 تحتاج لوقت طويل للعلاج. 
ويندرج تحت هذه الطرق عدد كبير من الوسائل التي يستخدمها دعاة الإلحاد الر وحاني لترويج معتقداتم 

 بين المدعوين منها:
: انتشرت في الغرب برامج متعددة تدريبية بالتزامن مع الاعتناء العالمي ببناء ريبيةالدورات التد-1

الإنسان والإفادة من قدراته وتطويرها، ونظرا  لانغماس الغربيين في المادة، وشعورهم بالخواء الإيماني والنفسي 
ين، وصياغة تلك الأسرار ظهر لديهم تيار ينادي بالبحث في أسرار القوى الكامنة لدى الروحانيين الشرقي

المزعومة في قوالب قابلة للتطبيق لدى عامة الناس على اختلاف دياناتم، وكان من أبرز المراكز التي تعد 
، حيث ولدت فيه حركة العصر الديد التي صممت (2)محضنا  رئيسا  للفكر الرُّوحاني الشرقي معهد إيِسالِن

؛ (3)رقية والوثنية، وتم نشرها على أساس كونها دورات تنمية بشريةعشرات البرامج المقتبسة من الديانات الش
لاذبية الاسم ولكون اللفظ يتشابه مع دورات تنمية الموارد البشرية النافعة والتي تحظى بتأييد كافة الدول، 

عوين فتم استغلال هذا التشابه للترويج للمعتقدات الباطلة مع خلطها ببعض المهارات النافعة لتأنيس المد
 . (4)على دخولها

غايتها الاتصال  (6)أو غير مباشر (5)وقد تنوعت تلك الدورات بين دورات تصر ح بالطاقة بشكل مباشر 
                                                

ض الحقائب التدريبية وكذلك بعض الكتب المتخصصة بالرُّوحانيات الكفرية عبارات تحذيرية من التطبيق الفردي يكتب على بع (1)
 للممارسات الموجودة دون الرجوع لمدرب أو معلم معتمد حتى لا تكون النتائج عكسية كما يزعمون.

م، حيث عاش أحد مؤسسيه فترة في الهند تعلم 1961لأمريكية عام في ولاية كالفورنيا في الولايات المتحدة ا  Esalenيقع معهد إيسالن  (2)
خلالها العلوم الروحانية على يد فيلسوف هندوسي، ثم نقل تلك الممارسات من الشرق إلى الغرب، وأنشأ المعهد الذي يهدف لنشر الفكر 

 (.51)ص الرشيد، الروحاني ويجعله بديلا  عن الأديان. انظر: حركة العصر الديد،
للاستزادة انظر: المسؤولية الدعوية في  ليست كل دورات التنمية البشرية متعلقة بالإلحاد الروحاني فقد تطلق تجوزا  على الدورات المهارية. (3)

 (.53-48معالة الانحرافات العقدية في مجال دورات التنمية البشرية، مليحة الحربي، )ص
 (.20-13)صكردي،   نية في برامج التدريب والاستشفاء المعاصرة،انظر: أثر الفلسفة الشرقية والعقائد الوث (4)
وتاريخ  12907منعت المملكة العربية السعودية نشاط العلاج بالطاقة أو التدريب عليها ولله الحمد، حيث وافق المقام السامي رقم  (5)

لتدريب بالطاقة، ومنع استيراد أو فسح الكتب هـ على توصيات هيئة الخبراء بمجلس الوزراء المقتضية لمنع العلاج أو ا11/3/1438
ية المشتملة عليها، وتم إرسال التعميم لميع منشاءات التدريب للعمل بمقتضاه. وهذا المنع من الهود الدعوية والاحتسابية للمملكة العرب

 السعودية؛ لوقاية وحفظ عقائد المدعوين من تلك الكفريات.
ة وما تضمنه من خلل عقدي في المملكة العربية السعودية فقد قام دعاة الإلحاد الروحاني بتغيير نظرا  لكشف حقيقة مصطلح الطاق (6)

 المصطلحات، أو الإشارة الغير المباشرة  مع كون الفحوى واحد فينتبه لذلك.



 

 

 
 

 

 

 

 218 

 

 وسائل دعاة الإلحاد الروحاني لترويج معتقداتهم...

الاتصال والاتحاد بالذات الإلهية، وبين دورات تطوير الذات الأخرى المشتملة على قوانين ينسبونها للكون  
و بعض معتقدات الإلحاد الروحاني التي سبق ذكرها ، ونحوها المتضمنة لميع أ(1)زورا ، كدورة قانون الذب 

في المطلب الثاني من المبحث الأول.وقد سج ل أحد الأشخاص على سبيل المثال في دورة عن إدارة الوقت 
لمدرب وصف نفسه بكونه مهتم بالوعي الإنساني ثم عند حضوره تفاجأ بطرح لم يعتد سماعه، حيث 

لتعليم المهارات المعتمدة لإدارة الوقت، أم ا بقية الدورة فطرح فيها خُصص من تلك الدورة جزء يسير فقط 
بعض النصوص الشرعية وتم تأويلها بشكل باطن واضح، ولكن لهل المتدربين عقديا ، ولحسن صفصفة 

 . (2)المدرب للكلام فقد لاقت تلك التأويلات استحسان الكثير من الحضور والله المستعان
بعض مصنفات تطوير الذات بين كتب عربية، وأخرى مترجمة للعربية،  : تتنوعتأليف الكتب-2

والمترجمة هي الأكثر، وهي متوفرة في معظم المكاتب التجارية، وقد حقق بعضها رقما  عاليا  في المبيعات 
لاف مسمياتا لعقيدة وحدة مقارنة  بمبيعات الكتب الأخرى، وتروج بعض تلك الكتب على اخت

في بعضها من تطاول على الألوهية، وترويج لتعظيم القدرات البشرية، وتأليه الإنسان،  ، مع ما(3)الوجود
وقد حاولت الهات الناشرة أن تَفف من صراحة تلك المعتقدات عن طريق الترجمة الإسلامية البعيدة عن 

يظن موافقتها الدقة، فيتم من خلالها صبغ العديد من المعتقدات الباطلة بعبارات موهمة تجعل من يقرأها 
للعقيدة الإسلامية، كترجمة كلمة الكون إلى الله، أو إضافة عبارات شرعية مثل: بإذن الله. وتقوم أغلب 
الهات الناشرة بالتسويق لتلك الكتب، مع ذكر تقديم فيه اطراء مبالغ فيه عليها الكتاب، بالإضافة لإتاحة 

 . (4)النسخ الإلكترونية منها لمن يرغب
: انتشرت تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير بين فئام واصل الاجتماعيوسائل الت-3

-من الناس في شتى أنحاء العالم، ولتلك الوسائل قوة وسطوة كبيرة جدا  لدرجة تسببها بعد قضاء الله
ة، في سقوط بعض رؤساء الدول، وثورة شعوبِم عليهم، وقد أدرك دعاة الإلحاد الروحاني تلك القو -عزوجل

فاستفادوا من تلك الوسائل في الوصول لشرائح متعددة من المدعوين على اختلاف معتقداتم وثقافاتم، 
فأنشأوا عددا  من الحسابات فلكل واحد من هؤلاء الدعاة حساب في معظم وسائل التواصل الاجتماعي، 

                                                

ويت يتم فيها تدريس هذا القانون وهو من أشهر دعاة هذا القانون في العالم العربي وله مراكز الراشد في دولة الك-عر فه صلاح الراشد  (1)
بقوله:" نجتذب الأحداث إلى حياتنا وأننا نجتذب إلينا ما نجتذب وفق تجاذب المتشابِات لبعضها البعض". قانون الذب،  -وبثه للعالم

حكم بما (. فيقصد بقانون الذب: قدرة الإنسان على إرسال ذبذبات للكون يجذب من خلالها ما يريد، ويت12صلاح الراشد، )ص
 يريد،  وله العديد من المسميات مثل: قانون الاستحقاق، وقانون النية وغيرهما، ويكمن الخلل فيه في ادعاء قدرة الإنسان على خلق واقعه

 (.31-27وتدبير الكون وفقا  لما يريد. انظر: المسؤولية الدعوية تجاه قانون الذب، مصرية الحربي، )
 (.403-1/364، 194-1/188)السيف، لفلسفية لتطوير الذات في التنمية البشرية، انظر للاستزادة: الأصول ا (2)
وما  31وما بعدها(. أنت الكون، ديباك شوبرا، )ص 25وما بعدها(. قوة العزيمة، وأين داير، )ص 6انظر: الرحلة الداخلية، أوشو، )ص (3)

 ( وما بعدها.21بعدها(. ممارسة قوة الآن، إكهارت تولي، )ص
 (.1/254)السيف، ظر: الأصول الفلسفية لتطوير الذات في التنمية البشرية، ان (4)
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 عبير بنت خالد الشلهوبد. 

تم، والترويج والتسويق ويحرصون على تحديثها بشكل دوري، والتواصل مع المهور، والرد على استفسارا
لدوراتم ومنتجاتم المزعومة، ويحرصون كذلك على إنشاء عدد من الحسابات بعدد من اللغات المختلفة. 

الذي ظهر مؤخرا  خصصت فيه  (1)مع التواجد والحضور في كل تطبيق جديد فحتى "تطبيق كلوب هاوس"
 غرف رُّوحانية لمناقشة وبث تلك المعتقدات الباطلة.

: يرى بعض الباحثين أن  دور وسائل الإعلام في غرس وتكوين القيم ائل الإعلام المختلفةوس-4
يفوق دور الأسرة والمدرسة في بعض الأحيان، وتعتقد الباحثة أن  ذلك الدور زاد بعد جائحة كورونا، وبعد 

ل المثال عدد فرض الحظر في بعض بلدان العالم مما زاد من الإقبال على تلك الوسائل، فزاد على سبي
تتوقع زيادة عدد مشتركيها »بشكل كبير لم تكن الشركة تتوقعه حيث كانت  (2)اشتراكات "نتفلكس"

خلال الربع الأول من العام الحالي بمقدار سبعة ملايين مشترك فقط، في حين بلغت الزيادة الفعلية حوالي 
، وظهرت من خلال هذه (3)«شتركمليون م 182.9مليون مشترك ليصل إجمالي عدد المشتركين إلى 15.8

. (4)القناة وغيرها عدد من الأفلام والمسلسلات التي تروج لمعتقدات دعاة الإلحاد الروحاني ورموزهم العقدية
لمدربين المروجين وظهرت عبر وسائل الإعلام أيضا  عدد من البرامج التي تروج لتلك المعتقدات، بإستضافة ا

 . (5)لتلك المعتقدات
                                                

اعتمد على فكرة تسويقية جذبت الناس تجاهه، حيث يشترط للدخول فيه إما أن تصل الشخص دعوة م 2020أطلق عام ( تطبيق كلوب هاوس  1)
لى المشاركة الصوتية، وله قوانين متعددة، وتلك الطريقة من شخص مضاف ويقبلها، أو أن يسجل وينتظر من يوافق على دخوله، ويعتمد ع

جود المختلفة عن بقية التطبيقات  جذبت مجموعة من الأشخاص إليه، وقد قامت الباحثة بقبول دعوة وصلتها للاطلاع عليه، ولفت نظرها كثيرا  و 
 رح فكرة التطبيق، على الرابط: مقابلة أحد مؤسسي التطبيق لش غرفة كاملة للروحانيات تعد من أوائل الغرف. انظر

https://www.youtube.com/watch?v=jfkNRrRbelY    
 هـ.23/7/1442بتاريخ     

والفيديو حسب  البث  الحي تَصصت في تزويد خدمة .كاليفورنيا   م، في1997 عام شركة ترفيهية أمريكية أسست   )Netflix( :نتفليكس (2)
ركة نتفليكس بإنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية، وتوزيع الفيديو ، توسعت ش2013وتوصيل الأقراص المدمجة عبر البريد. في عام  الطلب

 https://about.netflix.com/arالموقع الرسمي لشركة نتفلكس، الصفحة التعريفية على الرابط م، انظر: 2017عبر الإنترنت. اعتبار ا من 

 هـ.22/8/1442بتاريخ 
 :العربية، على الرابط cnbcقناة  (3)

 https://www.cnbcarabia.com/news/view/66526/Netflix-%z 
 هـ.23/7/1442بتاريخ     

، وفيلم "مستر نوبودي" الذي جاء فيه عبارات كثيرة عن م2018تم إصدار فيلم وثائقي عن أوشو المعلم الروحاني وأبرز معتقداته عام  (4)
والأفلام الفلسفية التي تحوي الكثير من العقائد الروحانية  ،"الإنسان سيتم تجاوزه فهو حبل معقود بين الحيوان والإنسان الأعلى..."
 الإلحادية والتي تمهد الطريق لوصول الإنسان للألوهية أكثر من أن تحصى هنا.

   :( على الرابطSuper Soul Sundayمقابلة أوبرا وينفري لاكهارت تول في برنامجها ) انظر: (5)
https://www.youtube.com/watch?v=MzMjaMkoIzc    

 (.597-582) الرشيد حركة العصر الديد،هـ. انظر: 23/8/1442بتاريخ       

https://www.youtube.com/watch?v=jfkNRrRbelY
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%AA%D8%B3_%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%8A_(%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AB_%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8
https://about.netflix.com/ar
https://www.cnbcarabia.com/news/view/66526/Netflix-%25z
https://www.cnbcarabia.com/news/view/66526/Netflix-%25z
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 وسائل دعاة الإلحاد الروحاني لترويج معتقداتهم...

لا ينكر أي شخص قيمة ومكانة علم الفيزياء، وما قدمه من منافع : (1)علم الفيزياء استغلال-5 
وتقدم للبشرية، وقد كان هذا العلم مقصورا  على أهل التخصص بعيدا  عن العوام، حتى قام بعض دعاة 

دعوين؛ لصعوبة الإلحاد الرُّوحاني باستغلال هذا العلم في تمرير بعض عقائدهم المنحرفة والترويج لها بين الم
مما يسهم في إضفاء صبغة علمية على خرافاتم، فيسهل  ،هذا العلم ودقته حتى على المتخصصين فيه

وساعدهم على ذلك كون بعضهم أطباء مثل: ديباك ، عليهم نشرها بين العوام بدعوى أنها مثبتة علميا  
ذج أقوالهم قول شوبرا في تفسيره ، ومن نما(2)يثق فيها المتلقي، شوبرا، أو من لهم مراتب علمية عليا

للتجارب الروحانية الباطنية الإلهية:"بإمكانه]أي: العقل[ أن يؤدي تجارب روحانية، وفي الواقع لو لم يكن 
المخ شكل شبكة عصبية للتواصل مع الروح، لما كان بالإمكان تجربة الإله. فقط في السنوات الأخيرة تمكن 

تعالى الله عما يقولون علوا  كبيرا . والملاحظ أن  هؤلاء الروحانيون لا يتبعون العلم من التوصل لهذه الحقيقة" 
مراحل المنهج العلمي الذي يرتكز عليه علماء الفيزياء والمكون من: المشاهدات ثم التساؤل ثم الفرضية ثم 

نها إلى الاستنتاج التجربة ثم التحليل وأخيرا  الاستنتاج، بل يقدمون المشاهدات كتجربة علمية ثم يقفزون م
 فينتبه لذلك.  (3)مباشرة
يقصد بالمغالطات المنطقية: الأنماط الشائعة من الحجج الباطلة استخدام المغالطات المنطقية: -6

، فيقوم دعاة الإلحاد الرُّوحاني باستخدام بعض الحيل الإقناعية التي لا (4)التي يمكن كشفها عند تقييمها 
 لم يكن فطنا  أثناء الحوار، فتنطلي عليه الحيلة، ومغالطاتم كثيرة من أبرزها:تظهر بشكل جلي للمتلقي إن 

، ويقصد بِا نقل مسؤولية إثبات الدعوى من المد عي إلى جهة مغالطة مسؤولية أو عبء الإثبات. 1
 خاطئة، وصورتا أن يقوم المر وج لتلك المعتقدات بطرح أحدها وإيهام السامع أن ه معتقد مسل م صحيح،

فإن نوقش فيه وطلب منه ذكر الدليل، قلب السؤال على طالبه وألقى مسؤولية الإثبات عليه، وقال له وما 
دليلك على عدم وجود هذا الأمر؟ ومثاله: من اد عى وجود طاقة المكان وعد ها أمرا  مسلما  ثم إن قيل لهم 

عدم وجودها؟ وكذلك من اد عى وما دليل وجود هذه الطاقة؟ يرد على السائل بقوله: وما دليلك على 
قدرة الإنسان على الترقي في مراتب الوعي لحين الوصول إلى درجة الألوهية والقدرة على خلق الواقع،وتدبير 
الأمور فإن قيل له ما دليلك على قدرة الإنسان على الوصول لهذه المرتبة؟ يرد بقوله: وما الدليل على عدم 

 وجودها.
                                                

، لكن يغلب عليهم استغلال علم الفيزياء؛ لصعوبته كعلم النفس وغيره يستغل دعاة الإلحاد الروحاني الكثير من العلوم لطرح أفكارهم (1)
وعدم فهم الكثير من الناس لمبادئه ونظرياته. انظر ندوة علمية فيزيائية. أ.د عبدالغن مليباري، د.طلال العتيبي. برنامج طوق، وقف 

 هـ.23/7/1442رسيل. بتاريخ 
 (.526)ص د.هيفاء الرشيد، ،حركة العصر الديد :انظر (2)
ـــــــبي، باحـــــــث متخصـــــــص في  (3) ـــــــة د.طـــــــلال عيـــــــد العتي ـــــــةانظـــــــر: مدون ـــــــاريخ  /http://4talal.blogspot.com قســـــــم الهندســـــــة الميكانيكي بت

 هـ.23/7/1442
 ( .18انظر: المغالطات المنطقية فصل في المنطق الصوري، مصطفى، عادل، )ص (4)

http://4talal.blogspot.com/
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ت القاعدة أن  البينة على من اد عى أمرا ، فقد كتب ابن عباس رضي الله وهذا مخالف للدين حيث نص  
لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن )قال:  عنهما: إن  رسول الله 

وأجمعت الأمة على القول » : ، قال ابن بط ال(1)(البيّنة على المدعي، واليمين على من أنكر
وقال العلماء الحكمة في ذلك لأن  جانب »، (2)«قبل دعوى أحد على أحد دون بينةبذلك، وأنه لا ت

المدعي ضعيف لأنه يقول خلاف الظاهر فكلف الحجة القوية وهي البينة لأنها لا تجلب لنفسها نفعا  ولا 
نه تدفع عنها ضررا  فيقوى بِا ضعف المدعي وجانب المدعى عليه قوي؛ لأن  الأصل فراغ ذمته فاكتفي م

الف يجلب لنفسه النفع ويدفع الضرر فكان ذلك في غاية ــــباليمين وهي حجة ضعيفة؛ لأن  الح
 .(3)«الحكمة

، ويقصد بِا التركيز على الأشخاص الذين نجحت معهم تجربة ما، أو مغالطة انحياز الناجين. 2
حة أو التي لم يظهر عند الأشياء التي نتنجت من تجربة ما، وتعمد التغاضي عن بقية النتائج الغير ناج

تطبيقها نتائج. وصورتا: أن يقوم المر وج لتلك المعتقدات بذكر نتائج إيجابية ناجحة على أشخاص طبقوا 
عه. ومثالها: تجارب مسارو التجربة ونجحت نجاحا  باهرا ، وعدم التطرق أبدا  لمن طبق التجربة ولم تنجح م

التي قرء عليها القرآن الكريم، حيث سُر بعض المسلمين بالبلورات الميلة المتعلقة بمياه زمزم، والمياه  (4)إيموتو
، (5)التي اعتقدوا أنها تأثرت بالذكر وتم عرض ذلك في بعض البرامج الدعوية في أحد القنوات الفضائية 

ه فتجربته تعد نوعا  من التفسير الحسي لما هو في الأصل مسألة غيبية، ووقعت المغالطة لفشل تكرار هذ
التجربة في المعامل التجريبية الدقيقة، فالمد عي هنا أظهر تجربة واحدة قد تكون ناجحة على حد زعمه 

                                                

. 3386(، رقم 4/188البيهقي، السنن الصغير،  كتاب الدعوى والبينات، باب البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، )رواه  (1)
 .3785(، رقم 2/1110التبريزي، محمد بن عبدالله، مشكاة المصابيح، )

 (.8/53لابن بطال، ) يشرح صحيح البخار  (2)
 (.5/283)العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري،  (3)
، وهو معهد غير معترف به وغير الهند في الطب البديل من المعهد الدولي المفتوح للطب البديل في دكتوراه حصل على شهادةكاتب ياباني   (4)

م 2003في عام ، له العديد من التجارب المزيفة التي أدخل فيها عددا  من معتقداته الروحانية، له العديد من المؤلفات حول الماء، معتمد
إعطاءه مبلغ مليون دولار إذا كان  )كندي أمريكي صاحب مبادرة تحدي المليون دولار للظواهر الخارقة( علنا   جيمس راندي عرض عليه

، توفي عام ثبات هذا بالتجربة حتى الآنإ يتم من الممكن الحصول على نفس نتائج دراساته وتجاربه عن طريق اثباتا بتجربة منفصلة ولم
  :الموقع الرسمي لمسارو إيموتو، الصفحة الرئيسة التعريفي، على الرابط م. انظر:2014

https://www.masaru-emoto.net/  
   (.530-529هـ. حركة العصر الديد، الرشيد، )ص23/8/1442بتاريخ      

 :الفضائية ألمشاهدة أجزاء من الحلقة التي عرضت في قناة إقر  (5)
  https://twitter.com/halahalajaber/status/1094289328719740934?lang=ar  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3_%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://www.masaru-emoto.net/
https://twitter.com/halahalajaber/status/1094289328719740934?lang=ar
https://twitter.com/halahalajaber/status/1094289328719740934?lang=ar
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 وسائل دعاة الإلحاد الروحاني لترويج معتقداتهم...

وأغفل الكثير من التجارب غير الناجحة، وحتى ينجو من هذه الورطة ذكر إيموتو أن  التجربة تتأثر بأفكار  
طة كثيرة جدا  فيندرج ضمنها كل من يد عي . وأمثلة هذه المغال(1)ووعي القائمين بِا وهذا أمر لا يمكن إثباته

 إثبات قانون مزعوم ويذكر أنه انتفع بتطبيقه.
يتبين مما سبق أن  وسائل دعاة الإلحاد الرُّوحاني كثيرة ومتجددة فيسعون للظهور وعرض الأفكار  

 والمعتقدات بكافة السبل الممكنة.
 

  

                                                

 (.530-529)ص الرشيد ،انظر: حركة العصر الديد (1)
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 عبير بنت خالد الشلهوبد. 

 المبحث الثالث

 د الروحاني في الترويج لمعتقداتهمسُبل التصدي لوسائل دعاة الإلحا
 أولاا: السبل الوقائية:

مع التركيز على علم العقيدة، فعندما تُـؤخص ل بشكل صحيح، نشر العلم الشرعي بين الناس،  -1
إذا جهر أهل » : قال الإمام الأوزاعي. ويأُسس المسلم منذ الصغر عليها لن يشوبِا شيء بإذن الله

رحمة يعُتخصمُ بِا  م ودُعاتم إليها، فنشر العلم حياة، والبلاغ عن رسول الله البدع ببدعهم، وكثرت دعوت
يجب أن تحرص على نشر العلم بكل نشاط وقوة » : قال الشيخ ابن باز، (1)«ملحدعلى كل  مِصِرِّ 

أن  فينبغي. (2)«وألا  يكون أهل الباطل أنشط في باطلهم وأن تحرص على نفع المسلمين في دينهم ودنياهم
يحرص الداعي إلى الله على نشر العلم عبر كل الوسائل المشروعة المتاحة، وأن يحتسب سد  الثغرة الدعوية 
الموجودة في وسائل التواصل الاجماعي، وبعض وسائل الإعلام، وكل مسلم داعي إلى الله بحسب علمه 

نشر العلم حسب القدرة منزله ومع أهل بيته، والميع مطالب ب وقدرته، فالأب داعي إلى الله في
والاستطاعة وبحمد الله فإن  الوسائل التقنية يس رت الكثير من الهد والوقت على المسلمين، فيمكن من 

 خلالها لأي مسلم أن يرجع لمواقع العلماء الثقاة وينشر ماذكروه من مسائل علمية تنفع المسلمين.
﴿ قال:-وجل عز–فالله الرجوع لأهل الاختصاص الموثوقين في كل فن، -2         

    ﴾  :وعموم هذه الآية فيها مدح أهل العلم، وأن  » : قال الشيخ السعدي [7]الأنبياء 
إليهم في جميع الحوادث، وفي ضمنه الله أمر من لا يعلم بالرجوع  أعلى أنواعه العلم بكتاب الله المنزل. فإن  

، فينبغي سؤال (3)«لأهل العلم وتزكية لهم حيث أمر بسؤالهم، وأن  بذلك يخرج الاهل من التبعةتعديل 
اصل المباشرة معهم المتخصصين في علم العقيدة عن مثل هذه الممارسات الباطلة، وبحمد الله فإن  قنوات التو 

الاختصاص المشهود لهم  ، وفي حال ربط هذه العلوم بعلم الفيزياء يرجع كذلك لأهل(4)متاحة ومتوفرة
العلاقة بين الفيزياء والروحانيات هي علاقة عدم تلاق، فلا يمكن  مع التأكيد على كون (5)بالعلم المحايد

 بحال أن يلتقيا، وإنما تم استغلال ذلك لهل عامة الناس بأصولها.
                                                

 .(524صابن وض اح، )البدع والنهي عنها،  (1)
 (. 6/53مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، ) (2)
 (.1/441تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ) (3)
وكذلك قناة د.فوز  ، د على جميع الاستفسارات العقديةمركز البيضاء للاستشارات بإشراف د.هيفاء الرشيد خصص قناة عبر التليجرام للر  (4)

 .كردي الفكر العقدي الوافد ومنهجية التعامل معه
يمكن أن يفاد من أ.د عبدالغن مليباري، وكذلك د.طلال العتيبي فهما أعضاء هيئة تدريس في جامعات لها ثقلها العلمي، وأبحاثهم علمية  (5)

ا مؤخرا  ندوة علمية متعلقة بِذا الانب تحت إشراف مؤسسة رسيل للاستشارات، بتاريخ بعيدة عن تلك الانحرافات، وقد أقام
 .هـ20/7/1442
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وضوع بناء  على التفكير الفاحص في دقائق الم» :ويقصد بهتأسيس وبناء وتفعيل التفكير الناقد، -3 
، (1)«معايير تتسم بالموضوعية والحيادية المطلقة؛ من أجل اتَاذ قرار موضوعي وشامل عن الموضوع المحدد

فمن المهم تربية المدعوين على التفكير الناقد لما يعرض عليهم من أفكار دخيلة مخالفة للمعتقد الصحيح، 
م أثبت العلم أو أثبتت التجارب طلبوا من المد عي وألا يتم تلقي كل شيء بالتسليم المطلق، فإن قيل له

إثبات ذلك، وإن أحالهم على جامعات وهمية غير معتمدة فهموا الأمر واستطاعوا الرد، فتتكون لديهم 
 مهارات التأكد من صحة الأدلة والبراهين، مع عمق التفكير، والقدرة على التحليل والاستنباط.

 ثانياا: السبل العلاجية:
حيث يصعب على الداعي إلى الله بمفرده مجابِة ومعالة ما يروج له من العمل المؤسسي، دعم -1

قبل دعاة الإلحاد الرُّوحاني فضلا  عن كون العمل المؤسسي مستمر غالبا  فلا يتوقف بموت ذلك الداعي؛ 
لنشر العلم  المعتقدات أن ينضم تحت لواء مؤسسة رسمية تدفلذا ينبغي أن يحرص كل راغب بمعالة تلك 

الانضمام ، ومن لا يستطيع (2)ت؛ حتى يكون لعمله أثر بإذن اللهالشرعي الصحيح ومجابِة تلك المعتقدا
 لتلك الهات الرسمية لأي سبب كان يمكنه دعمها بما يستطيعه ليكون شريكا  لهم بالأجر.

لية في التصدي لما فلابد من تكاتف الهات والمؤسسات الرسمية والأهتعاون الجهات المختلفة، -2
يروج من قبل دعاة الإلحاد الروحاني، فلن تتمكن جهة واحدة فقط من القضاء على كل تلك الممارسات 

قيام المركز الوطن لوحدها، وللجهات الحكومية جهود تذكر وتشكر في معالة تلك الانحرافات ومن ذلك: 
 .(3)ت التي تناولت إيضاح تلك الانحرافاتللطب البديل والتكميلي بدعم وطباعة ونشر الكتب والمنشورا

ويمكن عقد شراكات بين بعض المؤسسات التي تعالج تلك الانحرافات وبين بعض الهات الحكومية، 
فيمكن على سبيل المثال: قيام مركز البيضاء بتوقيع شراكة مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 

 دي للإلحاد الرُّوحاني.لتأهيل وإعداد دعاة قادرين على التص
فينبغي على كل مسلم أن يرفع للجهات الرفع للجهات المعنية وإبلاغها عبر قنواتها الرسمية، -3

المعنية ما يراه من خلل، وللجهات الحكومية لله الحمد في المملكة العربية السعودية قنوات تواصل مباشرة مع 
يتم التفاعل المباشر معها، ومن ذلك ما قامت به وزارة الناس تعرض من خلالها بلاغاتم أو مقترحاتم، و 

التجارة مشكورة حيث خصصت قنوات تواصل مباشرة يرفع من خلالها المسلم كل ما يراه من خلل، 
                                                

 (.6)صقرعان، برنامج تدريبي في تعليم التفكير وأثره في مهارات الأسئلة للمعلمين ومهارات التعبير الشفوي للطلبة،  (1)
 عالة ما يروج لها من قبل دعاة الإلحاد الروحاني.يعد مركز البيضاء من المراكز الرسمية التي تسعى لم (2)
 /https://www.nccam.gov.sa  :إصدارت المركز، كتب وأبحاث، على الرابط الموقع الرسمي للمركز الوطن للطب البديل والتكميلي، (3)

 هـ.23/7/1442بتاريخ 

https://www.nccam.gov.sa/
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، ويمكن من خلاله رفع البلاغات المتعلقة بما يروجه المتأثرين بدعاة الإلحاد الروحاني  (1)وأنشأت تطبيق بلاغ
زعمون تأثيرها على الاستقرار والسعادة. وقد أصدرت المؤسسة العامة للتدريب التقن كبيع الأحجار التي ي

والمهن تعميما  لكافة منشآت التدريب الأهلية بمنع التدريب أو العلاج بالطاقة بناء  على ما تم رفعه من 
 .(2)توصيات هيئة الخبراء بمجلس الوزراء 

لما يروجه دعاة الإلحاد الرُّوحاني، وأخرى علاجية، وكل يتبين مما سبق وجود وسائل وقائية للتصدي  
 .تلك الوسائل تستلزم تظافر جميع أفراد المجتمع الإسلامي لصد  تلك المعتقدات وبيان زيفها

 
 
 

  

                                                

  :، الخدمات الإلكترونية، استقبال بلاغ تجاري، على الرابطالتجارةالموقع الرسمي لوزارة  (1)
https://mci.gov.sa/ar/eservices/Pages/default.aspx  

 هـ.23/7/1442بتاريخ       
 هـ.23/7/1442بتاريخ  /https://www.tvtc.gov.sa :، التعاميم، على الرابطوالمهن تقنالموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب ال (2)

https://mci.gov.sa/ar/eservices/Pages/default.aspx
https://www.tvtc.gov.sa/
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 وسائل دعاة الإلحاد الروحاني لترويج معتقداتهم...

 الخاتمة 
الحمد لله الذي يس ر إتمام هذا البحث، الذي سل ط الضوء على مفهوم الإلحاد الرُّوحاني وأبرز معتقداته، 

سائل دعاة الإلحاد الرُّوحاني في الترويج لمعتقداتم مع سبل مقترحة للتصدي لها، سائلة  المولى سبحانه أن وو 
 يجعل فيه نفعا  للإسلام والمسلمين.

 أهم النتائج:
بين  البحث أن  المقصود الإلحاد الرُّوحاني: الانحراف في فهم حقيقة وجود الله تعالى الثابتة شرعا ، مع -1

 د بغيب باطل، واد عاء قدرة الإنسان على الترقي بممارسات خاصة للوصول إلى الألوهية.الاعتقا
أظهر البحث أن  أبرز معتقدات دعاة الإلحاد الرُّوحاني: وحدة الوجود، والإيمان بوجود مطلق، -2

 والغنوصية، وتأليه الذات، والتعاليم الاستسرارية.
وحاني كثيرة ومتجددة فيسعون للظهور وعرض الأفكار بين  البحث أن  وسائل دعاة الإلحاد الرُّ -3

 والمعتقدات بكافة السبل الممكنة.
أظهر البحث وجود وسائل وقائية للتصدي لما يروجه دعاة الإلحاد الرُّوحاني مثل: نشر العلمي -4

ل تستلزم الشرعي، وأخرى علاجية مثل: رفع بلاغات للجهات المعنية عبر قنواتا الرسمية، وكل تلك الوسائ
 تظافر جميع أفراد المجتمع الإسلامي لصد  تلك المعتقدات وبيان زيفها.

 التوصيات:
والنصح لكل مسلم، ومن ذلك تقديم النصح للمتأثرين من المسلمين بتلك -عزوجل-تقوى الله-1

ة والصبر المعتقدات، فهم إخوة لنا ينبغي ألا  نعين الشيطان عليهم، وينبغي لمن يحاورهم أن يتسلح بالحكم
م بذلوا الكثير من الوقت والمال؛ لتعل م هذه الأمور، وقد تكون تلك الدورات الباطلة من مصادر  ويتذكر أنه 

 رزقهم فيصعب عليهم تركها بسرعة.
تحرير المصطلحات وضبطها، والحرص على استخدام المصطلح الشرعي، والبعد عن المصطلحات -2

من المعتقدات، فينبغي أن يحرص الداعي إلى الله على تنبيه المدعوين على الملبسة؛ لكونها بوابة العبور لكثير 
ضرورة الالتزام بالمصطلحات الشرعية، والبعد عن استخدام المصطلحات الملبسة التي تحتمل حقا  وتحتمل 

 باطلا ؛ لقطع الطريق على كل من يتخذها جسرا  يمرر من خلاله العقائد المخالفة.
ماء الثقاة والدعاة المخلصين للقيام بواجبهم في تحصين المجتمع بل الأمة استنهاض همم العل-3 

 الإسلامية عن طريق نشر العلمي الشرعي بكافة الوسائل المشروعة.
ضرورة تكاتف جميع جهات المجتمع كل  بحسب علمه وحدود قدرته في صد  تلك المعتقدات -4

 الإلحادية.
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المراكز المتصدية للتحذير من المعتقدات الروحانية الإلحادية؛ عقد شراكات بين الهات الرسمية وبين -5
 لتأهيل دعاة ومتخصصين قادرين على المواجهة وسد  الثغرة. 

 هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 ثبت المصادر والمراجع 
، الرياض: مكتبة 1السيف، د.ثريا بنت إبراهيم. طالأصول الفلسفية لتطوير الذات في التنمية البشرية.  -

 م.2019الرشد، 
أثر الفلسفة الشرقية والعقائد الوثنية في برامج التدريب والاستشفاء المعاصرة. كردي، د.فوز بنت  -

 هـ.1437، الرياض: مركز التأصيل للدراسات والبحوث، 2عبداللطيف. ط
 : الرياض، مكتبة المعارف، )د.ت(.1م نشر(، طإغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. )بدون عا -

 هـ.1430، الدمام: دار ابن الوزي، 4الأصول من علم الأصول، العثيمين. الشيخ: محمد بن صالح، ط -
 .م2014دار الخي ال،  :بيروت ،1ترجمة: د.محمد ياسر، طأوشو. أهل الطريق محادثات عن التصو ف،  -
مادته ومناهجه وكتابته، وطباعته، ومناقشته. الربيعة، د.عبدالعزيز. البحث العلمي حقيقته، ومصادره، و  -

 هـ. 1424، الرياض: )د.ن(، 3ط
 هـ. 1403، جدة: دار الشروق، 1البحث العلمي مناهجه وتقنياته. عمر، محمد زيان. ط -
العلم، ، القاهرة: مكتبة 1البدع والنهي عنها. القرطبي. محمد بن وض اح.تحقيق: عمرو عبدالمنعم، ط -

 هـ.1416
 م.2019، الرياض: دار مدارك، 1بذور الحكمة، أوشو. ترجمة: د.عبدالوهاب المقالح. ط -
برنامج تدريبي في تعليم التفكير وأثره في مهارات الأسئلة للمعلمين ومهارات التعبير الشفوي للطلبة.  -

 م.2017، الأردن: دار الأيام، 1قرعان، محمد عيد. ط
. الولايات المتحدة الأمريكية: دار بلاك ويل للنشر، 1. طفيليب .شيلدرك.حانياتتاريخ موجز للرو  -

 م.2009
دار الخي ال،  :بيروت، 1ط.ترجمة: صفوان حيدرأوشو.  .شهرا   12تأملات قبل النوم على مدار  -

 .م2011
: عبدالرحمن تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. السعدي، الشيخ عبدالرحمن بن ناصر. تحقيق -

 هـ.1420، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1اللويحق. ط
، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1تذيب اللغة. الهروي، محمد بن أحمد. تحقيق: محمد مرعب. ط -

 م.2001
 هـ.1436، الرياض: مركز التأصيل للدراسات والبحوث، 1الثيوصوفيا. عنتابي، مريم بنت ماجد. ط -
، 1لم وفضله. ابن عبدالبر، أبو عمر يوسف بن عبدالله.تحقيق: أبو الأشبال الزهيري، طجامع بيان الع -

 هـ.1414الدمام: دار ابن الوزي، 
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، بيروت: 1جامع البيان في تأويل القرآن. الطبري، محمد بن جرير. تحقيق: أحمد محمد شاكر. ط -
 هـ.1420مؤسسة الرسالة، 

، الرياض: مركز التأصيل 1وتطبيقاتا. الرشيد، د.هيفاء ناصر. ط حركة العصر الديد مفهومها ونشأتا -
 هـ.2014للدراسات والبحوث، 

درء تعارض العقل والنقل. ابن تيمية، شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم. تحقيق: د. محمد رشاد سالم.  -
 هـ.1411، الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 2ط

 ، بيروت: دار المعرفة، )د.ت(.1. ابن تيمية، شيخ الإسلام. طالرد على المنطقيين -
الرُّوحانية الحديثة وصلتها بالإلحاد. العنقري، د.أيمن. مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية:  -

 (.86-17هـ، )ص1440(، 53الرياض. م )
منها. الهاشمي، د.عفاف حسن الروحية الحديثة: نشأتا، وسائلها، علاقتها باليهود، موقف الإسلام  -

مختار. مجلة الامعة الإسلامية: الدراسات العقدية، كلية الدعوة وأصول الدين، المعية العلمية السعودية 
 (.404-305م، )2015، 15، العدد 7لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب، المجلد 

، 4اعيل. تحقيق: أحمد عبدالغفور، طالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. الوهري، أبو نصر إسم -
 هـ.1407بيروت: دار العلم للملايين، 

، مصر: مكتبة ابن 2الصفدية. ابن تيمية، شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم. تحقيق: محمد رشاد. ط -
 هـ.1406تيمية، 

 .هـ1405: مصر، الهيئة المصرية للكتاب، 1تحقيق: د.عثمان يحيى، طابن عربي. الفتوحات المكية،  -
 ، الكويت: مؤسسة الكتب الثقافية، )د.ت(.1فضائح الباطنية. الغزالي، أبو حامد. ط -
دار العلم للملايين،  :بيروت، 1ط .ترجمة: رجا أبو شقرا. شوبرا، ديباك.القوانين الرُّوحانية السبعة للنجاح -

 .م2013

دار الخي ال، : ، بيروت1ط . محمدترجمة: حسين . تول، إكهارت.قوة الآن دليلك إلى التنوير الروحي -
 .م2016

 هـ.1421، الدمام: دار ابن الوزي، 4القول المفيد على كتاب التوحيد. ابن عثيمين، الشيخ محمد. ط -
 هـ.1414، بيروت: دار صادر، 3لسان العرب. الإفريقي، محمد بن مكرم ابن منظور. ط-30

، الرياض: مركز 2ا المعاصرة. كردي، د.فوز عبداللطيف. طالمذاهب الفلسفية الإلحادية الروحية وتطبيقات -
 ه.1436التأصيل للدراسات والبحوث، 
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، بيروت: دار الخيال، 1المركب الفارغ لقاءات مع اللاشيء، أوشو. ترجمة: د.محمد ياسر حسكي. ط - 
 م.2019

نيسابوري، محمد )صحيح مسلم(. ال المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله  -
 بن الحجاج. تحقيق: محمد فؤاد. )د.ط(، بيروت: دار إحياء التراث العربي، )د.ت(. 

المسؤولية الدعوية في معالة الانحرافات العقدية في مجال دورات التنمية البشرية. الحربي، مليحة بنت  -
 .هـ1441، المملكة العربية السعودية: مركز الأدب العربي للنشر، 1سمير. ط

، المملكة العربية السعودية: 1المسؤولية الدعوية تجاه قانون الذب. الحربي، مصرية بنت مسعود. ط -
 هـ.1441)د.ن(، 

المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنجليزية واللاتينية. صليبا، د. جميل. )د.ط(، بيروت:  -
 هـ.1414الشركة العالمية للكتاب، 

، المملكة المتحدة: مؤسسة هنداوي، 1طقية فصل في المنطق الصوري. عادل، مصطفى. طالمغالطات المن -
 م.2019

، بيروت: دار 2كريا محيي الدين بن شرف. ط المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. النووي، أبوز -
 هـ.1392إحياء التراث العربي: 

. الرشيد، د.هيفاء بنت ناصر. بحث -وذجا  الروحانية الحديثة أنم–المنهج التأويلي في التعامل مع النص  -
، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة القصيم ، النص الشرعي: القضايا والمنهجمقدم لمؤتمر 

 (.203-3/202هـ،المحور السادس )1438

عر. مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله. ابن باز، الشيخ عبدالعزيز، جمع: محمد الشوي -
 هـ.1420لرياض: دار القاسم، ا، 1ط

، المدينة 1مجموع الفتاوى. ابن تيمية، أبو العباس أحمد بن عبدالحليم. تحقيق: عبدالرحمن بن قاسم. ط -
 هـ.1416النبوية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 

 بن مسعود بن محمد بن معالم التنزيل في تفسير القرآن )تفسير البغوي(. البغوي، أبو محمد الحسين -
 هـ.1420، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1الفراء. تحقيق: عبدالرازق المهدي. ط

، الرياض: دار كنوز إشبيليا، 1منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في الدعوة.الحوشاني، د.عبدالله. ط -
 هـ.1417
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 لمياء بنت حمد العقيلد. 

 السعوديةفي العنف اللغوي في الخطاب الإشهاري لشركات البيتزا 
 - سيميائيةمقاربة  -

 
 (1)د. لمياء بنت حمد العقيل

 
 هـ( 1442/ 3/ 2هـ، وقبل للنشر في 1442/ 2/ 12)قدم للنشر في 

 
يحاول هذا البحث دراسة السلطة اللغوية باعتبارها نظاما  يتواصل به الخطاب الإشهاري مع المتلقين، ووسيلة للوصول  :صلخستالم

إلى قصده وغايته الإقناعية، متناولا  نماذج إشهارية لثلاث شركات منتجة للبيتزا دارت بينها الحرب الإشهارية، واحتوت على عنف لغوي 
 فيالبحث عن جملة العناصر التي تجعل من العنف اللغوي فعلا  سيميائيا  له الكفاءة الكافية للتأثير خلال من جدير بالتفكيك؛ وذلك 

 المتلقي.
 ودُرسِت هذه النماذج على المستويين التعيين والتضمين من خلال مقاربة سيميائية تحل ل صور العنف وتقرأ إيحاءاتا الصريحة والضمنية

 قراءة عميقة.
طاب العنف الإشهاري، والوسائل التي لخالسمات اللغوية و مفهوم العنف اللغوي وآلياته وطرق كشفه، بيان حث إلى ويهدف الب

ذها للتأثير في مواقف المتلقي وتشكيل اختياراته، وإقناعه باتَاذ أنماط سلوكية معينة يقتضيها الخطاب بم تحفيز ؛ وذلك له التداوليفهوماتَ 
كشف الحيل اللغوية، وعدم الخضوع لسلطة اللغة المتعس فة في تشكيل التفضيلات الفردية، أو الوقوع في   ه الناقدذكاء القارئ، وتعزيز تفكير 

التسليم في مواجهة أي خطاب من خلال بناء حسٍ فكري واعٍ مستقل  لدى القارئ؛ ، ومن ثم فريسة للخداع اللغوي أو التضليل الرمزي
 لحقيقة والوهم، والصحة والخطأ.ابتداء  باحتمالية الصدق والكذب، وا

؛ بحيث لا يسهل مداخل الخطاب ومكامنه في يعُمل النظرعل المتلقي تج تبصير القارئ بِا،البحث  يحاول تيال الآليات هإن هذ
 .منأى عن الانسياق وراء الخيارات البرية والأفكار المتطرفة والمعتقدات الهد امةفي استغلاله وتضليله، مما يجعله 

 ، السيميائية.الخطاب الإشهاري ،العنف اللغوي مات المفتاحية:الكل
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 Linguistic Violence in Advertising Discourse 

 for Pizza Companies in Saudi Arabia - A Semiotic Approach 
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Abstract: This research aims to study linguistic power as a system through which advertising 
discourse communicates with recipients, serving as a means to achieve persuasive intentions. It 

examines advertising models of three pizza companies engaged in advertising wars, containing 

linguistic violence worthy of deconstruction. The study employs a semiotic approach to analyze 

both denotative and connotative levels, decoding explicit and implicit hints in-depth. 
The research seeks to define the concept of linguistic violence, its mechanisms, detection 

methods, linguistic features of advertising discourse violence, and the means employed to 

influence the recipient's attitudes, shape choices, and convince them to adopt specific behavioral 
patterns inherent in the discourse's transactional concept. The goal is to stimulate the reader's 

intelligence, enhance critical thinking in uncovering linguistic tricks, and avoid submission to 

arbitrary language authority in shaping individual preferences or falling prey to linguistic 
deception or symbolic distortion. Consequently, it aims to build an independent and thoughtful 

intellect in the reader by approaching any discourse with the possibility of truth and falsehood, 

reality and illusion, accuracy, and error. 

These mechanisms aim to enlighten the reader, prompting them to scrutinize the discourse's 
entrances and sources, making it difficult to exploit and mislead them. This approach keeps 

them immune to coercive choices, extreme thoughts, and destructive beliefs. 

Keywords: Linguistic Violence, Advertising Discourse, Semiotics. 
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 لمياء بنت حمد العقيلد. 

 المقدمة
التي تحظى بحضور لافت  والإعلامية المعاصرة والثقافية التواصلية الخطابات أهم أحد الإشهاري الخطاب يعد

ي الفردي في المجتمعات على اختلاف أنواعها؛ لما يتميز به من قدرة على بلورة الرأي العام، وتشكيل الوع
 الثقافة وتوجيهها إلى أبعاد مختلفة. فيوالماعي، والتأثير 

وقد ارتبط هذا الخطاب بالترويج للسلع عبر الوسائط الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية؛ وتقوم بنيته على 
يفضي في  نسقين: نسق لساني، ونسق أيقوني بصري، وفق قواعد تركيبية معينة تدف إلى تحقيق الإقناع الذي

 النهاية إلى فعل الاقتناء، الذي هو هدف الإشهار الأسمى.
د المنافسين في النشاط الواحد، يلجأ  إلى كيل سيل من الألفاظ الحادة  الخطاب الإشهاريونظر ا لتعدُّ

لى والعبارات العنيفة وصور السخرية في الإشهار، أو يعمدون إلى القدح في المنتخج المنافس باللفظ والصورة، ع
 طريقةٍ أشبه ما تكون بالحرب الإشهارية؛ مما أفرز ظاهرة )العنف اللغوي(.

( الاهتمام Guattariوغاتاري  Deleuzeيفضِّل )دولوز »على خلاف ما ينتهجه منطق الدراسات اللغوية، و 
فإن الوجهة  بالوجه الصراعي على الوجه المسالم للغة، فهما يريان أن المخالطة اللغوية عنيفة بطبيعتها، ولذلك

 .(1)«الصراعية أقرب إلى الأساس التداولي للغة
 تنتجي البيتزا؛ حيث شهدلم يشهار الخطاب الإومن هذا المنطلق نشأت فكرة بحث )العنف اللغوي( في 

 الساحة مؤخرا  حربا  إشهارية بينهم أنتجت عنفا  لغويا  جديرا  بالدراسة.
بغرض تحفيز ذكاء القارئ، وتعزيز  (العنف اللغوي)مفهوم تقريب وتتمثل أهمية هذه الدراسة في محاولة 

تحل ل صور العنف  (سيميائية)تفكيره الناقد، لكشف الحيل اللغوية، وآليات العنف اللغوي، من خلال مقاربة 
وألفاظه؛ بحيث تصبح الوحدة الأساسية في التحليل هي )الغرض من الصورة والكلمة( لا الصورة والكلمة 

لغوي مرهف قادر على تمحيص الخطاب اللغوي، وعدم الخضوع و  بصري يسهم في تكوين حسذاتما؛ وذلك 
للغة المتعس فة في تشكيل التفضيلات الفردية، أو الوقوع فريسة للخداع اللغوي أو التضليل الصورة والسلطة 
 الرمزي.

 منها: مجموعة من التساؤلاتويطرح البحث وتنبثق عن هذا الإشكال 
 ؟يل الصورة الإشهارية العنيفةما آليات تحل -
 ما السمات اللغوية التي اتسم بِا خطاب العنف الإشهاري؟ -
 ما السمات التداولية التي اتسم بِا خطاب العنف الإشهاري؟ -
 هل خطاب العنف سلبي دائما ؟ -

                                                

 .106عنف اللغة، جان جاك لوسركل، ص(  1)
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 العنف اللغوي في الخطاب الإشهاري لشركات البيتزا...

 رئيس مفاده: إشكال يتمحور حولبناء على تلك التساؤلات فإن البحث و  
  الخطاب الإشهاري لشركات البيتزا؟ وما آليات كشفها؟ما آليات العنف اللغوي في

 منها: الفرضياتويروم البحث إثبات جملة من 
 ثمة قراءات عميقة متعددة وإيحاءات ضمنية متسلطة للصورة الإشهارية العنيفة. -
م ستخداسامح في اتتعن المألوف، و  جر تَد دلالات الألفاظ في خطاب العنف اللغوي الإشهاري و تعد  ت -

 .بكثافة الثنائيات اللغويةظاهرة  كما تشيع،  اللهجة الدارجة
 والتأدب. والتعاونمبادئ تداولية كالقصد  عدةعتمد الخطاب الإشهاري العنيف على ي -
 وهذا؛ إذكاء روح التنافس بين الشركات مما يعود بالنفع على المستهلكسهم الحرب الإشهارية في ت -

 للغوي.يجابي للعنف االإانب اليكشف 
محاولة تفكيك شفرات العنف في الخطاب الإشهاري، ومعرفة آلياته وسبل كشفه، من ويهدف البحث إلى 

خلال نماذج إشهارية مختارة؛ بالبحث عن جملة العناصر التي تجعل من العنف اللغوي فعلا  سيميائيا  له الكفاءة 
د للغة، وانتقالها من مجرد نظام إشارات ورموز وأداة جدي استنباط تصوُّرٍ ؛ وذلك بِدف المتلقي فيالكافية للتأثير 

لنقل المعلومات، إلى وسيلة للتأثير في مواقف المتلقي واعتقاداته، وإقناعه باتَاذ أنماط سلوكية معينة يقتضيها 
 التداولي. بمفهومهالخطاب 

في الواقع أو التصور، لا  وهكذا تصبح عملية الخطاب الإشهاري في حقيقتها إنجازا  لأفعال قادرة على التأثير
عبر الألفاظ أو المل، وإذا كانت اللغة أداة للربط بين الذات والواقع، فهي قد تكون   لهمامجرد كلام أو نقل 

 .(1)كذلك أداة لممارسة العنف وتكريس المغالطات وتضليل المتلقين
شركات الأغذية أو ي لشهار الخطاب الإعلى بحث لغوي يتناول  -في حدود ما اطلعت عليه -ولم أعثر 

المطاعم السعودية، في حين عثرت على ورقة عمل بعنوان )الإعلام مقاربة لغوية نفسية ـ إعلانات المطاعم 
أنموذجا( قدمتها الباحثة الإماراتية د. هيام بنت عبد الكريم المعمري للمؤتمر المعرفي الدولي )حوار الآداب( الذي 

م، ولا تتقاطع مع هذه الدراسة في أي محور من 2010يوليو  21 -19ردنية نظمته كلية الآداب في الامعة الأ
 محاورها. في حين تحوي المكتبة العربية عدة دراسات عن العنف اللغوي في مجالات أخرى منها:

العنف اللغوي في الخطاب السياسي المغربي، دراسة في أيديولوجيا الشتم السياسي من خلال نظرية  -1
المجلد الرابع، شتاء  15ة تبين، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، د. محمد همام، العدد أفعال الكلام، مجل

 م.2016
ألفاظ العنف في لغة الصحافة، تحليل معتمد على مدونة حاسوبية، منال سليمان الزنيدي، رسالة  -2

 م.2017/2018ماجستير، جامعة الأميرة، 

                                                

 .وما بعدها 12، ص (  لمزيد من التفصيل انظر: المغالطات المنطقية في وسائل الإعلام، أحمد دعدوش1)
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 لمياء بنت حمد العقيلد. 

راسة؛ فالأولى تناولت أفعال الكلام، والثانية حللت ألفاظ العنف وهما دراستان بعيدتان عن موضوع تلك الد
حاسوبيا ، وكلا المجالين لا يدخل ضمن أهداف تلك الدراسة المنصب ة على تحليل خطاب العنف الإشهاري لفظا  

 وصورة.
لثلاث شركات متخصصة في إنتاج نماذج إشهارية وقع الاختيار على ستة أما عن حدود البحث فقد و 

بيتزا(، يمكن من  ( و)ماسيتروزيتزا، دارت رحى الحرب الإشهارية بينها، وهي: )دومينوز بيتزا( و)ليتل سيزر الب
 خلالها اختبار فرضيات البحث.

 مصطلحات البحث:
هي دراسة حياة العلامات داخل الحياة الاجتماعية، وهي في حقيقتها كشف : (Semiotics) السيميائية

 مرئية من خلال التجلي المباشر للواقعة، ومحاولة التقاط الضمن والمتواريِ والمتمنِّع، واستكشاف لرموز دلالية غير
( السيميائية بأنها: الدراسة Atkinلا مجرد الاكتفاء بتسمية المناطق أو التعبير عن مكنونات المتن. ويعرِّف )أتكن 

اولة اكتشاف الفكرة التي يريد الملقي أن العميقة للنص والغوص إلى المعاني البعيدة وقراءة ما بين السطور ومح
 .(1)يوصلها بطريقة غير مباشرة

هو: فن مواجهة الآخرين بالكلام، وهو: نظام صياغة الكلام المؤثر فيهم،  :(Discourse)الخطاب 
ل بحثي . وهو يحيل إلى نوع من التناول للغة، أكثر مما يحيل إلى حق(2)وإقناعهم بوجهة النظر التي يتبن اها الملقي

محدد؛ فاللغة فيه لا تعُد  بنية اعتباطية، بل نشاطا  لأفراد مندرجين في سياقات معينة، وهو لا يمكن أن يكون 
 .(3)موضوع تناول لساني صرف

( أن الإشهار عملية تواصل إقناعي تدف إلى نقل Acsenfieled: يرى )أكسنفيلد (Publicityالإشهار )
أساس غير شخصي يغريه بالإقبال على المعروض. ويعتقد )روبيرت لوديك التأثير من بائع إلى مشتر على 

Robert Lodeke أن الخطاب الإشهاري أصبح كالهواء الذي نتنفسه؛ فهو وسيلة تواصلية للترويج للبضائع )
ه تحري في عدمويختلف عن الإعلام  ،والسلع بأسلوب مباشر وصريح، يتجه من الملقي إلى استمالة المتلقي مباشرة

 .(4)المتلقي بأي طريقة اتوسلوك اتالموضوعية والصدق بل غايته التأثير في نفسي
                                                

يال . أسس السيميائية، دانالسيميائية وفلسفة اللغة، أمبرتو إيكوانظر في السيميائية: السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتا، د. سعيد بنكراد.  (1)
 تشاندلير... وغيرها.

 .12المفهوم/العلاقة/السلطة، عبدالواسع الحميري، ص  -انظر: الخطاب والنص (2)
 .35-34انظر: المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، دومينيك مونقانوفي، ص  (3)
 ،طاب الإشهاري، عبدالعالي بوطيب. وانظر أيضا : آليات الخ32لافي، صــــمحمد خ انظر: الخطاب الإقناعي، الإشهار نموذجا ، (4)
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 العنف اللغوي في الخطاب الإشهاري لشركات البيتزا...

، وهو في (1)(: في اللغة: ضد الرفق، والتعنيف: الأخذ بشد ة، وهو التعيير واللومViolentia) العنف 
كل ما يفُرض على الكائن؛ بحيث يكون »(: Andre Lalandeالاصطلاح على حد تعبير )أندري لالاند 

اغتصاب شخصية الآخر وهويته، ولتحقيق ذلك ليس من »، وهو في بعض تجلياته: (2)«تناقضا  مع طبيعتهم
كل إيذاء »هو العنف و  .(3)«الضروري استخدام سلاح ناري، وتوجيه اللطمات، فالكلام وحده يمكن أن يهينه

 .(4)«يندرج في الحقل التصادمي مع الآخر باليد أو باللسان، بالفعل أو بالكلمة،
 القوة ةمارسبملها تجلياتا وليست فعلا  ماديا   إنسانية ظاهرة :((Linguistic violenceوالعنف اللغوي 

تحاول العلوم مفهوم نظري  ، وهوانفعالي ينُجخز في مقام تواصلي ، بل هو موقف سيكولوجيشخص ماضد 
( Ivan Fonagyفرنسي )إيفان فوناجي الإنسانية استكشاف مظاهره وإدراك آلياته؛ وعليه يرى عالم الأصوات ال

(، يعبر  عن نمطين من المعلومات: (Double encodage تشفير مزدوجأن اللغة نسق سيميائي ينطوي على 
يختص النمط الأول بمظاهر اللغة المعرفية والعلمية من قواعد صوتية وتركيبية ودلالية، بينما يختص النمط الثاني 

، التي تحملها اللغة سواء بشكلها المادي أو المعنوي كالصور والعلامات ولغة السد بالوانب الشعورية والنفسية
سيميائي ودلالي، ويعمل النمط  Distorsionوتحريف  Transformationوبين هذين النمطين علاقة تحويل 

 .(5)تاعا وإثراءالثاني على خلخلة )أو تعديل( المعلومات التي يحملها النمط الأول، فتغدو اللغة حينها أكثر إم
الواقع اللغوي  فيالوصفي التحليلي، بآلياته التي تصف تأثير الخطاب الإشهاري  المنهجوقد اتبع البحث 

 رصد الأخطاء اللغوية والأسلوبية، أو نقد الصورة وتجلياتا. دون التركيز على
وتوكولا  للقراءة، ويتخذ آليات المنحى الذي يقترح بر وتتبنى دراستنا تلك )مقاربة سيميائية(، ونعن بِا ذلك 

ومحاكمتها بناء على رؤية المتلقين والسياق . تتم  تلك المقاربة بالعلامات اللغوية وغير اللغوية، (6)منهجية معينة
الخطاب ( من  purposive samplingالدراسة )عينة قصدية تَيرتوقد . الذي يحيط بِا من شتى الوانب

اختيارها دون غيرها بناء على ما يسُمى بالأسلوب القصدي، والذي يعر فه  لتحقيق الهدف، وجاء يالإشهار 
 .(7)«عملية اقتناء المفردات الممثِّلة أكثر من غيرها»( بأن ه: Angers )أنجرس

حثين هما: آليات العنف اللغوي وآليات كشفه، والتحليل السيميائي للنماذج وجاءت الدراسة في تمهيد ومب
 تمل على أهم النتائج والتوصيات.وخاتمة تش المختارة،

                                                

 .257/ 9لسان العرب، ابن منظور، باب الفاء فصل العين،  (1)
 .9ص  محمد الهلالي وعزيز لزرق، العنف،(2)
 .34السابق، ص  (3)
 .138ص خليل،  إبراهيم لخلي الأساسية في علم الاجتماع، المفاهيم (4)
 .75سانية نفسية، مراد موهوب، ص مقاربة ل -انظر: لغة العنف وعنف اللغة (5)
(6)  Some aspects of Semiotic Approach, Virgil Van Dijk, P27 
 .298منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية: تدريبات عملية، موريس أنجرس،  ص  (7)
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 التمهيد
هو حرب  كلامية، تصبح فيها الكلمات سلاحا ،  يالإشهار الخطاب نستطيع القول إن العنف اللغوي في 

 
ُ
عنف  يمارخس بتواطؤ ضمن من قِبل هؤلاء الذين »لْقون لذب المتلق ين وإسقاط الخصوم، إنه ـيستخدمه الم

 .(1)«ونهيخضعون له، وأولئك الذين يمارس
نشاط كلامي يرغم الناس بشكلٍ ما على أن يفعلوا شيئا  كان يمكن ألا يفعلوه لولا »والحروب الكلامية: 

وجوده، فالكلمات تاجم جزءا  من السد لا تستطيع الأسلحة الأخرى الوصول إليه، إنها تحاول رفع معنويات 
 .(2)«أحد الطرفين، وأن تنسف إرادة القتال لدى الآخر

 وفي 
ُ
لقي بقدرة منافِسِه إلى حد احتقاره وتعنيفه في إشهاره إن ـالحروب الإشهارية يتجلى العنف حين يشك  الم

تصريحا  وإن تلميحا ، وعليه حينئذ الصمود في حلبة الصراع، وقبول القذائف الإشهارية المضاد ة، وبقدر ثباته 
 .(3)«اد الاعتبار للخصمين معا  فتقدير العدو هو ملح الحرب... وهكذا يع»ينجح في الاختبار؛ 

( أطروحة جادة للتنقيب عن أصل هذه الحروب؛ إذ يرى أن أصلها هو Rone Girardويتبنى )روني جيرار 
التقليد، فحين يرغب اثنان بالشيء نفسه، نكون أمام وضع تنافسي يؤدي إلى خلق جو من تداعي العنف، 

المسالخمة  ( أن سياسةJohn Millerيعتقد )جون ميلر مؤس س على تقليد الخصمين لعنف بعضهما. في حين 
)مُد  خد ك الآخر( على الرغم مما تنطوي عليه من مخاطرة إلا أنها مقاومة بسلاح أخلاقي قد تكون   على طريقة:

 .(4)كفيلة بإرباك الخصم وتحطيم سلاحه
المسوِّق على حد سواء، وغالبا  ما  نتِج أوـمُ ـيتمث ل بالو  ،لْقياالمُ  إن أهم عنصرين في الخطاب الإشهاري هما:

إما أن : (5)يكون هدف المنتجين والمسوِّقين واحدا  وهو جذب المتلقي. ويختار الملقي أحد طريقين لإشهار المنتخج
يصفه أو يعبر  عما يميِّزه عن غيره، بحشد السمات التي تتوف ر فيه وتجعله مرش حا  للانتقاء، وإما بالمقارنة مع منتخج 

. (6)تلميحا  أو تصريحا . ومن تمام فاعلية التواصل في الخطاب الإشهاري أن يرك ز الملقي على: الدِ ة والتنوُّعآخر 
كما أن عليه تحفيز المتلق ي على انتقاء سلعته بتكثيف القرائن التي تحف ز على ممارسة فعل الشراء، بالتركيز على 

في حين يرى الابري أن على الملقي أن .(7)ت حقائق أم غيرهاالعناصر الأكثر أهمية، ونقاط الذب، سواء كان
                                                

 .46(  التلفزيون وآليات التلاعب بالعقول، بيير بورديو، ص1)
 .23للحرب منذ العالم القديم حتى العصر النووي، فيليب تايلور، صالدعاية  –(  قصف العقول 2)
 .31(  العنف، محمد الهلالي وعزيز لزرق، ص 3)

 .35-34انظر: السابق، ص  (4)
 .340انظر: اللغة والمجتمع، هنري لوفيفر، ص  (5)
 .249انظر: النص والخطاب والإجراء، روبرت بوجراند، ص  (6)
 .254انظر: السابق، ص  (7)
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يت جه بموضوع خطابه إلى تسطيح وعي المتلقين؛ بالسيطرة على إدراكهم وتكريس أنماط استهلاكية معي نة  
 .(1)لديهم

في ف ؛لا يخرج جمهور المتلقين عن ثلاثة: متلقٍ قصدا ، ومتلقٍ عرخضا ، ومنافِس، و )المتلقي(والعنصر الثاني 
غالبا  ما يكون قد قر ر شراء المنتخج فعلا ، ولكنه لا يزال يفاضل بين أنواعه أو الشركات  (المتلقي قصدا  )حالة 

المتلقي )المنتجة له، ويسعى الملقي إلى دفعه لاتَاذ الخطوة الأخيرة وهي الإقدام على شراء منتخجه. أما في حالة 
مالة دوافعه وإقناعه بالمنتخج بكل ما يملكه الخطاب من فعلى الملقي أن يسخ ر خطابه لاست (عرخضا  

ويطمح الملقي في الغالب إلى استمالة كلا النوعين من المتلق ين، وهذا ما يجعل مهم ته أصعب . (2)استراتيجيات
في خلق رسالة يتواءم خطابِا مع المتلقين على اختلاف ميولهم وأهوائهم؛ وذلك مع وفائه بمبدأ سلامة التواصل؛ 

فهو الذي يوقد شرارة العنف اللغوي في  (المتلقي المنافس)أما . (3)بضمان قدرة المتلقي على استيعاب المراد
وسنحاول في هذه الدراسة بيان آليات العنف  .الغالب؛ مما يتسبب في إشعال فتيل الحرب الكلامية بين المنتِجين
 السعودية.في تزا المتنافسة اللغوي وآليات كشفه بتطبيقات عملية على إشهار شركات البي

  

                                                

 وما بعدها. 171انظر: المسألة الثقافية، محمد عابد الابري، ص  (1)
 .73ص  من النص إلى النص المترابط، سعيد يقطين،(2)
 .80انظر: التسويق والإعلان مهنة وفن، بسام الطيارة، ص  (3)
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 لمياء بنت حمد العقيلد. 

 المبحث الأول
 آليات العنف وكشفه

 آليات العنف اللغوي:أولاا: 
 التشفير: -1

يحاول ملقي الخطاب الإشهاري أن يتنص ل من الفردية بالات كاء على اللغة التي تتيح له أن يوارب ويتمل ص 
؛ فالهدف من المعارك الكلامية التي تمث ل (1)«ةويختار نماذج اللغة التي تشف ر بطريقة عرفي»من التعبير المباشر، 

إجبار الخصم على الاعتراف باد عاء المتكلم أو بتفو قه... أنا أقاتل بالكلمات لأجبر خصمي »عنف اللغة هو: 
 .(2)«على الاعتراف بي، وعلى تبن  صورتي الذاتية التي أرغب في فرضها عليه

صار على خمول المتلقين فإن عليهم أن يعملوا أكثر على تمرير فإذا كان على الملقين أن يعملوا على الانت
 بالطريقة التي سيحلل بِا المتلقون شفرات الإشهار.بالتفكير مليا   ؛(3)رسائلهم

هي جرد للرموز، متبوعة بقواعد التشفير،  -Greimasعلى حد تعبير غريماس –في نظرية التواصل  والشفرة
تتعداه إلى مرحلة إيحائية، وذلك بتجزئتها إلى مجموعات من الرموز، لا بانتزاع  والتي تحلل بموازاة القاموس، وقد

وحداتا من المورفولوجيا فحسب، بل بإجراءات تنظيمية للغة تسمح بإنتاجية المعنى. ولعل أكثر تعريف 
موعة للشفرات أجمع عليه السيميائيون: )منظومة وحدات دلالية لامنتهية بينها رباط محكم قائم على مج

كما يرى جاكوبسون -تنظيمات معجمية(، ولا تنطوي الشفرات على المعالم التمييزية فحسب بل تنطوي 
Jackobson- (4)على ملامح زائدة تدل على سياقات متنوعة واختيارات مختلفة. 

بإعطاء القيمة الوظيفية من خلال قواعد تأليفها  -Umberto Ecoحسب أمبرتو إيكو -وتتم الشفرة 
: هو encodage)التشفير و)ي، كنة، بالاعتماد على كفاءة )التشفير( للملقي، وكفاءة )الاستشفار( للمتلقالمم
نظام من القواعد يسمح بكتابة رسالة معينة، يكون بصفة عامة مضمونا  تصوريا ، وهو في الواقع متوالية لغوية »

من الاستبدالات على نحو يمك ن المتلقي الذي يقع التعبير عنها في لغة طبيعية بواسطة سلسلة و مكونة مسبقا ، 
وإدراك الرسالة الأصلية هو ما يطلق عليه ، (5)«يعرف قاعدة الاستبدال من الحصول مجددا  على الرسالة الأصلية

 .)الاستشفار(
رسالة )دومينوز(: )عجينتنا تفرق عن غيرنا(؛ فظاهر الإشهار أنه لم يصر ح بشركة معينة، بينما لو  ذلكومن 

ليكون شفرة يسُتدل   المنافسة )مايسترو(، شعار الشركةتتبعنا الشفرات لتوصلنا إلى أنه صبغ أيقونة )غيرنا( بألوان 
                                                

 .152(  اللسانيات والرواية، روجر فاولر، ص 1)
 .437(  عنف اللغة، جان جاك لوسركل، ص2)
 .19انظر: تحليل الخطاب، ب براون وج يول، ص  ( 3)
 .49(  انظر: الاتجاهات الأساسية في علم اللغة، رومان جاكوبسون، ص 4)
 .407(  السيميائية وفلسفة اللغة، أمبرتو إيكو، ص 5)
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ُـعخر ض بهبِا على هوية  
. ولو تابعنا الاستبدالات لوجدنا أن الثلج الذائب على الأيقونة .(1)دون ذكره صراحة الم

 عجائن الشركة المنافسة مجمدة وليست طازجة(.نفسها يقودنا إلى إدراك حقيقة مفادها: )إن 
 :(2)التلاعب بالكلمات -2

في تراث اللغة العربية الثقافي مخزون وافر من هذا القبيل، ومن ذلك ما جاء في هجاء شاعرٍ للعالم اللغوي 
  )نفطويه( بقوله:

 أحرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اللهُ بنصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفِ اسمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ 
 

ـــــــــــــــــــــــــاقي صُـــــــــــــــــــــــــراخا  عل ـــــــــــــــــــــــــهوصـــــــــــــــــــــــــير  الب  ي
أكبر هواة التلاعب بالكلمات؛ كقوله عن الطرسوسي: )الط ر في لحيته، والسوس  وكان الصاحب بن عب اد من 

 في حنطته(.
لقد تحولت الحروف والكلمات »ويعل ق رياض قزيحة على هاتين المقولتين مبينا  العنف الظاهر فيهما قائلا : 

 .(3)«عند هذين الأديبين إلى أدوات للقتال
)مايسترو( لـ( ليتل سيزرز) كتسمية  ،تزا عدة إسقاطات من هذا القبيلوفي الحرب الإشهارية بين شركات البي

؛ حيث تلاعبت باسم )مايسترو( بوضع الخاء مكان الميم، ليصبح الزء الأول من الاسم (4))خايسترو(بـ
 )خايس( وهو ما يعن في اللغة الفاسد والمنتن والكاسد.

 السخرية: -3
  سل حويت

ُ
والسخرية منهم دون الوقوع في  والتأثير في شعورهم، عنيف الخصومتل ة،اللغويبالحيل لقي ـفيها الم

مصيدة الإسفاف والشتم المقذع؛ حيث يمارس الملقي نوعا  من السلطة على المتلقي، هي سلطة الفكرة 
المعروضة، وبما أنها تحمل وظيفة تحريضية بالأساس، فستكون بمثابة سياط يهوي بِا الملقي حتى يفرض جبروت 

 حتى لو غُلِّفت بطابع من الفكاهة والإضحاك. -إنْ فهِم المتلقي مضمون الرسالة-لأشد إيلاما  أفكاره ا
وقد يخرج الخطاب الساخر من الشغب اللفظي إلى المشاكسة المبطنة، والألفاظ المكتنزة بالدلالة الضمنية 

وي تها ودلالاتا الثقافية اللاذعة، وذلك بأساليب بلاغية متعددة منها: التلاعب بالمسميات التي تكتسب ه
، (5)والنفسية والاجتماعية من أسمائها؛ مثل تسمية )ليتل سيزرز( للبيتزا التي تصنعها )مايسترو( بـ: )التميسة(

 .والتحقير الضمن كعبارة: )نحط لك جبن مع زعتر( في الإشهار نفسه
  التلميح: -4

 وله عدة صور منها:

                                                

 .[2انظر: الصورة رقم ](  1)
 وما بعدها. 72طاني، صجمعان بن سعيد القحد. : الحرية اللغوية، في آليات العنف اللغوي (  ينظر2)
 .303(  الفكاهة والضحك في التراث العربي الشرقي من العصر الاهلي إلى نهاية العصر العباسي، رياض قزيحة، ص3)
 .[6انظر: الصورة رقم ](  4)
 .[6انظر: الصورة رقم ](  5)
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 التعميم:  -
أو منتج أو غير ذلك بالتعميم دون تَصيصه أكثر إهانة  وإحراجا ؛ ومن ذلك فإن الإشارة لفعل أو شخص 

  .(1)(غيرناإشهار )دومينوز( الذي يقول: )عجينتنا تفرق عن 
 الإشارة: -

وتكون بذكر شخص آخر أو فكرة أو منتج... بصفاته أو كلماته أو أفعاله... مع عدم التصريح باسمه؛ 
، ولتكون له مساحة أرحب للذم والتحقير، دون الوقوع تحت لاحقة القانونيةالموذلك ليكون الملقي بمنأى عن 

دون ، للإشارة إلى )دومينوز( (2)(مايستروفي إشهار )أيقونة )قطع لعبة الدومينوز( طائلة المساءلة. ومن ذلك 
 الإدلاء باسمه صراحة.

 الإيحاء: -
 
ُ
اول إغراءه بمنتخجه وتشويه المنتجات الأخرى، بما لقي لا يطلب من المتلقي شراء المنتخج مباشرة؛ بل يحـفالم

يوحي له ضمني ا بالشراء. ويكمن العنف هنا في إيحاء الملقي أنه يعطي المتلقين الحرية في اختياراتم، في حين أنه 
شهار الإيحاصرهم بتلميع منتخجه وتحقير غيره حتى يدفعهم إلى فعل الشراء بوعي أو بلا وعي، ويدخل في هذا 

ل المصدر الذي نشرته شركة )العربية( للإعلانات الخارجية في شوارع السعودية وفحواه: )متأكد إنك تأكل مجهو 
، وفيه إشارة إلى أن صاحب الإشهار هو من يضع جبنة أصلية، فيما يضع غيره 5جبنة؟( *انظر الصورة رقم 
 جبنة مغشوشة أو مصن عة.

 الإلزام: -
ة من الناس، وذلك لقسر المتلقي على تقب ل الرأي أو رفضه حسب ويكون بنسبة رأي أو فكرة إلى جماع

إشهار  فيالماعة؛ كأن تقول: )وهذا لا يقوله عاقل( أو )وهذا لا يقوله إلا بليد(، ومن ذلك عبارة كُتبت 
 (تبي طعم مجنون؟ ما لك إلا نوتيلا كالزون: )تقول (مايسترو)لـ

https://twitter.com/MaestroPizzaKSA/status/806500287468937217. 

 اللغة الجوفاء: -5
  فاعليتهويستمد هذا النوع من العنف اللغوي 

ُ
لقي لغة  متقعِّرة، أو فيها غموض يستعصي على ـمن اتَاذ الم

، مما يقودهم إلى بذل الهد في التأمل ومحاولة فك ف التلقيعامة المتلقين؛ وذلك لإيهامهم بالقصور وضع
 ومن ثم  الرموز،

ُ
لقي. وأصدق ما يمثِّل هذا النوع من العنف ـالاستجابة للخطاب والانقياد لاشعوريا  لهدف الم

 .«عندما تفشل الأفكار تصبح الكلمات في متناول اليد»اللغوي هو مقولة الألماني جوته: 
                                                

 .[2انظر: الصورة رقم ](  1)
 .[1انظر: الصورة رقم ](  2)

https://twitter.com/MaestroPizzaKSA/status/806500287468937217
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؛ حيث يقف (1)في الإشهار مجهول المصدر الذي يقول: )متأكد إنك تأكل جبنة؟( ومن ذلك ما مر بنا 
المتلقي أمامه حائرا  في مصدر الخطاب، أهو )مايسترو( الذي كُتب الإشهار بنمط الخط الذي يعتمده؟ أم هم 

صاحب البنة ليلفتوا انتباه المتلقي إلى أن صاحب الخط هو  طمنافسوه وتعم دوا الكتابة بِذا النمط من الخ
 وهذا الغموض يجعل المتلقي في بؤرة الاشتغال بفحوى الخطاب، وبالتالي الوقوع في فخ الملقي. المغشوشة؟

 التلبيس والمغالطة: -6
 صور منها:بعدة  أتيويكون التلبيس والمغالطة بخلط الصدق بالكذب، والحقائق بالوهم، وت

 كلمة حق يراد بها باطل: -
قولة خالدة أو مثل سائر؛ ليثبت صدق دعواه وصح ة مقصده، رغم أنها ذات دلالة كأن يستدل  بآية أو م

أخرى لا يتحملها السياق، وفي هذا النوع من المغالطة يقف )الشاهد الثقافي( موقف المقاتل المستميت أو 
ومن ذلك المثل  المدافع المخلص، وهو بريء في كثير من المواقف مم ا تُحمِّله السياقات من دلالات لا يحتملها.

، فأي (2)الوارد في إشهار )مايسترو(: )يا ... ما يهز ك ريح( ويشُار به إلى المثل المعروف: )يا جبل ما يهزك ريح(
 مغالطة أكبر من أن تجعل نفسك جبلا  قويا  ثابتا  وغيرك ريحا  ضعيفة مهزوزة؟!

 الادعاءات الزائفة: -
قبول أو الرفض، أو ادِّعاء الحرص على المصلحة العامة، وتحقيق كادعاء الشعبية أو إجماع الأغلبية على ال

رغبة الشعب، أو اد عاء الفوز وهزيمة المنافس. ومن ذلك ما جاء في إشهار )مايسترو(: )شنب الرجال طي ح 
 .(3)لعب العيال(

 الشهود المزيفون: -
ويستخدمها بعض الملقين لخداع المتلقي وتعميته، فيستعين بشهود 

مستأنسا  بقرائن واقعية تعينه على تمرير الحيل وتضليل المتلقي، أو الزور 
يضع شهادة العدول في غير مواضعها، أو يجتزئها من سياقها، وينتقي 

الفيصل( التي  سعودمنها ما يخدم فكرته، ومن ذلك مقولة )الأمير: 
أوردتا )بيتزاهت( على حسابِا في تويتر، حين رأت اشتعال الحرب 

البيتزا: )لسنا دعاة حرب، لكن إذا قرعت طبولها فنحن  بين شركات
 .(4) جاهزون لها(

                                                

 .[5انظر: الصورة رقم ](  1)
 .[3انظر: الصورة رقم ](  2)
 .[1انظر: الصورة رقم ](  3)
 https://www.youtube.com/watch?v=A5qKDVCzOTUالفيصل   سعود( مقولة الأمير 4)

https://www.youtube.com/watch?v=A5qKDVCzOTU
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 الاستعارة والكناية: -7
وأشهرها في الخطاب الإشهاري: الاستعارة التشخيصية، وهي تنطوي على خداع ضمن، وتضليل متوش ح 

 .(1)كلم باللغةبرداء البلاغة والبيان، ويعدها )لوسيركل( مظهرا  من مظاهر العنف الذي يوقعه المت
( ومنافسيه )عيالا (، فإننا أمام هجوم استعاري عنيف، يجعلنا رجلا  حين يعد  صاحب )مايسترو( نفسه )

ندرك الفرق في قوة الدلالة وعمق التأثير في قول: )الرجل أسقط العيال( مقارنة بقول: )مايسترو تفوقت على 
 .(2)دومينوز( أو حتى: )القوي أسقط الضعيف(

 القيم:خطاب  -8
يتفنن المنتجون باستمالة عواطف الناس والتلاعب بمشاعرهم والوصول إلى مرحلة التخدير العاطفي لتحقيق 

من الإشهار، واستقطاب أكبر شريحة من المستهلكين؛ فالكلمات المشحونة بالقيم والأخلاق، قادرة  هدفهم
ح؛ فإن نزع رداء القيم قمين بصد  المهور على ملامسة قلوبنا واستدرار عواطفنا ومن ثم جيوبنا، والعكس صحي

وتنفيره. وعلى هذه الوتيرة عزفت )ليتل سيزرز( على )قيمة السلام( النبيلة في إشهارها: )لا تحارب عشان شريحة 
 .(3)البيتزا الأخيرة(

 لغة التشويه والاحتقار: -9
عله رمزا  للسوء والنقص وليس عين المهور، وتج منوتعتمد على رسم صورة ذهنية سيئة للمنافِس تُسقطه 

 ،تصي د الأخطاء ورصد العيوب وتضخيم النقائص وتسطيح الهود والتقليل من قدر الخصوم؛ وذلك بأهلا  للثقة
صل وقولبة السلوك في قوالب تدعم أهدافه وت فيتعمد الملقي تأليف النكت واختلاق الأكاذيب والطعن في النوايا

، أو وصف البيتزا التي يصنعونها (4)لذلك من وصف المنافسين بـ)العيال( أظهر إلى غرضه المنشود. ولا به
 .(5)بـ)التميسة(

 لغة التشبيهات والمقارنات الزائفة: -10
وفي المقارنة الائرة والتشبيهات غير المنطقية ما فيها من إضعاف الطرف الآخر، وتحطيم ثقته بنفسه، والتأثير 

 سلبا  على سلوكه ومستوى أدائه.
تمث ل العنف اللغوي في وضع المقارخن والمقارخن به على طرفي نقيض؛ فتُعلي اللغة من شأن أحدهما وتحط  من وي

شأن الآخر، فكأن أحدهما لا يعدو كونه خيرا  محضا ، والآخر شر محض، مع أن الواقع هو أن كليهما ينطوي 
 .في الأغلب، ولا اختصاص لأحدهما بأحدهما على خيٍر وشر

                                                

 .26(  انظر: عنف اللغة، جان جاك لوسركل، ص 1)
 .[1م ]انظر: الصورة رق(  2)
 .[4انظر: الصورة رقم ](  3)
 .[1انظر: الصورة رقم ](  4)
 .[6انظر: الصورة رقم ](  5)
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)دومينوز( عجينته المستخدمة لصنع البيتزا بعجينة منافسه، فإن عليه أن يضع معايير منطقية تبين  حين يقارن 
 ،2ما يمي ز عجينته لتكون مقارنته عادلة، أما وقد اكتفى بقول: )عجينتنا تفرق عن غيرنا( *انظر الصورة رقم 

ف( التي تندرج تحت مبدأ )التعاون( وفي ذلك خرق لقاعدة )الكي، فتلك مقارنة جائرة يكتنفها العنف اللغوي
 .بتضمنها كلاما  ليس عليه دليل صريح التداولي،
 :(1)آليات كشف العنف اللغوي: اا ثاني

ثمة آليات متعددة لكشف العنف اللغوي، تَتلف في درجة تأثيرها على المتلقي، ويختلف المتلقون في توظيفها 
 لقراءة الخطاب، ومن هذه الآليات:

 لواعية:الملاحظة ا -1
إن ملاحظة طريقة وصف الملقي للأشياء والأحداث، ورؤيته لها، وتقنياته التي لأ إليها، تجعل قراءتنا لفحوى 

 .وضوحا  وشفافيةالخطاب أكثر 
 محاكمة الخطاب: -2

ثمة كم هائل من المعلومات التي تصادفنا، أضحى من العسير تمييز الغث من السمين منها، ومعرفة الحق من 
ل؛ لذا كان لا بد من امتلاك الأدوات الكافية لمحاكمتها، وذلك بتحليلها وتمييز دلالاتا، وتفكيك الباط

دقائقها، عن طريق الأسئلة مثل: ما المسميات التي اتَذها الخطاب؟ وهل هي توافق العُرف أم متحيزة؟ ما 
 الهدف الذي يسعى الخطاب لتحقيقه؟ ما مصدر المعلومات الواردة؟.

 راضات المسبقة:الافت -3
علينا النظر إلى المنطلقات التي ينبثق عنها الخطاب، والافتراضات المسبقة لدى ملقيه، متجر دين من خلفياتنا 
المرجعية معرفية كانت أو أيديولوجية أو اجتماعية... ومن ثم مساءلة هذه المنطلقات والافتراضات بالاحتكام إلى 

 الوقائع والحقائق الصريحة.
 ج:النتائ -4

؛ ثم إن علينا النظر إلى نتائج الأفكار التي يسوِّق لها الخطاب، والآثار المترتبة على الأخذ بِا والاستجابة لها
 وفي الخطاب الإشهاري يقتصر الأثر المطلوب على البيع ولا غير البيع.

 تغيير المنظور: -5
ت مضادة، وليس ثم ة إلزام علينا بقبول يعبر  الخطاب عادة  عن وجهة نظر الملقي، وبالتأكيد ستنشأ له خطابا

أحد هذه الخطابات ورد  غيرها، أو تفضيل فكرة أحدها على فكرة الآخر سوى إرادتنا وتفضيلاتنا الشخصية 
؛ ويرك ز الخطاب المنبثقة عن العقل حينا  وعن العاطفة حينا  آخر، وقد تكون مزيجا  منهما في أحيان كثيرة

 لذب المتلقين وإقناعهم بالشراء. الإشهاري على جانب العواطف

                                                

 وما بعدها. 137(  ينظر: الحرية اللغوية، د. جمعان بن سعيد القحطاني، ص1)
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 انيالمبحث الث
 التحليل السيميائي

ولأن السيميائيات تبُنى منهجيا  على خطوتين إجرائيتين وهما: التفكيك والتركيب، سنعتمد في التحليل 
 :(1)على المستويين التاليينالسيميائي 

وفي الاصطلاح السيميوطيقي تندرج  ، المستوى التعيين: ويطرح فيه سؤال: )ماذا تقول الصورة؟( - 1
(  Peirce وأصدق تعريف للأيقونة هو تعريف )بيرسالصورة تحت نوع أعم  يطلق عليه مصطلح )الأيقون(،

 .(2)بأنها: دليل يحيل إلى موضوعه الذي يدل عليه، عن طريق الصفات التي يحملها
فنقول مثلا :  بتفكيك أجزاء الصورة، وتجيب عن هذا السؤال الدراسة التقنية أو الشكلية الوصفية وذلك

)كتاب، جبل،...(، مع وصف معطيات التمثيل التشكيلي كالخطوط والألوان، وفيه تدرس الصورة مجردة من  
 كل قراءة دلالية أو جمالية.

المستوى التضمين: وتطرح فيه مجموعة أسئلة ذات طبيعة إجرائية تأويلية تجمع في سؤال: )كيف قالت  - 2
، وتستقصي الصورة  ما قالته؟(، وتسعى لتركيب ما فُك ك في المستوى السابق؛ حيث تقدم دلالات ما عُينِّ

من منطلق كون التداولية "جزءا  من السيميائية تعنى بدراسة العلاقة بين  الأساليب التداولية الموظ فة في الصورة
-حث عن إجابات متعلقة بالأبعاد المختلفة ، وتستنطق طرائقها في بناء دلالاتا، وتب(3)العلامة ومستعمليها"

 .المشك لة للمعنى العميق الضمن للصورة -اجتماعية وثقافية ونفسية...
إن من حق الأسماء أن يعلم معناها في »يقول القاضي عبدالبار:  ولهذا المبدأ السيميائي جذوره التراثية،

يذهب فيه إلى أن الإنسان قد أوتي قوة حسية ترتسم  لابن سينا نجد تصورا  و  .(4)«الشاهد ثم يبنى عليه الغائب
ومعنى دلالة اللفظ هو أن  س،، وإن غابت عن الحثابتا   ثانيا   فيها صور الأمور الخارجية، فترتسم فيها ارتساما  

يكون إذا ارتسم في الخيال مسموع اسم، ارتسم في النفس معنى، فتعرف النفس أن هذا المسموع لهذا المفهوم، 
يرى أن ؛ إذ في العلامة أساسيا   المرجع عنصرا  . ويعد الغزالي (5)أورده الحس على النفس التفتت إلى معناهفكلما 

في الأعيان، ثم في الأذهان، ثم في الألفاظ، ثم في  ن للشيء وجودا  أ»، والأشياء في الوجود لها أربع مراتب
لذي في النفس، والذي في النفس هو مثال الوجود فالكتابة دالة على اللفظ، واللفظ دال على المعنى ا ؛الكتابة

                                                

 .122انظر في مستويات التحليل: سيميائيات الخطاب والصورة، د. فايزة يخلف، ص  (1)
(2 ) Charles Sanders Peirce, Philosophical Writings of Peirce, Dover Publications, 1955, P 102 
 .233أحمد عزوز، ص  ،(  المدارس اللسانية3)

 .186ص  ،المغن، القاضي عبد البار (4)
 .403ص ، العبارة، ابن سينا انظر: (5)
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لغة رائيها، فإذا كان للكلمة معنى فللصورة ألف معنى، وإن كان لكلمةٍ ما عمق  تتكلم الصورةف .(1)«في الأعيان 
مزدوج أو ثلاثي أو أكثر فإن اللغز الناتج عن ذلك لا يلبث أن يُحل  بالرجوع إلى المعجم، أما الصورة فتظل لغزا  

 .(2)الكائنات الإنسانية التي تقرأها عددالتأويلات ب عدد لا يحصى منالأبد، ولها  إلى
( أن يضبط انفلات الصورة بوضع آليات لقراءتا، Regis Debrayوقد حاول الفرنسي )ريجيس دوبري 

الوقع الذي أحدثته تتميز بالانفتاح والحرية وتقبُّل تعدُّد الآراء؛ فأوصى القارئ بأن يعتمد على التلقائية، ويعرف 
الصورة فيه عند اللحظات الأولى لتلقيها، ومقدار المشاعر التي نقلتها إليه، وذلك على مرحلتين )وصفية 

 اللذين يشكل اتحادهما الوظيفة السيميائية، وبالتقاء هذين المستويين )الوصفي والتأويلي( .(3)وتأويلية( كما تقد م
 عالم التخييل المقنع.تنتقل الصورة من عالم التحقُّق إلى 

وتتناول الدراسة الألسنية علاقة الإرسالية اللغوية )الكلمة( بالمكون الأيقوني )الصورة(؛ لأهمية البعد اللغوي 
في تقصي المعنى الحقيقي المراد تسويقه عبر الانب الأيقوني، وكونه حاجزا  يحص ن القراءة من الانزلاق في 

 التأويلات المخل ة بالمعنى.
القاعدة الذهبية للقراءة التأويلية المنصفة أن نستقبلها ابتداء  دون أحكام مسبقة، تلك التي تأتي من إن 

 : )انظر ولا تنظر، قل ولا تقل...(نهيتعتمد على الأمر والو  مرجعياتنا الدينية أو التاريخية أو الإيديولوجية...

، (5)الأولية لعناصر الصورة ضمن النص الموازي لاقات المعطياتعمن خلال ضبط  ضةمفتر  ات، ثم بناء سياق(4)
 تأويلي جديد. شكلبفالصورة تتخل ق دوما   ؛مع التسليم جدلا  بعدم تطابق الصورة مع المرجع

عتمد على بلورة المعنى كما هو عند الملقي؛ التداولي؛ الذي ي القصدسنركِّز في التحليل التأويلي على مبدأ و 
ة التعبير عن قصده، وانتخاب الاستراتيجية التي تتكفل بنقله، مع مراعاة العناصر "إذ يستلزم منه مراعاة كيفي

السياقية الأخرى، وتكمن وظيفة اللغة هنا في تحقيق التفاعل بين طرفي الخطاب بما يناسب السياق بمجمله، 
ه بِا الحالات ( "هي سمة العقل التي توج  Searleوالقصدية عند )سيرل  .(6)فتتضح المقاصد بمعرفة عناصره"

ثمة حلقة وصل ، مع التسليم بأن (7)العقلية، أو تتعلق بِا حالات عقلية تشير إليها أو تدف نحوها في العالم"
إليه الملقي، وهذا بحد ذاته  يهدفبين قصد الملقي وما يتوصل إليه المتلقي، وهي عملية يتوقع فيها المتلقي ما 

 .(8)حدٍ سواءتحدي يواجه المتلقي ومحلل الخطاب على 
                                                

 .36 -35ص ، الغزاليأبو حامد معيار العلم،  (1)
 .46ريجيس دوبري، ص  وموتا،انظر: حياة الصورة  (2)
 وما بعدها. 20انظر: مفهوم الصورة عند ريجيس دوبري، سعاد عالمي، ص  (3)
 .16 -15انظر: السيميائيات )مفاهيمها وتطبيقاتا(، سعيد بنكراد، ص  (4)
 .93انظر: السابق، ص  (5)

 .180الهادي الشهري، صد(  استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، عب6)
 .102الفلسفة في العالم الواقعي، جون سيرل، ص  -العقل واللغة والمجتمع(  7)
 .34-27(  انظر معايير تحليل الأسلوب، ميكائيل ريفاتير، ص8)
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وسنحاول في هذا المبحث وصف الصور المختارة وتأويلها في حدود الدراسة، علما  بأن البحث سيغفل 
وتأويلها؛ ولن يتناولها إلا من الناحية التي تحقق أهداف الدراسة المنصبة على قراءة  الشركات وصف شعارات

 العنف اللغوي وتداعياته.
 :م2016مايو  2 رو(إشهار لشركة )مايست 1الصورة رقم 

https://twitter.com/maestropizzaksa/status/727229090533654528?lang=ca 
على الهة اليسرى من أعلى الصورة ذات : الوصف

ذي القبعة الكبيرة، الخلفية الزرقاء: شخصية )طباخ مايسترو( 
والشارب الطويل المفتول، ولا يظهر منه مع الشارب إلا 

مرسوم بطريقة  عينان، اليسرى مغمضة على طريقة )الغمز(،
في محيط إطار كبير يظهر  ،الخطوط ذات النهايات المفتوحة

وزاوية نظرها  وجه الشخصية فقط دون بقية أجزاء السم
اربِا أربع قطع من )لعبة . بجوار الشخصية وبمحاذاة شوجهية

سود( في طريقها الأبيض و الأالدومينو( بلونيها المعروفين )
يمين عبارة: )شنب الرجال وفي أعلى ال. 5/5للسقوط نتيجة دفع الشارب لها، قيمة القطعة الأولى الظاهرة: 
 تويتر.)وسم(  طيح لعب العيال( وفي الأسفل أيقونة: )#مسترناها( على طريقة

يمثل الأبيض )نعم( مقابل )لا(، إنه أحد  إذطالعنا اللونان الأبيض والأسود كقيمتين مهيمنتين؛ ي: التأويل
الطرفين المتقابلين، فالنصر مقابل الهزيمة، والقوة مقابل الضعف، والودة مقابل الرداءة... ونظ م تباينهما إدراكنا 

فكأنما تقول لمن يراها: اهرب من عتمة غيرنا إلى  لمبادئ الصورة التي بنيت على هاتين التقنيتين أو القِيمتين،
كانت أو تأخيرا  غلاء   إشراقة ضيائنا، ومن خسارة نقودك إلى توفير عروضنا، اهرب إلينا من كل القيم الخاسرة: 

 أو غشا  أو ضعفا ... أنت معنا اللاعب الرابح وكاسب الرهان.
؛ (1)، والتاثير في الآخريننسان، وسياقات تعبيره عن ذاتهجزء لا يتجز أ من ثقافة الإ هنا أنه اللون يثبت لنا

اللون الأقرب  وهو، (2)جاء الأسود في قلب الأيقونة المشحونة بالبياض الذي هو رمز الطهر والنقاء والصفاءلقد 
إلى عوالم الطفولة والبراءة؛ فأصبح بذلك أكثر من رمز دلالي لقمع المختلف، وتحول إلى علامة عنصرية 

 .(3)ةمستبد

                                                

 .44 ص جواد، البار عبد فاتن سيميائية، لعبة اللون انظر: (1)
 .37 ص خاوة، ادية  ،للألوان السيميولوجي الاشتغال انظر: (2)
 .41 ص محمود، إبراهيم البياض، أقنعة: انظر (3)

https://twitter.com/maestropizzaksa/status/727229090533654528?lang=ca
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وتقودنا نهايات الخطوط المفتوحة إلى تَيل فكرة مفادها أن المنتِج يملك خيارات مفتوحة لمنتجاته ليس لها  
تلمح لنا زاوية النظر الوجهية بأننا في مواجهة الشخصية وكأنها تَاطبنا، متواصلة معنا رغم غموض و نهاية، 

والإطار الكبير هو " قراءة انفعالاتا؛ وجاءت في إطار كبير،ملامحها، بما يجعلنا أكثر قربا  منها، وأكثر قدرة على 
 .(1)إطار التحليل النفسي بامتياز"

فإننا يجب أن نشير إلى أن )الغمز( فعل رمزي، فيه انزياح عن الفعل  ولو تساءلنا: لماذا تغمز الشخصية؟
وحسب المعطى - يا  وحضاريا ؛البيولوجي للعين، ودخول في دائرة السلوك السيميائي الثقافي المسنن اجتماع

في آذاننا وفق معطيات زاوية النظر الوجهية بتفاعل حميمي مفاده أنها  الشخصية كأنما تمسف -الثقافي للغمز
لماذا كان الغمز في العين اليسرى دون اليمنى؟ فربما أما: قريبة منا وتحبنا ومتأهبة لإجابة طلبنا بسرعة واحترافية. 

أن كثيرا  من  إضافة إلىكثير من الثقافات والديانات قيما  سلبية كالتمرُّد والانفلات،   لأن اليسار يمث ل في
 التمثيلات تقوم على مركزية اليمين وهامشية اليسار.

ومن زاوية أخرى نلاحظ بوضوح أن الشارب هو الذي أسقط )قطع الدومينو( بإيحاء ضمن مفاده: 
، إننا لنجد في هذا الشارب دليلا  )أيقونوغرافيا ( لا )أيقونيا ( ينوز()الشارب هو مايسترو وقطع الدومينو هي دوم

؛ لأننا لا نتعرف على موضوع الصورة من خلال الخطوط الطباعية فقط والتي تشير إلى الشارب، بل (2)فحسب
: )الرجال(يخف علينا عبء إدراك القصد في كلممن خلال عناصر أخرى تستلزم معرفة الملقي نفسه. و   تيخ

، وبالتالي فإن )العيال(؛ فقطع لعبة )الدومينو( التي يسُقطها شارب )مايسترو( كفيلة بتحمل هذا العبءو
وبالنظر إلى الدلالة العميقة لهذا الإيحاء، نجد أنه يشير إلى أن )الرجال( هو )مايسترو(، والعيال هم )دومينوز(، 

ال فإذا ما انثنينا إلى العلامة اللغوية )شنب الرج  مايسترو هي الأقوى، وأن دومينوز في موضع الضعف والسقوط. 
ح لعب العيال(، واستقرأنا الدلالة المستوحاة من العبارة المكتوبة، أحكمنا قبضتنا على الدلالة، وتعاضدت طي  

الدلائل على المغزى الذي أراد الملقي إيهام المتلقي به، وهو أن )مايسترو( قوي، و)دومينوز( ضعيف، حتى أن 
وتعن  وهذا خرق لقاعدة )الكيف( التي تندرج تحت مبدأ )التعاون( التداولي،ترو( أسقطت )دومينوز(، )مايس

ففروع )دومينوز( في السعودية حتى تاريخ كتابة هذا البحث ذلك؛ الواقع يكذ ب ، و الإفادة بما يوافق الواقع
لا »(: Austinلى حد قول )أوستين وع ،( فرعا  160( فرعا ، بينما لا تتجاوز فروع )مايسترو( )260تقارب )

 .(3)«تقل ما تعلم كذبه
أربع كلمات دارجة من أصل خمس، وهي على  )شنب الرجال طيح لعب العيال(وتأتي في الملة: 

السنن الفصيح: )شارب الرجل أسقط لعب الصغار( فـ)الشنب( لفظ دارج لـ)الشارب(، و)الرج ال( لفظ 
                                                

 .120 صسيميائيات الصورة بين آليات القراءة و فتوحات التأويل، عبدالحق بلعابد، (1)
 .153ص بنكراد، الصورة الإشهارية، الإشهار والتمثلات الثقافية، سعيد  سيميائياتانظر: ( 2)
 .47ص أوستين،(  نظرية أفعال الكلام العامة، 3)
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 لمياء بنت حمد العقيلد. 

لـ)أسقط(، و)العيال( لفظ دارج لـ)الصغار(، وكل ذلك من يشي  دارج لـ)الرجل(، و)طي ح( لفظ دارج
بتسامح لغة الإعلان في استخدام الدارجة، مع اطمئناننا إلى أن كل ما مر بنا من ألفاظ دارجة له أصول في 
الفصحى؛ فـ)الشنب( في معجم الغن: )يستعمل حديثا  بمعنى الشارب(، و)الرج ال( اشتقاق على وزن 

و الصغير ومن لا ــ)الرجل(، و)طاح( في المعاجم العربية: )هلك(، و)العيال( جمع )عخيِّل( وه )فـخع ال( من
 مال له.

إلى  الملقيوإذا انثنيا لقراءة كلمة )لعب( الفصيحة وجدنا أنها تحتمل عدة دلالات؛ فقد يكون إشارة من 
أسقط المنافس من جهة )التلاعب أنه وقد يعن بكلمة )لعب(  اسم المنافس )دومينوز( الذي يعن )لعبة(،

من جهة )اللعب العنيف من خلال الحرب ، أو من جهة )اللعب على الزبائن برداءة المنتج(، أو بالأسعار(
 ، وقد يكون أرادها كلها.الإشهارية(

الأشهخر في السعودية وهي: )بيتزا إن، بيتزا  البيتزا إلى عدد شركات 5/5وقد تشير قيمة قطعة الدومينوز 
فكأن المنافس لا قيمة له، وقد ( 0)= 5-5ناتج طرح إلى ، وقد تشير ، دومينوز، ليتل سيزرز، مايسترو(هت

التي نستخدمها في الدلالة على الكفاءة حين نقول  10( لأن قيمة )مايسترو( 10ناتج جمعها )إلى تشير 
 في السوق. (1م )( وأن )مايسترو( ستسقط المنافسين وتبقى رق1ناتج قسمتها ) تعن، وقد 10/10

وجاء الفعل )طي ح( بكل ما يحمله من قدرة إنجازية ليحمل على كاهله تبليغ الرسالة بأبلغ عبارة، في سياق 
جملة اسمية: مبتدأ )مضاف ومضاف إليه( + خبر جملة فعلية: )فعل ماض وفاعل مستتر ومفعول به ومضاف 

على  يالإشهار الخطاب يكشف لنا ظاهرة اعتماد إليه(. إن أربعة أسماء وخامس مضمر في مقابل فعل واحد 
 )الأسماء( كاستراتيجية حجاجية لخداع المتلقي وإشعاره بالثقة والثبات.

كما حمل السجع على عاتقه مهمة التأثير من خلال الإيقاع؛ فقد حملت النهايات المتشابِة بين )الرجال( 
أذهان المتلقين، وإبقائها على ألسنتهم حتى وإن لم يكونوا و)العيال( إيقاعا  موسيقيا  كفيلا  بترسيخ العبارة في 

 بحضرة الإعلان.
وتأتي أسفل زاوية الصورة اليمنى أيقونة: )#مسترناها( على طريقة وسوم تويتر، وهو وسم أطلقته الشركة 

ركته غير تضع عليه إشهارها وعروضها ومنتجاتا الديدة، و)مسترناها( عبارة عن كلمة نحتها الملقي من اسم ش
العربي على طريقة العربية في النحت؛ فمايسترو في اللغة الإيطالية هو )المعلم أو القائد أو السي د(، اقتنصته 
الشركة من لغة إيطاليا )الموطن الأصلي للبيتزا( للدلالة على أنها بيتزا احترافية تحاكي البيتزا الإيطالية التي يصنعها 

( + ضمير المتكلمين )نا( + المعلم المتمر س بالصنعة. وجاء ت كلمة: )مسترناها( على صيغة: فعل ماضِ )مخسْتـخرخ
 ضمير الغائبة )ها(؛ فكأنما قال: نحن معلمو صناعة البيتزا، وقُـو اد منتجيها، وأسياد سوقها.
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 العنف اللغوي في الخطاب الإشهاري لشركات البيتزا...

 :2016مايو  3 إشهار لشركة )دومينوز( 2الصورة رقم  
https://twitter.com/dominosksa/status/727554136955310081 

: طاولة خشبية ذات عروق واضحة، في الوصف
وسطها عجينة تبدو طازجة، وتتناثر حولها البنة 
المبشورة، وكُتبت فوقها عبارة: )عجينتنا تفرق عن 

الشركة غيرنا(، ولُو نت أيقونة )غيرنا( بألوان شعار 
المنافسة )مايسترو(، وتمظهرت الأيقونة بصورة: )ثلج 
يذوب(. وفي أسفل الصورة على الهة اليسرى عبارة: 
)قبل تشتري تأكد( وكلمة: )تأكد( باللون الأصفر. 

تباين ما بين سطوع الإضاءة على الهة اليمنى وخفوتا على  الإضاءة جانبية تموقعت على الانب الأيمن، فثمة
 اليسرى.الهة 

: إن صفاء العجينة واستدارتا والتصاق قطع البنة الطبيعية المتناثرة بِا يوحي بأن العجينة طازجة، التأويل
)غيرنا( التي صُبغت بِا على طريقة )مايسترو( أيقونة ويزعم الملقي أنه يتفر د بتلك الميزة دون غيره، وجاءت ألوان 

وأنه )مايسترو( لا  القرائن الكافية التي تجعلنا ندرك المقصود مباشرة،سل حنا بوت لتحسم شكوكنا بِذا المنافس،
 يقونة بأن عجائنهم مجمدة وليست طازجة.الأكما أوحى لنا الثلج الذائب في ،  غير

قرأنا المعنى الذي تقدمه الإضاءة ما إذا و وتوحي لنا الطاولة الخشبية ذات العروق الواضحة بالعراقة والتجذر، 
ركزة على الهة اليمنى للموضوع تاركة بعض أجزائه للظل، علمنا أن الملقي ربما قصد ذلك بالفعل؛ الانبية الم

فالمنتخج  اليمينفالمنتخج المقد م يعد منتجا  مستقبليا ، أما إذا كانت مركزة على  اليسارفعادة  إذا كانت الإضاءة على 
. إن الملقي يوحي لنا بالتزامه بأعراف الحرِفة (1)لفعلمرتبط بالماضي أي بالأصول والتقاليد، وكذلك المعرفة با

 وتقاليدها، وأنه يصنع العجينة كما تملي عليه الأصول، لا كفعل غيره ممن لا يراعي هذا الالتزام.
جاء المكو ن اللغوي للصورة: )عجينتنا تفرق عن غيرنا( جملة خبرية اسمية )مضاف+ مضاف إليه( خبرها 

أسماء مقابل فعل واحد(،  5مستتر وجار ومجرور ومضاف إليه(، بوفرة جلية بالأسماء ) جملة فعلية )فعل وفاعل
 عليه بكل ما تحمله من إبداع إشهاري بمهمة الدلالة اضطلعت أيقونة )غيرنا( ورغم حذف المفض ل عليه إلا أن

 بكفاءة واقتدار.
ليخلق تفاعلا  مباشرا  وحيويا  بين  ق وتَتلف(؛المشتق  من )الفخرْق( ويعن: )تفتر  )تفرق( الدارج: ويأتي المضارع

 بنية الخطاب والعالم الخارجي، فهو الذي يستحضر الواقع وبه يتم التفاعل المباشر مع المتلقي.

                                                

 .123، ص ئيات الصورة بين آليات القراءة و فتوحات التأويلسيميا (1)

https://twitter.com/dominosksa/status/727554136955310081
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 لمياء بنت حمد العقيلد. 

د(؛ فإذا  ويمضي الملقي قدُُما  في هز  قناعات المتلقي بالمنتجات الأخرى، وذلك بعبارة: )قبل تشتري تأك  
نتنا...( توحي بالثبات، ففعل الأمر: )تأك دْ( بصيغته وقدرته الإنجازية ودلالته المباشرة كانت الملة الاسمية )عجي

 الموحية بالتشكيك؛ يزعزع كل قناعات المتلقي الراسخة بجودة المنتجات المنافسة.
وللعلم فإن الملة الظرفية: )قبل تشتري #تأكد( هي شعار حملة إعلانية مزامِنة، تَص تطبيق )تأكد( 

ي طو رته الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والودة للتحقق من جودة المنتجات، وأطلقت بموازاته وسم الذ
)#تأكد( في تويتر، واستخدمت )دومينوز( هذا الشعار بالشكل والألوان نفسها لترسيخ مبدأ الودة وتغليف 

 منتجاتا به بطريقة إيحائية مدهشة.
 :2016نوفمبر  16 يسترو(إشهار لشركة )ما 3الصورة رقم 

https://www.instagram.com/p/BM3wLjsgKS2/?igshid=dxyvn3orjypx 
شارب كث  مفتول )مقتص الأيقونة الرئيسية : الوصف

را  من وجه طباخ مايسترو الشهير الذي تتخذه الشركة شعا
لها وتضعه على واجهات محلاتا وعلب البيتزا التي تنتجها( 

خلفية الصورة لون الشارب بن فاتح، و ، و 5*انظر الصورة 
  زرقاء.

كُتب في الصورة المثل الشهير: )يا... ما يهز ك ريح( 
ووضع الشارب مكان )جبل( المحذوفة، وذُي لت الصورة على 

على يالشنب( -نفسك-تمل-الهة اليمنى بعبارة: )#لا
 طريقة )وسم( تويتر.

 صور إن أول ما يلفت الانتباه في الصورة هو اللون الأزرق الذي اتَذته الشركة خلفية لأغلب :التأويل
. إن اللون (1)إشهارها، وهو اللون الذي يطالعنا في المقام الأول "للإشارة إلى أن السلام والاندماج مطلوبين"

والأمل في  ثقةيحيلنا على السماء والصفاء والماء والبحر ينسج متخيلا  يشيع الو  سوخيعن القوة والر  الأزرق الذي
 .(2)المكان

وتوحي لنا الأيقونة الرئيسية )الشارب الكث  المفتول( بكل ما تحمله في الثقافة العربية من معاني القوة والهيمنة 
وُضعت مكان كلمة )جبل( في المثل المعروف: )يا والسلطة القولية والفعلية. ثم إذا أدركنا أن هذه الأيقونة قد 

جبل ما يهزك ريح( تعالقت دلالتا )الشارب والبل( لتوحي لنا بالثبات والقوة المضاعفة والصمود أمام الرياح. 
 فإذا ما أسقطنا تلك الدلالات على شعار الشركة تبين  لنا المغزى العميق للصورة.

                                                

 .193 ص عمر، مختار أحمد واللون، اللغة(1)
 .148 ص السابق (2)

https://www.instagram.com/p/BM3wLjsgKS2/?igshid=dxyvn3orjypx
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 العنف اللغوي في الخطاب الإشهاري لشركات البيتزا...

وقد جعل الملقي نفسه جبلا  ثابتا ، ومنافسيه ريحا  مضطربة،  وتلك مفارقة تَالف مقتضى الحال؛ حيث 
تَالف المألوف وتقود إلى الإدهاش؛ فإن التي فارقات تلك المعلى  يالإشهار  الخطابيتُسامح في احتواء 

 .(1)"العجيبات إنما تكون من البديعات، وما يُحْدِث العجبخ يُحْدِثُ اللذ ة"
يالشنب( تبين لنا أن الصورة -نفسك-تمل-ة أسفل الإشهار: )#لاالعبارة التوعوي البحث في فحوىوب

في نوفمبر وهو شهر التوعية بسرطان البروستاتا الذي يصيب الرجال، وقد بينت الشركة في حسابِا في  نشرت
تويتر أن الإشهار جاء تضامنا  مع الحملة، وأطلقت الشركة هذا الوسم دعما  لها، وجاء الفعل الإنجازي في 

 الاهتمام بصحتهمب طلبي )نهي( بأسلوب لطيف يهمس في أذن الرجال ألا يهملوا أنفسهم بل عليهم تركي
، وجاءت )يالشنب( باللهجة الدارجة للتخفف من الأسلوب الفصيح: )يا أيها الشنب( من بالفحص والمبادرة

 باب تودُّد الملقي للمتلقي، على مبدأ )التأدُّب( التداولي.
يا  لا أسودا  للإشارة إلى كبار السن الذين يصبغون الشيب عادة بألوان أخرى غير وجاء لون الشارب بن

وقد يكون إشارة إلى لون ، أن هذا النوع من السرطان يصيب كبار السن أكثر من الشباب باعتبارالأسود، 
 البل الذي حل  الشارب محله في المثل المعروف: )يا جبل ما يهز ك ريح(.

أبدع في توظيف و اقتناص الفكرة، واستدرار عواطف الناس بالمشاركة في شؤونهم العامة،  وقد أجاد الملقي في
ر  ؛الدلالة المتقاربة ما بين دلالة الرجل ذي الشارب المفتول، والبل الذي لا تزه الرياح فالصورة يمكن أن تفس 

يا مايسترو، لن تزك ريح المنافسين(، من جهتين: إما أنها تعن: )يا رجل، لن تزك ريح سرطان البروستاتا(، أو )
 وهذا تلاعب لغوي ينم  عن ذكاء إشهاري وفطنة تسويقية.

 :2018مارس  18 إشهار لشركة )ليتل سيزرز( 4الصورة رقم 
https://twitter.com/lc_saudi/status/975324892810956800?lang=da 

كاملة   : على يسار الصورة بيتزاالوصف
 قطع بيبروني الحمراءبثماني قطع عليها 

، رُسِم عليها سيفين متقاطعين، الداكنة
وعلى يمينها: )#لا تحارب عشان شريحة 
البيتزا الأخيرة، ليتل سيزرز يقدم لك البيتزا 

(، وجاءت أيقونة: !الثانية مجانا  
بعلامة وسم تويتر )#( وبلا  )#لاتحارب(

مسافة فاصلة بين الكلمتين على طريقة 

                                                

 .186ص  الخطابة، أرسطوطاليس،(1)

https://twitter.com/lc_saudi/status/975324892810956800?lang=da
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 لمياء بنت حمد العقيلد. 

وسوم تويتر التي لا تقبل المسافات، وفي أسفل الهة اليمنى بحجم صغير تظهر علبة بيبسي كبيرة مع علبتين 
ربعاء كُتب إلى جانبها كلمة: )مجانا (، وتحتها بخط صغير جدا : )يسري هذا العرض من الأحد إلى الأصغيرتين، و 

 على قائمة البيتزا بالأسعار الأصلية(، والخلفية برتقالية.
بقطع ثمانية وهي ذات الحجم الكبير، والذي تسري عليه  : إن أول ما يطالعنا في الصورة هي البيتزاالتأويل

جمالية )يشكل فكرة ، مما بتشكيلته الهندسية من السيفين ومن رأسهما 8رقم العروض عادة . ويتجلى لنا 
إلى مثلث  القطعة المثلثة وبداخلها الدوائر، وكذلك قد تحيلنا جميعها و منهاأ نطقية /هندسية /صناعية(/م

 ، أو إلى هرم ماسلو الذي يعبر عن الحاجات التي تلبيها تلك البيتزا.باسكال ودوره في حل المعادلات
 قتضيهدلالة على النهي الذي تلفيوحيان با؛ Xمتقاطعين على شكل حرف البيتزا فوققابعان السيفان الأما 

ل؛ فكثافة لقطع البيبروني بالخطر ولون الدم الذي تَل فه الحرب الداكن اللون الأحمر ويوحيعبارة: )لا تحارب(، 
؛ إذ كذلك  ويكر س الأحمر دلالة المنع اللون توحي بالتأثر بالحرارة، مما يحمل معه عمق التأثير وحرارة الشعور،

( بحيث تغيب السلطة كمقو م، وتصبح القرينة اللونية ممثلا  لها على أكثر من Autorite) ارتبط "برمزية السلطة
، كما أن "الأحمر لون (1)صعيد، إنه لون الرقابة والمنع الذي يمارس سلطته على بقية العلامات اللونية الأخرى"

الشائع بتلوين عواطفنا  يمارس سلطة كسب الرهان العاطفي، بحيث جرى الاعتقاد -إن صح التعبير–إغرائي 
فكأنما يشي الملقي للمتلقي بأن  ،(2)باللون الأحمر، إزاء ثقافة تمارس أنساقُها شيئا  من الإلغاء لخطابات الرغبة"

 منتجه يستجيب لرغباته ويشبع عواطفه.
عة الإثارة يعمل اللون البرتقالي الحار  الذي يستبد  في الموقف، وتضعه الشركة خلفية لأغلب صورها على إشاو 

وتحفيز الذب؛ فهو مزيج بين الأحمر بسُلطته والأصفر بتوه جه، وهو كذلك لون النار المشتعلة بقوة، وهذا 
أنفسنا أمام )مفهوم الحرب وأداة النهي والسيفين وتقاطعهما ولون الدم ولون يتماهى مع الصورة كاملة؛ إذ نجد 

 .هض بالفعل الإنجازي على أكمل وجهالنار( إزاء لوحة فنية أشبه بفسيفساء جمالية تن
وقد جاءت أيقونة: )#لاتحارب( بخط كبير، لتكون أهم كلمة في الصورة؛ وذلك لما يحمله ذلك الفعل 
الإنجازي من شحنات دلالية عُن الملقي بضخ ها في وعي المتلقي، ولما تحمله من قيمة سامية يسعى لإيهامه 

لإشهارية المحيطة؛ وذلك لأن الضرب على وتر القيم يساعد في جذب بتبن يها والالتزام بِا في ظل الحرب ا
 ت الوسم.يثبتالمهور وتيسير إقناعهم. وجاءت بعلامة وسم تويتر )#(؛ لتكريس المبدأ وتثبيته ك

وجاءت اللفظة الدارجة: )عشان( وأصلها الفصيح: )على شأن( والتي تعن: )لأجل(، من باب التودُّد مع 
لنا تكرار كلمة )مجانا ( مع البيتزا الثانية ومع علب البيبسي، بمحاولة الملقي الإثبات للمتلقين بأنه يوحي المتلقي، و 

                                                

 .348لاشتغال السيميولوجي للألوان، محاضرات الملتقى الثالث للسيمياء والنص الأدبي، نادية خاوة، ص ا (1)
 .10 -9ا المعرفة، ميشال فوكو، ص أركيولوجي (2)
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 العنف اللغوي في الخطاب الإشهاري لشركات البيتزا...

وجاءت علامة التعجب )!( للتعبير عن الدهشة  سيمنحهم أكبر قدر من المنتجات بأقل قدر من التكاليف. 
ة( للتعبير عن التراتبية وتداعياتا التي والإثارة الناجمتين عن هذا العرض، وجاءت الكلمتان: )الثانية( و)الأخير 

 تثيرها من تنظيم وإحاطة وشمولية.
ورد في و ، لإثبات الاستمرارية وتكريس منهج الوصف، (أفعال 3)مقابل  (اسما   17)وانتظم في الصورة 

 النص.في العناية بالمشار إليه، ويسهم في تحقيق التماسك الصورة اسم إشارة واحد )هذا( يحمل معنى 
قد أجاد الملقي بتصغير خط العبارة أسفل الصورة؛ لأنها لا تمنحه عائدا  تسويقيا  كبيرا ، ولا تحمل عبئا  دلاليا  و 

 ثقيلا  ينفع المتلقي، بقدر ما هي عبارة يفرضها عليه الالتزام القانوني.
ض الأساسي الأسلوب المباشر ينسجم مع الغر  وهذالفاظ مباشرة واضحة؛ الأ وبقراءة لغة الصورة نجد

للخطاب الإشهاري وهو الإقناع، فحين تكون أهداف الرسالة أكثر وضوحا  فإنها تصبح أكثر إقناعا  من 
 .(1)الرسائل التي يترك فيها عبء استكشاف الهدف على المتلقي

 :2018نوفمبر  11 إشهار لشركة مجهولة الهوية 5الصورة رقم 
https://twitter.com/alarabia_ooh/status/1062711235341369345 

نشرته شركة : إشهار خارجي الوصف
)العربية( للإعلانات الخارجية في شوارع 

 دون أن تكشف عن هوية الملقي، السعودية،
طاولة خشبية ذات عروق واضحة، عبارة عن 

جاهزة للخخبز، تتساقط عليها عليها عجينة بيتزا 
قطع جبنة مبشورة، وتأتي الإضاءة يسارها، 

 كل جبنة؟( ا ت عبارة: )متأكد إنكو 
، ولقد كان الأخولى بالملقي أن يقف المتلقي أمام الصورة حائرا  في مصدر ذلك الخطاب التشكيكي: التأويل

اء الألفاظ الممث لة للمعاني؛ لأن ذلك قد يتحرز من ذلك الالتباس بالابتعاد عن الأسلوب غير المباشر، وانتق
 .(2)يسبب نتائج عكسية في دائرة التواصل، مما يشو ه المعنى الأصلي ويعود بالضرر السيم على المنتخج

تذك رنا الطاولة الخشبية ذات العروق الواضحة بطاولة إشهار )دومينوز( الثالث، ويوحي لنا الخط بـ)مايسترو( 
من الخطوط، وتحف زنا تلك الإيحاءات لمحاولة معرفة كنه الملقي؛ فهل توحي لنا الطاولة بأنه  التي تعتمد هذا النمط

لـ)دومينوز(؟ أم بأنه لمنتِج منافس، ويضم ن إشهاره طاولة )دومينوز( للتعريض به والإيحاء أن جبنته مغشوشة؟ أم 

                                                

 وما بعدها. 486الأسس العلمية لنظريات الإعلام، جيهان رشتي، ص انظر:  (1)
 .32 -31 ص الوعر، مازن الحديث، اللسان علم في أساسية قضايا انظر: (2)

https://twitter.com/alarabia_ooh/status/1062711235341369345
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 لمياء بنت حمد العقيلد. 

 نافسه الذي يعرِّض به؟ وهل يوحي لنا الخط بأنهأن الطاولة مكو ن رمزي عام لا علاقة له بِوي ة المنتِج ولا بِوية م
 لـ)مايسترو(؟ أم بأنه لمنتِج منافس، ويكتب بخط )مايسترو( للتعريض به كذلك؟ 

 :على اللوحات نفسها -بعد أربعة أيام-وبالنظر إلى الإشهار اللاحق 
https://twitter.com/alarabia_ooh/status/1062711235341369345 

نجد الإجابة عن تساؤلاتنا الملح ة، فالإشهار كان لـ )مايسترو(؛ حيث جاء الإشهار التالي بالصورة نفسها 
 تذييله بشعار الشركة المعروف.و %( 100مع عبارة: )جبنتنا موزاريلا 

ا الإضاءة المترك زة في الهة اليسرى من الموضوع تاركة الهة اليمنى في ظلام قرأنا الدلالة التي تومض بِما إذا و 
وأصلي ومغشوش، وجبنة وغير جبنة... كل  وجودة ورداءة، نجد ثمة ضوء وظلام، وشك ويقين،فإننا جزئي، 

 هذه الثنائيات تشي بأن التباين أخذ نجعته الدرامية بشكل كاف وفع ال.
لصورة بشكل غير مباشر؛ حيث أورد اسم الفعل )متأكد( في صيغة استفهام وجاء الفعل الإنجازي في ا

أداة استفهام : ( عبارة عن جملة اسمية؟تعجبي: )متأكد إنك تأكل جبنة؟( والتقدير: )هل أنت متأكد...
جملة اسمية عبارة عن + مفعول به لاسم الفاعل "اسم فاعل" محذوفة+ مبتدأ ضمير منفصل محذوف+ خبر

 ،خبرها جملة فعلية )كُسِرت همزته من باب التودُّد للمتلقي ومخاطبته بلهجة دارجة(، رف ناسخمبدوءة بح
: الملة الفعلية: تأكل جبنة )فعل وفاعل مستتر ومفعول به( بكل الإنجاز الذي يؤديه فعلها: )تأكل وجاءت

وجية لكل إنسان، ولا يسع أحدا  يلبي حاجة فسيول فالأكل الذي خُفِّفت همزته أيضا  من باب التودُّد للمتلقي(
الدلالة  فيلتعضد صيغة اسم الفاعل )متأكد( التي تشبه الفعل ؛ جاءت التفريط في التحقق من جودة مأكولاته

على التجدد والتردد كما أشبهته من ناحية الوظيفة، وهذا يدعم المغزى الذي أراد الملقي إيصاله عن طريق 
 المنتجات المنافسة.خلخلة قناعات المتلقي وهز ثقته ب

 :2019ديسمبر  1 إشهار لشركة )ليتل سيزرز( 6الصورة رقم 
https://twitter.com/lc_saudi/status/1201154452775997440 

: سبورة سوداء، خُطِّطت على طريقة الوصف
لبسملة والتاريخ والعنوان(، الحصص المدرسية )ا

عليها صحنين من الصحون المعد ة لخبز البيتزا، 
داخلهما تميستين )الت مِيْسُ: خبز شعبي يُـرخق  ويخبز 
في تنور حار جدا (، غير مرتبة الأطراف، تظهر 
إحداهما كاملة، وجزء من الأخرى، وسهم ينطلق 
من الأولى إلى الثانية، وكُتبت عبارة: )التميسة 

https://twitter.com/alarabia_ooh/status/1062711235341369345
https://twitter.com/lc_saudi/status/1201154452775997440
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 العنف اللغوي في الخطاب الإشهاري لشركات البيتزا...

ثانية ببلاش( بطباشير ذي لون أبيض يتخلله خطوط سوداء، وكُتِب تحتها بالأصفر عبارة: )اطلبها أونلاين( ال 
)يسري العرض على التميسة الكبيرة فقط، وتحتها خط متقطع. وأسفل الصورة كُتب على اليمين بخط صغير: 

ريال  6نحط لك جبن مع زعتر،  عشان ريال5لطلبات الأونلاين المستلمة من الأفرع، من السبت للأربعاء، 
، وعلى اليسار شعار يشبه شعار )مايسترو( وكُتب )خايسترو( لاختيارات الخباز الفاخرة، العرض لمدة محدودة(

 . مع تغيير في الألوان والزواياشعار مايسترو تشبه ألوان بألوان 
صناعة )البيتزا(، فنقف مندهشين: : تطالعنا قطعة التميس الكبيرة لأول وهلة في إشهار شركة تَتص بالتأويل

ستوى جودة التميس؟ أم سيبيع البيتزا الثانية لميصل لماذا يقصد الملقي؟ هل سينحدر بمستوى جودة منتجه 
 واحد(؟ ولماذا وضعت الصورة على شكل سبورة وطباشير ودرس مدرسي؟ بسعر التميس )ريال

ها ما يجيب عن تساؤلاتنا، فنقرأ: )التميسة الثانية ننعطف لقراءة الإرسالية اللغوية عل ها تسعفنا ونجد في
ببلاش( فتزداد دهشتنا؛ إذ زاد على صورة التميسة أن قر ر اسمها في الصورة! نطمع باصطياد المغزى فنقرأ: 
)اطلبها أونلاين( فتزداد حيرتنا! كيف نطلب )التميس( عبر الإنترنت؟ إنها طعام شعبي لا يخضع لمعايير المفاضلة 

عشائه، ولا يستدعي الأمر شراءخه من  إفطاره أو كبير، والمستهلك يشتريه من أقرب خباز لبيته، في وقت  بشكل
شركة ذات ثقل سوقي كبير وتكلفة مادية عالية وعن طريق الإنترنت! نشيح بأنظارنا عن التفاصيل المكتوبة بخط 

وتقع أنظارنا ،  تعن المتلقي بشكل كبيرصغير أسفل الصورة على الهة اليمنى، فهي في غالب الصور تفاصيل لا
أخيرا  على مربط فرس المعنى أسفل الصورة على الهة اليسرى؛ نجد أيقونة تحمل اسم: )خايسترو(، مع صبغها 

مع تعديلات بسيطة بالألوان وحد ة الزوايا للخروج من طائلة  شعار الشركة المنافسة: )مايسترو(شبيهة ببألوان 
وتبسط )القصدية(  ،العنيفة اللغوية وتنكشف الحيلة ضي العجب وتنفك  شفرة اللغز الأساسية،، هنا ينقالمساءلة

 -كما أسلفنا-، حيث تلاعبت الشركة نعرف أن المقصود بالإشهار السخرية من المنتخج المنافسإذ  أجنحتها؛
 في اللغة الفاسد والمنتن باسم )مايسترو( بوضع الخاء مكان الميم، ليصبح الزء الأول من الاسم )خايس( ويعن

 والكاسد.
من مدلولها الإيجابي الذي يحمل معنى البساطة، ولقمة العيش التي لا يمكن  أخرجت الصورةُ )التميسةخ(

الاستغناء عنها، ومارس عليها الإشهار سلطة تعسفية لوت عنقها وألبستها معنى  مستهجنا  يشي بالازدراء 
منتخج ي الدخل المحدود، وأن أي و ذل ي، الذي يرى في )التميسة( لقمة عيشالمتلق فيوالتحقير؛ مما قد يؤثر 

 .هذا المنتج المنافس ، مما يصرفه عن شراءيشبهها لا يستحق أن يزيد ثمنه عن ريال واحد
وبتحليل ألفاظ الصورة: )التميسة الثانية ببلاش( نجد تركيب جملة خبرية: مبتدأ )التميسة( ووصفه بـ)الثانية( 

)جار ومجرور( وهو عبارة )ببلاش( وأصلها: )ب + ب + لا + شيء( وتعن: مجاني، وتَُف ف لتنطق في + خبر 
الدارجة: )ببلاش(. وبقراءة المل أسفل الإعلان نجد كلمة: )نحط ( الدارجة أيضا ، وهي فصيحة وتعن: 

هار التحرُّز منها أو استبدالها )نضع(. ووردت في الصورة كلمة: )أونلاين( وهي كلمة أجنبية شائعة لا يسع الإش
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 لمياء بنت حمد العقيلد. 

الدارجة في الخطاب الإشهاري من مبدأ )التأدُّب( التداولي الذي يندرج تحته قاعدة استعمال  بلفظ عربي، ويأتي
: المستوى اللهجة لتمتين العلاقة بين الملقي والمتلقي، "ومن أبرز المستويات اللغوية التي تجس دها )التودُّد(،

. على حين عد  بعض الباحثين إحلال الألفاظ الدارجة (1)استعمالها في مستوى الدلالة" الصوتي، ويمكن كذلك
 .(2)والعامية والأجنبية محل الفصحى مظهرا  من مظاهر العنف الموج هة نحو اللغة العربية

ت معالمها، فصارت في الغالب لغة هجينة مختلط يالإشهار  الخطابلقد جذبت الثقافة الاستهلاكية  ة وغير 
الدارج فحملت روح العصر وسماته حتى صارت لغة خاصة لها مستوياتا و باللغات الأخرى، وغزاها العامي 

 .(3)لقوة الارتباط بين القوانين المجتمعية وقوانين الكلاموهذا وأنماطها وظواهرها، 
مبدأ  وبقراءة حشد الكلمات أسفل الصورة نلاحظ كيف خرق الإشهار قاعدة )الكم( التي تندرج تحت

 من فائض التعبير وحشد عبارات لا ، ويتخففهفي صياغة إشهار  الملقي أن يقتصد )التعاون( التداولي، وتقتضي
الفائدة المرجو ة  وتحقيق طاقة المتلقي بتوفير ، وهذا كفيلعبئا  لفظيا  زائدا   يفضتحملا  دلاليا ، بقدر ما  يفتض

 )الحد الأدنى(.بأقل  قدر من المحتوى؛ فخطاب الإشهار هو خطاب 
 :جاء ردا  على صورة سبقتها لـ)مايسترو( بالتصميم نفسهأما تصميم الإشهار على شكل سبورة فقد 

https://twitter.com/maestropizzaksa/status/1170728559989665794 

تشبه جودة )التميس( ة البيتزا التي يصنعها ( للإشارة إلى أن جودة)التميسمسمى سيزرز(  )ليتل ووضعت
الذي يصنع بأقل جهد ووقت وتكلفة، ويتبع طرقا  بدائية في التجهيز. في حين جاءت المفارقة بين التميس 

بذل الهد، وأضِع الوقت، والتقنية الحديثة في: )اطلبها أونلاين( زيادة في التحقير والازدراء، فكأنه يقول: ا
واطلب المنتخج عن طريق الإنترنت، واحصل في النهاية على منتخج رديء يشبه التميس! وجاء الخط المتقط ع تحته 
ليشي بأن هذه التقنية الحديثة التي سيلجأ إليها المنتِج ذو الطرق البدائية ستأتي مضطربة متقط عة تماما  كتقط ع 

واستبدل الملقي لفظة: )الشيف( في الإعلان الأصلي ووضع مكانها: )الخباز(، وهذه  الخط المرسوم في الصورة.
المفارقات الثنائية فيها رسالة مبطنة أن معايير الودة لدى المنافس منخفضة، وأن من يتولى الإعداد لا يعدو كونه 

 لرئيس.( والتي تعن المدير أو اChiefخبازا  يصنع تميسا ، وليس محترفا  كاحتراف الـ)
أفعال(؛ ليكشف لنا ظاهرة اعتماد الإشهار  3اسما  مقابل  27وحشدت الصورة سيلا  هادرا  من الأسماء )

على )الوصف( كاستراتيجية حجاجية لتضليل المتلقي وإيهامه بصدق ادعائه؛ فالأسماء تناسب الوصف أكثر 

                                                

 .313(  استراتيجيات الخطاب، عبدالهادي الشهري، ص1)
 .105بين الواقع والمأمول، إيمان ربيع، ص  (  اللغة العربية في القنوات الفضائية2)

  انظر: (3)
Stubbs, Michael. Discourse Analysis: The Sosiolinguistic Analysis of Natural Language. Unicus Graphics Ltd. Horsham: 
Great Britain. 1987,  P.159 

https://twitter.com/maestropizzaksa/status/1170728559989665794
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ظرية الحجاجية بأنها: "مجموعة من ( في وصفه للنPerlmanمن الفعل، وهذا يتفق مع ما اشترطه )بيرلمان  
الغير،  فيالتقنيات الخطابية تجعل الذوات تؤمن بالطروحات التي تعُرض عليها، وأن يكون للحجاج تأثير 

 .(1)وإقناعهم بصحة معتقدات المخاطب"
 قلة اعتماد الملقي على الضمائر والظروف وأسماء الإشارة التي تعد  روابط متينة من الناحيةكما نلحظ 

 .(3)، معتمِدا  في تحقيق الانسجام على جملة المعارف الحاصلة في ذهن ملقي الإشهار ومتلقيه(2)المرجعية
كفيلة بالتشويش على المتلقي المقصودة كانت   فوضى المكانيةخرقت الصورة قاعدة الترتيب التداولية؛ فال

، وتوليفة غير متناسقة من تفاوتةبية المفأمامنا حشد من الخطوط والأنماط الكتا؛ والنوح بالخطاب إلى العنف
 ، مما يحدو بالمتلقي إلى إسقاط تلك الفوضى على المنتخج المنافس.التشكيلات الفنية المختلفة

أما السيمياء اللونية فيعتريها السواد الذي يعم الصورة )السبورة والصحون السوداء والخطوط التي تَترق 
 ةوالسوداوية وبؤس الطوية وسوء المخبر، وكل تلك المعاني تسعى الشرك البياض( ويشيع فيها جوا  من القتامة

الأبيض مطابقا  للون الطباشير ، وجاء بتحقير المنتخج المنافس الشحنها في وعي المتلقي؛ لتمرير فكرتة الملقي
 الأساسي الذي يكتب فيه على السبورة. وجاءت عبارة: )اطلبها أونلاين( بالأصفر، والأصفر في بعض

القراءات النفسية للألوان هو لون الكذب والمغالطة؛ وهذا ما يروم الملقي إثباته عن المنتخج المنافس ويدخل في 
 إطار التحقير ذاته.

 
  

                                                

 .13(  مقدمات في الحجاج والنص، عمر بلخير، ص1)
 .228طاب، ب براون و ج يول، ص(  تحليل الخ2)

 .112تأسيس نحو النص، محمد الشاويش، ص  -انظر: أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية (3)



 
 

 
 

 

 

 

261 
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 الخاتمة
شركات ل يةانصب ت هذه الدراسة على العنف اللغوي في الخطاب الإشهاري؛ حيث درست نماذج إشهار 

ا  صريحا  أو ضمنيا ، وحللتها تحليلا  سيميائيا  من حيث مكونات الصورة واللغة، وبي نت  البيتزا التي أفرزت عنفا  لغوي
 كيف تجل ت ظاهرة العنف اللغوي من خلالها من الناحية التداولية.

أراد النجاة من الوقوع في فخ الخداع اللغوي، فعليه ابتداء   إذامفصلية مفادها أن المتلقي  مسألةوخلصت إلى 
إن هذا ... مواجهة أي خطاب باحتمالية الصدق والكذب، والحقيقة والوهم، والصحة والخطأ التسليم في

 المفتاح يجعله يحكم السيطرة على مداخل الخطاب ومكامنه، ويجعل من العسير استغلاله وتضليله.
ك بلاغة إن الواقع الحي يشهد انسياق البعض خلف قناعاتم المسبقة وأفكارهم المختزنة، فإذا ما رافق ذل

 محققين بذلك غايته ومراده. إشهارهإشهارية وسحر بياني انقادوا للملقي، وانساقوا خلف 
المتلقين؛ ولذلك يكونون عرضة للخداع والتضليل  عامةإن التفكير المستقل يستدعي جهدا  نوعيا  لا يطيقه 

التضليل والخداع أقوى من قدرتا  أكثر من أصحاب الوعي والثقافة العالية، خاصة إذا عرفنا أن قدرة اللغة على
على كشف الحقيقة وبث  المعرفة؛ "فمن المثير أن اللغة بمقدورها تقرير الحقائق، ومن المثير أيضا  أنها تستطيع تقرير 

 .(1)الزيف"
 وقد خلصت إلى جملة من النتائج منها:

ضليلهم والاستحواذ الفكري  على خداع المتلقين وت يالإشهار  الخطاب في والرمزي ساعد العنف اللغوي -1
 عل المتلقي لاواعيا  مع منحه الوهم بامتلاك وعي فائق.يجعلى وعيهم والتحك م في اختياراتم؛ مما 

، فالتزم بِا والتأدب والتعاونالخطاب الإشهاري العنيف العديد من المبادئ التداولية كالقصد  وظ ف -2
 حينا  وخرقها حينا  آخر.

الألفاظ عن دلالتها المعتادة، بعض عن الاستعمال المألوف للألفاظ؛ بانزياح  يار الإشه الخطابعدل  -3
وتفجير الطاقات التعبيرية الكامنة فيها، مما جعل الخطاب يتحول من سياقه الإبلاغي ليكتسب وظيفة تأثيرية 

 جمالية تنطوي على الدهشة والمفاجأة.
، مثل: بلا تحر زذات الأصول الفصيحة  رجةفي استعمال اللهجة الدا يالإشهار الخطاب  تسامح -4

 ( التداولي الذي ينتهج التبسُّطالتودد) مبدأمن ، العيال( طي ح، شنب، الرج ال، عشان، ببلاش، نحط، تفرق،)
ومحاولة المتلقين،  وذلك لاستمالةباستعمال الألفاظ الدارجة دون الوقوع في وحل العامية الخالصة،  ورفع الكلفة
فالخطاب الإشهاري غايته الربح أولا  وأخيرا ، وهو غير مهتم بقضايا اللغة، وغير محتمل ؛ اعاتمالنفاذ إلى قن

                                                

 .28(  ما وراء المعنى والحقيقة، براتراند راسل، ص1)
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ولم يجد البحث غضاضة في التعاطي مع ذلك؛ . لعبء المحافظة على مستوياتا اللغوية لأنه قد لا يميزها أصلا   
ت في السياق، وتناولها البحث بملابساتا لأن التداولية تدرس الخطابات المنجخزة على أن لها فائدة أدائية وُظ ف

 لتكون وصفا  للواقع اللغوي كما هو وبدون تدخل.
؛ أثر الإشهار التجاري -شئناه أم أبيناه– الحاصل في لغة الخطاب الإشهاري الاضطراب لم يُضعف-5

عنه يهتم ، وبالتالي فإن فعل التلقي الذي سيصدر ئيالشرا ههدفسبب المتلقي منجذب للنص الإشهاري بف
باللغة التي تعم المشهد الثقافي ككل، الذي  الإشهار المتلقين خاطب، فلقد بالمضمون ولا يعير اهتماما  للشكل

الخطاب لا نعجب أن يلقي هذا الاضطراب بظلاله على و لا يخفى علينا اضطرابه على مستوياته المتعددة، 
في السوق ويقول: )يلحنون ويربحون!(، فكيف سيكون  فإذا كان الأعرابي المتقد م يتعجب من الباعة ري؛الإشها

 حال المتأخرين؟!
مما يؤكد اعتماد الخطاب الإشهاري على )الوصف(   يالإشهار الخطاب كثر ورود الأسماء في -6

 كاستراتيجية حجاجية لتضليل المتلقي وإيهامه بصدق ادعائه، والأسماء تناسب الوصف أكثر من الفعل.
مما يستنتج معه أن العنف ليس سلبيا  دائم ا؛  ،العنف اللغوي إلى جادةالنفعي خطاب الإشهار  مال -7

يعمل على إحداث  إذفمتى ما كان حافظا  لحدود الأدب، متجنبا  للإساءة الحادة والتجريح المهين فهو مقبول؛ 
الفرق؛ حيث  كفيل بإنعاش السوق وإحداث  وهذاردة فعل موازية سواء من طرف المتلقي أو من طرف المنافس، 

، مما قد تَفيض ملحوظ في الأسعار؛ للتفوق على المنافسين والبقاء في المضمار الشركاتصاحب الحرب بين 
 يجعل المتلقي )المستهلك( الكاسب الأكبر في هذه الحرب.

 كمفارقةوُظ فت المفارقات الثنائية توظيفا  فعالا  في هز قناعات المتلقي وتثبيت الحجة ودعم اتَاذ القرار؛   -8
الضوء والظلام، والودة والرداءة، والحرب و القوة والضعف، والبياض والسواد، و  البيتزا والتميس، والشيف والخباز،

 والسلام، والتطور والتخلف...
وُظ فت أساليب الطلب في الخطاب الإشهاري، كالأمر )تأك د، اطلب( والنهي )لا تحارب( والاستفهام  -9

ا... ما يهز ك ريح(؛ مما انتقل بمعنى الخطاب من الطبيعة المادية إلى عالم من القيم لاستمالة ( والنداء )ي؟)متأك د
 المتلقي وإقناعه.

وُظ فت شعارات الشركات في الحرب الإشهارية توظيفا  ذكيا  للسخرية وإذكاء روح المنافسة؛ حيث  -10
 شحنات قوية من التأثير والإقناع.رت المحتوى الإشهاري وشحنته بشك لت الشعارات أيقونة دسمة أثْ 

رغم اختلاف الصور التي تناولها البحث إلا أنها اشتركت في المكون الأيقوني المتكرر في الصور وهو  -11
 الشعارات والبيتزا قبل وبعد الإعداد.

أراقت ماء و  خرقت مبدأ )التأدُّب( التداولي، مهددة للمنافسين صورالمدروسة بين  الصورتراوحت  -12
ح لعب ، ووضعتهم في موقف محرج، كما في: )التميسة( و)عجينتنا تفرق عن غيرنا(، و)طي  المنافسين وجوه
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 ك ريح(وعدم التعريض بِم، كما في: )ما يهز  ، وجوههمماء دت الخصوم مع حفظ مؤدبة هد   وصورالعيال(، 
 د إنك تأكل جبنة؟(.و)متأك   و)لا تحارب(

؛ فالحجة حين ترد في الواقع الحي لا بل قد يكون بالمغالطة ق وحدهلا يقتصر الإقناع على بيان الح -13
تأتي مجردة مصفاة، ولا تكشف صيغها المنطقية للمتلقي بطواعية، إنما تأتي ممتزجة باللغة، مختمرة بأعراف الناس 

فرضها فلا تشكِّل صيغتها المنطقية إلا قليلا  يتوارى خلف معطيات دلالية وتداولية للغة، ت ،ومشاعرهم
 إيديولوجية الخصم، ومقام التخاطب، وسياق الحديث، وانفعالات المتلقين وتوجهاتم.

تتعدد قراءات الصورة الواحدة وتأويل تفاصيلها مما يقودنا إلى وجوب التسليم جدلا  بعدم تطابق  -14
 الصورة مع المرجع، فالصورة تتخل ق دوما  في شكل قرائي وتأويلي جديد.

التوصية لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية بإلزام  منها: التوصياتإلى جملة من وخلصت الدراسة 
الشركات السعودية بالفصحى في خطابِا الإشهاري، مع عدم قبول العامية التي ليس لها وجه في العربية؛ لما في 

اح بحثي؛ إذ تحجم كثير من ذلك من حفظ للغة القرآن، ولما يفضي إليه التزام الفصحى من توسُّع معرفي وانفت
 ها أحيانا  روجخ، و تهللاضطراب الحاصل في لغالرصينة عن دراسة الخطاب الإشهاري نتيجة  الدراسات اللسانية

 مما يقسرها على مجافاة الخوض في هذا المجال رغم خصوبته وثرائه.عن السنن الفصيح، 
ب الإشهاري بالمقابلة واستبانة آراء المتلقين عن ومما توصي به الدراسة تكثيف الدراسات الميدانية على الخطا

أثر الإشهار على المتلقي؛ لتنمية ثقافة المتلقين وتحصين وعيهم من استلاب الخطاب الإشهاري خاصة، 
 والخطاب بشكل عام.

وكشف استراتيجيات  استثمار اللسانيات في كشف آليات العنف اللغوي وتقنياته، وتؤكد الدراسة على أهمية
مع الاستنارة بالمعطيات السيميائية والمبادئ التداولية؛ ففي ذلك ما فيه من تنوير القارئ العربي وتحفيز  الطة،المغ

قدرته على تمحيص خطاب العنف اللغوي لتفادي الخداع والتضليل، مما يجعله بمنأى عن الانسياق وراء الأفكار 
 .والتفضيلات البرية المتطرفة والمعتقدات الهد امة
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 السعودية:في من الحرب الإشهارية بين شركات البيتزا المختارة نماذج ال 
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Place in the Poetry of (Suradur): Vision and Configuration 
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Abastract: The research aims to study the concept of place in the poetry of the Abbasid poet 
Suradur, who distinguished himself by employing various forms of place, seeking to highlight 

its artistic and aesthetic aspects. It explores the poet's diverse and contrasting relationships with 

places, especially those directly linked to his psyche. Due to the nature of the study, it is divided 
into two sections. The first section covers hostile locations, including the deserted place and the 

battlefield. The second section examines friendly locations, encompassing natural places, sacred 

places, and civilized locations. 

.Keywords: Suradur, Place, Hostile, Friendly. 
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َ
ر
ُ
د
َّ
ر
ُ
 المكان في شعر )ص

 المقدمة 
هم العناصر التي تشكل جمالي ات النص الأدبي؛ لما يملكه من تأثير في نفس صورة المكان من أتعد 

الشاعر والمتلقي؛ فيستطيع من خلاله بث  هواجسه النفسية؛ ويستعيد من خلاله ذكرياته وأيامه ومواقفه؛ 
ا بنائي ا يحيط  ولا غرو فالمكان له علاقة جوهرية بالشاعر بشكل خاص، ولا يمكن النظر إليه بوصفه بعد 

 بالشاعر قبل أن يتدخ ل فيه الخيال. 
( نجاحه في توظيفه المكان بمختلف صوره، محاولا  إبراز جوانبه الفنية والمالية،  ولعل أبرز ما يميز )صُر دُر 
فاتَذ المكان عنده أبعاد ا، ارتبط الشاعر من خلالها بعلاقات متعددة ومتباينة، خاصة تلك الأمكنة التي 

مباشر بنفسيته، لذا يتوجب أن نخرج بعض عناصره من تلك الخبايا النصية، وبيان حمولاته ارتبطت بشكل 
( بشكل خاص.   الدلالية لأن المكان يعد أحد أهم مفاتيح عالم الشعر عند الشعراء بشكل عام و)صُر دُر 

 مشكلة البحث:
 ومن خلال ما تقدم يمكن تشكيل أسئلة البحث كالتالي:  

(، وكيف وظفه في شعره؟ماذا يمثل المك -  .ان للشاعر العباسي )صُر دُر 
 ويمكن أن نقسم سؤال البحث إلى فرضيات صغيرة يتتبعها البحث للإجابة عليها، وهي:

 كيف تشكلت أبعاد المكان؟. 1
 وما مستوياته في شعر الشاعر؟. 2
 وما دلالة الأماكن، وآثارها على نفسيته؟ . 3
 اللغة المناسبة للتعبير عن تلك الأمكنة؟وهل وفق الشاعر في اختيار . 4

 أهداف البحث: 
 ويهدف هذا البحث إلى: 

1 ..)  دراسة المكان في شعر الشاعر العب اسي )صُر دُر 
 والكشف عن الوانب المالية له في شعره، وتأثيره، وعلاقته بالحالة النفسية للشاعر.. 2
 لتي تعكس رؤيته الشعرية. والكشف عن أبعاده ودلالاته من خلال تجربته ا. 3

 الدراسات السابقة: 
 وقد سُبِق هذا البحث ببعض الدراسات التي حاول الباحث الإفادة منها، ومنها: 

 ما يتعلق بالشاعر نفسه من مثل:  -
( لـ منصور علي منصور، وهي عبارة عن جمع لأقوال لمؤلفي كتب التراجم . 1 )الشاعر المنسي صُر دُر 

 . حين ترجمتهم له
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( لـــ شيماء نجم -شعر صُر دُر  أنموذجا –ودراسة بعنوان )ألفاظ الحرب ودلالالتها في الشعر العباسي . 2
 عبدالله وهي تتحدث عن ألفاظ الحرب وما تدل عليه.

( لـصالح الشتيوي، تناولت مكانين محددين  . 3 ودراسة ثالثة بعنوان )صورة نجد والحجاز في شعر صُر دُر 
نها ودرستهما بشكل مباشر، فيما شملت هذه الدراسة كل الأمكنة التي جاءت في ديوان كما في عنوا

 الشاعر ودرستها وفق ثنائية الألفة والعداء. 
 أما يتعلق بالمكان فهناك دراسات من مثل:  -
( حبيب مونسي، الذي قدم لنا قراءات -قراءة موضوعاتية جمالية  -)فلسفة المكان في الشعر العربي. 1

وضوعات عدة، منها: الطلل، البل، السجن والدنيا، إلا أن الطلل حاز على قراءة مستفيضة لديه، لم
حيث وقعت قراءته بين كونين ، الكون الأول في نص الشعر ، والكون الثاني في نص السرد، وقد أفاد منها 

 البحث في تأثير الطلل على النفس بشكل عام.
في فلسفة ابن سينا( لحسن مجيد العبيدي، ويركز المؤلف فيها على ودراسة بعنوان: )نظرية المكان . 2

فلسفة المكان بين الوجود والعدم، ويرفد لتلك الآراء الأدلة والبراهين، مما أصبح معه البحث فلسفي ا 
خالص ا، وهو مهم في البناء المعرفي من حيث المفهوم وكذلك من حيث وجود الفكرة عند الأمم الأخرى 

 الفلسفية والواقعية. وفق أطرهم 
وينبغي أن أشير إلى كثرة الدراسات التي اهتمت بالمكان بشكل عام، وبالمكان في الرواية والشعر بشكل 
(، ونطمح من  خاص، إلا أن هذه الدراسات أغفلت دراسة المكان وجمالياته عند الشاعر المنسي )صُر دُر 

 يمت حوله.خلال تتبعه أن نكمل عقد الدراسات النقدية التي أق
  :منهج البحث

 فيه نستخدم،  بحيث ننظر في النصوص الأدبية نظرة تكاملية، تكاملي ا وقد ارتسم البحث منهج ا 
مع الاستعانة بالمناهج الأخرى للكشف عن النصوص  المنهج الاستقرائي الذي يقوم على استقراء المادة،

ي يقوم على وصف المكان وإبرازه، ثم التحليلي الذي كالوصفي الذ،  الأدبية وتحليلها تحليلا  علمي ا مناسب ا
يفك شفراته ويوضح مقاصده، ثم المنهج الفن ، المعن بدراسة دور اللغة والخيال الشعري؛ وبتكامل هذه 

 المناهج يحقق البحث أهدافه.
 :خطة البحث

 واقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى:
ختياره، وأهداف البحث، وإجراءاته، ومنهجه، عرضت فيها أهمية الموضوع، وأسباب ا المقدمة، -

 وخطته. 
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 تناولت فيه أمرين:  التمهيد، - 
1 ..) ــــ )صُر دُر   التعريف بالشاعر العباسي علي بن الحسن بن الفضل الكاتب، الملقب ب
( وتجربة المكان . . 2  )صُر دُر 
 الأمكنة المعادية، وتحته مطلبان:  المبحث الأول: -
 المكان الطللي. :ولالمطلب الأ. 1
 مكان المعركة والحرب. :والمطلب الثاني. 2
 الأمكنة الأليفة، وتحته ثلاثة مطالب: المبحث الثاني: -
 المكان الطبيعي:الأول. 1
 المكان الدين) المقدس ( .2
 المكان الحضاري .3
 رصدت فيها أهم ما توصل إليه البحث من نتائج وتوصيات.  وخاتمة، -
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 عيد الزهرانيمطير بن سد. 

 مهيد:الت
 م(:1073 -ه/ ...465 -التعريف بالشاعر ).... 1

ــ )صُر دُر (465أبو منصور علي بن الحسن بن علي بن الفضل الكاتب البغدادي)ت أكبر ، (1)ه(، الملقب بـ
(ـشعر المديح بدأ بالأعشى وانتهى ب :شعراء المديح في القرن الخامس الهجري، حتى قيل إن ومن أبرز ، (2))صُر دُر 

،  (3)من مدحهم: الخليفةخ العباسي القائم بأمر الله ووزيره أبا القاسم بن المسلمة، كما كان من الكتاب المجيدين
، لا صربعر؛ فلزمته،  كان يقال لأبيه )صر بعر(؛ لبخله، وانتقل إليه اللقب، حتى  قال له نظام الملك: أنت صُر دُر 

، وقيل (4)أرق  طبع ا منه، مع جزالة وبلاغة، كبا به فرسه؛ فهلك بقرب خراسانقال الذهبي: لم يكن في المتأخرين 
. تبوأ منزلة رفيعة في الشعر، واعتلى قمة هذا الفن؛ لما في شعره من حكم وأمثال (5)سقط في بئر؛ فهلك

أثرى بِا  ،نشأ في ظل بن بويه، حيث النهضة العلمية والأدبية التي(6)وشواهد على مختلف العصور والأمصار
البويهيون المجتمع العباسي،كما نشأ نشأة دينية أسهمت في تكوين شخصيته الشاعرية؛ فقد حفظ القرآن الكريم 
منذ صغره، وسمع الحديث الشريف من أبي الحسن بن بشران، ونرى هذه النشأة الدينية واضحة جلية على 

 . (7)ها لديهصفحات شعره، فقدم شعره خير دليل على ثراء هذه الثقافة وعمق
وقد ترك لنا صُر دُر  ديوان ا كبير ا ، يضم بين دفتيه قصائد في أغراض متعددة ، كالمديح والوصف والرثاء 
والغزل والشكوى من أهل زمانه، والخمريات أيض ا. إلا أننا نجد هيمنة لغرض المديح، حيث كان له 

 وثلاثين قصيدة . النصيب الأوفر من شعره، حيث بلغ عدد قصائده فيه نحو ثمان
كما اشتمل ديوانه على ست وستين قصيدة ، و ثمان وثمانين مقطوعة ، ضمت ألفين وثمان مئة وثمانية 

 .وسبعين بيت ا

                                                

( بضم الصاد والدال، وتضعيف الرائين، وهي من قبيل العلم المركب تركيب ا إسنادي ا أو مزج 1 ياا أرى أن الضبط الصحيح لهذا الاسم )صُر دُر 
( وليس )صُر در(  كما ورد في كثير من المصادر، كما في )الكامل في التاريخ( لابن الأثير، ت: عمر عبد فتكتب كالكلمة الواحدة )صُر   دُر 

، 15،.وفي الأعلام للزركلي دار العلم للملايين، ط245ص 8م ج1997هـ/ 1417 1السلام، دار الكتاب العربي بيروت لبنان، ط
( بفتح الصاد  273ص 4م، ج2002 كما هو مشهور عند كثير من الباحثين، وأتى هذا اللبس من جر اء أن جل كتب .   وليس )صخر در 

.( و )بغية الطلب في تاريخ حلب، لابن العديم، 112ص1الصفدي، ج ،الأدب والتراجم أغفلت حركة الصاد كما في )الوافي بالوفيات
 (. 3189ص 7(، و )معجم الأدباء، الحموي، ج 3692ص 8ج

، ص 2  .13ديوان صُر دُر 
 . 273ص 4الزركلي، ج ،الأعلام 3
 .273ص 4الزركلي، ج ،وفي الأعلام .303ص 18ج،الذهبي ،ينظر: سير أعلام النبلاء 4
 .187ص 20، جالصفديالوافي بالوفيات،  5
، ص 6  .8ديوان صُر دُر 
، ص 7  .11ديوان صُر دُر 
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  :(1)صُرَّدُرّ وتجربة المكان. 2 
سار صُر دُر  على خطى سابقيه في استحضار المكان وتَليده وإعادة تشكيله، بوصفه عنصر ا من عناصر 

، والمكان عنده يرتبط ارتباط ا وثيق ا بالخيال والحالة النفسية، ولم يكن ارتباطه به بأبعاده المحددة، البناء الفن
وإنما من خلال تفاعله مع ذاته وتجربته، ورؤيته للمواقف والأحداث بكل ما تشتمل عليه، فنسج المكان 

 . (2)الواقع مع حدود الخيال"شعري ا من جديد بطريقة لا تعزله عن منظومة الفكر، حين "تلتقي حدود 
إن أهم ما يميز شعرية المكان عنده، "أنه يقع بين زاويتين: التشكيل الشعري، والتأويل، ففي الأولى 
ا تأثري ا جمالي ا، وفي ضمن الزاوية الثانية  تتشكل وفق ا لرؤيتة الشعرية غالبا يتحكم فيها الخيال؛ ليمنحها بعد 

لذوقية والنقدية أثر في حياة وتجربة الشاعر، وبِذا يكون المكان المدمج في يكون لإحساس المتلقي ورؤيته ا
، كما أن شعرية المكان عنده "ليست محصورة في (3)بنية القصيدة منفتح ا على عالم التخييل عند المتلقي"

عبير عن ؛ لذلك أصبح المكان وعاء للت(4) المكان وحده، بل باتصاله القوي بخبرته الشاعرية ورؤيته فيها"
ا لتأملاته وأفكاره وعواطفه.  هواجسه ورؤاه، وميدان ا فسيح 

ولابد من الإشارة إلى أثر اللغة ومعطياتا الشعرية والمالية على المكان عند الشاعر؛ لأن "المكان في 
الشعر يتشكل عن طريق اللغة، ولكنه لا يعتمد على اللغة وحدها، وإنما يحكمه الخيال الذي يشكل المكان 

، فتشكيل الرؤية المالية (5)الواقع" بواسطة اللغة على نحو يتجاوز قشرة الواقع إلى ما قد يتناقض مع هذا
للمكان عند صُر دُر  تعكس ثقافته فيما يتعلق بكيفية طرحه لتجربته، فظهرت مقدرته في مزج خياله الشعري 

جربة، وإظهارها بصورة جمالية،وكان في مع كيفية استخدامه اللغة وطريقة توظيفها للتعبير عن أبعاد الت
 .(6)مقدمة الأمكنة التي أولاها الشاعر عنايته المكان المعادي، والأمكنة المألوفة

 
 المبحث الأول

                                                

إلا أن البحث اختار  ،الفضاء والحيز وغيرها :ة وشمولا  من مثلوردت مصطلحات كثيرة تتقاطع مع لفظة المكان، وتتفاوت فيما بينها سع 1
لفظة )المكان( لاعتبارات كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر: "إن التمييز بين المكان والفضاء لم تعالج بشكل واضح، وبقي هناك 

العرب التفريق بين هذه المصطلحات، كما أن الفضاء  لم تكن من أولويات اهتمام -أقصد التمييز بينهما -خلط كبير بينهما، وأنها أصلا  
إشكالية :مرتبط بشيء وهمي مطلق رمزي، ولهذا السبب تجد أغلب الدراسات تميل مع المكان لأنه يشير إلى مدلول ظاهر وواضح". ينظر

 .   216ص  6،2010عمجلة كلية الآداب، جامعة بسكرة، ،الفضاء والمكان في الخطاب النقدي العربي المعاصر، زوزو نصيرة
 .21المكان في شعر طاهر زمخشري، سلمى باحشوان، ص 2
 .4علي متعب جاسم، ومنى شفيق وفيق،  ص ،فاعلية المكان في الصورة الشعرية )سيفيات المتنبي أنموذج ا( 3
 .8شعرية المكان قراءة في شعر مانع سعيد العتيبة، إبراهيم أحمد ملحم، ص 4
 .76، اعتدال عثمان،  صالمكان في الشعر العربي 5
من امتياز  الضدية المتولدة ىتقوم علالتي المكان الأليف والمكان المعادي: إلا أن البحث اختار ثنائية  ،يدُرس المكان من خلال ثنائيات كثيرة 6

، لكن فنفور والكره والخو بعض الأماكن بقدرتا على بث مشاعر الألفة والاطمئنان في النفس الإنسانية، وتقابلها أماكن تبث مشاعر ال
 .وقد أشرت إلى ذلك في مقدمة البحث هذا لا يعن أن هذه الأماكن تمتاز بِذه السمات بشكل مطلق، بل تَضع لحالة الإنسان وظرفه
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 عيد الزهرانيمطير بن سد. 

 الأمكنة المعادية
 المكان الطللي: . 1

القدماء،  الوقفة الطللية أشهر الوقفات الشعرية، وأهمها، وأكثرها شيوع ا واستعمالا  في أشعار الشعراء
تمثل هذه الوقفة لحظة تأملي ة عميقة يعيشها الشاعر في حزن أمام بقايا ديار عفت، ومنازل اندرست، 

 قضت عليها عوادم الهدم والفناء، ومحت عوالمها صروف الزمن وتحولاته. 
ي في والمكان الطللي في شعر صُر دُر  يشكل حالته النفسية، استشعر فيه معاني العجز، وجعله يستدع

شوق ذكرياته الماضية مع أحبائه وأصدقائه، وهو حينما يقف عليها يرفض رفض ا قاطع ا طمسها، ويسعى 
ا لبث الحياة فيها باستذكاره كل تفاصيل الماضي ثم يقوم بتشكيل صور حالية توقد لواعج داخله،  جاهد 

نهال دموعه؛ لتبل عوارضه، وتثير مكامن عواطفه، وتشعل فتيل كوامنه، لينعكس ذلك كله على خارجه، فت
  وذلك كله لأنها مرتبطة بالمحبوبة:

ــــــــــــــــتُ فـخــــــــــــــــزخادخني  يخارُ، وخقخــــــــــــــــدْ وخقـخفْ ــــــــــــــــدِّ  قخــــــــــــــــالُوا ال
ـــــــــــــــفخا ـــــــــــــــا شخ ـــــــــــــــاقخ الن سِـــــــــــــــيمِ فخمخ  ونخشِـــــــــــــــقْتُ خف 
ـــــــــــــــا ـــــــــــــــالخ الْغخـــــــــــــــديْرِ وخلخـــــــــــــــيْسخ مخ لْسخ ـــــــــــــــتُ سخ  وكخرخعْ
ــــــــــــــــــثُّ مطي ــــــــــــــــــتي ــــــــــــــــــالخةخ الــــــــــــــــــوخادِي أخحُ  يخــــــــــــــــــا ضخ

 

 ـولُ بثاـــــــــــــــــــــــــــــــا رُسُـــــــــــــــــــــــــــــــوم  رخث ـــــــــــــــــــــــــــــــة  وخطلُـُــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــلخ عخلِيْـــــــــــــــــلُ  ـــــــــــــــــلْ يخشْـــــــــــــــــفِي العخلي ــِـــــــــــــــي وخهخ  دخائ
ــــــــــــــــــــــفخاهُ بــِـــــــــــــــــــــه يُـبخــــــــــــــــــــــلٌّ غخلِيـــــــــــــــــــــــلُ   بـُـــــــــــــــــــــل  الشِّ

ــــــــــــــكِ في الكِنخــــــــــــــاسِ  ــــــــــــــد ظخبْيِ ــــــــــــــلُ  (1)أخمْ عن مخقِي
(2) 

 

)قالوا الديار(  -على عادة القدماء -انطلق الشاعر في التعبير عن الطلل من حوار بينه وبين أصدقائه
، وأطال الوقوف -وأنى له أن ينساها؟! -، فيجيبهم أنه لم ينسها وكأنهم يستحثونه للعودة إلى الخلف

ا، بسبب أنه أخلق داثره؛ فذكرته هذه المشاهد وهواؤها  عليها، ولكن لم يزده هذا الوقوف إلا حزن ا وكمد 
بأحبته إلا أنه قد نشقته الآن بعد رحيلها ودرسه فأصبح لا  -الذي كان يشفي دائي أيام لقائها -العليل
، فيستبعد عن طريق الاستفهام بـ )هل( أن يشفي العليل يجدي ، بل أن الهواء بسبب فراقها أصبح عليلا 

عليلُ، ولا شك أن هذه الطريقة في التعبير، إنما هي انعكاس لحالته النفسية عندما ينظر إلى أماكن محبوبته 
لات، وكل حركة للعين تجول في ومعالمها، ومواطن تنقلاتا، لعله يجد بين تفاصيلها ما يجيبه عن التساؤ 

 المكان كانت تزيده حرقة، وتوقد نار الحنين بداخله. 
فلما زادته عينه حنين ا وحرقة، حاول يستعين بحاسة الشم )ونشقت خفاق النسيم(؛ ليتنف س بعض ا من 

                                                

 الكناس: بيت الظبي. 1
، ص 2 وز، وأبو المعالي هذا تولى الوزارة في عهد ، هذه الأبيات من قصيدة مدح فيها الوزير أبا المعالي بن عبد الرحيم في النير 43ديوان صُر دُر 

 الخليفة القائم.
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أن حاول أن نسماته؛ ليعلل النفس، ويستشفي بِا، إلا أن ه زاد مرض ا، ثم استعان ثالث ا بحاسة التذوق ب 
يشرب من ماء الغدير العذب )كرعت سلسال الغدير(، إلا أنه لم يجد نفع ا، ولم يروِ عطش ا، )وليس ما بل  
الشفاه به يبلُّ غليل(، لم يترك الشاعر باب ا حتى طرقه، فبعد استعانته بحواسه التي لم تسعفه، اتجه إلى عالم 

استعان رابع ا بـ )ظباء الوادي( متمني ا أن يقله كناسها ، إلا الحيوان؛ عسى أن يجد سلوته، ومن يقيل عثرته ف
 أنها لم تقله.

إن هذا التشارك الحواسي والحيواني أراد منه الشاعر أن يصل إلى حالة من التعافي، أو الاستشفاء المرجو 
؛ حيث لم من الوقوف على هذا الطلل، إلا أن نتيجة هذا الوقوف أتت مخيبة لآماله فازداد حزن ا، وحرقة

يجد ما يعوض وجودهم، بل إن هذه الأشياء التي استعان بِا تغير حسنها سماجة بعدم وجودهم، فالهواء 
الذي يريح النفس، أصبح بعدمهم تضيق به النفس، حتىالمناظر الميلة التي تمتع الناظرين، أصبحت 

يستساغ، ولا يروي؛ ولا غرو  ببعدهم سمجة، حيث أصبحت رثاة بالي ة، حتى الماء الزلال أصبحمراا لا
 فالمكان بمن فيه. 

وبقي الشاعر يدور في معاناته؛ إذ كانت "تلك الرسوم الرثة والطلول المندثرة، عميقة الأثر في نفسه؛ أنها 
، فليست جمادات، وإنما هي ذوات معانٍ ودلالات"  .(1)مرتبطة بمن يحبُّ

شاعر رغبة الاستقرار، ويحيي فيه ذكرى الأهل فالطلل هنا رغم مقاومته لنوائب الدهر يغتال في ال
 الغائبين، وهنا يظهر حزنه الصريح عن غياب أصحاب هذا المكان. 

م عون ا له في التعبير عن نفسيته المكلومة الحزينة؛  كما أن الطلل دل  عليه الشاعر من خلال تجربته، فقد 
ل إلى آفاق بعيدة تعبر عن حالته النفسية، لما له من دلالات وأبعاد متعددة، فاستطاع من خلاله الوصو 

فمنظره الرث البالي يبعث على الأسى، وهواؤه تضيق به النفس، وماؤه على كثرته لا يروي، فأصبح  
، فالشاعر هنا يرى الطلل تعبير ا عن الفقد والفقدان؛ لذلك أصبح "وعاء  كالرشفة التي لا تروي غليلا 

 .(2)لتأملاته وهيامه"للتعبير عن هواجسه وميدان ا فسيح ا 
 -دائي -رثة -فظهرت قدرة الشاعر في مزج خياله الشعري مع استخدامه اللغة وألفاظها الموحية )بثا

غليل( وأسلوب التقديم الذي أفاد التخصيص والتوكيد بتقديم المفعول به والتمييز على الفاعل  -عليل
ى الفاعل في قوله )وهل يشفي العليلخ عليل (فهذا )فزادني بثاا رسوم  رث ة وطلول( وفي تقديم المفعول عل

الوقوف لم يزده إلا بث ا، والهواء الذي مرض بفراقها لم يشفه هو أيض ا فالعليل الأول يقصد به نفسه، والثاني 
 يقصد به الهواء، فالشاعر والهواء كلاهما اعتلا بفراقها. 

لذي لا يصبر عليه، كما أن  البث ما أبداه وتعبيره بـ )البث( دون )الحزن(؛ لأن البث أشد الحزن ا
                                                

 .11ص ،الزمان والمكان وأثرهما في حياة الشاعر الاهلي وشعره، صلاح عبد الحافظ 1
 .155المكان في الفن، محمد أبو زريق، ص 2
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 عيد الزهرانيمطير بن سد. 

﴿ ،(1)الإنسان من الحزن، كما أن هذه الكلمةتحمل معاني الفراق فكل شيء فرقته فقد بثثته    

                      ﴾ [164 :البقرة] وكل هذه ،
المعاني تحملها نفس الشاعر، كما استعان بأسلوب الاستفهام الذي استبعد من خلاله شفاءه )وهل يشفي 

ــليتمنىمن خلال -أيض ا -العليل عليل( استعان به ه أن تقله كناس الظبي )أم عند ظبيك في الكناس ـ
 مقيل؟(.

؛ ليؤكد من خلاله عدم الدوى من الوقوف على هذا الطلل )وليس واستخدامه للأسلوب الخبري المنفي
مابلُ  الشفاه به يبلٌّ غلـيل( ، وبذلك أجاد الشاعر في التعبير عن أبعاد التجربة، وإظهارها بصورة جمالية، 
وتعبيره بـ )كرعت( دون )شربت(؛ لأن الكرع: الخوض في الماء؛ ليشرب فهو خاض ولم يشرب، والكرع 

 . (2)لماء بالفم من غير أن يشرب بكفيه، ولا بإناء فلا يروىتناول ا
ولكن بعد هذا البحث والعناء، والخذلان من عالم الحواس والحيوان، وجد ضالته في ممدوحه الوزير أبي 

 المعالي بن عبد الرحيم، ففي عصره:
ـــــــــــــــــعُ زمِخامخــــــــــــــــه حـــــــــــــــــتى  اسْـــــــــــــــــتـخوخى ــــــــــــــــذخ الر بيِْ  أخخخ

ـــــــــــــــــــــــــه فخكخ  ـــــــــــــــــــــــــكخ أخشْـــــــــــــــــــــــــرخقختْ أخي امُ  أخن نخــــــــــــــــــــــــــــابِ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُولُ  طـْ
خ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه الم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــيْهِ نخـبْتُ  في عخارِضخ

 (3)في عخصْــــــــــــــــــرِ كِسْــــــــــــــــــرخى يخـزْدِجــــــــــــــــــرْدخ نُـــــــــــــــــــزُوْلُ 
 

فاختفى الألم برهة؛ ليعيد الأمل في صيرورة الحياة، فأرى أن الشاعر اتَذ من وصفه الطلل الذي اتَذه 
رةمطية لمدحه، فأظهر ضعفه أمام تعبير ا عن الفقد والفقدان ، وإبراز حالته النفسية الحزينة بِذه الصو 

ممدوحه؛ حتي يغدق له العطاء، فكأن ه يستجديه، وجل شعراء المدح يمتطون هذه الوسيلة؛ لاستجداء 
 ممدوحيهم، كصنيع البحتري في: 

نِّسُ نخـفْسٍــــــــــــــــي  ــُــــــــــــــدخ ــــــــــــــــا ي  صُــــــــــــــــنْتُ نخـفْسِــــــــــــــــي عخم 
 

ا كُـــــــــــــــــلِّ جِـــــــــــــــــبْس ـــــــــــــــــدخ ـــــــــــــــــنْ جخ وختخـرخفـ عْـــــــــــــــــتُ عخ
(4) 

 

  محبوبته، يحاول الشاعر أن يقنع نفسه بالرسوم البالية، عله يجد سلوته: وفي مقطع آخر، وبعد رحيل
ـــــــــــــــــــع   ـــــ ــــــــــــــــــدْرِ مخطْمخ  وخإِنْ لمخْ يخكُــــــــــــــــــنْ في رخب ــــــــــــــــــةِ الِخ

ــــــــــــــــــــــــةٍ  ــــــــــــــــــــــبْركِ هخجْمخ ــــــــــــــــــــــرخاسٍ وخمخ ــــــــــــــــــــــرابِطِ أخفـْ مخ
(5) 

وخاثرِِ  ـــــــــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــــــــــومِ ال  قـخنـخعْنخـــــــــــــــــــــــــا بِآثخـــــــــــــــــــــــــارِ الرُّســُـــــ
ــــــــــــــــــــــــامِرِ  انٍ وخمجخْلـِـــــــــــــــــــــسِ سخـــــ ـــــــــــــــــــــــدخ  وخمخلْعخــــــــــــــــــــــبِ وِلْ

                                                

 (. فرقة وقولك بثه :الفرق بين قولك) .267ص1الفروق اللغوية، العسكري، ج 1
 ، ) كرع ( .1275ص3. والصحاح، الوهري، ج130ص2ج ،الزمخشري ،غةأساس البلا 2
، ص 3  .46ديوان صُر دُر 
 .1162: 1152، ص47، القصيدة 2ديوان البحتري، مج 4
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وخسُــــــــــــــــــــــفْعِ  
ا  (2)أخثخــــــــــــــــــــــافي  ( 1) ـــــــــــــــــــــــادخهخ ــــــــــــــــــــــأن  رخمخــــ  كخ

ــــــــــــــــــكخ النُّــــــــــــــــــؤى ا تلِْ ب ــــــــــــــــــذخ وخيخــــــــــــــــــا حخ
ـــــــــــــــــــهخاوخلخيْتخـ ( 3)  ـ

ــــــــــــــــــــــظْ عُهُــــــــــــــــــــــــودخ مخنخــــــــــــــــــــــازلٍِ   إِذخا أخنـْــــــــــــــــــــتخ لمخْ تحخْفخ
ــــــــــــــذِي أخضْــــــــــــــحختْ يخـنخــــــــــــــابيِْعُ فخضْــــــــــــــلِه ا ال ــــــــــــــقخاهخ  سخ

وْلخـــــــــــــةِ  ــــــــــــــدِ الد   الْعُشْــــــــــــــبُ وخالحخْيخــــــــــــــا(4)فخجُـــــــــــــوْدُ عخمِيْ
 

ـــــــــــــــــــــوخائرِِ حمخخــــــــــــــــــــائِ  ــــــــــــــــــــرُ طخــــ ــــــــــــــــــــن  غخيـْ  مُ لخكــــــــــــــــــــنْ هُ
ـــــــــــــــــــــاوِريِ خِيْلِـــــــــــــــــــــي وختخـغْــــــــــــــــــــدُو أخسخ  تخـــــــــــــــــــــرُوحُ خخلاخ
ـــــــــــــــــــــــــرِ  اكِـــ  فـخلخسْــــــــــــــــــــــــتخ لِعخهْــــــــــــــــــــــــدِ الن ــــــــــــــــــــــــازلِِينخ بِذخ
ـــــــــــــــــــــــآبيبخ الغيُـــــــــــــــــــــــوْثِ الْبـخوخاكِــــــــــــــــــــــــــــــرِ  ــُـــــــــــــــــــــدُّ شخ  تمخ

ـــــــــــــــــــــــــــــافِرِ  ُسخ
ـــــــــــــــــــــــــــــي وخزخادُ الم ـــــــــــــــــــــــــــــرخحُ الر اجِ  (5)ومُقْتـخ

 

د الشاعر صور المكان التي تعل ق بِ ا تعلق ا شديد ا، وكأنه في تحديدها يبرز القوة التأثيرية التي مارستها عد 
عليه، فهي بالنسبة له أرضه ووطنه الذي لا يمكن التخلي عنه بأي دافع أو سبب، فمما لا شك فيه إن 
إصرار الشاعر على ذكر تلك الصور، إنما هو من شدة تعلقه بِا وحبه إياها؛ بصفتها الوطن الذي ينتمي 

ه، فهي بمثابة الملك الذي لا يجوز تركه، فوجد في ذكره عوض ا، عن ربة الخدر التي لم يجد إليها مسلك ا، إلي
وكأن لسان حاله يقول مخاطب ا نفسه: فعد  عما ترى إذ لا ارتجاع له، وابحثي عن عوض تتسل ين به فقنعت 

ة حيث كانت مرابط للأفراس، بِذا الطلل الذي صوره بكل تفاصيله قبل درسه، وما كانت عليه من حيا
ومسكن ا لقطعان الإبل، وملاعب للأولاد، ومجالس يحييها السمار، كما ينقل بعض ا من العادات التي 
تمارسها النساء في إعداد الطعام كتلك الأحجار التي تنصب عليها القدور، وتحول ألوانها إلى السواد من أثر 

ولم تغادر أماكنها، ما أجمل هذه الحفر التي تحيط بالمنزل؛ لتمنع عنه النار، فهي ما تزال تحتفظ ببقايا الرماد 
السيول، فيتمنى  ألا يتركها أبدا ويصبح ملازما، كالخلخال التي لا تفارق الأرجل، أو كالأساور التي لا تفارق 

 أن يمسك الأيدي، ويمكن أن يكون المراد بالخلاخيل هنا قيود فرسه، والأساور مرسن فرسه، فكأن ه يتمنى  
 بفرسه بالقيود والمراسن؛ حتى  لا يبرح هذا المكان. 

فالشاعر برسمه هذا المكان بكل تفاصيله يؤكد على أنه لن يفرط فيه بأي حال من الأحوال، فهي 
أماكن تعد جزء ا من ذاته التي لا تكتمل مكوناتا إلا بمراعاة كيانها وحفظها من الزوال، ورصد وتحديد 

تي اتسمت بِا، بل تعد كتلة واحدة، تَتزن ذكريات واحدة، فالنؤى، والأحجار، ومرابط جزئياتا ال
الأفراس، وملعب الولدان، ومجالس السمر،لم تعبث بِا آلة الزمن رغم ما أصابِا من تقلبات الزمن، إلا أنها 

 بقيت شامخة، حافظة لبعض خصوصياتا. 

                                                

 سفع: جمع أسفع وسفعاء وهي السوداء. 1
 جمع أثفية، وهي ثلاثة أحجار توضع عليها القدر. 2
 النؤي: جمع نؤى: الحفير حول الخيمة يمنع عنها السيل. 3
خبير ا عميد الدولة: محمد بن محمد بن محمد، أبو منصور عميد الدولة ابن فخر الدولة ابن جهير، ولي الوزارة ببغداد لثلاثة من الخلفاء، وكان  4

، مهيب ا، مدحه عشرة آلاف شاعر بمائة ألف بيت، وا نتهى أمره بأن حبسه الخليفة المستظهر، واستصفى أمواله، مدبّـِر ا فصيح ا، مترسلا 
 .22ص7وأموال من يلوذ به، ثم  قتله في سجنه، قيل: أمر خمسمائة خادم أن يصفعوه بنعالهم إلى أن مات، ينظر: الأعلام، الزركلي، ج

5  ،   .112ديوان صُر دُر 
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 عيد الزهرانيمطير بن سد. 

ا، وإنما لرسومها، وأصبحت عنصر ا أساسياا في عملية ولعلنا نلحظ أنه أثبت البقاء ليس للأماكن نفسه
استرجاع الذكريات، فهو لا يكفيه رؤية الأطلال لتذكر الأحبة، وإنما يستنجد بِذه الآثار الباقية؛ ليحدد 

 أطر المكان.
وكأن هناك سائلا  يسأله ما الدوى من هذا الوقوف، ولمخ تحفظ هذه العهود للمنازل مع خلوها من 

فأتت إجابته مقنعة بأن من لم يحفظ عهد المنازل، فليس لعهد النازلين فيها بحافظ، وإذا كانت ربة  محبيك؟!
الخدر خذلته، والطلل بكل تفاصيله لم يجدِ، إلا أن ه وجد ضالته في )عميد الدولة( ففضله ينبوع للأمطار 

 الذي يتزو د به المسافر. البواكر، وجوده العشب، والحيا، ومطلب المتأمل الراجي، كما أنه الزاد 
نهج صُر دُر  في وصف هذا الطلل نهج الاهليين القدامى كامرئ القيس وغيره ممن عاشوا في تلك الحقبة 
القديمة، فيفضل أن يرتحل إلى جغرافية الاهلية واقف ا عليها مترسم ا حدودها، ومحتذي ا كل تفاصيلها؛ مما 

، لا عصر الدولة العباسي ة، وحاضرتا المعروفة بالبساتين والتطور يوحي بأنه يعيش في ذلك العصر الاهلي
الحضاري غير المسبوق، وكل هذا يؤكد تبعية الشاعر للأعراف والتقاليد القديمة، وتأثره بالشعر القديم، 

 وتقنياته، وعناصر بنائه كالموضوع والمعنى والألفاظ. 
ع  من رغبته في جعل هذا الوصف وسيلة لفهم إن  حرص الشاعر على وصف الطلل بكل تفاصيله ناب
مطي ة لمدح عميد الدولة، فهو من قبيل  -أيضا-هذا المكان بأبعاده المختلفة، التي لم يجد فيه عوض ا؛ فجعله

 استجداء الكرماء، فالكل خذله وتَل ى عنه، إلا أنه وجد ضالته المنشودة وسلوته فيه.
ط ارتباط ا نفسياا بوجدان الشاعر، ويتضح ذلك من خلال ويدرك المتلقي هنا أن وصف الطلل مرتب

استعانته بكل معالم الطبيعة التي كانت تعيش فيها تلك المحبوبة، وتستخدمها، وتتعامل معها، ولم يقف 
صُر دُر  في تقليده للقدامى عند ذلك، بل أظهر أهم ما تستدعيه الوقوف على الأطلال ألا وهي الدموع التي 

  الشاعر في مواضع منها:عبر  عنها 
ا ابخـهخ ـــــــــــــــــحخ ـــــــــــــــــى سخ ـــــــــــــــــلالِ تُـزْجِ ـــــــــــــــــين  إلىخ الأخطْ  وخعخ
ــــــــــــــــــا هخطـْـــــــــــــــــلاخ عخلخــــــــــــــــــى كُــــــــــــــــــلِّ مخنْــــــــــــــــــزلٍِ  لِّفُهخ  أكُخ

ـــــــــــــــمخ  ـــــــــــــــيْنُ الت وسُّ ـــــــــــــــعُ الْعخ ـــــــــــــــا تجخْمخ وخمخ
ـــــــــــــــا (1)  وخالْبُك 

ــــــــــــــــــــــا أن ـهخ يخارِ كخ ــــــــــــــــــــــدِّ ــــــــــــــــــــــفُوف ا في ال  وخقـخفْنخــــــــــــــــــــــا صُ
 

ــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــب  زخفِيرهُخ ــــــــــــــــــــــاءِ هخ  إِذخا لخوْعخـــــــــــــــــــــةُ الْأخحْشخ
ــــــــــــــــــــــافـخلخــــــــــــــــــــــو أخ  ــــــــــــــــــــــا أخرْض  لخغخــــــــــــــــــــــارختْ بُحُورهُخ  ن ـهخ

ا ــــــــــــــــــــــــلْ تخـعْرفِخـــــــــــــــــــــــــانِ مُقْلخـــــــــــــــــــــــــة  أخسْـــــــــــــــــــــــــتخعِيرهُخ  فـخهخ
ا ائِفُ مُلْقخــــــــــــــــــاة  وخنحخْــــــــــــــــــنُ سُــــــــــــــــــطُورهُخ ــــــــــــــــــحخ صخ

(2) 
 

فعينه يسيل دمعها مدرار ا إذا هب  الحنين في أحشائه وإطالة الوقوف على هذا الطلل، لو أن هذه 
عيون ا يستعيرها؛ لأن العين لا تجمع بين التأمل، والبكاء، الدموع أرض لغارت وامتلأت بحورها، وهو يريد 

                                                

 ، ) وسم ( .637ص12ج ،التوسم: التأمل، والتفرس. لسان العرب، ابن منظور 1
2  ،  .78ديوان صُر دُر 
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فإم ا أن تتأم ل، وإما أن تبكي، وعينه مشغولة بالتأمل، فيتمنى أن يستعير عين ا، يبكي بِا؛ حتى تستطيع أن  
تجاري هذه الدموع، ولكن أنى  له هذه العيون، أرأيت عين ا للبكاء تعارُ؟! وقفنا صف ا في الديار التي 

 استحالت إلى صحائف ملقاة عدى عليها الزمان، وكنا نحن سطور هذه الصحف.
فالدموع لها سيطرة كبيرة على الشاعر، فهي من أصدق التعبيرات العاطفية؛ لأنها نابعة من خلجات 

ك الوجدان، معبرة عن مشاعر جي اشة كامنة في النفس الإنسانية، إن استمرار صُر دُر  في بكائه يؤكد أن  تل
 الدموع تعبير حسيُّ عن التأثير النفسي الذي يحدثه فراق محبوبته.

ومما قد يعاب على الشاعر أن  أبياته لا تَلو من المبالغات، وخاصة في )أكلفها هطلا على كل 
منزل...( ولكنها من المبالغة المقبولة؛ لأنها نابعة من خيال الشاعر وعاطفته، وقد خففها الشاعر 

 الشرط )لو( التي تفيد الاستحالة في الشطر الثاني )فلو أنها أرض لغارت بحورها(.  باستخدامه أداة
كما قد يعاب عليه استخدام كلمة )الأحشاء( في البيت الأول، فاللوعة والشوق تكون في القلب، لا 

 الشاعر. في الأحشاء، ولكن عند التدقيق يتبين أنها من قبيل المجاز المرسل، علاقته الكلية، فلا عيب على
  ويلح الشاعر على هذا المعنى؛ فيتكرر ذلك المشهد في مواضع كثيرة من ديوانه، منها:

ــــــــــــــــــــــــــــونِ وخقخــــــــــــــــــــــــــــائعُِ  ــــــــــــــــــــــــــــلِّ ي ــــــــــــــــــــــــــــومٍ للِْعُي  في كُ
ـــــــــــــــــائِهم اةخ لِقخ ــــــــــــــــى غخـــــــــــــــــدخ  لخــــــــــــــــو لمخْ تخكُـــــــــــــــــنْ جخرْحخ
ــــــــــــــــوخى ــــــــــــــــوْمخ النـ  ا يخـ ــــــــــــــــمْتـُهخ رْتُ قخسخ تخــــــــــــــــدخ  وخلخــــــــــــــــوْ اقـْ

ـــــــــــــــــــة  إِنْ تخسْــــــــــــــــــــتخطِعْ عُلخــــــــــــــــــــقخ الْهخــــــــــــــــــــ  وخىدخعْ لخمْحخ
 

ـــــــــــــــــــانُـهُا ـــــــــــــــــــاحُ فيهـــــــــــــــــــا يكُْلخـــــــــــــــــــمُ  (1)إنِْسخ  (2)الط م 

مُ  ـــــــــــــــا الـــــــــــــــد  ـــــــــــــــنْ مخآقِيهخ ـــــــــــــــانخ يجخْـــــــــــــــريِ مِ ـــــــــــــــا كخ  مخ
ــــــــــــــــــــــجُمُ  ــــــــــــــــــــــرخى تخسْ ــــــــــــــــــــــم وخأخُْ حِظُهُ  عخينخــــــــــــــــــــــا ت لاخ

ــــــــــــــــــو مُ  ــــــــــــــــــفخ نخــــــــــــــــــامخ النـُّ يْ ــــــــــــــــــمُ كخ اكخ تخـعْل ــــــــــــــــــذخ  (3)فخبِ
 

تلحظهم وهم  لقد تجر حت حدقة عينه من كثرة دموعها منذ رحيلهم، ولو استطاع لقس م عينيه، عين ا
راحلون، وعين ا تسجم الدمع حزن ا عليهم، ولكنه بحث عن الحل فوجده، فإذا أردت أن تنام كما نام النو م، 

 .-إن استطعت-فدع الهوى
ا للمنهج القديم في الوقوف والاستيقاف:   وفي موطن آخر من ديوانه يخاطب الشاعر صاحبه، تقليد 

ـــــــــــــــلْ  ـــــــــــــــرخارٍ هخ لِيْلِـــــــــــــــي مِـــــــــــــــنْ قـخ ـــــــــــــــرخى انُْظـُـــــــــــــرْ خخ  تخـ
ــــــــــــــا ــــــــــــــدقخ مِنْكُمخ ــــــــــــــريِ بأِخصْ ــــــــــــــا بخصخ ــــــــــــــتُ مخ لِفْ  وخحخ

 

ـــــــــــــــــــــــــلُ  لِيْ  قخطخن ــــــــــــــــــــــــا؟ فخطخــــــــــــــــــــــــرْفُ الْعخــــــــــــــــــــــــامِريِ كخ
ـــــــــــــــــــــــــــلُ  ـــــــــــــــــــــــــــن  الْغخـــــــــــــــــــــــــــرخامخ دخليِْ  (4)نخظخـــــــــــــــــــــــــــر ا وخلخكِ

 

العون والمساعدة من صاحبه بأن يعود  -عن طريق الأسلوب الإنشائي الأمر )انظر( -فهو يلتمس
في ديار مزينة ديار محبوبته؛ لعلهما يأتيانه بخبرها، أباقية هناك؟ أم بالنظر إلى )قرار( وهو واد قرب المدينة 

 رحلت عنه؟ فعيونه قد أتعبته من كثرة البكاء وذرف الدموع، من شدة الغرام والهيام.
                                                

 معنى إنسان العين: الحدقة: الفتحة التي يمرُّ فيها الضوء، وتتسع وتضيق تبع ا لشدة الضوء. 1
 يجرح. 2
، ص 3  .48ديوان صُر دُر 
، ص 4  .43ديوان صُر دُر 
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 عيد الزهرانيمطير بن سد. 

ا من المشاهد التي  ويبقى الطلل والوقوف عليه هاجس ا يؤرق الإنسان، ويثير حزنه وألمه، بوصفه مشهد 
ن الرحيل أو الموت، ولهذا فإن هذه الممارسة لها تأثير واضح على تجربة الشاعر مع تورث في نفس الإنسا

 الحياة، بل وتترك فيه قيم ا روحية ومادية تَلِّد التجربة الكلية للشاعر. 
وإن كانت الأبيات السابقة، توحي بمدى ارتباط الشاعر ارتباط ا وجدانياا بمكان ذكرياته ومدى حنينه 

 في موضع آخر يدعو إلى التغرب، وترك الأوطان ويذم الاستقرار في مكان واحد: إليه، إلا أنه 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاخ  ابخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكخ في الْفخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ ركِخ  قـخلْقِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِفُو أخوْطخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِهِم  فخمُحخ
ـــــــــــــــــــــــــــــــى ـــــــــــــــــــــــــــــــا ارْتخـقخ  لخـــــــــــــــــــــــــــــــوْلاخ الت غـــــــــــــــــــــــــــــــرُّبُ مخ

 

 وخدخعْ الْغخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوخاني للِْقُصُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْرِ 
انِ الْقُبـُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك   أخمْثخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالُ سُ

 (1)رِ دُرُّ البُحُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورِ إِلىخ النُّحُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 
 

فهذه دعوة صريحة إلى ترك الأوطان فلا تستقر ركابك في مكانٍ؛ بحث ا عن الرزق، ودع القصور للنساء 
الغواني، فالمرتبطون بأوطانهم هم والأموات سواء، فلولا التغرب ما تحققت الأهداف، وما وجدنا در البحور 

 الذي يزيِّن النحور. 
عرية من )ألفاظ، وأساليب، وصور، وتعابير( لإقناع المخاطب وقد أبدع الشاعر في توظ يف طاقاته الش

 بِذه الدعوة.
فلنتأمل دلالة )قلقل( وما تحمله دلالاتا من معاني عدم الاستقرار في مكان واحد، فاجعل ركابك دائما 
 على أهبة الاستعداد الدائم للرحيل، كما وظف الأسلوب الإنشائي )قلقل، دع( وهما أمران غرضهما النصح

والإرشاد،ولا يخفى ما في قوله: )دع الغواني للقصور( من إهانة للذين يميلون لحياة الدعة والراحة والاستقرار، 
فهم كالنساء الغواني في ملازمتهن لبيوتن، كما اعتمد على التشبيه لتحقير هؤلاء )فمحالفو أوطانهم أمثال 

وسكان القبور سواء، كما وظف دلالة )لولا( وما  سكان القبور(، فالمستقرون في أوطانهم الملازمون له، هم
 تحمله من معاني الحض والحث على التنقل والترحال؛ لتحقيق ما يصبو إليه الإنسان. 

، وأن الشاعر لا وطن له، حتى  يحن إليه، وأن وطنه هو الذي يحقق له  قد يظنُّ ظان أن الشاعر متناقض 
انقضت مصلحته تركه مهاجر ا إلى غيره، شأنه شأن الكثير من مصالحه، ومآربه، وتتحقق فيه آماله، فإذا 

شعراء المديح، كأبي تمام والأعشى أقول: لقد تلاشت آمال الشاعر في احتواء المكان، والقبض على 
مكنوناته، فرغم الصور المتعددة والمليئة بالذكريات التي استوطنت في مخيلته إلا أن الحضور قد منع تواصلها، 

نفسية المهزومة، أزالت هذه الصور، وجعلت تكرارها يعدُّ ضرب ا من العبث؛ لأن ما ضاع أصبح من فالحالة ال
المستحيل إعادته واقعي ا، فاختار الشاعر الغياب عن هذه الأماكن، باللجوء إلى الرحلة، حيث هي تعد 

 وتاته. الحل الوحيد لإقامة سد بينه، وبين الزمن الماضي الميل الذي استفرغ فيه كل مكب
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 المكان في شعر )ص

فلا تناقض عند الشاعر، بل يعدُّ هذا صدى لقوته وقدرته على التحمل، فهو عندما وقف، ووجد وقفته  
لا تجدي، فماذا يفعل؟ أيموت غماا وحزن ا، أم يبحث عن سلوته؟ فكما أن هناك أمكنة تثير الشجون، 

ث ا عن هذه الأمكنة التي يمكن وتبعث الآلام، فهناك أمكنة تبعث البهجة، وتحقق المراد، فقلقل ركابك؛ بح
 أن تحقق مرادك.

 :أرض المعركة )الوقائع والأيام(. 2
أمة من حرب، وهي »إن الحرب من أقوى المظاهر التي تعمل على إثارة مشاعر الشاعر حيث لم تَل 

لمة ، والعرب أمة خل دت معاركها، فكانوا يستعملون ك(1)«إم ا أن تكون مع الار، أو مع من في الدار
 . (2) )يوم حليمة()طخفة( أو يربطونها باسم شخص كـ )يوم( للموقعة، ويقرنونه باسم المكان كيوم

وفي رحلة البقاء تركز القبيلة على الفرد، يدافع عنها بكل ما أوتي من إمكاني ات، سواء كان بالمال، أو 
ما عليهم، ولهم ما لهم، يدافع عن بالعرض، أو بالنفس، وعليه فإن الشاعر من أولئك الأفراد الذين عليهم 

قبيلته، ويحافظ على مبادئها، ويعمل على رفعتها، وإعلاء مكانتها، ومن ذلك ما نجده من قول صُر دُر  
وأعدائه، مصور ا من خلالها هزيمة أعدائه أبشع ( 3)الذي يصور معركة بين ممدوحه أبي القاسم بن المسلمة 

القلوب؛ تَويف ا لأعدائه؛ حيث اختلت بغداد في عهده، وصار كل  تصويرٍ من خلال مشهدٍ تقشعرُّ منه
ا بنفسه، واستولى الخوارج على أكثر بلاد الإسلام ، فصو ر هذه المعركة تصوير ا رادع ا لكل من (4)جندي رأس 

د تسوِّل له نفسه أن يحاربه، وخاصة الفاطميين الذين خططوا كثيرا للقضاء على الخلافة العباسية، وقد أفس
 : (5)عليهم ابن المسلمة الكثير من خططهم

ـــــــــــــــنىخ   ـــــــــــــــنْ مِ نخـــــــــــــــاحِرِ مِ الْمخ ـــــــــــــــاركِخ كخ عخ  تخـرخكُـــــــــــــــوا الْمخ
ــــــــــــــــــــعُ  ــــــــــــــــــــرخشخ الن جِيْ أنم خــــــــــــــــــــا فـخ ا (6)فخكخ عخـــــــــــــــــــــــهخ  تِلاخ

 

القُرْبخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ  اءِ كخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدخ  وخجمخخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجِمخ الْأخعْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــقخائِقِ النـُّعْمخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــا بِشخ وخوِهخادخهخ

(7) 
 

ا حياا أمام أعين  يا له من مشهد مرعب، اتكأ فيه الشاعر على الصورة التشبيهية؛ لإبرازه مشهد 
القارئ،فالدماء التي تتطاير هنا وهناك، أشبه ما تكون بالدماء التي تتطاير من ذبائح الحجاج بعد فراغهم 

لون  -من رمي المرات، والماجم تطايرت، وتش مت كرؤوس الذبائح التي تش مت، عمت الحمرة 
                                                

 .27إلى عهد سيف الدولة، زكي المحاسن، صشعر الحرب في أدب العرب في العصرين الأموي والعباسي  1
 .54وآخرون، ص ،أيام العربية في الاهلية، محمد أحمد جاد المولى بك 2
 علي بن الحسن بن أحمد بن محمد بن عمر، وزير القائم بأمر الله، لقبه القائم رئيس الوزراء، وشرف الوزراء، وجمال الورى، ولد في شعبان 3

هـ، قتله أبو الحارث البساسيري التركي، وصلبه، ينظر: الأعلام، 450نين الثامن والعشرين من ذي الحجة هـ، وقتل في يوم الاث397
 .272 4الزركلي،ج

 .188الإنباء في تاريخ الخلفاء، ابن العمراني، ص   4
 .272 4الأعلام، الزركلي ج 5
 الدم. 6
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 عيد الزهرانيمطير بن سد. 

عها، ومنخفضها، وهي أشبه ما تكون بشقائق النعمان، وهي نبات أحمر يشبه الدم، الأرض: مرتف -الدم
 فمن ير هذا المنظر المرعب، يشعر بأن الأرض هي التي تسيل دم ا:

ـــــــــــــــــــجِي ة   ـــــــــــــــــــانخ الْعفْـــــــــــــــــــوُ مِن ـــــــــــــــــــا سخ مِ أخبْطــُــــــــــــــحُ    مخلخكْنخـــــــــــــــــــا فخكخ ــــــــــــــــد  ــــــــــــــــالخ بال ــــــــــــــــتْم سخ ــــــــــــــــا مخلخكْ  (1)فخلم 
 

ان عصره مصطبغ ا بالدم والقلاقل، والشاعر هنا لا يقف عند حد فالبيتان مصطبغان بالدم، كما ك
 الوصف للمكان، بل هو يهلل ويهتف لهذا الدم الذي امتلأت به الأنحاء؛ لأنه من دماء الأعداء.
تعالى،  –ولا يخفى لما كان تشبيهه دماء هؤلاء بدماء ذبائح الحجاج، فكما أن دماء الأضاحي قربة لله

بدمائهم، فإراقة دماء الأعداء، وإراقة  -تعالى -وأسال دماءهم، فكأن ه تقرب إلى اللهفإن من حارب هؤلاء 
 دماء الذبائح كلاهما في سبيل الله. 

وبالتالي فقد اكتملت تلك الصورة البصرية التي أبدع الشاعر في رسمها بشكل فني رائع، مرتكز ا فيها على 
ل إبداع الشاعر، وكيفية رؤيته له، وما يمثله من خصوصية من خلا -، والمكان هنا -أرض المعركة -المكان

أبرز روح التشفِّي والانتقام لديه؛ فالمكان هنا وعاء لمشاعره الحاقدة على هؤلاء الأعداء؛ لأنهم  -بالنسبة له
 يحاربون المسلمين في دينهم، ويخرجونهم من ديارهم، ويتربصون بِم الدوائر.

ا في تشكيل الفضاء ويكتسب أهميته من تجاوزه لحقيقة أن ه خلفي ة للأحداث فالمكان هنا يؤدي دور ا مهما 
والشخصي ات؛ ليشكِّل عنصر ا من عناصر البناء الشعري، ولا يمكن أن يكون منعزلا  عن بقية العناصر، ويدخل 

ا، المعارك(، في علاقات متعدِّدة مع العناصر الشعرية الأخرى، فهو يجمع مظاهر المحسوسات من أصوات )تركو 
وألوان )شقائق النعمان، النجيع(، وملموسات )تلاع، وهاد( ومكان المعركة هنا استقطب اهتمام الكاتب، 

 . (2)«هو البؤرة الضروري ة التي تدعم الحكي، وتنهض به في كلِّ عمل تَيُّلي»وذلك لأن  تعيينه 
د ا أطرها الم كانية، مما يجعل المتلقي، وكأنه يشاهد حلبة وفي موضع آخر يصف المعركة وصف ا دقيق ا، محدِّ

 النزال: 
ــِــــــــــــــــــــــيرخانخ الْــــــــــــــــــــــــوخغخى ــــــــــــــــــــــــوخارِس  يخصْــــــــــــــــــــــــلُونخ ن  وخفـخ

ــــــــــــــــــــــر ةٍ  اءِ كُــــــــــــــــــــــل  طِمِ ــــــــــــــــــــــدخ ــــــــــــــــــــــوا إلىخ الْأخعْ نخبُ جخ
(3) 

ـــــــــــــــــــتـخهُم وخهُـــــــــــــــــــمُ عخلخـــــــــــــــــــى خرخاقِـــــــــــــــــــبِ تحخْ
ـــــــــــــــــــلخ الم  مِثْ

ا ــــــــــــــوْؤُهخ ــــــــــــــرُ ضخ ــــــــــــــمْسِ يخـغْمُ ــــــــــــــوعخ الش  ــــــــــــــوا طلُُ  طخلخعُ
 

ــِـــــــــــــــــــــــــــدُ  ـــــــــــــــــــــــــــــيُر جِيخـــــــــــــــــــــــــــــادُهُم ب  خخانِ مم ـــــــــــــــــــــــــــــا تثُِ
ــــــــــــــــــــــــيْطخانِ  ــــــــــــــــــــــــتْ مخفخاصِــــــــــــــــــــــــلُهخا عخلخــــــــــــــــــــــــى شخ  بنُِي
نِ  ـــــــــــــــــــــــلاخ ـــــــــــــــــــــــنْ ثخـهْ الْهخضْـــــــــــــــــــــــبِ مِ ـــــــــــــــــــــــهخوخاتِخا كخ  صخ

ــــــــــــــــــــــــرُّبِخ وخمخغخــــــــــــــــــــــــابنخ الغِيطخــــــــــــــــــــــــانِ  ــــــــــــــــــــــــامخ ال هخ
(4) 

 

                                                

 .104ص 15يص( تنظر ترجمته في الوافي بالوفيات، الصفدي،  جينسب هذا البيت لشاعر يدعى )الحيص ب 1
 .29ص ،حسن بحراوي ،الشخصية ( ،الزمن ،بنية الشكل الرِّوائي) الفضاء 2
 . 164ص  ،9شديدة العدو، ينظر: المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده، ج  3
، ص 4  .18-17ديوان صُر دُر 
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( "الرؤية والتشكيل"
َ
ر
ُ
د
َّ
ر
ُ
 المكان في شعر )ص

ا   يرسم هنا صورة دقيقة تنقل مشاهد المعركة، المكان فيها ركن أساسيٌّ، فنراه يتخذ من الطبيعة مسرح 
الفرسان شديدة العدو الخفيفة، المستعدة دائم ا  -الدخان -نللأحداث تتآزر فيها كل العناصر )النيرا

الأصوات   -الأضواء المنبثقة من النيران -للعدو، قبيحة الوجه كالشيطان من شدة الغضب، المرتفعة الطويلة
النود الذين يشبهون الصخر من جبل ثهلان، والذين اكتظت بِم  -كصوت السيوف وصهوات الخيول

الألوان كضوء  -البل -الشمس -الغيطان -الربِ -ها: مرتفعاتا، ومنخفضاتاالأرض في جميع أرجائ
الشمس، وظلمة الدخان، ولون الربِ(، ولم يكتف بِذه الصورة الموحشة ليوش المسلمين، بل استحضر 

بين الحق والباطل، فالملائكة كما آزرت وعضدت  -تعالى-صورة يوم بدر، ذلك اليوم الذي فر ق به الله
 في ذلك اليوم المشهود.  -أيض ا-لمين يوم بدر آزرتم وعضدتمالمس

ـــــــــــــــــــــــر   ــِـــــــــــــــــــــكُ حُض  ـــــــــــــــــــــــاكِلُ بخـــــــــــــــــــــــدر ا وخالْمخلائ  يُشخ
 

ا أنُْزلِخـــــــــــــــتْ يخــــــــــــــــوْمخ أخوْطخـــــــــــــــاسِ  ـــــــــــــــد  وخيخـــــــــــــــذْكُرُ جُنْ
(1) 

 

فهو هنا يصف المعركة مشبه ا أحداثها بما حدث في غزوة بدر ووقعة حنين فالمكان بعناصره هنا حقق 
اعر، وهو رسم صورة مخيفة ليش المسلمين جمعت بين )النيران، والدخان، والخيول ما يصبو إليه الش

النشطة، القبيح وجهها من الغضب، والنود الكثر الذين امتلأت بِم الأنحاء، بل الملائكة(؛ ليرتدع 
اق الذل أعداؤهم، وتكسر شوكتهم؛مما ينزل الرهبة في نفوسهم ، فيؤدِّي ذلك إلى الهزيمة والاستسلام، وإلح

 والهوان بِم؛ فكانت النتيجة البدهية أن: 
ــــــــــــــــيْفِرِ  ــِــــــــــــــنِ الُأصخ ــــــــــــــــدُ ب ــِــــــــــــــي (2)فخأتخــــــــــــــــاكخ وخفْ  يخـرْتمخ

ــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــوا بـِــــــــــــــــــــه مُسْتخسْـــــــــــــــــــــلِمِينخ وخطخالخمخ  جخنخحُ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوخانِ  ــــــــــــــــــــــــــا ذِل ــــــــــــــــــــــــــةٍ وخهخ  بِِِــــــــــــــــــــــــــمُ جخنخاحخ
 (3)شمخخخُـــــــــــــــــــــوا بــِــــــــــــــــــــدِينِهمُ عخلخــــــــــــــــــــــى الْأخدْيخــــــــــــــــــــــانِ 

 

لوبِم، فأتتك الروم في ذلة وهوان؛ وليبرز هذه الحالة التي عليها الأعداء من فهُزموا بقذف الرعب في ق
ذلة ومهانة أبرزها في صورة المحسوس بتجسيد الذل والهوان بطائر له جناحان يرتديانه الأعداء عن طريق 

الممدوح لهم، الاستعارة المكنية )جناحا ذلة وهوان( كما اعتمد على المفارقة؛ ليبين حالهم قبل وبعد محاربة 
 فقبل محاربتهم كانوا شامخين زهو ا على جميع الأديان، أم ا بعد محاربتهم فاستكانوا في ذلة وهوان.

وكما وظف صورة المكان بكل تفاصيله إب ان المعركة؛ ليلقي الرعب في القلوب، أبِ إلا أن يصف آثار 
 تلك الحرب وما حل بديار الأعداء من خراب ودمار:

ــــــــــــا قُصُــــــــــــور  عخلخــــــــــــ أخن ـهخ  ى الفُسْــــــــــــطخاطِ أخضْــــــــــــحختْ كخ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــمخاوخةِ أخدْرخاسِ  ــُــــــــــــــــــــــــــــوعٍ باِلس  ــــــــــــــــــــــــــــــارُ ربُ  ( 4)قِفخ
 

فلقد تبد ل كلُّ شيء، فالقصور المصرية، وما تحويه من مظاهر الحضارة، والرقي، قوِّضت، وتد مت؛ 
 فأصبحت قفار ا، وبادية الشام وما تحويه من مظاهر البداوة، أصبحت رثة بالية. 

                                                

، ص 1  .6ديوان صُر دُر 
 الروم. 2
، صديوان  3  .19صُر دُر 
، ص 4  .7ديوان صُر دُر 
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 عيد الزهرانيمطير بن سد. 

عاد صُر دُر  هنا تشكيل المكان، فبعد أن كان مملوء ا بالتفاصيل الحضارية، أحالته الحرب إلى خراب لقد أ
 وقفار، وأصبحت أثر ا بعد عين، موظِّف ا الطباق لإبراز المفارقة لصورة المكان قبل الحرب وبعدها. 

د إلى المكان الموصوف أكثر من وما يميِّز الشاعر هناأن ه عند حديثه عن المكان قبل الحرب وإبانها استن
استناده إلى الإشارات الغرافي ة التي قد توحي بالمكان لا أكثر، أم ا بعد انتهاء المعركة، فرك ز على المكان 
الغرافي )الفسطاط( و )السماوة(؛ ليبرز ما حل  بِم من خراب ودمار؛ ليزيد إقناع السامع فها هي آثار 

 الحرب. 
على وصف المكان الذي يأتي موضوعياا من زاوية عناية المخاطب، فقبيل المعركة، تتجه  فصُر دُر  يرتكز

عناية المخاطب إلى الوصف التفصيلي لمكان المعركة، فوقف على تفاصيله كافة بجميع عناصره، أما بعد 
رات المكانية التي المعركة فتتجه عناية المخاطب إلى أثار تلك المعركة، ولا تتضح تلك الأثار إلا ببعض الإشا

 تسهم في تشكيله، فأشار إلى مظاهر الخراب والدمار التي حلت بقصور الفسطاط، والسماوة. 
ولا يخفى كيف أجاد الشاعر في توظيف طاقاته الشعرية في إبراز تجربته وتحقيق هدفه، وهو قذف الرعب 

ثهلان( فالكلمة  -شيطان -نيران، دخان، طمرة، الهضب -من لفظٍ موحٍ )فوارس -في قلوب الأعداء 
عنده استمدت حياتا من معاناته الشعورية، فكلها كلمات توحي بمدى الثورة والغضب الذي يجيش في 

 صدر الشاعر.
وفي صورة أخرى برع الشاعر في نقل عاطفته المؤججة نقلا  حي ا مؤثر ا، كما في البيت الأخير الذي اتكأ 

ف الأداة والوجه، الذي أتى في صورة الفعل ومصدره، حيث شب ه فيه فيه الشاعر على التشبيه البليغ المحذو 
جيش المسلمين في طلوعه وكثرته حتى غمر أنحاء الأرض، بطلوع الشمس التي لا تترك مكان ا إلا وغمرته 
)طلعوا طلوع الشمس(، والتشبيه الذيشبه الشاعر فيه الخيول بالمراقب المرتفعة تحت الفرسان، فتسمع 

لهضب من جبل ثهلان، ذلك البل المعروف الذي يضرب به المثل في الثقل والرزانة، ولذلك صهواتا كا
 .(1)تقول العرب، أثقل من ثهلان

خرخاقـِــــــــــــــــبِ 
ـــــــــــــــــلخ الم ـــــــــــــــــتـخهُم وخهُـــــــــــــــــمُ عخلخـــــــــــــــــى(2)مِثْ  تحخْ

 

الْهخضْـــــــــــــــــــبِ  ـــــــــــــــــــهخوخاتِخا كخ صخ
ن. (3) ـــــــــــــــــــلاخ ـــــــــــــــــــنْ ثخـهْ  مِ

 

 
  

                                                

 .5مجمع الأمثال، الميداني، ص  1
 المراقب: ما ارتفع من الأرض. 2
 الهضب: البل خلق من صخرة واحدة، أو الصلب الشديد. 3
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 المبحث الثاني 
 الأمكنة الأليفة

 أماكن الطبيعة:. 1
يعيش الإنسان العربي حياته وسط الطبيعة، ويتفاعل معها، ويؤثر فيها، ويتأث ر بِا، فهو "ابن الطبيعة 

 .(1)منها نشأ، وفي أحضانها ترعرع، وبمثلها بلغ الكمال"
ولقد حاول الشاعر العربي أن يرصد كل  ما تقع عليه عيناه في بيئته، وأضفى عليها شيئا من أحاسيسه 

دُر  من الشعراء الذين تغنُّوا بالطبيعة ومظاهرها، وتلمس عنده حساا مرهف ا تجاهها، واصف ا ومشاعره، وصُر  
 الأمكنة التي تتقاطع معه شكلا ومضمون ا. 

أول مشاهد الطبيعة عنده: الأرض، حيث تعدُّ واحدة من الأماكن التي استثارت مخيلة الشعراء، حيث 
 البقاء والسيادة، فهي جزء من عملية البقاء الكبرى، يقول: يكمن الأصل والعودة إليه، والرغبة في 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذِهِ الْأخرْضُ أمُُّنخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وخأخبُـوْنخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  هخ
ـــــــــــــــــــــــو لخفْـــــــــــــــــــــــظ   ـــــــــــــــــــــــا هُ ـــــــــــــــــــــــرْء فـخوْقـخهخ

خ
 إِنم خـــــــــــــــــــــــا الم

عْنخـــــــــــــــــــــــــــا إلىخ اليخقِــــــــــــــــــــــــــيِن عخلِمْنخـــــــــــــــــــــــــــا  لخــــــــــــــــــــــــــو رخجخ
ـــــــــــــــــــــــهِ بخابخـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــزلِ  فِي ـــــــــــــــــــــــيْشُ مخنْ  إِنم خـــــــــــــــــــــــا الْعخ

 

نخــــــــــــــــــــــــــــا بــِــــــــــــــــــــــــــالْكُرهِِ ظخهْــــــــــــــــــــــــــــر ا وخبخطْنخــــــــــــــــــــــــــــا  حمخخلختـْ
ـــــــــــــــــــــا فخهـــــــــــــــــــــو مخعْـــــــــــــــــــــنىخ فخـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــارخ تحخْتـخهخ  إذِا صخ

ــــــــــــــــــــــــــــيِّدُ سِــــــــــــــــــــــــــــجْنخا نخا نُشخ  أخن ـنخـــــــــــــــــــــــــــا في الــــــــــــــــــــــــــــدُّ
لْنْـــــــــــــــــا مِــــــــــــــــــنْ ذخا، وخمِــــــــــــــــــنْ ذخا خخرخجْنخــــــــــــــــــا  (2)نِ دخخخ

 

هذه الأبيات ضمن قصيدة رثاء، رثى فيها صاحب الديوان أبا نصر بن حميلة، اتَذ من المكان وسيلة 
لهذه السلوى وهذا العزاء، حتى تون الدنيا في نظر السامع، للسلوى والعزاء، موظف ا دلالات ألفاظه وصوره 

فيتسل ى في مصابه، فالارتباط بالأرض والتشبث بِا يزيل تبعات الألم والغياب، فالكل مصيره إلى الأرض؛ 
لأنها أم تحتضن الأجساد، والعلاقة بينها وبين الإنسان علاقة أكبر من كونها تاريخ ا، أو عادة أو ألفة، 

ا، إنها علاقة كينونة وصيرورة، بمعنى أنها تدخل في التكوين كما عبر  عنها الشاعر في قوله )أمنا وأبونا( وعبور  
فهما رمزان مهمان للإنشاء والإيجاد، إلا أنها تحمله حي ا على ظهرها، وميت ا في بطنها، فوظف دلالة التشبيه 

ان بالأرض ارتباط ا جبرياا، ودلالة الاستعارة المكنية البليغ )هذه الأرض أمنا وأبونا(؛ ليوحي بارتباط الإنس
التي شبه بِا الأرض التي تحمل الإنسان فوق ظهرها بالأم التي تحمل جنينها، ليوحي بقوة العلاقة بين 
الإنسان والأرض، فهي في قوتا كالعلاقة بين الأم وبنيها،ويكمل الشاعر معادلة الكينونة والصيرورة، فيشبه 

سان فوق هذه الأرض باللفظ، وما يعكسه هذا اللفظ من صوت، وصورة وشكل، ومضمون،  حياة الإن
كما يشبه موت الإنسان ودفنه في باطن الأرض بالمعنى، وهو بِذا يؤكد أن المعنى الحقيقي بين الحياتين هو 

به الدنيا الحياة الأخرى، وأو ل منازلها القبر، كما وظف دلالة الاستعارة التصريحية )سجن ا( حيث ش
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 عيد الزهرانيمطير بن سد. 

بالسجن، وما تحمله هذه الاستعارة من دلائل الضيق والنفور من هذه الدنيا، كما وظف في البيت الأخير 
أسلوب القصر بإنما )إنما العيش منزل(؛ ليؤكد من خلاله دلالة المكان الضيق في تعبيره عن الدنيا بالمنزل؛ 

إذا دخلت من أحدهما، خرجت من الآخر،  ليوحي بقصر الدنيا وضيقها، فهي عبارة عن منزل له بابان
 فما أقصر أيام هذه الدنيا! 

-وكما اتكأ على صورة المكان، واتَذه وسيلة في بعث الصبر والسلوان في قلب أهل المراثي، اتكأ عليه
واتَذه مطية لمدح ممدوحه، موظف ا دلالات الطباق بين )تقشعر، استأنست( وإيحاء الاستعارة المكنية  -أيض ا

تي شبه من خلالها الأرض بإنسان يسعد ويشرق وجهه، ويأنس بقدوم الممدوح، ويقشعر بفراقه، موظف ا ال
 دلالة الاستفهام التعجبي في قوله: 

ـــــــــــــــــــــــــــــرخ  ـــــــــــــــــــــــــــــعِرُّ أخرْض  إِذخا أخعْ ـــــــــــــــــــــــــــــفخ لاخ تخـقْشخ يْ ــــــــــــرخى   كخ ــــــــــــكخ أخُْ ــــــــــــتْ بِ ــــــــــــا وخاسْتخأْنخسخ هخ  (1)ضْــــــــــــتخ عخنـْ
 

لشاعر صورة للأرض مختلفة، فالأرض التي يطأها ففي معرض مدح الوزير ابن جهير؛ حيث يشكل ا
الوزير تستأنس وتفرح، في مقابل الأرض التي يعرض عنها، تصاب بقشعريرة حسرة على ذهابه عنها، 
وخجلا  لإعراضه عنها، وتلك الحالتان مشاعر للإنسان تمرُّ عليه بين أمرين متضادين استعارها الشاعر، 

لشعورية في مرور ذلك الوزير.، وهو ما يوحي بشدة كرمه، فأينما حل ليصبغ بِا الأرض، ويبرز حالتها ا
، يصف أرض الممدوح بقوله:   أسعد. وفي سياق المديح أيضا نجد صُر دُر 

ـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــتخ سمخخائِهخ ـــــــــــــــــــــــهُمُ وختحخْ ـــــــــــــــــــــــتُ أخرْضخ  وخطخرخقْ
ـــــــــــــــــــــــــــيوفُ وخعُشْـــــــــــــــــــــــــــبـُهخا اوِلهخُا السُّ ـــــــــــــــــــــــــــدخ  أخرْض  جخ
ــــــــــــــــــــرٍ عخشِــــــــــــــــــــقُوا الــــــــــــــــــــذُّحُولخ وخآثخـــــــــــــــــــــرُوا  في مخعْشخ

 

ـــــــــــــــــــــــانِ  دخ النُّجُـــــــــــــــــــــــومِ أخسِـــــــــــــــــــــــن ةُ الخرُْصخ  (2)عخـــــــــــــــــــــــدخ

ـــــــــــــــــــــــمُر انِ  ــــــــــــــــــــــزُوا مِــــــــــــــــــــــنْ ال ــــــــــــــــــــــا رخكخ ــــــــــــــــــــــع ، وخمخ  نخـبْ
مخاءِ بِِخـــــــــــــــــا عخلخـــــــــــــــــى الْأخلْبخـــــــــــــــــانِ   (3)شُــــــــــــــــرْبخ الـــــــــــــــــدِّ

 

يمارس الشاعر هنا هوايته المفضلة باللجوء إلى وصف المكان، فهي أرض صلبة، مهابة،تحوي عدد ا كبير ا 
فها بيضاء مرصوصة كأنها جداول مياه، ومن عشبها تصنع السهام، أما من الرماح، فهي كعدد النجوم وسيو 

قومها، فهم يعشقون الثأر، ويفضلون شرب الدماء على شرب الألبان، لقد وظف الشاعر كل تفاصيل 
المكان من )إنسان، وجداول، وعشب، وشجر( ونقلها؛ لتكون صورة تبعث المهابة في قلوب الأعداء، 

 ولياء.والطمأنينة في قلوب الأ
وللحِمخى في شعره مكان، فهو يوحي بحدود الأرض والحماية لها، وفرض السيادة عليها، ولصُر دُر  بعض 

 الأبيات التي ذكر فيها الحمى، ومنها: 
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( "الرؤية والتشكيل"
َ
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 المكان في شعر )ص

 قُـــــــــــــــــــــــــوْلاخ لِكُثْبخــــــــــــــــــــــــانِ الْعخقِيــــــــــــــــــــــــقِ: تخطخـــــــــــــــــــــــــاوخلي  
 

ــــــــــــــــــــــــــانِ  ـــــــــــــــــــــــــى أقُخــــــــــــــــــــــــــددْك بالط مخحخ  (1)دُوْنخ الِحمخ
 

حبيه؛ ليخاطبا تلك الكثبان الرملية في العقيق؛ لتتطاول حتى  تشكِّل ويوجه الشاعر الحديث هنا إلى صا
ا آمن ا حول دار محبوبته، وكل ذلك لم يأت إلا من خلال نفسيته المحبة لهذه الأمكنة؛ لأنها سكن  سياج 

 الأحبة.
الغرافية  ويؤكِّد صُر دُر  في موضع آخر بأن الحمى، ذلك الموضع الذي لا يُـقْرخب؛ لأنه من ضمن الحدود

التي تَضع للحماية وفرض الأمن، وكل ذلك بسبب وجود الأحباب الساكنين، فلولاهم لم يعن المكان 
 شيئ ا، وفي ذلك يقول:

انهِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى إلا  بِسُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك   لخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْسخ الحِْمخ
ـــــــــــــــــــــــرُ البــُـــــــــــــــــــــدْنِ إِنْ أخصْـــــــــــــــــــــــبخحختْ   عخلـــــــــــــــــــــــي  عخقْ

 

شْـــــــــــــــــــــرقِِ  ـــــــــــــــــــــةُ الْمخ ـــــــــــــــــــــا بخـهْجخ هخ ـــــــــــــــــــــمْسُ مِنـْ  وخالش 
 (2)الأخبـْـــــــــــــــــــــــــــــــــــرخقِ  خِيخــــــــــــــــــــــــــــــامُهُم وخهــــــــــــــــــــــــــــــي رُبِخ 

 

فما المكان إلا بمن فيه، وأبدع الشاعر في تأكيد هذا المعنى عن طريق التشبيه البليغ الذي أتى على 
صورة المبتدأ )الشمس( والخبر )بِجة المشرق(، فالشمس بوجودهم سبب لبهجة المشرق، وفي عدم وجودهم 

 لبدن إن ظلت خيامهم مكانها لا تبرحه. تكون مصدر العبسة والنفور، ثم نذر نذر ا بأن يعقر ا
والبال واحدة من الأمكنة التي تجذب نظر الإنسان، وتشغل فكره، كما ترافقه في كلِّ مشاهد الحل 
والترحال، ولم يكتف بمشاهدتا فقط، بل أضفى عليها من الأوصاف ما تستحقُّ، ومنها: العظمة 

 والشموخ، ودلالات أخرى، وأبعاد مختلفة. 
اء وصف البل عند صُر دُر  في أكثر من مكان بدلالات متباينة في سياقات معنوية متعددة، ففي لقد ج

 : -على سبيل المثال -هذين البيتين
أنم خـــــــــــــــــــــــــــا في بُــــــــــــــــــــــــــــرْدِه ـــــــــــــــــــــــــــتُ الخنخـــــــــــــــــــــــــــانِ كخ  ثخـبْ
 رخفـخعخـــــــــــــــــــــــــــــتْ لخــــــــــــــــــــــــــــــهُ هِم اتـُــــــــــــــــــــــــــــه وخزخمخاعُــــــــــــــــــــــــــــــه

 

ـــــــــــــــــــــــــــازعِِ يخـــــــــــــــــــــــــــذْبلُُ ويخـلخمْلخـــــــــــــــــــــــــــمُ   يخـــــــــــــــــــــــــــومخ الز عخ
يخـــــــــــــــــــــــــانخ مجخْـــــــــــــــــــــــــدٍ ركُْ  مُ بُـنـْ  (3)نـُــــــــــــــــــــــــه لاخ يُـهْـــــــــــــــــــــــــدخ

 

يتخذ الشاعر من جبلي )يذبل ويلملم( رمزين للقوة والصلابة والثبات، ويصور الممدوح وقوة حلمه، 
وثباته في أي ام الشدة، وهدوءه في المواقف الصعبة، وكأن في بردته هذين البلين يزيدانه ثبات ا وسكينة، 

، فهمته ومضاؤه المستمدة من جبلي )يذبل، ا ركنه لا يهدم.  وثقلا   ويلملم(، بنيا له مجد 
 وفي سياق مدحي آخر، يقول: 

ــــــــــــــــــــــــــــا ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــأن  الحــُـــــــــــــــــــــــــبىخ يخـــــــــــــــــــــــــــوم تخـعْقخادِهخ  كخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــتْه قِــــــــــــــــــــــــــــــــــي الْخطُــُــــــــــــــــــــــــــــــــوبخ إِذخا مخارخسخ  يُلاخ

 

 عخلخيْـــــــــــــــــــــــــهِ عخلـــــــــــــــــــــــــى يخـــــــــــــــــــــــــذْبلٍُ أخوْ حِــــــــــــــــــــــــــــــــــرخاءِ 
ــــــــــــــــــــــــاءِ  ــــــــــــــــــــــــدْرٍ فخضخ ــــــــــــــــــــــــبٍ وخصخ ببِخــــــــــــــــــــــــاعٍ رخحِيْ

(4) 
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 عيد الزهرانيمطير بن سد. 

والزانة والتؤدة، والسكينة، فلا يثيره موقف، ولا يغضبه سلوك،  فالشاعر يصف هنا ممدوحه بالحلم
اتضحت هذه الصفات من خلال تشبيهه الممدوح بالبل في رزانته وثباته، فإذا لقته الخطوب لقاها بصدر 

 رحيب وسع، ولا غرو فهو كالبال الشامخات. 
 المكان المقدَّس:. 2

ري؛ ذلك لأن الشعراء وجدوا في هذه الأماكن ملاذ ا آمن ا، تظلُّ الأماكن المقد سة حاضرة في الفن الشع
والشاعر صُر دُر  واحد من أولئك الذين حاز المكان المقدس عندهم مكانة تشكِّل وعيه، وتبن مخيلته، وتزيد 

 من جمالية بنائه الشعري. 
)الوادي المقدس،  ويتجل ى المكان المقد س في شعره حين يذكر الأماكن ذات الرباط الدين، من مثل

البيت العتيق، مكة، المصلى، الودي، الأخشبان(، فتراه يحشد العديد من أسماء الأماكن المقدسة كما في 
 قوله: 

 وخأقُْسِــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ باِلْمخطخايخــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مُشْــــــــــــــــــــــــــــــــــــعخرخاتٍ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــان   ــــــــــــــــــــــــــــــــــاعِثِ لاخ دِهخ ــِــــــــــــــــــــــــــــــــالْغُبْرِ الْأخشخ  وخب
ا هخ ــــــــــــــــــــــــــــــبـخيـْ ــــــــــــــــــــــــــــــذِفُ أخخْشخ ــــــــــــــــــــــــــــــالخْمخرخاتِ، تحخْ  وخبِ

ـْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتخيهخاوخبـِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحخْرخمِيِن تمخ  لأخ عخرْصخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوخقِّى سِ وخالْمُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  ُقخ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــتِ اْلم  وخبخالْبـخيْ
ـــــــــــــــــــــأخنيِّ مخـــــــــــــــــــــا لخبِسْـــــــــــــــــــــتُ الْغـِــــــــــــــــــــش  ثخـوْب ـــــــــــــــــــــا  بِ

 

ــــــــــــــــــنخ عُقْــــــــــــــــــلاخ  ــــــــــــــــــرِ قخــــــــــــــــــدْ خُلْخِلْ ــــــــــــــــــداةخ الن حْ  غخ
لُهُم وخلاخ الْهخامخــــــــــــــــــــــــــــــــــاتُ تُـفْلخــــــــــــــــــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــــــــــــــــــرخجِّ  تُـ
ـــــــــــــــــــــــــــــي مخن ـــــــــــــــــــــــــــــا وخفخضْـــــــــــــــــــــــــــــلاخ   أخنخامِـــــــــــــــــــــــــــــلُ تخـبْتخغِ
 مِــــــــــــــــــــــــــــنْ الْآفخــــــــــــــــــــــــــــاقِ ركُْبخــــــــــــــــــــــــــــان  وخرخجْلخــــــــــــــــــــــــــــى

ـــــــــــــــــــــــرخ  ـــــــــــــــــــــــل ىقِ ـــــــــــــــــــــــه وخالْمُصخ ـــــــــــــــــــــــيخافِ عخنْ  ى الْأخضْ
ــــــــــــــــــــــلا   ــــــــــــــــــــــكخ غِ ــــــــــــــــــــــبي فِيْ وخلاخ أخسْــــــــــــــــــــــكخنْتُ قـخلْ

(1) 
 

أتت هذه الأبيات ضمن قصيدة عاتب فيها بعض رؤساء عصره في نبوة جرت بينهما، فاتَذ من 
الأماكن المقدسة وسيلة لهذا العتاب؛ عل هُ يزيل السخيمة من قلبه وتزول الخلافات، حتى تعود علاقتهما  
كما كانت، من خلال توظيف أسماء ورموز دينية للقسم بِا؛ لإقناع مخاطبه بأنه مخلص له أتم  الإخلاص 

ا أو غلا  له، ولا تَفى دلالة تنكيره )غلاا  ا، ولا حمل قلبه حقد  ( أي أدنى غل وأقله فالتنكير فما غش ه أبد 
 أفاد التقليل. 

الغبر  -مقسم به )المطايا -القسم )وأقسم( فالأبيات قائمة على أسلوب القسم، أجزاؤه: فعل
جواب قسم الذي يثبت فيه منهجه الخلقي النافي  –البيت المقدس(  -الحرمين -المرات -الأشاعث

اخلي الذي ينعكس على تعامله مع الآخرين، )بأني ما لبست الغش  للغش والغل، الدال على الصدق الد 
بِذه الأماكن المقدسة مطلقة، بل مقيدة بما يميزها ويضفي عليها  يوم ا...( ولعلنا نلحظ أن الشاعر لم يقسم

                                                

1  ،  .210ديوان صُر دُر 
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القدسية، فالحرمان تملأ عرصتيه ركبان و رجلي، والبيت المقدس الموفي قرى الأضياف، وبالمرات تحذف  
 أخشبيها، والغبر الأشاعث، أي الإبل المغبرة المتلبدة شعر الرأس من كثرة السيل. 

عد خمسة أبيات؛ لتحفيز القارئ وإثارته وتشويقه لمتابعة كل هذه الصورة وأتى جواب الشرط متأخر ا ب
 إلى أن يصل إلى جواب القسم. 

وتحضر مكة المكرمة مكان ا دينياا في إبداعه الشعري، فتراه مر ة يذكرها موضع ا تنحر فيه الأضاحي وقت 
 الحج:

بــُــــــــــــــــــوا  مِــــــــــــــــــــنْ الْخــُــــــــــــــــــدورِ الــــــــــــــــــــتِي بِِخــــــــــــــــــــا احْتخجخ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ في مخك  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــارُ وخلاخ تُـنْحخ  ةخ الْعِشخ

 

 إلىخ الْقُبـُــــــــــــــــــــــــــــورِ ال ــــــــــــــــــــــــــــــتِي بِِخــــــــــــــــــــــــــــــا نخـزخلــُــــــــــــــــــــــــــــوا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ  هُم الْمُقخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ إلا  عخلخـــــــــــــــــــــــــــــــــــيـْ  (1)تُـنْحخ

 

هذان البيتان قالهما في قصيدة يعزي فيها أبا القاسم بن أيوب عن زوجة أبيه أبي المعالي بن عبد  
بائح؛ ليبرز مدى حزنه على الرحيم، استدعى فيهما صورة مكة بقدسيتها، وما يراق فيها من دماء الذ

 المرثية، فإن كانت تنحر الذبائح بمكة، فإن المقل تنحر؛ حزن ا عليها.
وأرى أن البيت الثاني به مبالغة غير مقبولة، كما أن الصورة فيه غير ملائمة للجو النفسي في القصيدة، 

، أما نحر المقل من كثرة البكاء، فالذبائح التي تنحر في مكة توحي بالسعادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى
 فتوحي بالحزن الشديد، وكثرة الدموع والانكسار، فالصورة غير ملائمة للموضوع ولا الو النفسي.

 ونراه أخرى يستدعيها في سياق غزلي حين يستحضر ظباءها في قوله: 
ــــــــــــــــــــــــــــــزْلانخ اللِّــــــــــــــــــــــــــــــوخى ــــــــــــــــــــــــــــــا خِلْــــــــــــــــــــــــــــــتُ غِ  مخ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةخ لاخ تُصخ  (2)كِظِبخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ مخك 
 

، أكد من خلاله على شدة حياء نساء (3)ت من قصيدة داعب فيها الشريف أبا جعفر البياضيهذا البي
الحرم اللائي يتمنعن حياء عن مالئ العينين، عن طريق التشبيه بظباء الحرم المحرمة على من أراد اصطيادها، 

 فهن نسوة محرمات كحرمة صيد ظباء مكة. 
وحرمته، فيحرم فيه الاعتداء على مكوناته، حتى  الظباء فهي فاستخدامه )البيت العتيق(؛ ليبرز قداسته 

 محرمة حتى  على الحيوانات المفترسة، كما في قوله: ) كظباءِ مكةخ لا تُصادُ ( .
 كما يستخدم في موطن آخر لفظة )البيت( فيقول: 

وْلخـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــرخاإِطخافخــــــــــــــــةخ سِمْطِــــــــــــــــىْ لُؤلـــــــــــــــــؤ قـخل ــــــــــــــــ   وخباِلْبـخيْــــــــــــــــتِ محخْفُوف ــــــــــــــــا بمخـــــــــــــــــنْ طخــــــــــــــــافخ حخ تْ نحخْ  (4)دخ
 

                                                

، ص 1  .182ديوان صُر دُر 
، ص 2  .193ديوان صُر دُر 
اريخ هـ، أحد شعراء بغداد المجودين، تنظر ترجمته في: ت468لشريف، المتوفى مسعود بن المحسن بن عبد العزيز أبو جعفر البياضي العباسي ا 3

 .270،ص10شمس الدين الذهبي، ج،الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام
، ص 4  .107ديوان صُر دُر 
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 عيد الزهرانيمطير بن سد. 

فقد حس نخ صورة المكان، والمكان هنا )البيت العتيق( عن طريق التشبيه فشب ه هنا البيت والن اس حوله 
 يطوفون بالقلادة التي تطوق عنق الحسناء. 

 ومن الأماكن المقدسة التي عن بِا وبذكرها صُر دُر  في نصوصه الشعرية زمزم والمقام، حيث يقول: 
تْفِـــــــــــــــــــــهوخمخــــــــــــــــــــا يخـ  ـــــــــــــــــــــرْءخ مِــــــــــــــــــــنْ حخ  عْصِــــــــــــــــــــمُ الْمخ

ـــــــــــــــــــــــــــــارُ  ـ ــــــــــــــــــــــــــــانعِ يُسْتخجخ ــِــــــــــــــــــــــــــأيِّ حِم ــــــــــــــــــــــــــــى مخ  ب
 ظِبخــــــــــــــــــــــــــــــاءُ الْبِطخــــــــــــــــــــــــــــــاحِ لهخخــــــــــــــــــــــــــــــا مخصْــــــــــــــــــــــــــــــرخع  

 

ــــــــــــــــــــــــــــآمُ  ــــــــــــ ــُـــــــــــــــــــــــــلُّ بـــــــــــــــــــــــــــه، أخوْ شخ  عِـــــــــــــــــــــــــــرخاق  يحخ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقخامُ  ـــــــــ  إِذخا لمخْ يُجْـــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ زخمْــــــــــــــــــــــــــــــــــــزخمُ وخالْمخ

ـــــــــــــــــــــــامُ   (1)وعُصْـــــــــــــــــــــــم  لهخخـــــــــــــــــــــــا باِلبِخـــــــــــــــــــــــالِ اعْتِصخ
 

د ممدوحيه من رؤساء العصر، ويؤكد الشاعر فيها بأن لا عاصم من الموت، فهو لا من قصيدة رثاء أخت أح
محالة مدرك البشر، ولا يمكن لأحدٍ أن يمنعه من الوصول إلى مبتغاه ، ولا يحول بينه وبين الموت مكان أو زمان، 

عظم مكانتها قادرة على حماية فلا العراق ولا الشام، ولا الحصون، ولا البطاح، ولا زمزم ولا المقام، مع قداستها و 
الإنسان، أو يكون فيها بمنأى عن القدر وتصاريفه، فالمكان مع أنه ملاذ الإنسان الذي يلجأ إليه في أوقات 

 النوائب، إلا أن لا يعصمه من الموت، وسوف يرد إليه بعد الموت ، فهو المثوى الأخير. 
 ينجو منه أحد، حتى  ظباء البطاح لها مصرع، مع ثم يدلل بالبيت الأخير، على أن الموت لا يستثن ولا
 يحتمى بِا.-تيوس البال -أنها تعتصم، وتحتمي بالبال الشامخات، وما بِا من عصم

 ويقترن اسم المكان المقد س مع الأحداث التي تدور فيه، فمنى يقترن بالأضحيات كما في قوله: 
ــــــــــــــــــــــــنى   ــــــــــــــــــــــــم مِ ــــــــــــــــــــــــيوْفُ أخن  دخارخهُ  يخظــُــــــــــــــــــــــنُّ الضُّ

ـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــرخانخ إلا  ليِـخفْضخـــــــــــــــــــــحُوا وخمخ  أخوْقخـــــــــــــــــــــدُوا النـِّيـْ
 

ـــــــــــــــــــــمِ الْمخنخاحِــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ  ـــــــــــــــــــــد  لِعُظْ ـــــــــــــــــــــرخهُمُ عِيْ  وخدخهْ
ــِـــــــــــــرِ  ـــــــــــــــالِكخ زخائ ـــــــــــــــى مخسخ ـــــــــــــــلخ إِنْ أخخْفخ بِِخـــــــــــــــا الل يْ

(2) 
 

فديار الممدوح أشبه ما تكون بمنى المكتظة بروادها، ودهرهم أشبه بعيد الأضحى؛ لكثرة ما يذبح فيه 
، فاستدعى الشاعر صورة منى، وهي ملأى بروادها، وما يذبح عليها من ذبائح؛ لتكون وسيلة من الذبائح

 يمدح بِا ممدوحه، فديار الممدوح أشبه ما تكون بِذا المكان، لكثرة رواده، وعظم ما ينحر عليه. 
ي فضح ثم وظف في البيت الثاني )حسن التعليل( حيث أتى بعلة غير حقيقية، لإيقادهم هذه النيرانوه

 الليل إن أخفى زائر ا، )وما أوقدوا النيران إلا ليفضحوا الليل(. 
 وأرى أن صُر دُر  في البيت الثاني، تأثر بحاتم الطائي في قوله مخاطب ا غلامه:

ــــــــــــــــــــــــدْ فخــــــــــــــــــــــــإن  الل يْــــــــــــــــــــــــلخ لخيْــــــــــــــــــــــــلٌّ قــــــــــــــــــــــــرٌّ   أخوْقِ
ــُـــــــــــــــــــــرُّ  ـــــــــــــــــــــــنْ يمخ ـــــــــــــــــــــــرخى نخـــــــــــــــــــــــارخكخ مخ ـــــــــــــــــــــــى يخـ  عخسخ

 

ــْــــــــــــــــــــــح  صِــــــــــــــــــــــــرٌّ   والـــــــــــــــــــــــرِّيْحخ يخــــــــــــــــــــــــا وخاقِــــــــــــــــــــــــدُ ريِ
ف ا فخأخنـْـــــــــــــــــــــتخ حُــــــــــــــــــــــرٌّ إِ  لخبْــــــــــــــــــــــتخ ضخــــــــــــــــــــــيـْ  (3)نْ جخ

 

                                                

، ص 1  .226ديوان صُر دُر 
، ص 2  .114ديوان صُر دُر 
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( "الرؤية والتشكيل"
َ
ر
ُ
د
َّ
ر
ُ
 المكان في شعر )ص

 فهم يوقدون؛ حتى  يستدل بنارهم ضال  في الليل البهيم. 
 ويضفي الشاعر على ممدوحه طابع القداسة حين يصوِّر أفعاله بما يقدم يوم النحر في منى. 

ـــــــــــــــــــرِ  ـــــــــــــــــــوْمخ نحخْ ـــــــــــــــــــه يخـ زْنخـــــــــــــــا   كُـــــــــــــــــــلُّ يخـــــــــــــــــــومٍ يخـــــــــــــــــــأْتي بِ ، وحخ ـــــــــــــــاءخ سْـــــــــــــــهْلاخ يْـــــــــــــــثُ شخ وخمِـــــــــــــــنى  حخ
(1) 

 

 فأرى أن الشاعر اتَذ حتى من الأماكن المقدسة، مطية لتحقيق مآربه، سواء في قصائد مدحه أو غزله.
 :المكان الحضاري. 3

قامت على أرضه حضارة امتدت زمن ا، وشهدت نهوض ا في جوانب الحياة المختلفة »هو المكان الذي 
ن المكان أبرز معالم وشواخص هذه فكانت حلقة من حلقات التاريخ، وتركت أثار ا واضحة، وقد كا

. وتأتي المدن كأبرز تلك الأمكنة الحضرية، فهي تمثِّلُ التطوُّر، وتعكس القدرة على التواصل مع (2)«الحضارة
 الأمم الحضارية الأخرى. 

ز ولقد استحضر صُر دُر  في ديوانه العديد من المدن التي كانت تمثِّل مركز الحضارة والمدنية، ولعل من أبر 
 تلك الأمكنة )العراق، دمشق، الري، نيسابور وخراسان(. 

؛ لأنه الموطن الذي عاش فيه حينا بعد  فلقد كانت العراق من أكثر الأماكن حضور ا في شعر صُر دُر 
حين، مما جعل لها الصدى الأكبر، والقارئ لديوانه، يجد مدن ا عدة، تتابعت في قصائده كـ )بغداد، واسط، 

 قصيدته التي مدح فيها الوزير جمال الدين شرف الوزراء، يقول: بابل...( ففي 
ـُــــــــــــــــــدخى لخةخ باِلْه ـــــــــــــــــــلاخ ـــــــــــــــــــدْتخ الض  ـــــــــــــــــــاكخ أخنْ قُ فخ  وخكخ
اتهُُ  ــــــــــــــــــرخاقُ قخــــــــــــــــــدْ انْجخلخــــــــــــــــــتْ شُــــــــــــــــــبـُهخ ا الْعِ ــــــــــــــــــذخ  هخ
ـــــــــــــــــــــــــه نخصخـــــــــــــــــــــــــبُ الْـــــــــــــــــــــــــورُودِ فخإن ــــــــــــــــــــــــــه  إِنْ مخس 
ــــــــــــــــــرْبِهِ  ــــــــــــــــــنْ سِ ــــــــــــــــــا عخ ــــــــــــــــــرْت ذُؤبخــــــــــــــــــانخ الْغخضخ  نخـف 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــتخ دخارخ الحخْــــــــــــــــــــــــــــــرْبِ دخ  عخلْ ــــــــــــــــــــــــــــــانِ وخجخ  ارخ أخمخ
اءِ وخالْأخدْرخانِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــفخا مِــــــــــــــــــــــــــــــــــنخ الْأخقْــــــــــــــــــــــــــــــــــذخ  وخصخ
ـــــــــــــــــــــــاكخ في أخعْطخـــــــــــــــــــــــانِ  ـــــــــــــــــــــــنْ نُـعْمخ ـــــــــــــــــــــــينُِيْخُ مِ  سخ

ــــــــــــــــــــــــلاخ رُعْيخــــــــــــــــــــــــانِ  ــــــــــــــــــــــــرحُهُ بِ  (3)فخــــــــــــــــــــــــالْأخمْنُ يخسْ
 

متكئ ا على المفارقة، بين المكان في عهد  -والمكان هنا العراق -اتَذ من المكان هنا وسيلة لمدح الممدوح
تبد لت حاله من نقيض إلى نقيض في عهده، فقد قدت منه الضلالة بالهدى، الممدوح، وقبله، وكيف 

وأصبحت دار أمن وأمان بعد أن كانت دار حرب ودمار، وقد انجلت شبهاته واضطراباته، وأصبح صافي ا 
من الأوساخ والأقذاء، إن مس ه تعب، أو نصب، أزاحته نعماك، حتى عالم الحيوان المفترس كالذئاب، قد 

من هذا القطر، فتسرح القطائع بلا رعيان، وكأننا عاد بنا الزمن إلى عهد خامس الخلفاء الراشدين نفرت 
عمر بن عبد العزيز، مع الفارق بين العهدين، ففي عهد خامس الخلفاء، كانت الذئاب، ترعى مع الأغنام؛ 

                                                

، ص 1  .175ديوان صُر دُر 
 .36ناجي معروف، صأصالة الحضارة العربية،  2
، ص 3  .19ديوان صُر دُر 
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 عيد الزهرانيمطير بن سد. 

لاده، وأضحت القطائع لأن عدله شمل حتى  عالم الحيوان، أما في عهد ممدوحه، فقد نفرت الذئاب من ب
 بلا راعٍفالعراق مع الممدوح تحولت من نقيض إلى نقيض.

هذا المكان أصبح مطرق ا للضيوف؛ حيث يرحب بِم كل ما في المكان، حيواناته ككلابه التي تغن 
بقدومه، وبعيره وشياهه التي تنوح بمغادرته؛ حتى الماد به يرحب بالضيوف كآكام العراق و وقورها، 

 فيقول:
ــــــــــــــــــــا بُـهخ  إذخا طخـــــــــــــــــــرخقخ الْأخضْــــــــــــــــــــيخافُ غخن ـــــــــــــــــــتْ كِلاخ
ــــــــــــــتْ  فخ ــــــــــــــا خخطخــــــــــــــتْ الـُـــــــــــــودِي  حــــــــــــــتى تخـرخاجخ  فخمخ
ــــــــــــــــــتْ  ادُ يخــــــــــــــــــومخ تخطخل عخ ــــــــــــــــــدخ ــــــــــــــــــادختْ لهخخــــــــــــــــــا بخـغْ  وخكخ
ـــــــــــــــــــــــــة    فـخلخــــــــــــــــــــــــمْ تخــــــــــــــــــــــــكُ إلا  هِجْــــــــــــــــــــــــرخة  يخـثْربِيِ ــــــــــــــــ

 

ــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــاتُـهخا وخبخعِيرهُخ ــــــــــــــــــــــجْوٍ شخ ــــــــــــــــــــــتْ بِشخ  وخنخاحخ
ــــــــــــــــــــــــــامُ العـِـــــــــــــــــــــــــرخاقِ  ـــــــــــــــــــــــــــاإلخــــــــــــــــــــــــــيهِن  آكخ  وقُورهُخ

ـــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــحُ دُورهُخ ـــــــــــــــــــــــــا وختجخْمخ هخ رُ مخغخانيِـْ  تخسِــــــــــــــــــــــــيـْ
ا قِيْــــــــــــــق  عخلخـــــــــــــــى رخهْـــــــــــــــطِ الن ـــــــــــــــبيِّ شُـــــــــــــــكُورهُخ حخ

(1) 
 

هني ة للشاعر، وهي فرحة  ترتسم صورة المكان هنا بوساطة اللغة التي تسهم في تشكيل الصورة الذِّ
من أماكنها؛ سرور ا بمقدم  حين تلاقي ضيوفها، فكأنها تتحرك-وما عليها من حيوان وجماد -الأمكنة 

الأضياف، ووظف في هذه الصورة أكثر من مكان، بدأ بالعراق ثم الودي، ثم بغداد، ودورها الامحة. 
وتبدو أهمية اللغة من قدرتا على تجسيد بعض ملامح المكان، وعناصره، وأبعاده المختلفة، )غنت، ناحت، 

بلى بدلالات الفرح والبشر بقدوم هؤلاء شجو، خطت، تراجفت ، تسير، تجمح( وكلها ألفاظ ح
 الضيوف، ويتضح تحكم الحالة الن فسي ة للشاعر، وأهوائه، ومشاعره في دلالات هذه الألفاظ. 

كما اعتمد على التقابل؛ لإبراز مدى ارتباط عناصر المكان بالضيف ارتباط ا وجدانياا، فعند قدومهم، 
رتم، فتنوح؛ شجو ا وحزن ا الشاة والبعير لقدومهم؛ لأنهم سوف تغن كلابِم ترحيب ا بِم، وأما عند مغاد

مُون وجبة  شهية  لهؤلاء الضيوف، وهو إيحاء بشدة الكرم.   يذبحون ويقُدخ
ونلحظ استخدامه أداة الشرط )إذا( )إذا طرق الأضياف(، التي تفيد القطع بقدوم هؤلاء الضيوف إلى 

 أرضهم. 
الضيف على أفعال )أضياف( وهو من جموع القلة، فقد قلل ضيوفهم، ومما يعاب على الشاعر أن ه جمع 

وهذا ما لا يريده، فكان الأولى أن يجمعهم على )فعول( )ضيوف( وهو من جموع الكثرة الذي يدلُّ على  
 كثرة عدد الضيوف.

 كما اعتمد على التشبيه في البيت الأخير؛ لإبراز الفرحة التي عمت المكان بقدوم هؤلاء الضيوف،
 يوم الهجرة.  حيث شب ه ترحيبهم بِؤلاء الضيوف، بترحيب أهل يثرب برسول الله

                                                

، ص 1  .83ديوان صُر دُر 
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( "الرؤية والتشكيل"
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 المكان في شعر )ص

وقد يتغير المكان جذب ا وطرد ا بتغير الأشخاص، فإن كان في عهد الممدوح الوزير أبي نصر محمد بن  
، وابن حصين الكاتب أصبح موطن (1)محمد بن جهير موطن جذبٍ إلا أنه في عهد الوزير ابن دارست

 وطرد، مما ألأ الشاعر إلى هجره، فيقول: نفورٍ 
ـــــــــــــــــــــــــذْهخبي   وخلخكِن ــــــــــــــــــــــــنِ أخبـْعخــــــــــــــــــــــــدْتُ في الْأخرْضِ مخ

ـــــــــــــــــجخ بي  وخهخجْهخ
ادخ ذِل ـــــــــــــــــة   (2)  عخـــــــــــــــــنْ أخرْضِ بخـغْـــــــــــــــــدخ

ا ــــــــــــــــــــــــو الْيِخــــــــــــــــــــــــادخ سُــــــــــــــــــــــــرُوجُهخ  لِأمْثخالِهخــــــــــــــــــــــــا تخـعْلُ
 

ا ــــــــــــــــا عخـــــــــــــــــذِيـْرهُخ  لِإعْــــــــــــــــزخازِ نخـفْــــــــــــــــسٍ قخـــــــــــــــــدْ جخفخاهخ

ـــــــــــــــــــمْه ريِِّ  ـــــــــــــــــــوخخْزِ سِـــــــــــــــــــنخانِ الس   حُصُـــــــــــــــــــورهُخا كخ
وختخـلْــــــــــــــــــــتخقِمُ الحخْـــــــــــــــــــــرْفخ العخلخنــــــــــــــــــــداةخ كُورهُـــــــــــــــــــــا

(3) 
 

فصُر دُر  هنا لم يكن على وفاق مع الوزير، وكاتبه، فالأبيات السابقة جاءت ضمن قصيدته المدحية، 
تعريض ا بِذين الشخصين، فأصبحت العراق في عهدهما لا تطاق، ففض ل الرحيل والابتعاد عنها؛ إعزاز ا 

بتعاد ا عما يشعر به من الذلة والهوان، وكأنها كوخز أسنة الأرماح، بل أشد، من هنا شم ر واستعد  لنفسه، وا
 وجه ز جياده، ونياقه الضخمة الطويلة التي تقوى على الرحيل؛ هروب ا من هذا الذل والهوان.

لا يطاق مع فالمكان بمن فيه، وليس بعناصره، فقد يصير جنة مع بعض الأشخاص، وقد يصير جحيم ا 
 بعضهم الآخر، فاتَذ صُر دُر  من صورة المكان مطي ة لمدحه، ومن صورة المكان ذاته مطي ة لهجائه.

ويستحضر الشاعر أرض مِصْر، وهي واحدة من الأمكنة الحضرية الموازية للعراق، وحاضرة يطمح كل 
 وفي ذلك يقول: رئيس أو قائد إلى الوصول إليها، ويجعلها محفز ا له للبلوغ والرفعة،

ــــــــــــد   ــــــــــــا بخـــــــــــــيْنخ مِصْــــــــــــرخ وخبخـــــــــــــيْنخ عخزْمِــــــــــــكخ مخوْعِ  مخ
ا ـــــــــــــــــهخ ــــــــــــــــدخى فخلِمِثْلـِـــــــــ ــــــــــــــــدُ الْمخ ا بُـعْ ــــــــــــــــانخـهخ  إِنْ صخ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ  ــِــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الْهخرخمخــــ  مُتـخرخف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  لِوخفخائ
ــــــــــــــــــــــــذْعخانِ  يْبخــــــــــــــــــــــــةٍ مِ ــــــــــــــــــــــــلُّ نجخِ  (4)تُـقْتخــــــــــــــــــــــــادُ كُ

 

مصر يتوقع وفاءه، حتى  فقوة بأسك وشكيمتك على موعد مع مصر، يجب أن يوُفى، وكل ما في
الهرمان، فإن كانت مصر مصونة ببعد المكان، إلا إنك تستعد بحمل رحلك على عيرانة نجيبة ، فتلك هي 
التي تبلغك مصر مهما بعد المدى بينك وبينها، وأرى أن الضرورة الشعرية وحرصه على وحدة القافية حملته 

  على غير قصده، ففي مصر أهرامات ثلاثة، لا هرمان.
ولم يغُفل صُر دُر  أيقونة الخلافة، وموطن الحضارة أرض دمشق، وبلاد الشام فذكرهما في أبياته أكثر من 
مرة في سياقات متعددة، فعلى سبيل المثال يذكر الشام في سياق مدحه للوزير السعيد شرف الوزراء، 

 مستعرض ا جبروته وقوة بأسه على أعدائه، فيقول: 
                                                

هـ ؛ إذ 454ه إلى رابع ذي الحجة 453منصور بن أحمد بن دارست الأهوازي، وزر للقائم، وقد استمرت وزارته من ثامن ربيع الأول سنة  1
 هـ.467 خلعه الخليفة وولي ابن جهير وتوفي بالأهواز،

 هجهج بي: زجرني. 2
3  ،  .85ديوان صُر دُر 
4  ،  .21ديوان صُر دُر 
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 عيد الزهرانيمطير بن سد. 

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــامِ أل ـــــــــــــــفخ خخ نخــــــــــــــــهُمباِلش  ـــــــــــــــكخ بخـيـْ  وفُ بخأسِ
ــــــــــــــدُّجخى ــــــــــــــائمِخ في ال ــــــــــــــوا النـ عخ ــــــــــــــاتخ لخــــــــــــــو رخكِبُ هخ يـْ  هخ
ــــــــــــــــــــــــــه انـُـ ـــــــــــــــــــــــــدُوُّك إنْ نجخخـــــــــــــــــــــــــا جُثْمخ ا عخ ـــــــــــــــــــــــــذخ  وخكخ

 

ـــــــــــــــــــــــــغخانِ  ـــــــــــــــــــــــــنْ الْأخضْ ـــــــــــــــــــــــــتى  مِ ـــــــــــــــــــــــــوبُـهُم ش   وخقُـلُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرخانِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهُمخ النِّسْ تـخنخصخ  وخأخرخدْتخ لاقـْ

افخـــــــــــــــــــــةِ عخـــــــــــــــــــــانِ   (1)فخالْقخلْـــــــــــــــــــــبُ في قـِــــــــــــــــــــدِّ الْمخخخ
 

وة بأسه وشجاعته قد ألفت القلوب، مع أنها شتى  من الحقد والأضغان، وأعداؤك وهو يؤكد على أن ق
وهما   -وإن ركبوا منازل القمر، فإنهم لم يفلتوا من سطوة بأسك؛ لأن عناصر الطبيعة تعضدك، فالنسران

الهروب تَطفانهم خطف ا، حتى ولو استطاعوا  -كوكبان، يقال لأحدهما: النسر الواقع، وللآخر النسر الطائر
 بجثمانهم إلا أن قلوبِم مقيدة أسيرة من شدة الخوف. 

فالمكان هنا يتجاوزطبيعته، بوصفه إطار ا، تجري فيه الأحداث إلى فضاء أسهم في صناعة المعنى، كما 
 استحال إلى وسيلة للتعبير عن بطولة الممدوح.

ا على بلاد الشام، فتحذر وقال في قصيدة امتدح فيها ابن مسلمة، ويحثه أن يقوم بِجمتين: إحداهم
، وكانت الخطبة لصاحب مصر الشيعي (2)وترتدع بلاد الحجاز؛ حيث انقطعت فيهما الخطبة للعباسيين

الرافضي الخليفة المستنصر بالله العبيدي، وأخرى على مصر تَلصها من سطوة الشيعة، كما أنه عم ها الوباء 
ذه الهجمة، سوف تصبح مادة خصبة للرواة، والغلاء؛ بسبب فساد حاكمها الشيعي الرافضي، وه

 يسطرونها في رواياتم. 
ـــــــــــــــــــــــــــــةٍ  ـــــــــــــــــــــــــــامِ مِـــــــــــــــــــــــــــنْ نخطْحخ ــُـــــــــــــــــــــــــد  للِش   وخلاب
ــــــــــــــــــــــــــرِّوخاةُ  ــُــــــــــــــــــــــــطُّ ال  وخأخُْــــــــــــــــــــــــــر ى لِمِصْــــــــــــــــــــــــــرخ تَخ
فخــــــــــــــــــــــــــــــــــةخ في عخصْــــــــــــــــــــــــــــــــــرنِخا عخلْــــــــــــــــــــــــــــــــــتخ الخِْلاخ  جخ

 

ــــــــــــــــــــــــــا الحخ  هخ رُ زخمْــــــــــــــــــــــــــزخمُ مِنـْ  (3)جُونخــــــــــــــــــــــــــاتُحخــــــــــــــــــــــــــذِّ

ـــــــــــــــــــــجُونخا ـــــــــــــــــــــا الحخْـــــــــــــــــــــدِيثخ الشُّ هخ ـــــــــــــــــــــر قِّ مِنـْ  في ال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــا وخالْأخمِينخــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــاخِرُ مخأْمُونخـهخ  (4)تُـفخ

 

ونلحظ أنه قطع السبيل عن أي خيار آخر إلا الغزو بتوظيفه دلالة )لا( النافية للجنس، كما نلحظ أنه 
عبر  عن الهجمة بـ )نطحة(؛ لأن النطح يكون من الأمام لا من الخلف، فهجمته يجب أن تكون هجمة 

ائن الذي يأتي من الخلف، فهجمته على الشام، ستعتبر بِا أرض الحجاز الشجاع الريء، لا هجمة الخ
التي قطعت الخطبة للعباسيين فيها، كما عمها البلاء والخراب، ومثل هذه الهجمة يجب أن تتجه إلى مصر؛ 

، حيث الحكم الشيعي الرافضي،فالخلافة في -حيث كثر فيها اللصوص، وعم فيها الوباء، والخراب أيض ا

                                                

، ص 1  .20ديوان صُر دُر 
 .353ص15المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، ابن الوزي،  ج 2
وأحب أرض الله إلى وقف عليها، وقال: "والله إنك لخير أرض الله،  -صل ى الله عليه وسلم -الحجون: موضع بمكة، روي عن رسول الله 3

 .544ص2الله..." ينظر: الفائق في غريب الحديث، الزمخشري، ج
، ص 4  .29ديوان صُر دُر 
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زهو كما كانت تزهو في أيام الأمين والمأمون، بل تفاخر أيام الأمين والمأمون،فالإطار المكاني هنا عهدك ت 
التي من شأنها مساعدة القارئ على  -فللشام ومصر نطحة، وللحجون تحذير -محدد ببعض الإشارات

 ة العناصر الأخرى.تَيُّل الأحداث، وتصوُّرها، وهذا ما يجعل المكان عنصر ا، مؤثّـِر ا، ومتأثر ا ببقي
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 عيد الزهرانيمطير بن سد. 

 الخاتمة
 وأهم ما وصل إليه البحث من نتائج ما يلي: 

( وليس )صخر دخر(. . 1  تبين لي أن الضبط الصحيح لاسم الشاعر )صُر دُر 
سار صُر دُر  على خطى سابقيه في استحضار المكان وتَليده وإعادة تشكيله، بوصفه عنصر ا من . 2

إيحاء ودلالات في نفسه، تعكس تجربته الشعرية الذاتية، ويستعيد من خلاله ذكرياته عناصر البناء الفن، ذا 
ا  وأيامه ومواقفه، ولا غرو فالمكان له علاقة جوهرية بالشاعر بشكل خاص، ولا يمكن النظر إليه بوصفه بعد 

 بنائي ا يحيط بالشاعر قبل أن يتدخ ل فيه الخيال.
ج الاهليين القدامى كامرئ القيس وغيره ممن عاشوا في تلك الحقبة نهج صُر دُر  في وصف الطلل نه. 3

القديمة، فهو يفضل أن يرتحل إلى جغرافية الاهلية واقف ا عليها مترسم ا حدودها، ومحتذي ا كل تفاصيلها؛ مما 
 يوحي بأنه يعيش في ذلك العصر الاهلي، لا عصر الدولة العباسي ة.

التي تغنى  بِا صُر دُر  والتي لامست مشاعره، وبعض ا من أحاسيسه، فثبته  المكان الطبيعي من الأمكنة. 4
في شعره كالأرض والحمى والبال، والأرض تعدُّ واحدة من الأماكن التي استثارت مخيلته، حيث يكمن 

 الأصل والعودة إليه، والرغبة في البقاء، فهي جزء من عملية البقاء الكبرى.
نصيب في شعره؛ حيث كانت شواهد على حضارة تلك الحقبة؛ كالعراق وكان للمكان الحضري . 5

؛ لأنه الموطن الذي  ودمشق، ومصر، وبلاد الشام، وتعد العراق من أكثر الأماكن حضور ا في شعر صُر دُر 
عاش فيه حينا بعد حين، مما جعل لها الصدى الأكبر، والقارئ لديوانه يجد مدن ا عدة، تتابعت في قصائده 

 داد، واسط، بابل(.ك )بغ
 -من خلال الوقوف على الطلل والأماكن التي تثير شجونه -اتَذ من إبراز حالته النفسية الحزينة. 6

 مطية لاستجداء ممدوحيه. 
صُر دُر  ينتقل من مكان إلى مكانٍ آخر، حتى صار المكان معلم ا من معالم شعره في الحرب والسلام؛ . 7

من الأماكن كالمكان الطبيعي الموحش )المعادي(، ذلك المكان الذي لذا فقد كشف شعره عن مجموعة 
ا، وكمد ا، سواء  بتذكر الأحبة كما هو الحال في مكان الطلل، أو بما يحدثه 

 
يورث في نفوس المتصلين به ألم

 من فقد وموت وهزيمة، كما في مكان المعركة والحرب. 
د س والبيت العتيق، ومكة، والودي، كشف شعره عن بعض الأماكن المقدسة كالوادي المق.8

 والأخشبين. 
إن  مكان صُر دُر  مكان حقيقي في جانب، ومجازي في جانب آخر، يجعل منهما صورة جديدة . 9

 مصبوغة بالمشاعر النفسية التي عاشها وعاناها في لحظة وقوف، أو تأمل، أو تذكر.
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ان لدى الشاعر انطلاق ا من صور وثنائيات وفي نهاية المطاف يوصي البحث بالتوسع في دراسة المك 
أخرى كثنائية المكان المفتوح والمغلق، وثنائية الثابت والمتحول، وثنائية المرجعي والتخييلي، وبدراستها 

 .  سيكتمل طوق الدراسات المكانية حول صُر دُر 
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 عيد الزهرانيمطير بن سد. 

 ثبت المصادر والمراجع
دار  لبنان، ،بيروت ،15محمد باسل عيون السود، ط :ت ،جارالله محمود لزمخشري،ا البلاغة،أساس  -

 .1998 ،الكتب العلمية
 . 1389 ،مطبعة التضامن ،، بغداد2ناجي، طمعروف، أصالة الحضارة العربية،  -
 . 2002دار العلم للملايين،  ،15، ط، خير الدينلزركلياالأعلام،  -
دار الآفاق  القاهرة، ،1قاسم السامرائي، ط :محمد بن علي، ت العمراني،الإنباء في تاريخ الخلفاء، ابن  -

 .2001العربية ، 
، بيروت )د.ط(،محمد أبو الفضل إبراهيم،  :محمد أحمد جاد ، تالمولى بك، أيام العرب في الاهلية،  -

 .، )د.ت(منشورات المكتبة العصرية
د.ط( ،دمشق ،  ،)سهيل زكار:ت، عمر بن أحمد بن هبة الله ابن العديم،، بغية الطلب في تاريخ حلب -

 .، ) د.ت(دار الفكر
، الدار البيضاء ، المركز 1حسن ، ط، بنية الشكل الرِّوائي) الفضاء ، الزمن ، الشخصية ( ، بحراوي -

 .1990الثقافي العربي،
دار  )د.م(، ،1تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ،شمس الدين الذهبي، ت: بشار عواد ، ط -

 .2003الغرب الإسلامي ،
بيروت، المؤسسة الامعية  ،، لبنان2غالب هلسا، ط :غاستون ، ترجمة، جمالي ات المكان، باشلار -

 . 1984للدراسات والنشر والتوزيع، 
 . 1963دار المعارف ،1، ط47حسن كامل الصيرفي، المجلد الثاني، القصيدة  :ديوان البحتري، ت -
القاهرة، مكتبة ،  1د سيد علي عبد العال، طمحم :علي بن الحسن بن علي الفضل، ت ،ديوان صُر دُر   -

 . 2008الخانجي،
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 أسماء بنت عبد العزيز الجنوبيد. أ.

  ان الدين بن الخطيب "جادك الغيث"موشحة لس
 تداولية مقاربة

 
 (1)د. أسماء بنت عبد العزيز الجنوبيأ.

 
 هـ( 1441/ 10/ 22هـ، وقبل للنشر في 1441/ 7/ 23)قدم للنشر في 

 
 

ذي يفتش عن مفهوم موشحة "جادك الغيث"، وهل كانت في تنطلق فكرة البحث من السؤال ال المستخلص:
وصفها وعزلها ومدحها، تعبر ذلك كله حقيقة؟ ثم تجيب الدراسة عن الدافع الذي جعل لسان الدين بن الخطيب يكتب 

ن مدحه على نسق الموشحات، في الوقت الذي كان فيه مهددا بالوعد والوعيد من ممدوحه )الغن بالله محمد الخامس( ونح
ثم حاول البحث الإجابة عن السبب ، والمجون ،واللهو ،نعرف أن الموشح فن ظهر في الأدب الأندلسي مرتبطا بالغناء

 .الذي حمل الشاعر على أن يدلف إلى الوصف والغزل وصولا إلى مدح قليل لا يتجاوز ربع الموشحة أو أقل
 .لكلامية، السياق، المقصديةموشحة، تداولية، جادك الغيث، الأفعال ا الكلمات المفتاحية:
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 موشحة لسان الدين بن الخطيب "جادك الغيث"

 Muwashshah by Lisan al-Din ibn al-Khatib: A Discourse Approach 

 

Dr. Asma bint Abdulaziz Al Abdulaziz 

 
(Received 18/03/2020; accepted 14/06/2020) 

 
Abastract: The research is based on the question that seeks to explore the concept of the 
Muwashshah "Jadak al-Ghayth" and whether, in its description, isolation, and praise, it reflects 

reality. The study then answers the question of what motivated Lisan al-Din ibn al-Khatib to 

write his praise in the form of Muwashshahs, especially at a time when he was under threat and 
warning from his contemporary, Muhammad V. The Muwashshah is an artistic form that 

emerged in Andalusian literature associated with singing, entertainment, and satire. The 

research attempts to explain why the poet chose to engage in description, love, and minimal 
praise, constituting less than a quarter of the Muwashshah or even less. 

Keywords: Muwashshah, Discourse Analysis, Jadak al-Ghayth, Speech Acts, Context, 
Intentionality. 
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 أسماء بنت عبد العزيز الجنوبيد. أ.

 المقدمة :ولاأ
  أهمية الموضوع وسبب اختياره:

يتناول هذا البحث موشحة لسان الدين بن الخطيب "جادك الغيث"المشهورة التي عمدت إلى دراستها 
على المدح والاستعطاف، وأن وجود الوصف والغزل فيه لم يكن  -برمته–بناء على فرضية أن النص قد بن 

  يصل إلى هدفه.إلا لستر أراده مبدع النص الحصيف حتى
وما اختياري لهذا الموضوع إلا لأن الدراسات التي تناولت شخصية لسان الدين بن الخطيب قد أغفلت 
هذا الانب الإنساني التواصلي من موشحة "جادك الغيث" فلم أجد من يقف أمام النص وقفة جادة 

 لاستخراج مغزاه التداولي التأويلي. 
يليق بمكانة  شعر لسان الدين بن الخطيب لم يكن محل عناية واهتمامورغبن في دراسة النص أكثر أن 

شعره لم يكن معروفا إلا في »كثرة الدراسات التي تناولت نتاجه الفكري؛ ومرد هذا إلى أن   مع، الشاعر
، بصرف النظر عن ديوانه الذي (1)«نفح الطيب وأزهار الرياض، وبعض المقطوعات من مصادر أخرى

وبعض شعره المختلف في نسبته إليه، وكنت قد  ،الذي أورده في كتبه شعرهتاح لاحقا، أو جمعه د. محمد مف
 .(2)قرأت أن بعضه ضاع، وبعضه الآخر بات متفرقا في الكتب والمخطوطات

الذي جعل لسان الدين بن الخطيب  سببفانطلقت فكرة البحث من السؤال الذي يفتش عن ال
حات، ونحن نعرف أن الموشح فن ظهر في الأدب الأندلسي يكتب مدحه واستعطافه على نسق الموش

ي بالموشح لارتباطه بالتوشيح والتزيين على مستوى والمجون، ومعلوم أنه إنما سمُ  ،واللهو ،بالغناء مرتبطا
وأي   ؟والتلاعب الموسيقي ،الموسيقتين الداخلية والخارجية، فأي  شيء يحمل شاعرا خائفا يترقب على التزيين

الفطن يحسب  ،الوزير ،به سيقبل منه هذا النص؟ ولا أظن الشاعر ه يظن أن أميرا ينوي الفتكشيء جعل
 أن أميره يميل إلى الطرب والغناء لدرجة تجعله يقبل الاستعطاف بِذه الطريقة!

أما السؤال الآخر الذي توقفت عنده فيقول: ما الذي حمل الشاعر على أن يدلف إلى الوصف والغزل 
ة، قبل ؟ ولماذا كتبها على نسق المقدمات الطلليدنىدح قليل لا يتجاوز ربع الموشحة أو أوصولا إلى م

والنص الذي أتحدث  الشاعر يقف موقف الخائف المتذلل المستعطف،علما بأن هذا  الدخول إلى المدح؟
يدة أصلا، تجاوز السنن التقليدية في كتابة القصيدة العربية، وهو لا يكتب قص ،كُتب في عصر متأخر  عنه

 بل يكتب موشحا؟!
                                                

 .1/9 ،ديوان لسان الدين بن الخطيب السلمان (1)
 .9/ 1،انظر: السابق (2)
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وهل يقبل الممدوح من مادحه تلك التقاليد القديمة في  أليس الدخول في الغرض مباشرة أولى وأنجع؟ 
ولم اكتفى الشاعر بذلك العدد القليل من الأبيات في  زمن لا يطلبها، ولا يشترطها، وهو ينوي الفتك به؟

ق التوشيح، وابتعد عن النسق التقليدي الذي يعرفه المدح، في حين طغى الوصف والغزل؟ ولم اختار نس
الديوان الذي جمعه د. محمد مفتاح يشهد على قدرة الشاعر على المع بين القصيد فويجيده كذلك؟ 

 والتوشيح.
إن الإجابة عن هذه الأسئلة تطلب تأملا عميقا في النص، وبحثا في باعثه، والدافع إليه، بالإضافة إلى 

 ، وأفعاله، وصوره، ومناصاته، وصولا إلى المعنى الحقيقي من ورائه.التأمل في ألفاظه
  الدراسات السابقة:-

بعد انتهائي من كتابة البحث كاملا عثرت على مذكرة بحث لاستكمال متطلبات الحصول على درجة 
طلق الماجستير بعنوان: "دراسة صوتية دلالية لموشحة جادك الغيث للسان الدين بن الخطيب" وهي لا تن

من الفرضية التي أنطلق منها، ولا تحلل القصيدة مثل تحليلي لها، ولم تَرج بالنتائج ذاتا، والحقيقة أني قد 
 أنجزت بحثي قبل تلك الدراسة، لكن أجلت تقديمه للنشر لبعض التدبير.

قيل وتقر تلك الدراسة بغلبة الوصف والغزل فيها، وهذا ما يخالف الفرضية التي انطلقت منها حيث 
 .1فيه: "وفي هذه الموشحة غلب لسان الدين بن الخطيب الطبيعة والغزل على المديح"

وهناك عدد من الدراسات التي درست هذه الموشحة، لكنها لم تتناولها من الفرضية التي انطلقت منها، 
 ولم تتخذ التداولية منهجا لدراستها.

  :منهج البحث-
ى سياقات النص، وربطها بالمهور عمل لا يخرج عن قصدية العمل، والعمل علمإن البحث عن 

الإطار التداولي لتحليل النص الأدبي، وهذا ما دفعن لاعتماده منهجا للتحليل بِدف الوقوف على 
 جمالية النص. معالإجابات التي أبحث عنها، ومن شأنها أن تضيء ذلك الانب الذي يقف 

  خطة البحث:-
بالشاعر، ثم دخلت في سياق الموشحة وعرفت بالعصر )زمانا ومكانا  البحث وفاق تمهيد يعُر ف أجريت

في  قصدية العملم، وصولا إلى في المبحث الثاني ، ثم مررت بالأفعال الكلاميةفي المبحث الأول وثقافة(
 .ها، مع توصيتين للمهتمين بِذا الشأن، وختمت بالنتائج التي توصلت إليالمبحث الثالث

 
  

                                                

 .11دراسة صوتية دلالية لموشحة جادك الغيث للسان الدين بن الخطيب، إعداد الطالبتين: يدير أنيسة وعبد الرحمن حنان،  (1)
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 أسماء بنت عبد العزيز الجنوبيد. أ.

 يدالتمه :ثانيا
 لسان الدين بن الخطيب: 

لسان الدين "محمد بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن سعيد بن علي بن أحمد السلماني. قرطبي 
، "الوزير العلامة المتجلي بأجمل الشمائل وأفضل المناقب المتميز في الأندلس 1الأصل... يكنى بأبي عبد الله"

، الذي "ولد في الخامس والعشرين 2يس أرباب السيوف والأقلام"بأرفع المراقي والمراتب، علم الأعلام، ورئ
ه، وقرأ القرآن، ولازم قراءة العربية والفقه والتفسير، ودرس الطب والتعاليم، 713من شهر رجب عام 

 .3وصناعة التعديل"
عاش الشاعر في الأندلس لأسرة تنحدر من أصول عربية أصيلة، وقيل يمينية، وسميت أسرته بالخطيب 

سبة إلى جده الأكبر المعروف بالفقه، والخطابة، ووصل إلى سُدة المجد بعد أن صار صاحب الحظوة ن
الكبرى لدى محمد الخامس الغن بالله، وذلك بعد وقوفه معه في محنته لاسترداد ملكه، بعد الغدر الذي 

ة ابن الخطيب إلى تلقاه من ابن عمه، للاستيلاء على الحكم، فكانت رحلة الاثنين إلى المغرب، وعود
 .4غرناطة بعد أن استرد محمد الغن بالله الحكم

... وذلك بعد استرجاع الغن بالله لعرشه...فبدأ بالتخلص من 5وقد "أرخ ابن الخطيب لنكبته بنفسه
منافسه القوي شيخ الغزاة عثمان بن يحيى، فسعى به إلى نكبة ابن الأحمر... وأصبح ابن الخطيب صاحبة 

لى والأخيرة في البلاط النصري فجنح إلى الاستبداد واتباع الهوى، فجر له ذلك مقتا على الكلمة الأو 
 المستويين الشعبي والرسمي، وضجر بالناس وضجروا منه في كل موقف يقفه أو قرار يتخذه...

ه فكرة ولما ضاقت به السبل ... قرر الفرار إلى العدوة الأفريقية،...وركب البحر طلبا للنجاة...وقد راودت
ــر، ويبدو هـــاللجوء إلى تلمسان أول الأم ـــ ــذا في قصيدة لـ ه هجا فيها الغن بالله وشبهه في طغيانه ـ

 .6بفرعون"
يقول ابن خلدون عن العلاقة بين الخليفة محمد الخامس، وابن الخطيب: "وتغير الو بين ابن الأحمر 

بد العزيز سلطان المغرب سنة ثنتين وسبعين وسبعمائة لما ووزيره ابن الخطيب وأظلم وتنكر له، فنزه عنه إلى ع
قدم من الوسائل ومهد السوابق، فقبله السلطان وأحله من مجلسه محل الأصفاء والقرب، وخاطب ابن 

                                                

 .4/439، بالإحاطة في أخبار غرناطة، لسان الدين بن الخطي (1)
 .76/ 5 ،نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، المقري (2)
 .75/ 5 ،انظر: السابق (3)
 .457-438 /4، لسان الدين بن الخطيب، انظر: الإحاطة في أخبار غرناطة (4)
 أرخ لنكبته عن طريق الشعر. (5)
 .117، ؟، أ.د. جمعة شيخةإلى أي مدى يمكن مدى يمكن أن نعتبر ابن الخطيب مؤرخا موضوعيا في شعره (6)
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 .(1)«بينهما الأحمر في أهله وولده فبعثهم إليه، واستقر في جملة السلطان، ثم تأكدت العداوة 
لسان الدين بن الخطيب قد أغرى السلطان عبد العزيز بملك الأندلس وصل الخبر إلى ابن الأحمر أن 

فزاد حقده عليه، وسعى الوشاة بينهم أكثر فأكثر، بعد أن خلا لهم الو، واتموه بالزندقة، حتى أذن لهم 
في الدعوى عليه بمجلس الحكم بكلمات كانت تصدر عنه وتنسب إليه، وأثبتوا ذلك عليه، وطالبوا بالحكم 

حكم بزندقته وإراقة دمه، وأرسلوا صورة الحكم المكتوب إلى فاس، وأفتى القاضي النباهي بإحراق كتبه به، ف
 فأُحرقت.

لكن سلطان المغرب أبا سالم امتنع عن تنفيذ الحكم، واستمر ابن الخطيب على حاله بفاس إلى أن 
الذي كان قائما بأمر  هـ فأعاد سلطان غرناطة طلبه، فرد الوزير ابن غازي774مات أبو سالم سنة 

 السلطان الصغير محمد بن عبد العزيز طلبه.
هـ، 775وبعدها نشب الصراع في المغرب أمدا، ثم استقر الأمر للسلطان أحمد بن سالم المرين سنة 

وساعده على ذلك ابن الأحمر سلطان غرناطة بعد أن اشترط عليهم التنازل عن جبل الفتح، وتمكينه من 
لخطيب، فتحقق له ما أراد، وبعث الغن بالله وزيره وكاتبه ابن زمرك إلى أبي العباس، لسان الدين بن ا

فمضى يوغر الصدور على ابن الخطيب حتى أذن لهم في الدعوى عند القاضي، فباشر الدعوى ابن زمرك 
بعض  في مجلس السلطان، وأفتى بقتله ونقله إلى السجن، فبقي فيه بضعة أيام حتى طخرق عليه باب السجن

، ثم أخرج من السجن ودفن، لكن بعض أعدائه أخرجوه من قبره وأحرقوا جسده 776القتلة وخنقوه سنة 
 .(2)حتى أعيد إلى قبره في باب المحروق

الاستشفاع بأبي حمو الزياني لدى الغن بالله سنة "حاول جدير بالذكر أن لسان الدين بن الخطيب 
 .(3)فقد وصل الاستشفاع متأخرا ..." ؛سبق العذل السيف لكن، و م1374هـ/ 776

لقد كان لسان الدين بن الخطيب شخصية استثنائية، مختلفة، في البداية والنهاية، وكان رجل الدولة 
والدين، والشاعر، والطبيب، والمؤرخ، والمثقف، وترك للمكتبة العربية إرثا ثقافيا يشهد على موسوعيته، 

 .ان، وآذاه في آخره!وعقله المختلف الذي نفعه في أول الزم
 

 
  

                                                

 .5/104 ، المقري،نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب (1)
، انظر: تاريخ ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، ابن خلدون (2)

2016-2017. 
 .118 ،لخطيب مؤرخا في موضوعيا في شعرهانظر: إلى أي مدى يمكن أن تعتبر ابن ا (3)
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 المباحث :ثالثا
 المبحث الأول
 سياق الموشحة

؛ فالسياق (1)«السياق ليس أمرا معطى دفعة واحدة، إنما يتشكل قولا إثر قول»يؤكد سبيربر وويلسن أن 
يتضمن كل ما هو خارج لساني...ويمكنه أن يشكِّل جزءا من الوضعية التلفظية. فهو يضم »بِذا المفهوم 

عناصر الإطار الزمكاني للتلفظ، وطبيعة المتحاورين وجنسهم، إلى جانب لحظة التلفظ. وهذه المكونات...  
، وبناء عليه فإن (2)«كفيلة بأن تنقل المتخاطبين من التعامل على المستوى اللغوي إلى التأويل التداولي

 افية التي أنتجت النص الأدبي.المقصود بالسياق ذلك البحث في الخلفية التاريخية والاجتماعية والثق
أما موشحة لسان الدين بن الخطيب فسياقها تاريخها، وزمانها، ومكانتها، وظروف نشأتا، ونوع العلاقة 
التي تربط منشئها بالخليفة المقصود بِا، مع النظر إلى المتلقي الذي سيضطلع بمهمة نشر الموشحة وإيصالها 

 إلى الخليفة، أو إلى للناس.
ن الإضاءة المتعلقة بالشاعر التي وضعتُها في التمهيد من صميم الحديث عن السياق؛ لأنها وقد تكو 

عر فت بمنشئ العمل، والأزمة التي مر بِا، وعر فت كذلك بالطرف الآخر المعن بالنص، وهو الخليفة الغن 
 تي:بالله محمد الخامس أحد ملوك بن الأحمر، الذي صرحت الموشحة باسمه في الموضع الآ

 مصــــــــــــــــــــــــــــطفى الله سمــــــــــــــــــــــــــــي المصــــــــــــــــــــــــــــطفى
 

ــــــــــــــــــالله عــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــل أحــــــــــــــــــد  (3)الغــــــــــــــــــن ب

 
 

ومنه أبدأ حديثي في السياق؛ لأنه الطرف المعن بالرسالة أو الموشحة، وقد أسهمت شخصيته في 
تشكُّل الموشحة على الهيئة التي هي عليها اليوم، ولقد مررتُ على محنة خلعه من الملك، وبقائه في المغرب 

ره لسان الدين بن الخطيب في التمهيد؛ نظرا لارتباط تاريخ الاثنين ببعضهما؛ فقد تشاركا زمنا بصحبة وزي
في البدايات، والتحولات السلطانية، حتى نقم الخليفة على الشاعر، فترص د له، وكان سببا في نهايته 

 المأساوية.
عرفت غرناطة على يده والحقيقة أن شخصية الغن بالله لم تكن من الشخصيات الهينة السهلة؛ فقد 

التطور والازدهار على المستويين العمراني والثقافي، فكان يقرِّب أهل العلم في شتى الميادين، ولا أدل على 
ذلك من تلك الأسماء التي نبغت في بلاطه من أمثال شاعرنا، وابن خاتمة صاحب المزية، بالإضافة إلى وفود 

 ت. المؤرخ ابن خلدون عليه في وقت من الأوقا
                                                

 .77 ،التداولية اليوم، آن روبول وجاك موشلر (1)
 .10 ،المقاربة التداولية للأدب، إلفي بولان (2)
 .14/ 7نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، المقري،  (3)



 

 

 
 

 

 

 

 314 

 

 موشحة لسان الدين بن الخطيب "جادك الغيث"

قوة ومنعة،  -في عهده-كان الغن بالله رجلا شديد البأس قوي النفس، حتى صار لملك بن الأحمر  
ضد المدِّ القشتالي، وحادثة استرداد ملكه شاهدة على قوته وبطشه، وأزعم أنه كان على قدر كبير من 

زارة عندما كان ساعده الأيمن، الوفاء؛ فقد قر ب لسان الدين بن الخطيب، وأوصله إلى المنزلة الأعلى في الو 
ومعينه على استرداد ملكه، لكن ابن الخطيب غامر بكل ما وصل إليه حين حاول أن يستأثر بكل شيء، 

 فأثار حفيظة الوزراء المقربين، فأسخط الناس عليه أولا، ثم الخليفة ثانيا.
اة والحساد فعلتهم، أولئك وربما شعر الغن بالله بغرور وعجب وزيره ابن الخطيب قبل أن يفعل الوش 

الذين صنعهم هو بشخصيته القُل ب، بل ربما مهد غرور لسان الدين بن الخطيب الطريق للوشاة حتى يتقبل 
الخليفة وشايتهم، وزاد الأمر بأسا ما تحلى به الغن بالله من ذكاء، وحنكة، ونظرة فاحصة في الرجال، وأي 

لن يفوته أن يتلم س التغير الذي طرأ على قلب صاحبه، وعليه  امرئ يتعر ض للغدر من أقرب الناس إليه،
فإنه لن يسمح لرجل لا تربطه به غير صلة الوزارة، أن يستأثر بالرأي، أو أن يطغىعلى مسائل الحل والعقد 

 في إمارته، فكيف إذا أراد أن يهدد ملكه؟!
ط إسماعيل الذي أطاح بملك وقد ذكرت الأخبار أن لسان الدين بن الخطيب حاول أن يبقى في بلا 

لولا أنه لم يجد المكانة التي تليق به، ثم كان ما كان منه من خداع ونية هجر  -بادئ الأمر–الغن بالله 
مبي ته، حين طلب تفقد الثغور النوبية للدولة، وهو يعزم الأمر على الاستقرار في المغرب، وبعدها جاء 

ء أن لسان الدين بن الخطيب يغُري السلطان عبد العزيز بملك هجاؤه لصاحبه القديم، حتى وصلت الأنبا
الأندلس، فكانت تلك قاصمة الظهر، التي تستوجب الثأر، ولم تكن فتنة الوشاة، وسعيهم إلى كتب 
شاعرنا بالتفتيش والإحراق، والاتام بالزندقة إلا عوامل مساعدة أدت إلى نهاية مأساوية وصلت حد  

 نه.الحرق، والتنكيل بجثما
إذن، فالموشحة رسالة تواصلية أطرافها والمعنيون بِا هم: المرسل )لسان الدين بن الخطيب(، والمرسل إليه 
)الغن بالله محمد الخامس(، والرسالة )الموشحة(، أما حامل الرسالة فهم رواة الشعر، والناس الذين يتداولون 

 ر.الموشحات في مجالس الأنس، أو في تنقلاتم على طرق السف
ويحيط بأقطاب الرسالة جوها المتمثل في عنصري الزمان والمكان، والبيئة الثقافية، والمهور المتلقي، وهم 
الناس الذين عاصروا تلك الموشحة من العامة أو الخاصة، وتجدر الإشارة إلى أن الرسالةقد تكون موجهة إلى 

هذه الرسالة، من تعاطف أو تأييد، أو دفع  المهور )المتلقي(، وأن الشاعر يطلب منهم رد فعل معين تجاه
بلاء، أو إنكار تمة، وقد يكونالمهور )المتلقي( نفسه رسوله الذي حمل الرسالة إلى المرسل إليه )الغن 
بالله(، أو أنه المرسل إليه بالإضافة إلى الغن بالله، وأغلب الظن عندي أن الشاعر قصد الأمرين على 

فإن أهل الأندلس عرفوا فن التوشيح الذي شاع في مجالس أنسهم، وهم خير من  السواء، وأيا كان القصد،
 ينشد الموشحات، أو يتداولها.
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أما بيئة غرناطة فكانت تتردد بين القوة والضعف، والهزيمة والثبات، والأمن والقلق والهدوء والاضطراب، 
لى قدر ما أوتيت من إمكانيات، أن تسير في الموكب الحضاري، ع»ومع ذلك كله، فقد استطاعت البلاد 

 .(1)«وأن تقدم ألوانا عديدة من الإنجاز
إذن فقد نشأت موشحة "جادك الغيث" في ذلك السياق الزمكاني الخاص، وتلك الظروف المواتية التي 
جعلت منه نصا خالدا في الأذهان إلى يومنا هذا، وبقي أن أعر ج على ظروف نشأة الموشحات بعامة؛ 

طوراته التي أوصلت الموشحة المعنية بالدراسة إلى الهيئة التي صارت عليها؛ فهذا يساعد على للوقوف على ت
 التأويل، ويجيب عن كثير من الأسئلة المتعلقة بالموشحة.

من الدارسين الثقاة يميل إلى الاعتقاد بأن الموشحات في ظهورها الأول لم تكن تعالج »إن كثيرا 
كانت »، يقول مصطفى عوض الكريم في هذا الصدد: (2)«ورثاء وهجاءالموضوعات التقليدية من مديح 

الموشحات في أول الأمر وقفا على الغناء فكانت تعالج موضوعات الغزل والخمريات ووصف الطبيعة، وهذا 
قد يقودنا إلى العجب من اختيار الموشحة مطية للمدح والاستعطاف، لكنها ما لبثت أن صارت مطية 

 .(3)«ينما استغلها الوشاحون للوصول إلى عطايا الملوك والأمراء وهباتمذلولا للأمداح، ح
ولم يكن ظهور الموشحة الخجول، ووقوعها في أغراض تبتعد عن المدح حائلا دون الوصول إلى المدح الذي 

ونستطيع هنا الاطمئنان »دلفت إليه مؤخرا، على الرغم من قلة الموشحات التي خُصت بالمدح على أي حال، 
إلى صحة الرأي القائل بأن أكثر الموشحات التي قيلت في المدح لم تكن جميعها قد مزجت بين الطبيعة والغزل 

؛ فبعض الموشحات كانت مدحا خالصا، وهذا القول يقودني إلى (4)«و)الخمر( قبل أن تدلف إلى صميم المدح
مطية للمدح دون اللجوء إلى  نتيجة تقضي بمنطقية اختيار لسان الدين بن الخطيب للموشحة حتى تكون

القصيد؛ فلم يكن لسان الدين الأول والآخر في ذلك؛ فقد سبقه إلى المدح في التوشيح غيره من الوشاحين، 
يمزجونها بغيرها غالبا، كما فعل شاعرنا، أو كما نظن أنه فعل، والفرق بينهم  -إذا اختاروها لمدائحهم–لكنهم 

وهو في حالة من الخوف والفزع والرغبة في الاستعطاف، وقد قيل: إن  أن لسان الدينبن الخطيب كان يكتب
ساعة الإبداع عنده كانت تتجلى في حالة الاستشعار بالألم، والخوف من المجهول، الذي فجر طاقة إبداعية »

 .(6)«صادقا عنهاالصلة بحياته، وتعبر تعبيرا »، وأن موشحاته قوية (5)«عالية
                                                

م:  2011-هـ1432. 1القاهرة. ط -والتوزيع انظر: قصة الأندلس من الفتح إلى السقوط، راغب السجستاني. مؤسسة اقرأ للنشر (1)
665-669. 

 .52،الموشحات الأندلسية، محمد زكريا عناني (2)
 .17مصطفى عوض الكريم،  ،فن التوشيح (3)
 .238 ،الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه، مصطفى الشكعة (4)
 .111 ،موشحات لسان الدين بن الخطيب، عبد الحليم حسين الهروط (5)
 .111 ،بقالسا (6)
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يقول: إذن لمخ لْم يخص ابن الخطيب ممدوحة بموشحة مدحية خالصة، وكان ويقفز بعد هذا كله سؤال   
بمقدوره أن يفعل ذلك؟ إلا إذا كانت الموشحة التي بين أيدينا في المديح الخالص أصلا، وكانت الأغراض 

 الأخرى مجرد تمويه؟!
لعفو، لأن إن شاعرنا من الوشاحين المتأخرين القلائل الذين مزجوا المدح بالاستعطاف وطلب ا 

 .(1)«لارتباط الموشحات بمجالس الأنس والطرب»المتقدمين لم يكونوا يدخلون الاستعطاف مع المدح؛ 
وإذا عرفنا أن الموشحات ارتبطت بالغناء في بداية نشأتا تلبية لحاجة المجتمع الذي شاعت فيه مجالس 

عر سهل الأوزان، يمكن التغن به، الغناء والطرب بعد قدوم زرياب إلى الأندلس؛ إذ ظهرت الحاجة إلى ش
الغناء هو الذي سه ل »فذلك يدل على أن اختيار لسان الدين بن الخطيب له كان مقصودا، وقد قيل: إن 

، (2)«على الوشاح ركوب الأعاريض المهملة؛ لأنه يحدث التوازن المفقود بالمد والقصر والزيادة والخطف
 ولذلك ارتبط الموشح بالغناء.

وشحة التي تقال في المدح تقتضي خرجة تتناسب وحال الممدوح، فإذا كان الد أغلب على وكانت الم»
العلاقة بين الممدوح ومادحه لم يستطع أن يتظرف باستعمال خرجة عامية أو عجمية، وإذا كان الممدوح 

حة جادك ، وموش(3)«ممن "رفعت الكلفة" بينه وبين الوشاح فلا بأس من أن تكون الخرجة عجمية أو عامية
 الغيث خالية من الألفاظ العامية، ولهذا دلالته.

إن خير ما يمثل المديح بدافع الخوف من »أما موشحة "جادك الغيث" فيقول عنها عبد الحليم الهروط: 
 المجهول الموشحة التي مطلعها:

ــــــــــــــــــــث همــــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــــث إذا الغي  جــــــــــــــــــــادك الغي
 

ـــــــــــــــــــــــا زمـــــــــــــــــــــــان الوصـــــــــــــــــــــــل بالأنـــــــــــــــــــــــدلسِ   ي
 

 
 لم يكـــــــــــــــــــــــــــــــن وصـــــــــــــــــــــــــــــــلك إلا حلمـــــــــــــــــــــــــــــــا

 
 ى أو خلســــــــــــــــــــــــــة المخــــــــــــــــــــــــــتلسِ في الكــــــــــــــــــــــــــر 

 
 

فقد نظمها في أكثر الظروف قسوة وأشدها مرارة عليه، في مديح السلطان محمد الخامس عندما أحس 
اتساع المسافة بينهما وامتلائها بالغلِّ والحسد، وكثرة الوشايات التي يقدمها المشاؤون بنميم، وخشية من 

 .(4)«بطش السلطان إذا مال إلى قبولها
هـ، أو بعدها بقليل، فقد ورد فيها لقب )الغن بالله(، 769لمرجح أنه نظم الموشحة سنة ا ومن»ثم قال: 

هـ، 769وهو لقب أطلق على محمد الخامس بعد عدة انتصارات على الإمارات الإسبانية كان آخرها سنة 
ذا يدل ، وه(5)«فيما ذكره لسان الدين بن الخطيب في رسالة بعث بِا إلى ابن خلدون يعلمه بذلك...

 على أن الموشحة قيلت قبل وفاة لسان الدين بن الخطيب بقليل، وأنه إنما كتبها لينجو بنفسه.
                                                

 .85 ،الموشحات والأزجال الأندلسية وأثرها في شعر التروبادور، محمد عباسة (1)
 .180 ، إحسان عباس،تاريخ الأدب الأندلسي (2)
 .189 : عصر الطوائف والمرابطين، إحسان عباس،تاريخ الأدب الأندلسي (3)
 .23 ، عبد الحليم الهروط،موشحات لسان الدين بن الخطيب (4)
 .24 ،ابقالس (5)



 
 

 
 

 

 

 

317 

 

 

 

 أسماء بنت عبد العزيز الجنوبيد. أ.

غل ب »ومع ذلك كله، فإن عبد الحليم الهروط لم يلتفت إلى غخزلِها ووصفها كما يجب؛ لأنه يقول:  
في المدح والاستعطاف،  ، مع اعترافه بأنها قيلت(1)«لسان الدين بن الخطيب الطبيعة والغزل على المديح

وهذا يحملنا على التساؤل عن عدد الناس الذين ظنوا أنها قيلت في الوصف أو الغزل فقط! وربما يكون 
كما سنعرف في نهاية -إذا كانت قد فشلت–ذلك سببا من أسباب فشل هذه الموشحة في أداء رسالتها 

 البحث.
الموشحات التي قيلت في وصف الطبيعة ثم ويعدُّ محمد عباسة موشحة لسان الدين بن الخطيب من 

هذه الموشحة من محاسن الموشحات الأندلسية، جمع فيها لسان »خالطها الغزل والمدح، ويقول عنها: 
الدين بن الخطيب بين الغزل ووصف الطبيعة ومدح الخليفة، وقد عارض بِا موشحة "هل درى ظبي الحمى 

ى منوالها عدد من الوشاحين. ورغم براعة هذه الموشحة أن قد حمى" لابن سهل الأندلسي التي نسج عل
ورقة ألفاظها إلا أن صاحبها غل ب عليها الصناعة فطغت عليها المحسنات البديعية من توريات وكنايات 

، وقد أوردها ضمن الموشحات التي قيلت في غرض الوصف، مع اعترافه بأن الموشحة (2)«واستعارات
 أول كلامه عنها. ضمت الغزل والوصف والمدح في

لقد افتنت الطبيعة الأندلسية الساحرة شعراء الأندلس وألهمتهم صورا حية كأنها »وقال كذلك: 
ملموسة، فوصفوا الناطق والامد، كما وصفوا ما في السماء وما في الأرض. وساد الوصف الأغراض 

يرى أن الوصف كان  ، إذن فهو(3)«الأخرى في الموشحة الواحدة كموشحة لسان الدين بن الخطيب
 الغرض السائد على موشحة ابن الخطيب.

والنص يدور في مجموعه حول موضوع الحب وذكرياته، مع تصوير الطبيعة، »وقال محمد زكي عناني: 
، والحقيقة أن الكلام السابق يعزز فكرة (4)«لكنه لا يلبث أن يعرج بعد ذلك على مدح صاحب غرناطة

لنص في الغزل والوصف، بخلاف الواقع، الذي أفترضه في دراستي هذه، بل إن   الظن المتداولة حول انغماس ا
، ولعل ابن خلدون أسهم كذلك في صناعة ذلك الظن بشكل أو بآخر، (5)كثيرا من النقاد ظن ذلك الظن

 .(6)عندما أسقط الزء المتعلق بالمدح من الموشحة من مقدمته
                                                

 .26 ، عبد الحليم الهروط،موشحات لسان الدين بن الخطيب(1)
 .93 ،الموشحات الأندلسية والأزجال وأثرها في شعر التروبادور، محمد عباسة (2)
 .92 ،السابق (3)
 .149 ،الموشحات الأندلسية، محمد زكي عناني (4)
 .29 ، عبد الحليم الهروط،انظر: موشحات لسان الدين بن الخطيب (5)
 .789-758 ،مقدمة ابن خلدون (6)
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ن الموشحة قيلت في آخر حياة لسان الدين بن وصنيع ابن خلدون يقف بي على نتيجة تؤكد أ  
الخطيب؛ لأنه لم يأت على ذكرها بنفسه، ولم ترد إلا في مدونات لاحقة لوفاته، بالإضافة إلى أن إغفال 
ابن خلدون لزئها المدحي يؤكد استياء ابن خلدون من مصير صاحبه الذي لقي مصرعه على يد أتباع من 

 مدحه.
، ولعل ابن خلدون الذي أورد (1)«ولا أدري لمخ لْم يكملها»نفح الطيب: وعن ذلك قال المقري في  

يعرف ما فعله الممدوح بصاحبه من قتل وتنكيل وأذى، فلماذا يوردها  ،(2)«صاحبنا»الموشحة مرفقة بقوله: 
 وهو الذي تألم أشد الألم على موت صاحبه؟!

ــمما هو معهود في الموشحهذه الموشحة تأتي أطول بكثير »وينبغي لي أن أشير إلى أن   كما–ات؛ فالموشح ـ
أما موشحة "جادك  ،(3)"نص على ذلك ابن سناء الملك "يتألف في الأكثر من ستة أقفال وخمسة أبيات

الغيث" فتأتي في أحد عشر قفلا وعشرة أبيات، وسيسير كثير ممن عارضوها في هذا التيار، بل يطيلون أكثر 
، (4)«وفي هذا ما يقلل من قيمة الموشحات كعمل غنائي بالدرجة الأولى مما فعل لسان الدين بن الخطيب،

وهذا يقودني إلى نتيجة في صالح لسان ابن الخطيب؛ لتأييد الفكرة التي ذكرتُا في البداية عن التورية 
؛ فلو أن الشاعر كان (5)بالأغراض الموجودة في الموشحة )الغزل، الوصف( لخدمة بواعث الشاعر ومقاصده

مد إلى الوصف أو الغزل، أو يرغب في الغناء لذاته لما ابتدع هذا الطول في موشحته، حتى صارت مبتدأ يع
ذلك الطول غير المعهود في الموشحات من قبل، لكن هدفه من الموشحة )الرسالة( فرض عليه طولا زائدا 

القص والسرد، والتذكير يستطيع من خلاله أن يفرغِّ مكنونات النفس، ونوازع العقل، ليحتمل مزيدا من 
 والتلميح، والإيماء، والرمز.

ثم إن هذه الموشحة قيلت على وزن واحد، وبحر تام غير مجزوء، وهذا يؤكد رغبة الشاعر في تحميل الموشحة 
بالمعاني التي عجزت عنها قصائده ورسائله الأخرى؛ فهو من الشعراء الذين كتبوا في التوشيح والقصائد؛ فمن 

التامة أن تحتمل معاني أكثر؛ نظرا لتمام أوزانها التي تسهل ركوب المعاني للموسيقا؛ فكيف وقد شأن البحور 
جاءت على بحر الرمل، وهو من البحور الأكثر استعمالا بين الشعراء؛ نظرا لطوله وسرعة النطق به؛ مما يكفل 

 المنشودة. له حق الغناء المطلوب في فن التوشيح، وتمام المعنى المطلوب في الرسالة 
                                                

 .5/526 ، المقري،نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب (1)
 .758 ،مقدمة ابن خلدون (2)
 .25دار الطراز، ابن سناء الملك،  (3)
 .149 ،الموشحات الأندلسية، محمد زكريا عناني (4)
 القصد شرطا مقاميا لتشكيل الفعل التعبيري، أي أن شرط الباعث مرتبط الباعث شرطا مقاميا لنشوء الفعل التعبيري، بينما يعتبر»يعد  (5)

حصول الباعث يتقدم لدى المتكلم لحصول »و ،«بنشوء المعاني في ذهن المتكلم، وأن شرط القصد مرتبط بتشكيل المتكلم للكلام
 .41 ،لله الكداليتداولية المقام: بحث في الشروط المقامية في التراث النقدي والبلاغي، عبد ا «القصد
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ومن خلال ما سبق يتأكد اعتقادي بأن الشاعر لم يكن يريد التوشيح فنا للغناء وحسب، لكنه كان 
يريد نصا ينتشر على ألسنة الناس برموزه وتورياته التي يرغب في إيصالها إلى الغن بالله، إذا شح ت الرسل 

ن تشفع له عند خصمه الذي يرغب وتقطعت السبل؛ فهو يفرغ شحنة عاطفية ويرسل رسالة بليغة عسى أ
في عفوه، وما كان لسان الدين بن الخطيب ليكتب موشحة مدحية خالصة؛ خوف أن تكون واضحة 

 معلومة عند خصومه فيتعمدون إخفاءها، ويحد  هذا من انتشارها قبل وصولها إلى المرسل إليه المعن بِا.
رب والغناء، وذلك بعد العداء الصريح الذي قد واختار الشاعر أن تكون وسيلة نقل الرسالة مجالس الط 

يجعل الخليفة يصم  أذنيه عن أي شعر يقوله الشاعر، ومعلوم أن مجالس اللهو والطرب إنما تعمدُ إلى الغزل 
أو الوصف أكثر من بقية من الموضوعات أو الأغراض الشعرية، رغبة في الأنس به، وجلبا للمتعة التي لن 

ض الادة مثل المدح، والرثاء أو الهجاء، ولعل الشاعر اختار وصف الأندلس، بذكر يجدها الناس في الأغرا
 زمن وصلها، حتى يضمن وصولها إلى هناك، حيث المرسل إليه المعن  بالرسالة.

وبعد فلقد أجابت دراسة السياق عن بعض الأسئلة المتعلقة بالشاعر وممدوحه والظروف المحيطة بالنص، 
لإضاءات المرتبطة بفن التوشيح، ومسوغ دخول المدح فيه، وفتحت أبواب التفكير في بالإضافة إلى بعض ا

الوصف والغزل، وفي بعض الآراء المتعلقة بموشحة "جادك الغيث"، فكانت دراسة السياق مطية للوصول 
 إلى المقصدية التي لن تتجلى بصورة بينة إلا إذا اسُتوفيت جوانب الدراسة المطلوبة.

 
  



 

 

 
 

 

 

 

 320 
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 حث الثانيالمب 
 الأفعال الكلامية

الفعل الكلامي هو كل ملفوظ يفضي التلفظ به في شروط معينة إلى حدث أو فعل، ينتج هذا الفعل »
، والنص الذي أمامنافعل لغوي يتضمن معاني خفية، (1)«آثارا قد تكون لغوية، وقد تكون غير لغوية

أهمية دراسة الأفعال الكلامية؛ لأن ويطلب من شخص أو من شخصيات إحداث أثر بعينه، وهنا تكمن 
النص برمته يعدُّ فعلا كلاميا يدخل فيما يسمى فعل القول، أما الفعل المتضمن في القول فوصفه وغزله 
ومديحه بما فيهم من معاني عميقة، والأثر الناتج عنه خلود هذا النص، وشيوعه بين الناس، والنص الأدبي 

 .(2)«المترابطة وفق ما يشد الأعمال القولية بعضها إلى بعضجملة من المتتاليات القولية »يعد 
فالمراد بالنسبة »ولكن النص الأدبي يختلف عن الكلام العادي، ولا يعُامل معاملته على أي حال،  

للمتلفظ هو قول شيء دون قوله، أما بخصوص المتلقي، فالمقصود هو فك رموز المسكوت عنه أو 
 . (3)اللغة غير المباشرة وتأويله بشكل دقيق المقتضيات المتضمنة في أفعال

وسواء عبر الشعر عن أحاسيسنا، أو أسهم »إن دراسة الأفعال الكلامية في هذا النص غاية في الأهمية، 
في تغيير العالم من حولنا يكون قد أنجز فعلا ما، إن هذا الإنجاز جعل "نقاد الأدب ينظرون إلى نظرية 

تساعد على إضاءة الصعوبات النصية، أو تساعد في فهم طبيعة الأنواع  أفعال الكلام بوصفها نظرية
 .(5)«(4)الأدبية"

ولذلك السبب فإن دراستي للأفعال الكلامية لن تكون بطريق تفصيلي للفعل الكلامي كما شاء له 
هوم مف»؛ لأني أتناول الفعل الكلامي بالنظر إلى متضمنات القول، وهو (6)بيرس وسيرل ومن جاء بعدهما

تداولي إجرائي يعُنى برصد جملة من الظواهر المتعلقة بجوانب ضمنية وخفية من قوانين الخطاب، تحكمها 
 .(7)«ظروف الخطاب العامة

وعلى أي حال فإن الفعل الكلامي له أدواته اللغوية، واستراتيجياته المعروفة التي تنعكس في مستوى 
ا حتى أقف على الحمولة الدلالية للنص؛ لأنه نص شعري ساعدتن دراسات (8)صرفي وتركيبي دلالي وصوتي

                                                

 .149 : جمهرة أشعار العرب نموذجا، شيتر رحيمة،تداولية النص الشعري (1)
 .35 ، صالح الهادي رمضان،من التداولية إلى الإدراكية :التواصل الأدبي (2)
 .52 ،المقاربة التداولية للأدب (3)
 نقلا عن: 147 ،تداولية النص الشعري: جمهرة أشعار العرب نموذجا. شيتر رحيمة (4)

)steven levinsson,pragmatics,Cambridge university press,unated kingdom,12ed,2000.p:226  .(  
 .147 السابق، (5)
 .82-46 ،آن ريبول-انظر: القاموس الموسوعي للتداولية، جاك موشلر (6)
 .24 ،التراث اللساني العربي، مسعود صحراويالتداولية عند العلماء العرب: دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في  (7)
 .167استراتيجيات الخطاب: مقاربة لغوية تداولية، عبد الهادي الشهري،  (8)
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له قواعده وأساليبه التي توسل بِا الشاعر للوصول إلى المعنى الذي أراده، بناء على الفرضية المسبقة التي 
فمسألة اللغة غير »ذكرتا من قبل في بداية دراستي هذه، وأكاد أجزم بأنها تصب في قصدية الشاعر 

ف على قصد خاص هو مظهر التداولية الذي تتأكد أهميته بشكل خاص، في تأويل المباشرة والتعر 
، ولهذا فإني أعدُّ هذا النص صرخة استغاثة لم تفُهم رسالة مبدعها حتى يقوم المرسل إليه بالفعل (1)«الأدب

 المنشود، أو الفعل الناتج عن القول.
لته بدراسة الوصف والغزل الظاهرين للمتلقي، وبعد ذلك كله فإني أبدأ تحليل النص بغية الوصول إلى دلا

 وصولا إلى المدح الذي يقع في نهاية النص.
 ويبدأ الوصف من بداية النص حتى قوله:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــا فهمــــــــــــــــــــــــــــــــــا»  وتــــــــــــــــــــــــــــــــــرى الآس لبيب
 

ـــــــــــــــــــرسِ  ـــــــــــــــــــأذني ف  (2)«يســـــــــــــــــــرق الســـــــــــــــــــمع ب

 ويقع مقطع الوصف في سبعة عشر بيتا ظاهره فيه الوصف وباطنه العتاب؛ حيث يقول: 
ــــــــــــــــــث » ــــــــــــــــــث همــــــــــــــــــىجــــــــــــــــــادك الغي  إذا الغي

 
ـــــــــــــــــــدلس  (3)«يـــــــــــــــــــا زمـــــــــــــــــــان الوصـــــــــــــــــــل بالأن

 
 

وهنا يدعو لأيام الوصل بالسقيا، والوصل حتما لا يكون إلا بين طرفين؛ فهل كان الطرفان المقصودان 
في النص متمثلين في الشاعر والأندلس، أو الشاعر والخليفة الممدوح؟ إنن بِذا التساؤل أستطيع أن أستنتج 

 شحة بدأت مع بداية شقها الوصفي.مبدئيا أن مدحية المو 
فيقودنا إلى التفكير في أن الشاعر  «يا زمان الوصل بالأندلس»أما النظر إلى التركيب النحوي في قوله:  

أن يستعمل معها  -في نظري–لو قصد الأندلس نفسها، ما وصل إليها بحرف الر الباء؛ لأن الأولى 
 تشير إلى المصاحبة، أو الاستعانة؛ فالسياق للظرفية المكانية حرف الر "مع"؛ لأن الباء في هذا الموضع لا

نظرا لارتباط الزمان بالمكان عادة، وعلى أي حال فإن قائلا قد يقول: ربما يكون  -كما أراه–بمعنى في 
استعمال الباء )حمالة المعاني( داخلا في باب تعاور الحروف، أو التورية والتلاعب بالمعاني التي عمد إليها 
الوش اح، ومعلوم أن لسان الدين بن الخطيب من هواة التورية في الشعر، كما يقرُّ ويعترف حين كان ينقل 

 .(4)"شعره في كتابه "الإحاطة في أخبار غرناطة
ثم إن النص يطالعنا باختلال تركيبي يشي بمفارقة معنوية تحول بين الظاهر والباطن، فوصف أيام الوصل  

النص في أول اطلاعه عليه، لكنه عند القراءة الثانية يجد المعنى الحقيقي الذي يقف  في الأندلس يبدو لقارئ
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 موشحة لسان الدين بن الخطيب "جادك الغيث"

خلف الوصف، ألا ترى أن النص جاء في شكل قصصي خلق شيئا من الانزياح التركيبي في نمط الموشح  
 .(1)«إذ يقود الدهر أشتات المنى»الشعري، وذلك ظاهر في النص بدءا من قوله: 

المتبوعة بذلك التسلسل السردي الذي يدخلنا في جو قصصي يأخذنا من شكل  إن البداية مع "إذ"
أدبي إلى آخر، أي من الشعر إلى السرد؛ إذ يحكي الشاعر للممدوح ذكريات الأيام الميلة التي مضت 
بلمح البصر، وهو بذلك يستميل قلب الخليفة بأسلوب القص المؤثِّر؛ ليذكِّره بأيامهما معا. كيف كانت 

 ة لا يكدِّرها شيء، فكأنه يقول له: هل تذكر جمال تلك الأيام يوم كنا معا؟صافي
وظاهر في المقطع الوصفي ذلك التلاحم التركيبي بين المل، المتمثل في استعمال حروف الر التي لا 
تكاد تفارق جمله، في إشارة إلى أيام الوصل القديم، ويأتي كل ذلك في تسلسل قصصي متلاحم لا يترك 

 قارئ ينفك إلى التفكير في أمر آخر مثل أحاديث الوشاة، حتى يصل به إلى الهدف المنشود.ال
أما الصور والكنايات فتظهر من بداية المقطع الوصفي مع قوله: "جادك الغيث"، لكن أريد أن أقف 

 عند صورة محددةتمثلت في قوله:
ـــــــــــــــــــي» ـــــــــــــــــــدهر أشـــــــــــــــــــتات المنى  إذ يقـــــــــــــــــــود ال

 
 نقـــــــــــــــــــل الخطـــــــــــــــــــو علـــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــا يرســـــــــــــــــــم

 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــنىزمـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــرادى وث ـــــــــــــــــــــــــــــين ف      را ب
 

 (2)«مثلمــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــدعو الوفــــــــــــــــــود الموســـــــــــــــــــم
 

 
إنها صورة تذكر بالماضي الميل، وترسم صورة أنيقة للحج والحجيج، حتى يستميل الشاعر قلب الخليفة 
نحو العفو عنه ويقول له: إني عندما أردتُ الحج، لم أقصد إلا أداء الفريضة والعودة إلى الله بالتوبة فقط، 

منت تلك الصورة وظيفة حجاجية أخرى تطلب عفو الخليفة؛ فالله عز جلاله يقبل التوبة من وربما تض
فما ينبغي للإنسان -إذا لم يرفث ولم يفسق-عبادة حين يأتونه في الحج، فيرجع المرء كيوم ولدته أمه 

 الضعيف )الخليفة(؟! 
بالحجيج الذين  -زمن وصله بالخليفة-والشاعر يشبه الأماني في تتابعها وقدومها بشكلها الميل المرتب 

﴿يفدون إلى موسم الحج زرافات ووحدانا، ولعل التناص هنا يبدو ظاهرا مع قول الله عز وجل:     

                               

               ﴾ [ :28-27الحج]،  ولعل الألفاظ التي استعملها الشاعر في
 شاعر.هذه الصورة منغمسة في معنى الصورة الفنية )الوفود، الموسم(؛ لأنها تؤكد الفكرة التي يلمح إليها ال

 ﴿ويبدو التناص الآخر في قوله: زمرا مع قول الله تعالى:               ﴾  :الزمر[

، فكأنه يشرح للخليفة سبب طلبه الحج؛ رغبة في رضا الله وطمعا في ثوابه، لا هربا من المسؤولية، أو  [28
 .-وشايةأيا كانت ال-كما وشى الحساد 
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 أسماء بنت عبد العزيز الجنوبيد. أ.

ثم تأتي الصور المحملة بمعاني الطهر والنقاء متمثلة في صورة المطر، ولمعان الندى الذي أعقب المطر، مع 
وجود الإشارة اللفظية إلى ماء السماء، الذي يحيل على المطر القادم من السحاب الأبيض، والصورة التي 

ة؛ فأثر المطر ظاهر على ذلك الزهر ظهور تربط بين أنس بن مالك، أو الإمام مالك في رواية وصور عميق
رواية مالك، والروض مغطى بالندى، والأزهار تلبي مظاهر ذلك الحسن في صورة تكاد أن تكون مرئية 
ملونة بألوان الأزهار الزاهية، لامعة مثل لمعان الماء والندى مع شمس الصباح، وأجزم أن تلك الصور المشرقة 

في ضوء الصباح الميل؛ لأن بريق الندى لا يمكن أن يظهر بدون ضيائه، الزاهية لا يمكن أن تكون إلا 
والأزهار لن تشعر بألوانها بدون ضوئه، بل إن بعض الأزهار تغلق نفسها إذا غابت الشمس، وكل ذلك 
يحمل إشارة إلى تلك العلاقة الميلة النقية المزهرة التي كانت تربط الشاعر بالخليفة أمام الملأ، لكن تلك 
الصور الميلة المنيرة ما تلبث أن تَتفي في جنح الظلام عندما يبدأ الشاعر في الإشارة إلى الوشاة 

 والحاسدين بعد ذلك.
   في ليـــــــــــــــــــــال كتمــــــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــــــر الهــــــــــــــــــــــوى»

 
 بالـــــــــــــــــــــــدجى لـــــــــــــــــــــــولا شمـــــــــــــــــــــــوس الغـــــــــــــــــــــــرر

 
 

   مــــــــــــــــال نجـــــــــــــــــم الكــــــــــــــــأس فيهـــــــــــــــــا وهـــــــــــــــــوى

 
 مســـــــــــــــــــــــتقيم الســـــــــــــــــــــــير ســـــــــــــــــــــــعد الأثـــــــــــــــــــــــر

 
 

ــــــــــــــب ســــــــــــــوى  وطــــــــــــــر مــــــــــــــا فيــــــــــــــه مــــــــــــــن عي

 
 (1)«رأنـــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــر كلمـــــــــــــــــــــــــح البصـــــــــــــــــــــــــ

 
 

وتأتي الصور هنا لتعبر عن الخفاء والتجلي، والظهور والغياب حتى يصل الشاعر إلى التعبير بمفهوم سرعة 
مضي الزمان الميل للمرة الثانية، في معرض الوصف الظاهر للقارئ في بداية الأمر، وكأنه يشير إلى المرحلة 

 .التي تأرجحت فيها مشاعر الخليفة بين التصديق والتكذيب
ثم تأتي الصور معبرة عن النفسية المضطربة المتوجسة الخائفة من المصير المجهول، متمثلة في قوله: "هجوم 
الحرس"، "غارت الشهب"، "أثرت فينا عيون النرجس"؛ إذ تأتي هذه الصور نافرة هاربة من سياقها 

تشحة بقطرات الماء، المتأرجحة بين التلفُّظي، الذي يحاول أن يؤثث النص بجمال الطبيعة المتزينة بالورد، الم
 حركات الضياء الذي يذهب ويجيء. 

أما التناص مع شخصيتي النعمان بن المنذر، والمنذر ابن ماء السماء؛ فحمالة دلالات، ومفجرة 
للمعاني؛ لأن للشخصيتين حكايات ترتبط بالقوة والسلطة والبطش، مع ما في اسم النعمان من دلالة 

 تداولية عميقة.
ا النعمان بن المنذر فمن أشهر ملوك الحيرة في الاهلية، وباني مدينة النعمانية على ضفة دجلة اليمنى، أم

، وإنما سميت أزهار شقائق النعمان باسمه، (2)صاحب البؤس والنعيم وقاتل عبيد بن الأبرص في يوم بؤسه
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 موشحة لسان الدين بن الخطيب "جادك الغيث"

، وأخرى تقول: إنه مر (1)كسرىفي أسطورة تقول: إنها نبتت على قبره الذي داسته الفيلة على يد جيوش   
 .(2)«وقال من نزع منه شيئا فانزعوا كتفه، فنسب إليه»بِا 

أما ماء السماء فعامر بن حارثة بن الغطريف الأزدي من يعرب، وهو أمير غساني يلقب بماء السماء 
و ماوية ، وكذلك لقبت ماوية بنت جشم، أ(3)لُوده وكرمه، قيل إنه هاجر من اليمن وسكن بادية الشام

بنت ربيعة بماء السماء لمالها، وهي أميرة جاهلية من سلالتها المناذرة ملوك الحيرة، وزوجها امرؤ القيس بن 
الملقب بابن ماء السماء أحد ملوك الحيرة الذين بلغوا  (4)النعمان، وابنها المنذر بن امرئ القيس بن النعمان

ناك عبادة ابن ماء السماء الشاعر الأندلسي المعروف ، وه(5)مجدا عظيما، والنعمان سابق الذكر حفيده
 .(6)أحد رواد فن الموشحات

ولا أظن أن لسان الدين بن الخطيب يجهل أولئك جميعا، لكنه يتلاعب بأسمائهم في إطار غير مرتب، 
يجمع عناصر اللوحة كاملة في خطوط من القوة، والبروت، والبطش، والمجد، والتحول، والمال في قالب 
الشعر الموشحي، لتظهر لنا رسالة الموشح الموجهة إلى الخليفة محمد الغن بالله الذي يخاف بطشه، ويرجو 

 يوم سعده، ويتوسل إليه بألوان التوشيح الميلة للوصول إلى عفوه.
وأتساءل: هل كانت الصورة تحمل وجها من أوجه التذكير بمصير البابرة الذين طالتهم يد البطش، 

 ير، أو لا؟! وسوء المص
كيف يروي »يرتبط بالتناص في قوله:  (7)«وروى النعمان عن ماء السماء»ثم إن التناص المرتبط بقوله: 

وهو معروف برواية الحديث، طال عمره، وروى عنه   وأنس بن مالك خادم النبي  (8)«مالك عن أنس
بالرواية هنا، أو أنه وقع في  ان يقصدهكثير من التابعين منهم مالك بن دينار المشهور بالزهد والورع، فهل ك

لبس تقديم الأسماء، أو أنه يقصد مالك بن أنس بن مالك الفقيه والمحدث صاحب المذهب المالكي، 
وصاحب الموطأ، وأغلب الظن أنه المقصود هنا، ولكن الروايات لم تذكر شيئا عن اتصال الإمام مالك بأي 

 فقيه آخر اسمه أنس، والله أعلم.
                                                

  المعرفة: -شقائق النعمان انظر: (1)
https://www.marefa.org/%D8%B4%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8
%B9%D9%85%D8%A7%D9%86 

 .308 ،معجم الأساطير والحكايات الخرافية الاهلية، قصي الشيخ عسكر (2)
 .250/ 3 ،السابق (3)
 .158 ،معجم أعلام النساء، محمد ألتونجي (4)
 .25 ي،الكامل في التاريخ، علي بن محمد بن الأثير الزر  (5)
 .294 قري،، المنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب (6)
 .793 ،ديوان لسان الدين بن الخطيب (7)
 .793 ،السابق (8)
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 أسماء بنت عبد العزيز الجنوبيد. أ.

ح عندي أن الشاعر إنما تلاعب بالاسم من تلاعبه بالمعاني، ويرجح عندي أن المقصود هنا والراج 
الإمام مالك؛ لأن المذهب المالكي كان المشهور في المغرب وبلاد الأندلس، ولعل لسان الدين بن الخطيب 

لى محنة مالك هنا يبث هذه الأسماء ليجمع في يده خيوط كثير من القصص في قصة واحدة بطريق التلميح إ
بن أنس التي تعرض إليها، وهو الفقيه العالم الزاهد، ويشير إلى مكانة الصحابي الليل أنس بن مالك خادم 

الذي قضى نحبه في البصرة، مع صورة التابعي الليل مالك بن دينار لتتجلى هيبة العلم  رسول الله 
الذي تتبادر صورته إلى الذهن عندما يأتي  والفقه والزهد التي تتعرض للمحن على يد البروت والبطش،

 الحديث عن النعمان بن المنذر، أو المنذر بن ماء السماء، وبذلك نجد أمامنا صورة في مقابل أخرى.
وهنا ينبغي لي أن أشير إلى دهاء الشاعر الوش اح في استعمال الفعل "روى" الذي يحمل معنى الحكي 

الزماني كذلك، بالإضافة إلى معنى الري المرتبط بالماء، ومعنى الروي والقص، ويحمل معنى التسلسل التاريخي 
المرتبط بالشعر، وكل ذلك في مزج لغوي جميل يرتبط ببناء الموشح الذي استعمله الشاعر، المعروف 
باختلاف الروي، مما يشير إلى عبقرية لغوية تحمل بين طياتا الترغيب والترهيب، وتسوغ لقالب الرسالة 

( الذي حمل المعنى، مع ما للتاريخ من هيبة تفضي إلى كثير من الدروس والعبر التي تقودنا إلى )الموشح
 ضرورة أخذ العظة، والاعتبار بأحوال الأمم السابقة.

وتستجيب الأبيات التي تليها للصورة الفنية الظاهرة، وللمعطيات المناصية السابقة، لتفيد أن الإنسان  
السابقة سيجد الخير، ويعم الرخاء والسرور، ويدوم السلطان والاه، ويظهر هذا في إذا اتعظ بما حل بالأمم 

 قوله:
ـــــــــــــــــــــا معلمـــــــــــــــــــــا»  فكســـــــــــــــــــــاه الحســـــــــــــــــــــن ثوب

 
ـــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــأبِى ملـــــــــــــــــــــبس  (1)«يزدهـــــــــــــــــــــي من

 
 

وجاءت تلك المعاني في تسلسل لفظي معنوي مترابط، ترابط حروف الر والعطف، مرتب بعناية 
 استعمال الشاعر لتلك الحروف.

 بيات التي تليها محملة بالصور المفعمة بألوان التأويل المختلفة، حيث قال:ثم تجيء الأ
ــــــــــــــــــــرئٍ قــــــــــــــــــــد خلصــــــــــــــــــــا»  أي شــــــــــــــــــــيء لام

 
ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــروض قـــــــــــــــــد مكـــــــــــــــــن في  فيكـــــــــــــــــون ال

 
 

ـــــــــــــــــــــــه الفرصـــــــــــــــــــــــا  تنهـــــــــــــــــــــــب الأزهـــــــــــــــــــــــار من

 
ــــــــــــــــــــه  أمنــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــن مكــــــــــــــــــــره مــــــــــــــــــــا تتقي

 
 

ـــــــــــــــــــــــــاجى والحصـــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــاء تن  فـــــــــــــــــــــــــإذا الم

 
 وخــــــــــــــــــــــــــلا كــــــــــــــــــــــــــل خليــــــــــــــــــــــــــل بأخيـــــــــــــــــــــــــــه

 
 

 تبصــــــــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــــــــورد غيــــــــــــــــــــــــــــورا برمــــــــــــــــــــــــــــا

 
 ا يكتســـــــــــــــييكتســـــــــــــــي مـــــــــــــــن غيضـــــــــــــــه مـــــــــــــــ

 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى الآس لبيب  وت

 
ـــــــــــــــــــرسِ  ـــــــــــــــــــأذني ف  (2)«يســـــــــــــــــــرق الســـــــــــــــــــمع ب
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 موشحة لسان الدين بن الخطيب "جادك الغيث"

إن الاستعارات هنا تعتمد على التشخيص الذي مك ن مظاهر الطبيعة من التحول إلى كائنات بشرية  
متحركة، وكأنها أخذت الإذن من كلمة "لامرئ"، التي جاءت في بداية بيت من أبيات الوصف فانطلقت 

أنها شخصيات لها أثرها في مجلس الخليفة، فمنها من ينهب الفرص، ومنها من يتقي مكر حركة الأزهار، ك
الخليفة، وهناك في مكان ما تجد تناجي الأحباب، وهناك من تغار وتتبرم من هيئة المتحابين، ويكتسي 

 وجهها السواد من الغيض، وهناك من يسترق السمع لتحقيق أهدافه، أو النيل من خصومه.
ير بالاستعارات المكنية السائدة في المقطع السابق، وتغليبها على جلِّ الصور جاء لهدف أراده إن التعب

الشاعر بوعي، أو من غير وعي؛ لأن الاستعارة بالكناية فيها رغبة الخفاء، وما رغبة الخفاء بالاستعارة إلا 
 تلبية لرغبة إخفاء شيء، والتلميح له، والتصريح بآخر.

لمات منسابة في سياق الخفاء الذي يرغب فيه الشاعر باستعمال أصوات تكاد أن وتجيء موسيقا الك 
تكون مهموسة كلها، فكأن الشاعر يهمس بالمعنى الذي يريد في أذن الخليفة، بصوت حزين، يذُ كر صفيه 

لتي بأيام الود القديمة، وهو همس لا يخلو من تبرير واستعطاف، والقصد منه إخضاع قلب الخليفة للمعاني ا
 يريدها الشاعر. 

 أما النظر إلى المعجم اللغوي فيقودنا إلى أربع مجموعات مرتبة بحسب كثرة ورودها على النحو الآتي: 

 
وسيطرة ألفاظ الحركة على الخطاطة السابقة واضح ظاهر؛ فقد حولت سياق الوصف من المود إلى 

تورية بالوصف، والإشارة في واقع الأمر إلى ما حدث الحياة التي تماثل الحركة البشرية، وتؤكد ما قلُتهُ عن ال
بين الشاعر والخليفة، وكأنه يريد أن يقول: إن  ما وصلنا إليه من توتر العلاقة وخلاف الرأي يرجع إلى كيد  
كائد، وغيرة عدو، يحاول الإفساد بين اثنين متحابين، كانا يعيشان زمن الوصل واللقاء الميل الذي مر  

 ما في القلبين من تعلق وصدق، وإن ابتعد الاثنان في المكان، أوتغير عليهما الزمان.سريعا، مع 

خلسة المختلس، يقود الدهر، ينقل الخطو، زمرا بين فرادى وثنى، يدعو الوفود، الحيا جلل الروض، تبسم، روى، يروي، كساه،يزدهي،  •
 .كتمت، يميل، هوى، مستقيم السير، مر، هجم هجوم الحرس، غارت الشهب، أثرت، مكن، تنهب، أمنت، تناجى، خلا، يكتسي

 الحركة

 .الغيث، همى، الحيا، ماء السماء، الماء: المطر•
 .الروض، الزهر، عيون النرجس، الروض، الأزهار، الآس، الورد:الروض والأزهار•

 الطبيعة

 .زمان الوصل، الموسم ليال، حين، شموس: الزمن بعامة•
 .الحلم، الكرى، خلسة المختلس، هجم الصبح، لمح البصر: الزمن السريع•

 الزمان

 .لمح البصر، عيون: البصر•
 .لذ  : الذوق•
 .يسرق السمع: السمع•

 

 الحواس
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 أسماء بنت عبد العزيز الجنوبيد. أ.

إن الحقول المعجمية كلها تشهد على التعبير بالوصف، الذي جاء في هيئة غطاء لمشاعر لا يفهمها إلا 
همها إلا أهل القارئ المتأمل في مجريات الأحداث، مثل حال )الشيفرة( الألغاز في حالة الحرب؛ فإنه لا يف

العلاقات الخاصة المعنيون بفك ها وتأويلها، وكأن الشاعر يترك للعامة متعة النص وفهم ظاهره، ويريد 
 للخلفية المطلع، العارف، المحب  فهم الرسالة الخاصة بينهما.

فيه  والآن بعد أن استوفيت الزء الخاص بالوصف أصل إلى الزء المتعلق بالغزل، لأختبر الفعل الكلامي
من حيث انضمامه للفظ بعامة، ومحاولة استنطاق معجمه وصوره وتراكيبه، لأنظر فيه إذا كان غزلا خاصا، 

 أو أنه يحتمل من التأويل ما احتمل الوصف؟!
 ويبدأ الغزل في هذه الموشحة بقوله: 
 يـــــــــــــا أهيــــــــــــــل الحــــــــــــــي مــــــــــــــن وادي الغضــــــــــــــا»

 
ــــــــــــــــــــــــه  (1)«وبقلــــــــــــــــــــــــبي ســــــــــــــــــــــــكن أنــــــــــــــــــــــــتم ب

 
 

أهل الغضى أهل »ن النداء الذي جاء لغرض التصغير للتمليح، وقيل إن إن الغزل يبدو ظاهرا بدءا م
، وقد أكثر المتوجِّدون من ذكر وادي الغضا في شعرهم، والأبيات هنا تتحدث كثيرا (2)«نجد لكثرته هناك

عن اللواعج والأشواق وما تفعله بالمحب، بالإضافة إلى أن معجمها اللغوي تسطير عليه لفظتا القلب 
؛ مما يجعل القارئ يقرُّ بوقوع الأبيات في معرض الغزل الخالص الصريح، وذلك في عشرين بيتا من والفؤاد

 الموشحة.
لِها إلى الفرضية المسبقة التي تحدثتُ عنها  لكن قراءة الأبيات بتأمل أكثر في معنى بعض المل، وحمخ

طاف؛ حيث يكثر الطلب الذي إن سابقا، يُمخكِّن من قطعها من سياق الغزلي، وتوظيفها في مقام الاستع
 حمخخلتهُ إلى حال الشاعر وسياقات النص، تجل ى المراد، في مثل قوله:

 «فأعيـــــــــــــــــدوا عهـــــــــــــــــد أنـــــــــــــــــس قـــــــــــــــــد مضـــــــــــــــــى!»
  

 
 والمراد لنعد كما كنا سابقا.

 وقوله: 
 «تعتقــــــــــــــــــــــــــوا عــــــــــــــــــــــــــانيكم مــــــــــــــــــــــــــن كربــــــــــــــــــــــــــه!»

 أي اعف عن وسامحن، وأجرني من هذه الكربة! 
 وقوله: 

 «ا مغرمــــــــــــــــــــــــــــــــــا!واتقــــــــــــــــــــــــــــــــــوا الله وأحيــــــــــــــــــــــــــــــــــو » 
 

 
 

 أي أعتقوا رقبتي من عقوبة القتل.
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 موشحة لسان الدين بن الخطيب "جادك الغيث"

ثم تطالعنا الموشحة في جزئها الغزلي بكثير من الاستفهامات التي تحمل معنى الاستعطاف، والحيرة،  
 والقلق؛ إذ يقول: 

 (1)«أفترضـــــــــــــــــــــــــــــــــون عفـــــــــــــــــــــــــــــــــاء الحـــــــــــــــــــــــــــــــــبس؟»

 ويقول:  
ــــــــــــــــــت صــــــــــــــــــبا»  مــــــــــــــــــا لقلــــــــــــــــــبي كلمــــــــــــــــــا هب

 
ــــــــــــد؟  (2)«عــــــــــــاده عيــــــــــــد مــــــــــــن الشــــــــــــوق جدي

 
 

المقطع الغزلي بين الطلب والاستفهام إلا للإشارة إلى حال الشاعر الآمل الخائف؛ لأنه يقع وما تأرجُح 
 في منطقة بين القلق، والخوف، والرجاء، والأمل.

وأما الأفعال في المقطع الغزلي فكلها ماضية، وكأن الشاعر يرغب في إبقاء العتب في الزمن الماضي؛  
إلى المستقبل، والمعنى المتضمن في ذلك يقول للخليفة: لا مدح لكم  لأنه لا يرغب في أن ينتقل بالأفعال

 عندي، إلا إذا تجاوزتم الماضي، ونظرتم إلى المستقبل.
ثم يمعن الشاعر في توظيف الطباق في جمل غزله على وجه الخصوص؛ إذ يستوي لديه المحسن والمذنب 

 قاء، والبر والمسيء، في قوله:في الهوى، وكذلك يستوي لديه الشرق والغرب، والسعادة والش
 وبقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــبي مـــــــــــــــــــــــــــــــــــنكم مقـــــــــــــــــــــــــــــــــــترب»

 
ــــــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــــــنى وهــــــــــــــــــــــــو بعي ــــــــــــــــــــــــث الم  بأحادي

 
 

 قمـــــــــــــــــــــــــــر أطلــــــــــــــــــــــــــــع منــــــــــــــــــــــــــــه المغــــــــــــــــــــــــــــرب

 
 شــــــــــــــــــقوة المغــــــــــــــــــرى بــــــــــــــــــه وهــــــــــــــــــو ســــــــــــــــــعيد

 
 

 قـــــــــــــــــــــد تســـــــــــــــــــــاوى محســـــــــــــــــــــن أو مـــــــــــــــــــــذنب

 
ــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــين وعــــــــــــــــــــدٍ ووعي  (3)«في هــــــــــــــــــــواه ب

 
 

في مصائر البشر  إن هذه الدلية المحكمة من الثنائيات المتعددة قادرة على تجسيد بنية الحياة المركبة
بعامة، ولعلها تجسد حالة القلق والخوف التي يشعر بِا الشاعر، بين معرفته بمكانته القديمة عند الخليفة، التي 

 قد تشفع له وتعطيه طوق النجاة، وقد لا تشفع له فيغلبه خوفه من غضبٍ قد يودي به إلى الهلاك.
لسابق في الوصف؛ من حيث وجود الاستعارات والمتأمل في صور الشاعر يجدها لا تَرج عن نطاقها ا

المكنية والكنايات، تلك التي تعطي النص غموضا وخفاء يدفع القارئ إلى التأمل في عمقه؛ ليجد ذلك 
الإسقاط الخفي على علاقة الشاعر بالخليفة )بقلبي سكن، ضاق عن وجدي بكم رحب الفضا، تعتقوا 

حبس القلب عليكم، فؤاد الصب بالشوق يذوب، لمحبوب  عانيكم، أحيوا مغرما، يتلاشى نفسا في نفس،
ذنوب، حكم اللحظ، منصف المظلوم، في أضلعي قد أضرما، نار في هشيم اليبس، في مهجتي إلا ذما  

 كبقاء الصبح بعد الغلس(.

                                                

 792 ،ديوان لسان الدين ابن الخطيب (1)
 .793 ،السابق (2)
 .793: لسابقا (3)
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إن جمالية الاستعارات المكنية والكنايات في هذا الموشح تكمن في هذا التلاعب الخفي بالصور الشعرية، 
شكل المعادل الموضوعي للحالة النفسية الغالبة على الشاعر، المتمثلة في الخوف، والرغبة في الخفاء،  مما

 وفتح الذهن للتفكير في تداعيات الذكريات الميلة التي مضت.
ويكثر الناس في الزء الخاص بالغزل، ومعلوم أن الناس قرب صوتي ينطوي على رغبة عميقة تطلب 

؛ فالحبيب يأمل في القرب من محبوبه، والشاعر المحب  يرغب في القرب من الخليفة (1)كانيالقرب المادي الم
الذي تغير عليه بسبب الوشاة، ويأمل في عودة الأيام لسابق حالها، وشواهد الناس في المقطع الغزلي كثيرة، 

ليس في الحب  ولافتة! )نفسا في نفس، وعد ووعيد، في النفس مجال النفس، سدد السهم وسمى ورمى،
 لمحبوب ذنوب، معتمل ممتثل، المظلوم ممن ظلما، عاده عيد، جهد جهيد(.

أما حروف القلقلة )ق، ج، ب، د( التي تشي بالقلق الذي يشعر به صاحب الموشحة، فتبدو ظاهرة 
 للقارئ في هذا الزء الغزلي، وتسهم بشكل أو بآخر في تسرُّبِ تلك المشاعر القلقة المتوجسة إلى نفس

 القارئ.
أما التناص في هذا الزء من الموشحة؟! فهو التناص المدروس بعناية، ذلك الذي يخبر عن حال الشاعر 
والخليفة، ومنه التناص الظاهر اللي الواضح، ومنه ما جاء تلميحا وإيحاء، وأوله التناص الدين مع القران 

﴿الكريم في قوله:  ﴾ و﴿﴾  :وقوله ،﴿    ﴾ [ :7إبراهيم]،  وفي هذا التناص إشارة واضحة
إلى تديدات الخليفة التي تصل إلى الشاعر، أما الوعيد فذلك الذي نعرفه من تاريخ الاثنين معا، ومن أجله 

 صنع ابن الخطيب هذه الموشحة.
بن الخطيب، وهي في  ثم يتجلى التناص الظاهر المباشر مع الموشحة الأولى التي عارضها لسان الدين 

 الأصل لابن سهل الموصلي: 
 (2)«ســــــــــــــــــــاحر المقلــــــــــــــــــــة معســــــــــــــــــــول اللمــــــــــــــــــــى»

وما وجود هذا التناص في قلب الموشح إلا إقرار من الشاعر بتعمد المعارضة، والرغبة فيها، والإقرار  
بالاطلاع على موشحة كتبت في الحب، وكأنه يقول لأميره: إني أحبك مثل حب ذلك الشاعر الذي 

ر بأرق المشاعر وأصدقها، ولقد صرح ابن الخطيب بمعارضة موشحة ابن سهل الإسرائيلي في الموشحة اشته
 نفسها حيث قال في نهايتها:

 عارضــــــــــــــــــــــت لفظــــــــــــــــــــــا ومعــــــــــــــــــــــنى وحــــــــــــــــــــــلا
 

 قــــــــــــــــــــــــــــول مــــــــــــــــــــــــــــن أنطقــــــــــــــــــــــــــــه الحــــــــــــــــــــــــــــب 
 

 
 فقال:

                                                

 .82قراءات في الشعر الأندلسي، صلاح جرار،  انظر: (1)
 .47." فاحم اللمة معسول اللمى" ديوان ابن سهل الأندلسي،  (2)
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ـــــــــــد حمـــــــــــى»   هـــــــــــل درى ظـــــــــــبي الحمـــــــــــى أن ق

 
 قلـــــــــــــــــب صـــــــــــــــــب حلـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن مكـــــــــــــــــنس

 
 

ــــــــــــــــــــــــق مثلمــــــــــــــــــــــــا  فهــــــــــــــــــــــــو في حــــــــــــــــــــــــري وخف

 
 (1)«القبسلعبـــــــــــــــــــت ريـــــــــــــــــــح الصـــــــــــــــــــبا بــــــــــــــــــــ

 
 

 أما التناص الخفي الذي ظهر بآلية التلميح هنا هو التناص في قول الشاعر: 
ــــــــــــــــــد» ــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــوق جدي  «عــــــــــــــــــاده عي
 

 
 وهنا نستحضر قول المتنبي:

 عيــــــــــــد بأيــــــــــــة حـــــــــــــال عــــــــــــدت يــــــــــــا عيـــــــــــــد»
 

 (2)«بمــــــــا مضـــــــــى منـــــــــك أم في الأمـــــــــر تجديـــــــــد
 

 
رحل عن سيف الدولة الذي يحب، وهذه القصيدة قالها المتنبي في هجاء كافور الإخشيدي بعد أن 

وذهب إلى كافور الإخشيدي الذي يبغض، وكأنه بِذا التناص يعيد حكاية المتنبي الحزينة؛ ذلك الشاعر 
الذي خرج من بلاده تاركا أميره الكريم النبيل، فلم يجد سعادته! وفي هذا التناص استعطاف يشرح حاله، 

م التناص بِذا الشكل، كان سيوقع ابن الخطيب في مشاكل  ويطلب من الغن بالله عفوه، والحقيقة أن فه
كبرى في بلاد المغرب؛ لأنه لم يجد الأمان في الأندلس، ولن يجده في المغرب عند ملوكهم الذي قلل من 

 .-إذا صح التأويل–قدرهم 
 مقدمة ويقر د. محمد مفتاح بمحاولات لسان الدين بن الخطيب تقليد المتنبي، ومحاولة اقتفاء إبداعه في

ويبدو الانتقال ... إلى المدح في هذه الموشحة انتقالا من حالة التأمل : »(3)ديوانه، وكان هذا سمة عامة في شعره
، (4)«واليأس والإحباط، إلى حالة التفاؤل والأمل المعقود على محمد الخامس، مع التسليم لقضاء الله وقدره

ر المبطن إلى حالة المواجهة الصريحة بين الشاعر وممدوحه؛ فقد  ولكنه في الحقيقة انتقال من حالة التماس العذ
كان في البداية يستعطف، ويشير إلى زمن جميل، لكنه عند المدح وصل في نهاية المطاف إلى ضرورة المواجهة، 
التي استدعت التصريح باسم الغن بالله محمد الخامس؛ حتى لا يضيع القصد من إنشاء الموشحة، أو كأن 

 أراد أن يصر ح باسم المرسل إليه وفق سنن المكاتبات والرسائل السلطانية التي درج عليها. الشاعر
 ســـــــــــلمي يـــــــــــا نفـــــــــــس في حكـــــــــــم القضــــــــــــاء»

 
 واعمــــــــــــري الوقــــــــــــت بــــــــــــين رجعــــــــــــى ومتــــــــــــاب

 
 

 دعـــــــــــك مـــــــــــن ذكـــــــــــرى زمـــــــــــان قـــــــــــد مضـــــــــــى

 
ــــــــــــــــاب ــــــــــــــــت وعت ــــــــــــــــد تقض  ــــــــــــــــبى ق ــــــــــــــــين عت  ب

 
 

 واصـــــــــــــــــــرفي القـــــــــــــــــــول إلى المـــــــــــــــــــولى الرضـــــــــــــــــــا

 
ــــــــــــــــــــــاب ــــــــــــــــــــــق في أم الكت  (5)«ملهــــــــــــــــــــــم التوفي

 
 

صفة القداسة؛ إذ جعله »ويبدو أن خوف الشاعر، وشدة ذعره من الخليفة جعله يسبغ على ممدوحه 
من بين البشر، في مقارنة سمجة جمع فيها بين اسم سيد  «ملهما من الله سبحانه وتعالى، وأن الله اصطفاه

                                                

 .793 ،ديوان لسان الدين بن الخطيب (1)
 .39/ 1ن أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري المسمى بالتبيان في شرح الديوان، ديوا (2)
 .719، ظر: ديوان لسان الدين بن الخطيبان (3)
 .28 ، عبد الحليم الهروط،موشحات لسان الدين بن الخطيب (4)
 .793،ديوان لسان الدين بن الخطيب (5)
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شه، ويطلب عفوه، والعياذ الخلق أجمعين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وأميره الذي يخشى بط
 بالله!
 الكـــــــــــــــــــــــــــــــــريم المنتهـــــــــــــــــــــــــــــــــى والمنتمـــــــــــــــــــــــــــــــــى»

 
ــــــــــــــــــــــــس ــــــــــــــــــــــــدر المجل  أســــــــــــــــــــــــد الســــــــــــــــــــــــرح وب

 
 

ــــــــــــــــــــــــــه مثلمــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــوحي علي ــــــــــــــــــــــــــزل ال  ين
 

ــــــــــــــــــــــــروح القــــــــــــــــــــــــدس ــــــــــــــــــــــــوحي ب ــــــــــــــــــــــــزل ال  ين

 
 

 مصــــــــــــــــــــــــــــطفى الله سمــــــــــــــــــــــــــــي المصــــــــــــــــــــــــــــطفى
 

 الغــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــالله عــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــلِّ أحـــــــــــــــــــــد
 

 
 مــــــــــــــــــــــــــــــــــن إذا عقــــــــــــــــــــــــــــــــــد العهـــــــــــــــــــــــــــــــــــد وفى

 
 وإذا عقــــــــــــــــــــــــــــــــــد الخطــــــــــــــــــــــــــــــــــب عقــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 
 

 مــــــــــــــن بــــــــــــــن قــــــــــــــيس بــــــــــــــن ســــــــــــــعد وكفــــــــــــــى
 

ــــــــــــــت ــــــــــــــث بي  النصــــــــــــــر مرفــــــــــــــوع العمــــــــــــــد حي
 

 
ــــــــــــــت النصــــــــــــــر محمــــــــــــــي الحمــــــــــــــى ــــــــــــــث بي  حي

 
 وجـــــــــــــــــــــــنى الفضـــــــــــــــــــــــل زكـــــــــــــــــــــــي المغـــــــــــــــــــــــرس

 
 

 والهـــــــــــــــــــــــــوى ظـــــــــــــــــــــــــل ظليـــــــــــــــــــــــــل خي مـــــــــــــــــــــــــا
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــترس ــــــــــــــــــــــــــــــــدى هــــــــــــــــــــــــــــــــب  إلى المغ  والن
 

 
ـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــبط أنصـــــــــــــــــار العـــــــــــــــــلا  هاكهـــــــــــــــــا ي

 
ـــــــــــــــــــــال ـــــــــــــــــــــذي إن عشـــــــــــــــــــــر النصـــــــــــــــــــــر أق  وال

 
 

 غــــــــــــــــــــــــادة ألبســـــــــــــــــــــــــها الحســــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــــلا
 

 (1)«تبهـــــــــــــــــــر العـــــــــــــــــــين جـــــــــــــــــــلاء وصـــــــــــــــــــقال
 

 
ة بالمدح الصريح لتكشف للمتلقي سمة الهمس الغالبة على الأصوات، وإن نظرة سريعة للأبيات الخاص

 في الوقت الذي عودتنا فيه قصائد المدح على الهر بالصوت أمام الممدوحين.
أما المعجم اللغوي الضارب في السنن القديمة المكرورة في المدح فيكشف للقارئ أن هذا المدح جاء  

مشاعر الحب، والإخلاص، وصدق الانتماء، بل إن المبالغة في المدح اتقاء لغضب الخليفة، وليس نابعا من 
 تشي بالكذب الشعوري أحيانا.

وإن المقارنة بين الأغراض الثلاثة في هذه الموشحة يشير إلى أن الشاعر كان في غاية الإبداع، قبل أن 
ل لسان الدين بن الخطيب يضطر إلى تذييل الرسالة باسم المرسل إليه الذي يكرهه، ويتقي بأسه في آن. ولع

لم يكن ينوي إضافة المدح إلى الموشحة أصلا، لكنه تراجع، وأضافه لاحقا؛ طمعا في عفو الغن بالله محمد 
 الخامس. 

وهكذا جاء المدح في أبيات قليلة، شديدة الوضوح قال الشاعر فيها اسم الممدوح، كأنه يختم بالاسم 
 من الرسالة؛ بغية الوصول إلى المراد بشكل مباشر. الصريح للمرسل إليه، أو يصرح بالخلاصة

في سـبيل إخـراج خطابـه إخراجـا فنيـا يأخـذ بلـب المتلقـي. لكنـه لم يـنس أن »وبعد، فقد اجتهد الشاعر  
ـــــــيشــــــحنه بحمول ــــــة ســــــلكت... توظيــــــف قــــــانون طبيعــــــي عــ ــــــة وأيديولوجي ـــــــة نفســــــية واجتماعي لى وضــــــعية ــ

 .(2)«اجتماعية
                                                

 .793ديوان لسان الدين بن الخطيب: (1)
 .136ة شيخ عاطف، بلاغة التورية في النص الشعري: اشتغال المالي والمرجعي في شعر لسان الدين بن الخطيب، حبيب (2)
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 المبحث الثالث 
 يةالمقصد

من خلال الدلالة غير الطبيعية التي يشير إليها جرايس. فهي دلالة تقوم على »يتحدد مفهوم المقصدية 
مقصدية مزدوجة: مقصدية إخبارية، وهي ما يقصد إليه المتكلم من حمل مخاطبه على معرفة معلومة. 

لكلمة الشعرية لا ، لكن ا(1)«ومقصدية تواصلية: وتتعلق بحمل المخاطب على معرفة مقصده الإخباري
 تَضع لقوانين الكلام العادي؛ لما يحمل الشعر من رموز، وتوريات.

تورياته ليست ذات غايات »تقول د. حبيبة شيخ عاطف عن شعر لسان الدين ابن الخطيب: إن 
قريبة، وزخرف للكلام، أو مجرد معرض للتفنن اللغوي، ولكنها ...ذات أبعاد لا يمكن أن يكشف عنها 

. ولهذا لم تكن لتتجلى مقصديته بدون البحث اللغوي والبلاغي للغة النص، (2)«ر والتأويلسوى الشع
ولذلك لم تقف التداولية عند حدود المعنى الحرفي للخطاب، أو عند إنجاز الفعل بشكله اللغوي المباشر،  

داولي، وكيفية بل اهتمت الدراسة بالمعنى الت»كما ورد عند )أوستين( و)سيرل( في جانب من نظريتهما، 
 .(3)«التعبير عنه بالفعل غير المباشر

إذن فالنص بوصفه وغزله ومدحة رسالة استعطاف كتبها الشاعر في آخر أيام حياته في محاولة منه 
لينجو من الخطر الذي بات محيطا به، واختار له صيغة الموشح بعد أن فشلت باقي الوسائل الأدبية الممكنة 

 .للوصول إلى قلب الخليفة
ولأن لسان الدين بن الخطيب كان أعلم الناس بالموشحات، ومكانتها، وسيرورتا بين الناس اختارها 
حتى يصل بِا إلى الخليفة، من لسانه إلى ألسنة الناس )العامة منهم والخاصة(؛ فلعل جارية تنشدها في 

ليفة الذي أحاط به جلسة سمر، أو أن عابرا رددها وهو ينتقل من مكان إلى آخر، فتصل إلى أذن الخ
 المتآمرون.

لقد اختار الشاعر الوصف، والغزل غطاء لمعانيه حتى يضمن الدخول إلى الأندلس أولا، وإلى مجالس  
اللهو والطرب ثانيا، فإن هي لم تنشد في مجلس الخليفة، أو من يعرفه من علية القوم، تغنى بِا العامة 

 لى الخليفة.والخاصة، وصارت على ألسنة الناس، ثم وصلت إ
وتحقق للشاعر ما أراد؛ إذ كتب موشحة خالدة على مر الزمن، وسارت بِا الركبان، وزادت ترددا في 
أفواه المنشدين وخل دها الأدباء والنقاد، وحفظتها الكتب القديمة والحديثة، لكنها لم تنجح في الوصول إلى 

 مجلس الخليفة وعقله وقلبه.
                                                

 .11المقاربة التداولية للأدب:  (1)
 .75 ،بلاغة التورية في النص الشعري: اشتغال المالي والمرجعي في شعر لسان الدين بن الخطيب، حبيبة شيخ عاطف (2)
 .78 ،مقاربة لغوية تداولية، عبد الهادي بن ظافر الشهري :الخطاب اتاستراتيجي (3)
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صول إلى الناس، ونجحت الموشحة في اختراق الزمن حتى باتت أشهر لقد نجح الفعل الكلامي في الو 
الموشحات الأندلسية بشهادة كبار العلماء والنقاد، لكنها فشلت في إيصال المقصد، وتحقيق الهدف حتى 

 وصل الظن بكثير من الناس إلى أن الموشحة قيلت في الوصف والغزل.
بدعها؛ إذ لم ينج لسان الدين بن الخطيب من ولم تستطع هذه الموشحة أن تكون طوق النجاة لم

الميتتين، ولم ينج من القتل والتمثيل، وصارت النهاية أسوأ مما ظن! بل إنه من المحزن حقا أن تحقق هذه 
الموشحة هذه الشهرة، ويكتب لها الخلود؛ فيعرفها الخاصة والعامة، ولا يعرف بعضهم مصير صاحبها 

 العلامة الموسوعي.
عقل، ونفس، وروح، وكلها تسهم في تلقي الكلام وإدراك مقاصده »في الأدب بعامة إن المخاطب 

ومعانيه. ذلك أن المعاني تكون عقلية كما قد تكون نفسية وروحية، فإذا أدركها عقل الإنسان صارت 
أفكارا، وإذا أدركتها نفسه صارت مشاعر وأحاسيس، وإذا أدركتها روحه صارت معتقدات. إذ بالقوة 

ية يميز بِا الفرد بين النافع والضار، وبالقوة النفسية يميز بين الممتع والمؤلم، وبالقوة الروحية يميز بين الخير العقل
 .(1)«والشر

ويبدو أن نفوس العامة هي التي تلقت موشحة لسان الدين بن الخطيب، فحولتها إلى مشاعر الحب، 
لتها القلوب حتى زمننا هذا، لكنها لم تصل والوصف، والمال، فكانت القصيدة عصية على الزمان، وحم

في أحد -إلى العقل المفكر لتنقذ صاحبها، ولو أنها وصلت إلى العقول لنجا صاحبها وماتت الموشحة
 فأي البقائين كان للسان الدين بن الخطيب؟!  -الظنون

وكانت العنجهية وأخيرا فإن الأدب لن يقف في مواجهة العالم، إذا كان الخطر أكبر من سحر البيان، 
 والغرور أكبر من الشهرة والانتشار، ورب سيئة كبيرة لا تمحوها حسنة وإن تجملت بأبِى الحلل!

ربما فهم الخليفة القصد والمقصد لكنه غض عنه الطرف؛ لأن الضغينة التي يحملها في قلبه على الشاعر 
ه الإبداعي.   أكبر من التلاعب اللفظي، مهما وصل حدُّ

لقلوب تتقلب من الضد إلى الضد، حتى اعتقد الخليفة أن الشاعر خان العهد ولم يحفظ وهكذا فإن ا
 الولاء وحسن العطاء، فكان ما كان.

 
  

                                                

 .124: عربيث في الشروط المقامية في التراث التداولية المقام: بح (1)
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 رابعا: الخاتمة 
 النتائج:

يغلب الظن عند كثير من الناس، وعند بعض النقاد أن الزء الخاص بالمدح في هذه الموشح  -1
نها، لكن الدراسة أثبتت أن الموشحة برمتها تقع في غرض الاستعطاف، منحصر في تلك الأبيات القليلة م

 وأن الوصف والغزل الظاهران مطيتان للوصول إلى عفو الخليفة.
جاءت الموشحة طويلة نسبيا، بالمقارنة بغيرها من الموشحات، ويرجع تفسير هذا إلى رغبة الشاعر  -2

 في تحميلها أكبر قدر من المعاني التي أرادها.
تعد الموشحات وسيلة طيعة لإيصال الرسائل الأيدلوجية، والتأثير الفكري على الناس؛ نظرا لسهولة  -3

 نقلها، والتغن بِا، وسيرورتا بين الناس.
كان لسان الدين بن الخطيب بارعا في تركيب شعره بعامة، وفي موشحته هذه بخاصة، ودراسة  -4

 براعته في تركيب الصور، وحشدها بالمعاني.الأفعال الكلامية شهدت بقدرته اللفظية، و 
أغلب الظن أن هذه الموشحة قيلت قبل النيل من صاحبها بمدة وجيزة، والدليل على ذلك أن أول  -5

من نقلها كان ابن خلدون في مقدمته، وكانت ناقصة من جزئها المدحي الذي أثبته بعد ذلك المقري في 
 قتا كافيا حتى يثبتها المؤلفون في كتبهم قبل ابن خلدون.نفح الطيب، مما يدل على أنها لم تأخذ و 

بذل ابن الخطيب قدراته الأدبية كاملة، وعلاقاته السياسية الواسعة، ليحصل على العفو، لكنه لم  -6
 ينج من الغدر والقتل.

 نجحت الموشحة أدبيا، وفشلت في بعدها التواصلي، وفعلها التأثيري، ولم تحقق الهدف منها.  -7
 توصيات:ال
 الالتفات إلى الرسائل التداولية التي تحملها الموشحات الأندلسية. -1
 .الاعتناء بتراث لسان الدين بن الخطيب الموسوعي، والانتباه إلى نصوصه المحملة بالمعاني -2

. 
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وفي النقدية تجاه المتلقي  
ُّ
 آراء الط

عار على مختار نقد الأشعار
ِّ
 في كتاب الش

 

 (1)د. محمد بن سعد القحطاني

 
 هـ(1443/ 3/ 28هـ، وقبل للنشر في 1443/ 2/ 27)قدم للنشر في 

 
وفي النقدية تجاه المتلقين في مستوياتم الثلاثة )العادي، والأديب، والناقد(، والتي يدرس هذا البحث آراء الطُّ المستخلص: 

تضمنها كتابه )الشِّعار على مختار نقد الأشعار(؛ حيث كان المتلقي حاضرا  في أبواب الكتاب الأربعة، فجاءت آراؤه النقدية متنوعة 
 وفي كيفية تأليفه، وكيفية الطريق إلى نقده.  في فضل الشعر، وفي موادِّه وآلاته التي يُحتاج إليها،

مة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة. في التمهيد تحد ثت عن الطُّوفي وحياته العلمية، ثم بي نت قيمة كتاب   وجاء البحث في مقدِّ
تلقي الأديب، والمتلقي الناقد، مناقشا  أبرز الشِّعار النقدية. وفي المباحث الثلاثة تناولت آراء الطُّوفي النقدية تجاه المتلقي العادي، والم

هذه التوجيهات النقدية التي حفل بِا هذا الكتاب النقدي، ثم ختمت بأهم النتائج التي توصل إليها البحث. وقد اعتمدت في هذه 
 الدراسة النقدية على المنهج الوصفي والتحليلي.

 )الشِّعار(.  كتاب-الطُّوفي -المتلقي -: التوجيه الكلمات المفتاحية
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 محمد بن سعد القحطانيد. 

Al-Toufi’s Critical Views on Audience in his Book Titled: 

 “Alshi’ār Ala Mukhtar Naqd Al-Asha’ar” 

 

Dr. Mohammed Saad Alqahtani 

 

 
(Received 05/10/2021; accepted 04/11/2021) 

 

 

Abstract: This research examines Al-Toufi’s critical views as illustrated in his book (Alshi’ār 

Ala Mukhtar Naqd Al-Asha’ar) on three types of the audience; (the ordinary, the littérateur, and 
the critic), who were examined throughout the book’s four chapters. His critical views were 

varied on the virtue of poetry, its required resources and tools, and how it can be composed and 

critically approached. 

The research was comprised of an introduction, a preface, three chapters, and a conclusion. 
Throughout the preface, the researcher has shed light on Al-Toufi’s life and scientific journey 

and demonstrated the critical value of the book. The research’s three chapters, meanwhile, have 

examined Al-Toufi’s critical views towards the three types of audience and discussed key 
critical orientations that were included in this book of criticism. Finally, the research was 

concluded with the key findings. This research has employed both descriptive and analytical 

approaches. 
Keywords: Orienting - The Audience - Al-Toufi’s - Book (Alshi’ār). 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
 

 

 

 

 342 

 

 آراء الطوفي النقدية تجاه المتلقي في كتاب الشعار..

 المقدمة 
لى الخطاب النقدي في القديم اهتماما  بالمتلقي بوصفه عنصرا  فاعلا  في عملية الإبداع؛ إذ يمثِّل الأثر أو 

المنشود في العملية التواصلية، فجاءت مستويات المخاطخبين في أنواع ثلاثة؛ هي: المتلقي العادي، والمتلقي 
ناسبه من الخطاب النقدي. وتأخذ الآراء الأديب، والمتلقي الناقد، ولكل واحد من هؤلاء المتلقين ما ي

النقدية تجاه المتلقين عموما  صورا  شتى، قام بِا النقاد القدماء على امتداد العصور السابقة؛ من حيث الرؤية 
كان أثرها   -على اختلاف مشاربِم-والتصور والشمولية، فكلما كانت الدائرة النقدية متسعة نحو المتلقين 

المتلقين ابتداء، وترتفع لغة الخطاب النقدي لتصل إلى المتلقي الموهوب، ثم تعلو تارة ممتدا ؛ لتشمل عموم 
 أخرى لتصل إلى المتلقي الفاحص.

 أهمية البحث:
تبرز أهمية هذه الدراسة النقدية في الوقوف على آراء الطُّوفي النقدية تجاه المتلقين في مستوياتم الثلاثة،  

تضمنها كتاب )الشِّعار على مختار نقد الأشعار(؛ إذ كان المتلقي حاضرا   مع مدارسة هذه التوجيهات التي
في أبواب الكتاب الأربعة، فجاءت هذه الآراء متنوعة في فضل الشعر، وفي موادِّه وآلاته التي يُحتاج إليها، 

 وفي كيفية تأليفه، وكيفية الطريق إلى نقده.
 الدراسات السابقة:

قد وقفت على رسالة ماجستير بعنوان: المباحث البلاغية والنقدية في كتاب أما عن الدراسات السابقة، ف
، والذي يهمنا ما يتعلق بالانب النقدي؛ (1)الشِّعار على مختار نقد الأشعار للطُّوفي )دراسة وتقويما ( لما تشان وو

، ولم يتناول (2)شعرإذ درس الباحث ثلاث قضايا نقدية؛ هي: حد  الشعر، وطبقات الشعراء، والالتزام في ال
القضايا النقدية الأخرى التي سيبسط هذا البحث الحديث عنها، بالإضافة إلى أن اهتمام هذه الدراسة منصب 

 على المتلقي؛ حيث يوُج ه الرأي النقدي تجاه المتلقي بحسب المستوى الذي يقصده الطُّوفي. 
 منهج البحث: 

 الوصفي والتحليلي. اعتمدت في هذه الدراسة النقدية على المنهج 
 تبويب البحث:

جاء هذا البحث في مقدِّمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة. في التمهيد تحد ثت عن نشأة الطُّوفي  
وحياته العلمية، ثم بي نت قيمة كتاب الشِّعار النقدية. وفي المباحث الثلاثة تناولت آراء الطُّوفي النقدية تجاه 

الأديب، والمتلقي الناقد، مناقشا  أبرز هذه التوجيهات النقدية التي حفل بِا هذا  المتلقي العادي، والمتلقي
 الكتاب النقدي، ثم ختمت البحث بأهم النتائج التي توصل إليها الباحث.

 

                                                

 وهي رسالة علمية مقدمة إلى كلية اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.  (1)
 . 212المرجع السابق: انظر:  (2)
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 التمهيد
 التعريف بالطُّوفي: -
لص رصري البغدادي، هو نجم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطُّوفي ا 

ه(، وتوفي في مدينة 670ه(، وقيل بعد )657والطُّوفي نسبة إلى )طُوفى( وهي قرية ببغداد. ولد سنة )
ه(. كان قوي الحافظة شديد الذكاء، كثير المطالعة والقراءة 716ه(، وقيل )710الخليل بفلسطين سنة )

رائق، ومدائح نبوية، وقصيدة طويلة في  وحضور الدروس. وهو فقيه حنبلي، وشاعر أديب؛ له نظم كثير
 .(1)مدح الإمام أحمد

؛ ومنها: الإكسير في قواعد التفسير، والتعيين (2)أل ف التصانيف الكثيرة التي زادت على الخمسين كتابا  
في شرح الأربعين، وشرح مختصر الروضة، والصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية، وموائد الحخيس في 

م بالر فض، وناقش محقِّق الكتاب د. عبد العزيز المانع هذه التهمة، وأطال في  فوائد امرئ القيس. وقد اتُّ
حنبلي رافضي أشعري ظاهري، منفتح باحث عن »، وخلص إلى أنه كما قال الطُّوفي عن نفسه: (3)دراستها

 . (4)«الحقيقة المؤي دة بالدليل العقلي والنقلي من كل المذاهب
 تاب الشِّعار:قيمة ك -
يعد  كتاب الشِّعار على مختار نقد الأشعار للطُّوفي من المؤلفات النقدية المتأخرة في القرن الثامن  

م الكثير من الآراء النقدية التي يفيد منها  مة، فقد  الهجري؛ إذ أفاد الطُّوفي من المصن فات النقدية المتقدِّ
دة تتناول الشعر ونقده، كما أفاض في الحديث عن البديع المتلقي أيا  كان اهتمامه في موضوعات متعد

من الباب الرابع في كيفية الطريق إلى نقد الشعر، وهو أطول مباحث  (5)وأقسامه في المبحث العاشر
الكتاب؛ إذ يشغل نصف عدد صفحاته، وقد صر ح الطُّوفي فيه بأنه نقل ما يخص البديع من كتاب 

 .(6)الصناعتين لأبي هلال العسكري
مة كتابه بأن سائلا  طلب منه  إملاء رسالة في نقد »أما سبب تأليف الكتاب فقد ذكره الطُّوفي في مقدِّ

الشعر وتمييزه، وكيفية الاطلاع على مهجور زيوفه، وجواهر كنوزه، تخـت خذها محك ا  عند اشتباه جوهره، 
                                                

/ 4، والذيل على طبقات الحنابلة، للحافظ ابن رجب: 447 -445/ 2انظر: أعيان العصر وأعوان النصر، صلاح الدين الصفدي:  (1)
 .   157 -2/154، والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، لابن حجر العسقلاني: 421 -404

 .  22 -16شعار، نجم الدين سليمان الطُّوفي )مقدِّمة المحقِّق(: انظر: الشِّعار على مختار نقد الأ (2)
 .  15 -4انظر: المصدر السابق:  (3)
 . 15المصدر السابق:  (4)
 . 152 -79انظر: المصدر السابق:  (5)
 .  152، 80انظر: المصدر السابق:  (6)
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 آراء الطوفي النقدية تجاه المتلقي في كتاب الشعار..

، فالكتاب جواب عن طلب بيان (1)«طالك...وصخيرفا  عند التباس دُرِّه ودُرره، فأجبتُ سؤالك، واجتنبتُ مِ  
 نقد الشعر وتمييزه؛ حيث جاءت أبوابه شارحة للمراد.

مة بقوله:   وسم يتها: )الشِّعار على مختار نقد الأشعار(؛ ليطابق اسمها »وذكر تسمية هذه الرِّسالة في المقدِّ
مة و (2)«مسم اها، ويوُافق لفظها معناها... أربعة أبواب؛ هي: باب في فضل الشعر، . كما رت بها على مقدِّ

. وللكتاب (3)وثان في موادِّه وآلاته التي يُحتاج إليها، وثالث في كيفية تأليفه، ورابع في كيفية الطريق إلى نقده
من العلماء الفقهاء، بل من الحنابلة تحديدا ، وهذا يضفي على آرائه »مزي ة فريدة، تتمثل في كون مؤلِّفه 

ينطلق من آراء علماء هذا المذهب وموقفهم في موضوع نقد الشعر العربي، بل موضوع قبول  تفسيرا  جديدا  
 . (4)«الشعر نفسه، وهذا في حدِّ ذاته تميز فريد

 
  

                                                

 .1دِّمة المحقِّق(: الشِّعار على مختار نقد الأشعار، نجم الدين سليمان الطُّوفي )مق (1)
 . 1المصدر السابق:  (2)
 .  2-1انظر: المصدر السابق:  (3)
 .  31المصدر السابق )مقدِّمة المحقِّق(:  (4)
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 محمد بن سعد القحطانيد. 

 المبحث الأول
 الآراء النقدية تجاه المتلقي العادي

ذلك ما جاء في صحيفة  النقد الأدبي قديما  بالمتلقي العادي في سياقات الخطاب المختلفة؛ ومن اعتنى
ومن أراغ معنى  »ه( أثناء حديثه عن المعنى الشريف واللفظ الشريف؛ إذ يقول: 210-بشر بن المعتمر )

كريما  فليلتمس له لفظا  كريما ...فكنْ في ثلاث منازل، فإن أولى الثلاث أن يكون لفظك رشيقا  عذبا ، 
معروفا ، إما عند الخاص ة إن كنتخ للخاص ة قصدت،  وفخما  سهلا ، ويكون معناك ظاهرا  مكشوفا ، وقريبا  

وإما عند العامة إن كنتخ للعامة أردت. والمعنى ليس يشرف بأن يكون من معاني الخاصة، وكذلك ليس 
الشعراء  ويُمثِّله:. فهذا النص يقُس م المتلقين إلى قسمين؛ متلق خاص، (1)«يت ضع بأن يكون من معاني العامة

 السواد الأعظم من المتلقين. ، وهمالمتلقون العاديونيُمثِّله: لق عام، و والنقاد، ومت
ه( إفهام المتلقي 255-كما يبدو الاهتمام بالمتلقي جليا  في كونه محور التلقي؛ حيث يجعل الاحظ )  

والبيان اسم جامع لكل شيء كشف »العادي )السامع( شرطا  لحصول البيان في سياق القول؛ إذ يقول: 
اع المعنى، وهختك الِحجاب دون الضمير، حتى يفُضي السامع إلى حقيقته، ويهجم على محصوله كائنا لك قن

ما كان ذلك البيان، ومن أي جنس كان الدليل؛ لأن مدار الأمر والغاية التي إليها يجري القائل والسامع، 
هو البيان في ذلك إنما هو الفهم والإفهام، فبأي شيء بلغْت الإفهام وأوضحت عن المعنى، فذلك 

المبدع، النص، »ولذلك راعى الخطاب النقدي القديم العملية الإبداعية في أركانها الثلاثة: . (2)«الموضع
والمتلقي. فبدون أحدها لا تتم حلقة التواصل الأدبي، ولا تكتسب خصوصيتها الفريدة التي تميزها عن أي 

  .(3)«شكل من أشكال التواصل
ه( المتلقي العادي في معرض حديثه عن احتياج الشاعر، وبين  أن 456-يرواني )وقد ذكر ابن رشيق الق

معرفة أغراض المخاطب كائنا  من كان؛ ليدخل إليه من بابه، ويدُاخله في ثيابه، فذلك هو »غاية الشاعر 
بداع . فالمتلقي إذن هو الهدف من الإ(4)«سرُّ صناعة الشعر ومغزاه الذي به تخفاوت الناس وبه تفاضلوا

، فالعلاقة بين المبدع (5)الشعري، ولذلك فإن من مقاييس جودة الشعر مقياس ملاءمة الشعر لحال المتلقي
والمتلقي حاصلة منذ القدم، فالمبدع ينظم قصائده للمتلقي، ويهتم برأيه، ويحرص على إرضائه، ونتيجة 

 . (6)يضا  لمكانة المتلقي التي أولاها المبدع اهتم  به النقاد والبلاغيون أ
                                                

 .  136/ 1البيان والتبيين، الاحظ:  (1)
 . 76/ 1:المصدر السابق (2)
 .124: جماليات التلقي والتواصل الأدبي في الخطاب النقدي القديم، د. منى عيطاس (3)
 .  199/ 1 :العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ابن رشيق القيرواني (4)
 .  38انظر: مقاييس جودة الشعر، د. عبد الله العرين:  (5)
 .  38قضية التلقي في النقد العربي القديم، د. فاطمة البريكي: انظر:  (6)
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على -وفي في كتابه الشِّعار على مختار نقد الأشعار واحدا  من هؤلاء النقاد الذين أولوا المتلقِّين ويعُدُّ الطُّ   
المتعدِّدة تجاه المتلقِّين في أبوابه الأربعة؛ حيث  توجيهاتهعناية كبرى، أفصحت عنها  -اختلاف أحوالهم

تلقين من العموم إلى الخصوص، وتبدو هذه السمة واضحة في تدر ج أثناء عرض آرائه النقدية تجاه الم
موجها   (1)موضوعاته التي يخاطب فيها أنواعا  من المتلقين، ففي الباب الأول كان حديثه عن فضل الشعر

والثالث انتقل في عرض آرائه إلى المتلقي الشاعر، وهو أخص من  ،الثاني ين:إلى المتلقي العادي، وفي الباب
، أما الباب الرابع (3)، وكيفية تأليفه(2)لعادي، فتحد ث عن مواد الشعر وآلاته التي يحتاج إليهاالمتلقي ا

في  لهفخص  به الأخص وهو المتلقي الناقد الذي يعُو ل عليه كثيرا  في حرفة النقد، فكانت آراؤه موجِّهة 
 . (4)الطريق إلى نقد الشعر

قة في عرض الطُّوفي لآرائه تجاه  المتلقين بحسب اتجاهاتم تضفي مزية لكتاب الشِّعار، فالكتاب وهذه الد 
، فجاءت الأبواب (5)في أصله إجابة عن سؤال من أحد المتلقين عن نقد الشعر وتمييزه، وكيفية مطالعته

وبِذا  ،يختم بالمتلقي الناقدل ؛الأربعة متتابعة في عرض الآراء تجاه المتلقي العادي أولا ، ثم المتلقي الشاعر
 أجمعين. احتياجات المتلقين ، بحسبالطُّوفي في هذه القضايا أوردهاتكتمل الآراء النقدية التي 

كان المتلقِّي حاضرا  في ذهن الطُّوفي، فقام بشرح مفص ل لمفردات   الكتاب في أول حديثه في مقدمة
ا، شارحا  المراد منها؛ الحديث عنه طال. وأ(6)عنوان كتابه؛ وهي: الشِّعار، والمختار، والنقد، والأشعار

لتكون هذه الشروح لمفردات العنوان مفتاحا  يبتدئ به أبواب كتابه الأربعة، ويعُين المتلقي على فهم المراد 
 من هذا العنوان الذي وسم به كتابه.

مة في شرح مفردات العنوان أنها موج هة للمتلقِّي العادي، وهذا بينِّ للمط    لع وفيما يبدو من هذه المقدِّ
وأما النقد فمصدر »على تفصيل الطُّوفي في شرح المفردات؛ ومن ذلك شرحه للفظة )النقد(؛ حيث يقول: 

نقد الدراهم ينقده... نقدا ؛ إذا اعتبر حاله: هل هو جيد أو رديء، والفاعل ناقد والمفعول منقود. ولذلك 
ن مادة )نقد( استمر  استعمالها في العُرف الشعر يعُتبر حاله في جودته ورداءته كما تعُتبر الدراهم. واعلم أ

 . (7)«العام من الفقهاء وغيرهم، أما في وضع اللغة فلا أعلم هل لها أصل فيه أم لا
                                                

 .  14 -6انظر: الشِّعار على مختار نقد الأشعار:  (1)
 .  33 -15انظر: المصدر السابق:  (2)
 .  39 -34انظر: المصدر السابق:  (3)
 .  78 -40انظر: المصدر السابق:  (4)
 .  1انظر: المصدر السابق:  (5)
 .  5 -3: المصدر السابقانظر:  (6)
 . 4: المصدر السابق (7)
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أعن -وأما حدُّه »بتعريف للشعر؛ إذ يقول: التي وج هها أيضا  للعامة من المخاطبين ثم يختم مقدِّمته  
ه( في كتابه نقد الشعر، 337-تعريف سبقه إليه قدامة بن جعفر )، وهذا ال(1)«فهو كلام موزون مقفى -الشعر

، مما يدل على اطلاع الطُّوفي عليه (2)«إنه قول موزون مقفى يدل على معنى»وذلك عندما عر ف الشعر بقوله: 
 .(4)، فقد أفادها من شرح قدامة لتعريفه السابق(3)وإفادته منه، وكذلك في شرحه لهذه الألفاظ

ه النقدية للمتلقي العادي؛ حيث ءالأول تحد ث الطُّوفي عن فضل الشعر، وعرض فيه آراوفي الباب  
ة؛ منها: استشهاده بقول النبي    ،(5)(إن من الشعر حكمة): يقُرِّر فضل الشعر على غيره من وجوه عد 

اس، وكل ما ومنه أن الشعر اعتنى به أشراف الن، (6)حسان بإنشاد الشعر؛ لهجاء الكفار كما أمر النبي 
، وأنه فاضل كما يقول غيره. فهذه الوجوه وغيرها تقرِّر فضيلة الشعر على (7)اعتنى به مثلهم فهو فاضل

وأفعاله؛ ليزداد شأن  الطُّوفي، إلا أن مما يلُحظ في عرض وجوه فضائل الشعر أنه يقرنها بأقوال النبي 
 ون النثر الأخرى.علو على غيره من فنيالشعر، ويعظم فضله، وتقوى مكانته، و 

ومما يلحظ أيضا  في سياق خطاب الطُّوفي في هذا الباب اهتمامه بالمتلقي العادي؛ وذلك ببسط  
الحديث عن هذه الوجوه في فضيلة الشعر، والتقعيد لها، وشرحها والتفريع لها؛ لتكون حاضرة بين يدي 

موجهة للمتلقي الشاعر، ولا المتلقي المخاطب العادي، فهذه التفصيلات التي يقف عندها الطُّوفي ليست 
الناقد؛ إذ معرفتها من الضرورة بمكان عندهما أصلا ، ولا منازعة في فضيلة الشعر عند المتلقي الشاعر، وربما 
يوافقه المتلقي الناقد، بخلاف المتلقي العادي الذي يأنس بمثل هذه الإيضاحات الشارحة لفضل الشعر 

 منزلته.بيان و 
من وجوه فضل  الوجه الرابعما ذكره في ه التي يبسط فيها القول للمتلقي العادي ومن هذه الوجو  

اللهم أيده بروح )وقال:  ...،نخصخبخ لحسان بن ثابت منبرا ، وأمره بإنشاد الشعر عليه أن النبي »: الشعر
 . فمن هذا دليلان: ..(8)(القدس

لخطبة الشرعية، يلُقى في المسجد على اعتنى به عناية شديدة حتى نز له منزلة ا أنه  أحدهما:
 إنما تشتد  عنايته بأمر حقي فاضل، لا دنيء ولا باطل.  المنبر، وهو 

                                                

 . 5المصدر السابق:  (1)
 . 64نقد الشعر، قدامة بن جعفر:  (2)
   5الشِّعار على مختار نقد الأشعار: . انظر: (3)
 . 64انظر: نقد الشعر:  (4)
  .5793صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب ما يجوز من الشعر، برقم:  (5)
  .5801انظر: المصدر السابق: كتاب الأدب، باب هجاء المشركين، برقم:  (6)
 . 8 -6انظر: الشِّعار على مختار نقد الأشعار:  (7)
  .442البخاري، كتاب الصلاة، باب الشعر في المسجد، برقم: صحيح  (8)
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أنه دعا للشاعر بالتأييد على الشعر بروح القدس، وأخبر أيضا  أنه مؤي د به، وروح القدس لا  الثاني: 
 .(1)«يؤُي د به إلا في حقي وأمر فاضل

في كتاب العمدة؛ وذلك في باب  ه(456-) الباب وما كتبه ابن رشيق القيروانيوهناك تشابه بين هذا  
لعمدة وإفادته منه، فالتشابه بينهما حاصل من الطُّوفي على كتاب ا، مما يدل على اطلاع (2)فضل الشعر

جانبين؛ أحدهما في العنوان، فهما متطابقان، والآخر في طريقة عرض الوجوه على الإجمال، رغم وجود 
لاختلاف بينهما في بعض وجوه الفضيلة للشعر. وكذلك اطلاعه أيضا  على الباب الذي يليه، وهو بعنوان: ا

، ويبدو أنه أفاد من ابن رشيق في بعض الردود؛ ليتم به الباب الأول في (3)باب في الرد على من يكره الشعر
 والسنة الكريم ا نصوص من القرآنفضل الشعر، وذلك عندما بسط القول في مسألة ذم الشعر التي وردت فيه

 .(4)لشعر، مما ينافي فضيلتهاذم ما يوُحي ب، فيوضِّح للمتلقي العادي المواضع التي جاء فيها النبوية
: -عز وجل-فإن قيل: ما ذكرتموه على فضله، معارض بوجوه: أحدها: قوله »ومن ذلك قوله:  

﴿                             ﴾ [ :الشعراء

وهذا ذم لهم؛ لاتصافهم بالشعر، فأفاد أنه مذموم، والفاضل لا يكون مذموما ...أما الواب  ،[224-226
ين كانوا في كل واد يهيمون، ويقولون ما لا عن الأول فإن المذموم في الآية إنما هم شعراء الاهلية الذ

يفعلون، ويكذبون، ويقذفون ويفعلون غير ذلك من الأفعال الذميمة. فأما من اجتنب ذلك فليس 
بمذموم...، وأيضا : فإن الكفر فيهم جزء علة الذم...، وأيضا : فقد استثنى شعر المؤمنين من حكم 

بل لما يعرض له  -أعن كونه كلاما  موزونا  مقفى-لذاته  الذم...، وهذا يدل على أن الشعر ليس مذموما  
 . (5)«من تخضمُّن الباطل والظلم، ويقترن به من الكفر، وهذا مُسل م، ولكنه لا ينُافي فضيلته لذاته

والطُّوفي في هذا الرد تناول الوجه الأول من الأوجه الأربعة التي تنافي فضيلة الشعر؛ حيث أسهب في  
داد المتلقي العادي فهما  في معرفة الشعر المذموم الوارد في الآية الكريمة، وأن الشعر في عمومه فاضل الردِّ؛ ليز 

إذا خلا من هذه الموانع التي تنقص من فضيلته، كما رد  الطُّوفي أيضا  على الأوجه الأخرى التي ذكرها، 
بيان المراد منها، وامتناع جريانها على  وكيف أنها لا تنافي فضيلة الشعر في الأصل، وذلك بتفصيل القول في

تقديم الشعر على النثر في مسألة  . ثم يختم بابه الأول الذي خص ه للمتلقي العادي بحديث عن(6)الشعر
يشرع بعد بابه الأول في ذكر آرائه ؛ ل(7)بيان وجوه تقديم الشعر على غيره في لة، ويفصِّل الخطابيالفض

 تلقين الأدباء والنقاد. الأخرى التي تناسب أحوال الم
                                                

 . 7الشِّعار على مختار نقد الأشعار:  (1)
 . 27 -19/ 1انظر: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده:  (2)
 . 32 -27/ 1: المصدر السابقانظر:  (3)
   .11 -9الشِّعار على مختار نقد الأشعار: انظر:  (4)
 . 10، 9: بقالمصدر السا (5)
  .11، 1. :المصدر السابقانظر:  (6)
 .14 -12صدر السابق: انظر: الم (7)
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 المبحث الثاني
 الآراء النقدية تجاه المتلقي الأديب

يأتي المتلقي الأديب في المرتبة الثانية بعد المتلقي العادي من حيث أنواع المتلقين، فله حظوة في النقد 
ث يلتقيان معا ، الأدبي القديم، كما يشترك المتلقي الناقد مع المتلقي الأديب في بعض الآراء النقدية؛ حي

وعليهما يؤمِّل النقاد في توجيهاتم النقدية، فهما الثمرة المرجو ة من العمل النقدي، وبِما يرتقي النص 
 الأدبي وينضج فنيا .

ه( طبقات المتلقين، وأنهم في درجات متفاوتة، يختلفون بحسب ما هم 255-لقد راعى الاحظ )
 ن يكون غريبا  أفكذلك لا ينبغي  ،وقيا  سُ  ساقطا  و  ،اللفظ عاميا  ن يكون أوكما لا ينبغي »عليه؛ إذ يقول: 

كما يفهم   ،من الناس من الكلام يفهمه الوحشيُّ  ن الوحشي  إف ،عرابيا  أ ن يكون المتكلم بدويا  ألا إ ،وحشيا  
 .(1)«ن الناس أنفسهم في طبقاتأكما   ،وكلام الناس في طبقات ،وقيطانة السُّ رِ  وقيالسُّ 

ه( في حديثه عن 471-راء النقدية الموج هة إليهما ما ذكره الإمام عبد القاهر الرجاني )ولعل من الآ 
فاعمدْ وإذ قد عرفتخ ذلك، »النظم؛ حيث يولي التلقي عناية كبيرة، ويوجه المتلقي توجيها  عمليا  فيقول: 

دون غيره مم ا  ،ظم خصوصا  ثم جعلوه كذلك من أجل الن   ،ضلفإِلى ما تخواصفوه بالُحسن وتخشاهخدوا له بال
أو غير  ،أو تجنيس ،أو استعارة ،أو أدب ،أو حكمة ،من معنى لطيف ؛أو غيُر الش عر رُ يُستحسن له الشع

فانظر إلى حخركات  ،فإذا رأيتخكخ قد ارتحتخ واهتززتخ واستحسنتخ  ،ذلك مما لا يدخلُ في الن ظم. وتأم لْه
. فهو يخاطب (2)«...فإِنك تخرى عِيانا  أن  الذي قلتُ لك كما قلتُ  ؟رتْ وعند ماذا ظه ؟ة مِم  كانتالأخرْيحي  

المتلقي لقراءة النص الأدبي والتأمل فيه؛ ليرى أثر النظم وما حق قه في السياق، وهذا تدريب عملي للتلقي 
 الصحيح للنصوص المستحسنة، والوقوف على عِلة الاستحسان. 

الذائقة عند تلقي النصوص؛ فيقول موجِّها  خطابه للمتلقي كما أنه في موضع آخر يشير لأهمية   
صاحب الذوق والمعرفة، ولا شك أن المتلقي الأديب وكذا الناقد معنيان ضرورة بِذا الخطاب؛ إذ يقول: 

ولا يجد لديه قخبولا  حتى يكون من أهل  ،واعلمْ أنه لا يصادِفُ القولُ في هذا الباب موقعا  من السامع»
ثهُ نفسُه بأن  لما يوُم ة،رفالذوق والمع وحتى يختلف  ،طف أصلا  إليه من الحسن واللُّ  ئوحتى يكونخ ممن تحدِّ

وإِذ نخـب هتخه  ،ويخعرى منها أخرى. وحتى إِذا عج بتخه عجِب ،فيجدخ الأريحية تارة   ،الحالُ عليه عند تأمُّل الكلام
 .(3)«لموضع المزية انتبه

                                                

 . 144/ 1البيان والتبيين:  (1)
 .85، 84دلائل الإعجاز:  (2)
 .291المصدر السابق:  (3)
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لقي للكشف عن جمالية النص الأدبي، وهو ما يُسم ى ببلاغة التلقي؛ إذ ومن هنا تأتي أهمية حضور المت  
إن النقد الأدبي في كل الآداب الإنسانية نهض على بلاغة التلقي أساسا ، فالإعجاب بقصيدة أو رسالة أو 
خطبة ينطلق من تلقٍ سابق لنصوص أدبية رفيعة، تغتدي مثالا  يُحتذى، وتصبح مرجعية جمالية، 

ق إلى نقد الظاهرة الأدبية، أو تحليل عناصرها، أو رصد مكوناتا، لا ينبغي له أن يتأسس على فالانطلا»
عدم، ولا أن يتكون من هباء، بل لعله أن يمر  ببعض ما ذكرنا؛ لتنبن عليه الأحكام، ولتنطلق من على 

ولو اطلعنا على النصوص ». ولذلك فإن الشاعر يعد أول ناقد لعمله، وأول متلق له، (1)«منواله الإجراءات
التحضيرية الأولى لحوليات زهير وغيره من المحكِّكين وعبيد الشعر، لأمكن استخلاص الكثير من الأسس 

 . (2)«الداخلة في أفق توقع الشاعر، باعتباره مُتلقيا  لشعره
ث عرض له آراء وقد أولى الطُّوفي المتلقي الأديب في كتابه الشِّعار مزيد عناية في التوجيه النقدي؛ حي

نقدية في الباب الثاني تحت عنوان: مواد الشعر وآلاته التي يحتاج إليها، وكذلك الباب الثالث الذي خص ه 
بحديث عن كيفية تأليف الشعر، فجاءت إرشاداته النقدية تجاه الأديب )الشاعر( متنوعة، شملت عددا  من 

مه؛ ليفيد منها في صنعة الشعر.   القضايا التي تخ
 لاا: مواد الشعر وآلاته التي يحتاج إليها:أو  

وض ح الطُّوفي للمتلقي الأديب )الشاعر( احتياجاته المعينة على صنعة الشعر، وذكر من حيث الملة 
 . (3)«يحتاج إلى جميع ما يحتاج إليه النثر، ويزيد باحتياجه إلى العخروض والقوافي وزيادة البيان»أنه 

د أنواعا  من العلوم ع لى جهة التفصيل التي ينبغي للمتلقي الشاعر الوقوف عليها، والاستزادة من وعد 
كما  ،(4)معينها؛ ومنها: علم اللغة، والنحو، والتصريف والاشتقاق، والمعاني والبيان، وعلم العخروض والقوافي

 . (5)ينبغي للشاعر أن يرتاض في جِدِّ العلوم وهخزلها، وفي علم المنقول والمعقول
ه( الذي تحد ث عن مواد الشعر التي يحتاج إليها المتلقي الأديب؛ 322-ه ابن طباطبا العلوي )وقد سبق 

حيث أشار إليها فيما أسماه بأدوات الشعر؛ إذ يقول: "وللشعر أدوات يجب إعدادها قبل مخرامِه وتكلُّف 
فنون الآداب، والمعرفة بأيام الناس نظمه... فمنها: التوسُّع في عِلم اللغة، والبراعة في فهم الإعراب، والرواية ل

وأنسابِم ومناقبهم ومثالبهم، والوقوف على مذاهب العرب... وجماع هذه الأدوات كمال العقل الذي به تتمي ز 
 . (6)«الأضداد، ولزوم العدل، وإيثار الحخسن، واجتناب القبيح، ووضع الأشياء مواضعها

                                                

 .188نظرية البلاغة )متابعة لماليات الأسلبة العربية(، د. عبد الملك مرتاض:  (1)
 .46ة أصولها وامتداداتا، د. محمد العمري: البلاغة العربي (2)
 .15الشِّعار على مختار نقد الأشعار:  (3)
 .17 -15انظر: المصدر السابق:  (4)
 .18انظر: المصدر السابق:  (5)
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واد المعينة على قول الشعر، فإنه عرض هذه التوجيهات ومع أن الطُّوفي مسبوق في الحديث عن هذه الم 
النقدية للشاعر بأسلوب محفوف بالدِّقة على الإجمال والتفصيل، محاولا  استيفاء ما أمكن من الآراء في موادِّ 
الشعر وآلاته التي يحتاج إليها المتلقي الأديب، وهي دِق ة أفصحت عنها مضامين عنوانه لهذا الباب على وجه 

لخصوص. ومما يؤكِّد هذا الأمر ملازمة هذه الصِّفة في عرض آرائه، فهو يتبعها بما يلائم ما يقول؛ من تعريف، ا
 ، ولذلك يبسط القول فيما يوجِّه به المتلقي الشاعر؛ ليفيد منه في قول الشعر. (1)أو تعليل، أو تمثيل

ى هذه العلوم التي خص ها دون غيرها؛ ومن ثمرات هذا البسط في توجيه المتلقي الشاعر إلى الاطلاع عل
سلامة »لتكون معينا  يدفعه لتجويد الشِّعر، إشاراته النقدية اللطيفة في موضعين من هذا الباب؛ وهما قوله: 

 .(3)«فبحسب اتِّساع عِلمه يت سع مجال شعره»، وقوله: (2)«الطبع قد لا تفي بإقامة الوزن
سياق حديثه عن أهمية اطلاع المتلقين الأدباء على العلوم؛ ومنها علم وقد أورد المقولة النقدية الأولى في 

العخروض الذي يعُدُّ ميزان الشعر؛ لإقامة الوزن، ونب ه إلى ضرورة إتقانه؛ إذ سلامة الطبع قد لا تفي بإقامة 
ي وحدها في الوزن، فالشاعرية التي منحت صاحبها هذا التدفُّق في الممارسة الفعلية في صنعة الشعر لا تكف

 إقامة وزن القصيدة. 
واستشهد لصحة هذه المقولة النقدية بما صنعه ابن العميد الذي وقف على أبيات مضطربة الوزن 
اضطرابا  فاحشا  لعدد من فحول الشعراء؛ ومنهم البحتري، على الرغم من معرفتهم بالعخروض، فكيف الحال 

الأبرص وامرئ القيس؛ حيث لم يسلما من الاضطراب في بمن لا يخعرفه؟! كما استشهد بقصيدتين لعبيد بن 
. كل هذا لبيان أثر علم العخروض على (4)الوزن التفعيلي في أكثرهما، وهما من فصحاء العرب وفحول الشعر

 المتلقي الشاعر، فتحصيله أمر مطلوب؛ ليسلم شعره مما قد يشوبه من الخلل. 
ع عِلمه يت سع مجال شعره(، فقد ختم بِا توجيهاته للمتلقي أما المقولة النقدية الثانية: )فبحسب اتِّسا 

سن به من تزوُّد بالمطالعات المتنوعة في مختلف العلوم؛ إذ يقول:  وبالملة فالشاعر يجول »الأديب، وما يحخ
 ذهنه في الوجود، فيتخي ل وينظم، فينبغي أن يُحيط بما أمكنه من علوم الوجود، فبحسب اتِّساع عِلمه يت سع

. وهي مقولة تحفيزية للشعراء؛ إذ الإجادة تقتضي مزيدا  من الاطلاع والتوسعة المعرفية، (5)«مجال شعره
وبقدر ما يُحصِّل منها يكون أثره ملموسا  في شعره، وهو ما يمكن تسميته بالمعرفة الشاملة التي تدفع الشعراء 

 ذي يرومون صناعته. نحو الاستشهاد والتمثل عند تدافع المعاني في مخاض الشعر ال
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ثم ينتقل بعد ذلك الطُّوفي إلى تعيين عدد من الكتب في تلك العلوم التي أرشد المتلقي الأديب إليها،   
كل علم وما يخصُّه من المؤلفات التي ينصح بالاطلاع عليها، وقد أكثر من تعدادها؛ ليكون ما تيس ر منها 

أما اللغة فمن دواوينها » :أول حديثه؛ ومن ذلك قوله متاحا  للمتلقي، وجاء بِا مرتبة كما أوردها في
المشهورة: صِحاح الوهري، والذيل عليها للص غاني ولابن بخـرِّي، وقد رأيته، ومختصرها للقاضي الرِّنجاني، وقد 

ب، رأيته بخطِّه، وكتاب أبي منصور الأزهري، والـمُحكم لابن سِيده المغربي...، وأما كتب النحو فمنها: اللُّبا
وشخرْحُه للسِّيرافي، وأُصول ابن الس راج، والخصائص وسرُّ الصِّناعة لابن جن وحسبك بِما...، وأما علم 
المعاني والبيان والبديع فيُؤخذ بالملة من: الصناعتين لأبي هلال العسكري، والعمدة لابن رشيق، والمثل 

السك اكي، وشخرْحه للشيخ قطب الدين السائر لابن الأثير الزري، والامع الكبير له، ومن كتاب 
. وهكذا يسير في بقية العلوم الأخرى موجِّها  المتلقي الشاعر إلى (1)«الشيرازي، ومختصره لبعض الش اميين

 هذه المصن فات المتنوعة؛ ليقف عندها أو عند بعضها ما أمكن له ذلك؛ لتكون عونا  له في قرض الشعر.
 : ثانياا: كيفية تأليف الشِّعر

خص  الطُّوفي المتلقي الشاعر في الباب الثالث بحديث عن كيفية تأليف الشعر، وهو عرض توجيهي 
النظر في مادة الشعر، وتأليفه، وزمانه، ومكانه، وحال الشاعر حين »لآرائه؛ إذ يجب على المتلقي 

 ناعة الشعر.. فهذه أمور خمسة لا بد من معرفة المتلقي الشاعر لها؛ لتعينه على ص(2)«التأليف
وقد سبق الحديث عن الأول منها؛ وهو )مادة الشعر( في الباب الثاني، أما الثاني: )تأليف الشعر(  

 . (3)«فهو ضمُّ مفرداته بعضها إلى بعض حتى يصير شِعرا  »
 :(4)وفص ل الحديث عن مراتب التأليف، وجعلها في ثلاث

 لما .تأليف حروف المعجم الثمانية والعشرين حتى تصير كخ  -
 تأليف الكخلم حتى يصير كلاما  أو نحوه. -
 تأليف الكلام حتى يصير شعرا . -
وهذه المراتب الثلاثة تأتي متعاقبة؛ ليتم الشاعر نظمه بناء على أنواع التأليف التي ذكرها الطُّوفي، وهو  

ال في شرح المرتبة توجيه للمتلقي نحو معرفة البناء الشعري في أصله إلى حين استوائه. وبسط القول وأط
الأولى من مراتب التأليف؛ حيث قس م هذه المرتبة إلى أحوال ثلاثة؛ تتصل بالصوت والل فظ، ومخارج 

، بخلاف المرتبتين الأخريين فإنه أوجز في التعليق (5)الحروف، وأنواعها؛ من حيث الِخف ة والثِّقل والاعتدال
 ما.عليهما ولم يفصِّل القول؛ لوضوح المقصِد منه
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وتفط ن الطُّوفي بعد هذه المراتب الثلاثة في )تأليف الشعر( إلى ما أسماه )بجودة الشعر ورداءته  
بحسب جودة ماد ته وتأليفه ورداءتما وتوسُّطهما. وكشف ذلك: أن الشعر مركب، وكل »وتوسطه(، وذلك 

ال على المعنى، وصورته التأليف؛ وهو  مركب فله مادة وصورة، فالشعر له مادة وصورة؛ فمادته اللفظ الد 
 . (1)«ضمُّ بعض الألفاظ إلى بعض في مراتبها الثلاث المذكورة

وجعلها في تسع مراتب؛ باعتبار المادة والصورة وجودتما ورداءتما وتوسطهما وما ترك ب من ذلك؛ 
 : (2)وهي على النحو الآتي

 المادة والصورة جيدتان.-
 المادة والصورة رديئتان. -
 لمادة والصورة متوسطتان.ا -
 المادة جيدة والصورة رديئة. -
 المادة رديئة والصورة جيدة. -
 المادة جيدة والصورة متوسطة. -
 المادة متوسطة والصورة جيدة. -
 المادة رديئة والصورة متوسطة. -
 المادة متوسطة والصورة رديئة. -
ات الطُّوفي التي تجاوز فيها التقسيم الرباعي وهذه الأقسام الممكنة على هذا التحقيق تعُدُّ من إضاف 

ه( في جودة الشعر ورداءته؛ بحسب لفظه ومعناه؛ إذ كان تقسيمه 276-المشهور الذي قد مه ابن قتيبة )
 :(3)على النحو التالي

 ضرب حسن لفظه وجاد معناه. -
 وضرب حسن لفظه وحلا، وقصر معناه. -
 وضرب جاد معناه وقصرت ألفاظه. -
 تأخر معناه ولفظه. وضرب -
لكن ابن قتيبة لم يفاضل بين هذه الأضرب الأربعة، بخلاف الطُّوفي الذي فاضل بين المادة )اللفظ(،  

 :(4)والصورة )التأليف( في الودة والرجحان بين مراتبه التسعة السابقة، وجعلها مرتبة على النحو الآتي
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 آراء الطوفي النقدية تجاه المتلقي في كتاب الشعار..

 أن تكون مادة الشعر وصورته جيِّدتين. - 
 ومتوسطة. ثم جيدة -
 ثم متوسطتين. -
 ثم جيدة ورديئة. -
 ثم رديئة ومتوسطة.  -
 ثم رديئتين. -

وعلى هذا فإن أقسام المفاضلة بين ابن قتيبة والطوفي مختلفة باختلاف النظر في مقاييس جودة الشعر، 
وفي فكانت فابن قتيبة فاضل بين أقسامه الأربعة من جانبي اللفظ والمعنى ولم يفاضل بينهما، أما الطُّ 

مه في مراتب  المفاضلة بين المادة )اللفظ( والصورة )التأليف(، وخص  اللفظ بمزية على التأليف؛ حيث قد 
 رجحان جودة الشعر كما مر  معنا.

بأن تُؤل ف الألفاظ من »ووضع مقاييس لودة المادة )اللفظ(، وجودة الصورة )التأليف(؛ وذلك  
فبأن تـُجعل حروف الكلام كخرز العِقد المفص ل، كل » :ما التأليف، أ(1)«حروف عذبة سهلة متوسطة

حرف في موضعه، مجاور لما يناسبه قبله وبعده... وليكن الخروج من لفظ إلى لفظ سهلا ؛ لتكون السهولة 
. كل (2)«رابطة كاللِّجام الل طيف بين حروف الكلمة نفسها، وبين الكلمة بجملتها، وما قبلها وبعدها...

 لتوجيه المتلقي الشاعر نحو هذه المقاييس المتصلة بالألفاظ والتراكيب؛ ليفيد منها في أشعاره. هذا
حين »أما الثالث من المعارف التي لا بد للشاعر العلم بِا فهو زمن تأليف الشعر، وقد ذكره الطُّوفي:  

ظلمة الليل؛ لسُكون الناس، وهدوء خُلوِّ البال، وفراغ الخاطر، واجتماع القوة، وانسجام القريحة. وأجوده في 
. وهذه إشارات توجيهية تعين المتلقي الشاعر على (3)«الأجراس، وانقباض الحواس الظاهرة إلى الباطنة

الوقت الأنسب لقول الشعر؛ إذ تصفو النفس حين الفراغ والاستعداد، ولا شك أن وقت الليل أدعى من 
 اعر على الإجادة حين الإنشاد.غيره؛ لسكونه وهدوئه، فهذه محفزات تعين الش

ورابع هذه المعارف التي ذكرها الطُّوفي للمتلقي الشاعر هو مكان تأليف الشعر، ورش ح للشاعر أمكنة  
وأما مكانه، فتحتخ السحاب السارية، وعلى الأنهار »تجلب له القصيد، وتدفع به نحو القريض؛ إذ يقول: 

ين الز اهرة، والأطيار المتجاوبة، على الأغصان المتقاربة، وفي الأماكن الارية، وفي الرِّياض الناظرة، والبسات
. فهذه الأماكن وغيرها مما يقاربِا بواعث متنوعة نحو التحليق (4)«التي فيها الأحباب، أو ديارهم الخراب
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 محمد بن سعد القحطانيد. 

 في بناء الشعر. أما خامس هذه المعارف وهو حال الشاعر حين التأليف فأعاد الحديث على ما ذكره في
 ، وقد مر معنا. (1)زمن التأليف؛ من خلو البال وفراغ الخاطر

ه(؛ حيث يقول: 276-وقد سبقه في الإشارة إلى هذه الأوقات المناسبة لقول الشعر ابن قتيبة )
الكرى، ومنها صدر النهار  يمنها أول الليل قبل تغشِّ  ؛هسمح فيها أبيُّ ه، ويخ سرع فيها أتيُّ وللشعر أوقات  يُ »

ولهذه العلل تَتلف أشعار الشاعر ، اء، ومنها يوم شرب الدواء، ومنها الخلوة في الحبس والمسيرقبل الغد
وكذلك الأمكنة الباعثة على قول الشعر أشار إلى شيء منها ابن قتيبة أيضا ؛ ومنها  .(2)«ابورسائل الكت  

لعالي والمكان الخضر لم يستدع شارد الشعر بمثل الماء الاري والشرف ا»ما يرويه عن بعضهم بأنه 
 .(3)«الخالي

ولعل الطُّوفي أفاد مما ذكره ابن قتيبة في الأزمنة والأمكنة الباعثة على قول الشعر؛ وذلك لتوجيه المتلقي 
 الشاعر إليها، ولتكون هذه المعارف وغيرها عونا  له على الإبداع في الشعر. 

التوجيهات النقدية للمتلقي الشاعر في القضيتين  ولئن كان الطُّوفي مسبوقا  في تناول هذه الآراء وتلك 
السابقتين إلا أنه تميز بشمولية عرض آرائه فيها، ودق ة أضفت على توجيهاته مزيد تركيز وعناية بالمتلقي؛ 
لتبدو آراؤه النقدية للشاعر متنوعة؛ إذ راعى التسلسل المعرفي في طرح أفكاره، وفص ل القول في توجيهاته، 

وف عند بعضها؛ لتكتمل هذه الآراء النقدية المعينة للمتلقي الشاعر على بناء قصائد شعرية وأطال الوق
 تحلِّق في سماء الإبداع.
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 آراء الطوفي النقدية تجاه المتلقي في كتاب الشعار..

 المبحث الثالث 
 الآراء النقدية تجاه المتلقي الناقد

د أولاه حظي الناقد بوصفه متلقيا  بمكانة رفيعة عند النقاد؛ إذ هو المؤم ل في ميدان النقد الفسيح، فق 
النقاد القدماء مزيد اهتمام في التوجيه النقدي، وطرح الآراء النقدية المتنوعة التي تسهم في إفادته؛ ليصبح 

 ناقدا  مميزا ، وفاحصا  منيرا .
إن تلقي النص الأدبي في التراث النقدي والبلاغي القديم ينقسم بحسب المتلقين إلى أربعة أنواع؛  
 :(1)هي

 : وهو التلقي الأولي الانطباعي للنص.الجماعيالتلقي الشفاهي  -
 : وهو الذي اتَذ منهجا  يعتمد على الذوق العربي في التعليل.التلقي البياني -
: وهو ما تأثر أصحابه بآراء الفلاسفة، فجمعوا بين الثقافة العربية والثقافات التلقي الفلسفي -

 الأخرى.
 ي على معرفة علمية ومنطقية.وهو ما اعتُمد في التلقالتلقي العلمي:   -
وتشمل هذه الأنواع الأربعة المتلقين النقاد، كل بحسب اتجاهه النقدي الذي ينتمي إليه، وهو ما يعن  

 الثقافة النقدية التي ينهجها الناقد وفق إملاءاتا عليه عند تلقي النصوص الأدبية.
ال والتلقي، فلو ألُقي أفصح الكلام وتقوم جمالية الأدب وبلاغته على أساس متين من تكافؤ الإرس

متلقين لا يفهمون لغة ذلك الكلام لما كان له أي معنى، وإذن فلابد من تضافر متلقين بلغاء، »وأبلغه على 
. (2)«بالمقدار الذي يُشترط فيه وجود باثِّين أيضا  بلغاء، يتذوقون الرسالة الأدبية المتلق اة، ويتحس سون جمالها

ين المبدعين والمتلقين )النقاد( أث ر في جودة النصوص الأدبية وارتقى بِا، ولذلك علا الشعر وهذا التكافؤ ب
الاهلي على غيره لهذه الخاصية التكافؤية التي امتاز بِا عن غيرها من العصور الأدبية الأخرى، فكان 

 فحول الشعر يلقون أشعارهم على متلقين نقاد. 
العملية الإبداعية؛ إذ يشكل الغاية والهدف من الإبداع، فالحكم على والمتلقي يعد أساسا  رئيسا  في 

. كما أن المتلقي في القديم له دور مزدوج (3)العمل الإبداعي صادر من المتلقي بحسب تأثره وتفاعله وثقافته
في  في الإبداع من جهتين: الأولى مسؤولية تلقي النص؛ لاستظهاره وروايته وحفظه قبل التدوين. والثانية

 .(4)قراءة النص وتفسيره والتعليق عليه بعدما أصبح النص الأدبي مكتوبا  
                                                

 .214انظر: المعنى الشعري وجماليات التلقي في التراث النقدي والبلاغي، د. ربِ عبد القادر الرباعي:  (1)
 .189نظرية البلاغة )متابعة لماليات الأسلبة العربية(:  (2)
 . 34تلقي والإبداع )قراءات في النقد العربي القديم(، د. محمود درابسة: انظر: ال (3)
 .108انظر: غموض الشعر ومصاعب التلقي، د. مريم حمزة:  (4)
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توظيف القارئ لقدراته وثقافته وخبرته في تحليل النص، والوقوف »إن جمال التلقي للنص الأدبي يعن  
اقد على وجه ، ولا شك أن المتلقي الن(1)«على أسراره، وفك شفراته، وهو ما يحقِّق المتعة للقارئ والمبدع معا  

 الخصوص هو المعنُّ بِذه المالية التي تتحق ق في استقبال النص على هذا النحو الممنهج. 
 :(2)لقد اتَذ التنظير للعلاقة بين القارئ والنص في النقد القديم اتجاهين؛ هما 

 وهو من النص إلى القارئ؛ حيث ترسخت سلطة النص عند معظم النقاد في الاتجاه التصاعدي: -
 القواعد الفنية التي التزم بِا المبدع.

 وهو ما يعكس لنا الدور الفاعل للقارئ في إعادة صياغة المعنى وبنائه.  الاتجاه التفاعلي: -
فالأول يخص الأديب الشاعر؛ إذ تبدو التوجيهات نحوه في ضرورة الالتزام بالقواعد الفنية التي تمكنه من  

د من آراء الطوفي تجاه الأديب. أما الثاني فهو ما يرجوه النقد في المتلقين الإبداع الشعري، وقد مر  معنا عد
 النقاد عند استقبالهم للنصوص الأدبية. 

لقد أولى الطُّوفي النقاد المتلقين اهتماما  في التوجيه النقدي؛ إذ عرض لآرائه النقدية في قضايا تتعلق  
بكيفية الطريق إلى نقد الشعر، والحديث هنا خاص  بنقد الشعر في الباب الرابع من كتابه، وعنون لها

بالمتلقين النقاد، فبعد أن أنهى الباب الأول للمتلقي العادي في فضل الشعر، والبابين الثاني والثالث للمتلقي 
ن الشاعر في مواد الشعر وآلاته التي يحتاج إليها وكيفية تأليفه، ارتقى بالتوجيه نحو المتلقين النقاد الذين يتلقو 

م لهم آراءه النقدية التي ترشدهم إلى قراءة النصوص الأدبية وتقويمها.  النصوص الإبداعية؛ ليقدِّ
وبالنظر إلى توجيهات الطُّوفي للمتلقي الناقد، نجد أنه احتفى بعدد من القضايا النقدية الموافقة لحال  

هذه القضايا: القول في علل الشعر المتلقي الناقد؛ ليفيد منها عند تلقيه للنصوص الأدبية، ولعل من أهم 
 الأربعة، وطبقة الشعر العليا وأوصافها وشواهدها، وتطبيق على أمثلة من الشعر.

 أولاا: القول على هذه العلل الأربع:
افتتح الطُّوفي بابه الرابع الذي خص ه للمتلقي الناقد عن كيفية الطريق إلى نقد الشعر؛ وذلك بتقعيد 

إن من المعلوم أن الشعر مركب، وكل مركب فلا يقوم إلا بعلل أربع: »ي؛ إذ يقول: تأليف التركيب الشعر 
الفاعل، والمادة، والصورة، والغاية... وعِلة الشعر الفاعلية: هو الشاعر، والمادية والصُّورية قد سبقتا في 

؛ في غزل، أو الباب قبله. والغائية: إفهام المعنى الشعري مع قبض وبسط تَييلي، يحصل للنفس بسماعه
 . (3)«شجاعة، أو تنئة، أو تعزية، ونحو ذلك
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 .  213بان عبد الحكيم محمد: انظر: نظرية التلقي في تراثنا النقدي والبلاغي، د. شع (2)
 .40الشِّعار على مختار نقد الأشعار:  (3)
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 آراء الطوفي النقدية تجاه المتلقي في كتاب الشعار..

ويضع ضوابط لما أسماه بالعلل الأربع في التركيب الشعري، فاشترط في العلة الأولى للشعر؛ وهي   
الفاعلية التي هي الشاعر: أن يكون فاضلا  بالقول المطلق، من غير نظر إليه؛ لأن المقصد هو ما قال لا مخن 

. (1)«الرجال تتفاوت في الكمال والنقص، وبحسب تفاوتم تتفاوت أشعارهم وآثارهم وفضائل»قال، 
 وبتحقُّق هذه الفضيلة في الشاعر يخسلم قوله في العموم مما قد يشوبه فيما لو لم يكن فاضلا  بالقول.

لهما في الباب أما العلة الثانية التي هي المادة )اللفظ(، والعلة الثالثة هي الصورة )التأليف(، فقد عرض 
 ، وقد مر  معنا.(2)الثالث الذي خص ه للمتلقي الشاعر في كيفية تأليف الشعر

واشترط للعلة الرابعة التي يقوم عليها الشعر؛ وهي الغائية )المعنى( أن يكون مفهوما ، وجعل للمعنى 
سائر، سريعا  إلى أن يكون المعنى الشعري دقيقا  متضمنا  لحكمة غريبة، أو مثل »مقياس جودة؛ وذلك 

. فإفهام المعنى الشعري شرط لهذه العلة؛ (3)«الفهم... وقد يخلو عن حكمة ومثل سائر ولا يضرُّه ذلك
سواء احتوى حكمة أو مثلا  أم لم يتضمنا ذلك. ولا شك أن الشرطين اللذين اشترطهما الطُّوفي في الشاعر 

 عند استقبال الأشعار، بناء على معرفة هذين الشرطين. والمعنى يُسلمان المتلقي الناقد إلى التقويم الصحيح 
 :(4)واستشهد بأبيات لعدد من الشعراء؛ ومنها قول المتنبي

ـــــــــــى قخـــــــــــدْرِ أخهـــــــــــلِ العـــــــــــزمِ تـــــــــــأتي العـــــــــــزائمُ   عل
 

ـــــــــــــــرامِ المكـــــــــــــــارمُِ  ـــــــــــــــى قخـــــــــــــــدْرِ الكِ ـــــــــــــــأتي عل  وت
 
 

 : (5)وقول البحتري
ــــــــــــــقُ     بـِــــــــــــوُدِّيخ لـــــــــــــو يخـهْـــــــــــــوى العخـــــــــــــذُولُ ويخـعْشخ

 
ـــــــــــــيـخعْلخمخ أخ  ـــــــــــــقُ فـخ ـــــــــــــفخ تخـعْل ـــــــــــــبخابخ الهـــــــــــــوى كي  سْ

 
 

فهذه العلل الأربعة التي يترك ب منها الشعر؛ ليرشد المتلقي الناقد إليها، ويفيد منها عند تلقي النصوص 
الأدبية؛ ليكون تقويمه لها تقويما  صحيحا ، وهذا من دقته التي امتاز بِا في إحاطة مسائله، وهو امتداد لما 

 اه المتلقي العادي والأديب.ابتدأه من حديثه السابق تج
 ثانياا: طبقة الشعر العليا وأوصافها وشواهدها:

وضع الطوفيُّ أوصافا  للشعر العالي الذي يكون في الطبقة العليا، وذكر ثمانية أوصاف له، فمتى ما  
وة اجتمعت هذه الأوصاف نال هذا الشعر المرتبة العالية على غيره من الأشعار؛ وهذه الأوصاف هي: حلا

حروفه، وسهولة خروج حروفه لما بعدها، وعذوبة كلماته واعتدالها وجزالتها، وسهولة خروج جمله لما بعدها، 
والتحام أجزائه بعضها ببعض، وجودة الاستعارة والتشبيه والطِّباق والتجنيس وغيرها، وأن يكون عليه مائية 

                                                

 .40الشِّعار على مختار نقد الأشعار:  (1)
 .39 -34انظر: المصدر السابق:  (2)
 .41، 40المصدر السابق:  (3)
 .94/ 4انظر: شرح ديوان المتنبي، عبد الرحمن البرقوقي:  (4)
 . 1534انظر: ديوان البحتري:  (5)
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 محمد بن سعد القحطانيد. 

إليه ومن تعدية الفعل ونحوه بغير حرفه الموضوع  البلاغة الطبيعية ورونقها، وخلوُّه من الحشو الذي لا ضرورة
 . (1)لتعديته ومن التقديم والتأخير الذي يكون معه التعقيد

وهذه الأوصاف في جملتها عرفها النقاد الأوائل؛ وذلك فيما أسموه بعمود الشعر، وفصاحة الكلمة، وقد 
كانت مضامينه حاضرة في أذهانهم، وبه أفاد الطُّوفي منهم. أما عمود الشعر فقد عرفه العرب قديما ؛ إذ  

ه( الذي صر ح به عندما 370-يميزون الشعر اليد من الرديء، وكان ذيوع المصطلح عند الآمدي )
.  (2)«أعرابي الشعر مطبوع، وعلى مذهب الأوائل، وما فارق عمود الشعر المعروف»وصف البحتري بأنه 

الشعر، وجعلها في ستة أمور؛ حيث يقول:  ه( أوصاف عمود392-كما وض ح القاضي الرجاني )
وكانت العرب إنما تفاضل بين الشعراء في الودة والحسن؛ بشرف المعنى وصِح ته، وجزالة اللفظ واستقامته، »

وتُسلِّم الس بق فيه لمن وصف فأصاب، وشب ه فقارب، وبخده فأغزر، ولمن كثرت سوائر أمثاله وشوارد أبياته، 
جنيس والمطابقة، ولا تحفل بالإبداع والاستعارة إذا حصل لها عمود الشعر ونظام ولم تكن تعبأ بالت

ه( الأربعة الأولى من أوصاف العمود التي ذكرها الرجاني، 421-. وقد اعتمد المرزوقي )(3)«القريض
منه التحام أجزاء النظم والتئامها على تَيرُّ من لذيذ الوزن، ومناسبة المستعار »وأضاف ثلاثة؛ وهي: 

ة اقتضائهما للقافية حتى لا منافرة بينهما، فهذه سبعة أبواب  للمستعار له، ومشاكلة اللفظ للمعنى وشِد 
ه( وضع شروطا  466-. وفيما يتصل بفصاحة الكلمة، فإن ابن سنان الخفاجي )(4)«هي عمود الشعر

 . (6)ط لها سبعة شروط أخرى، بلغت ثمانية شروط، وكذلك الألفاظ المركبة اشتر (5)لودة الألفاظ المفردة
فأوصاف الشعر التي تكون في الطبقة العليا مما ذكره الطُّوفي لا تبعد كثيرا  عما قيل في مقاييس عمود  

الشعر، وشروط فصاحة الكلمة، عدا الشرطين السابع والثامن، ففيهما مزيد تفصيل؛ أما شرطه السابع؛ 
رونقها فهو يحصل بما استقام من مقاييس عمود الشعر التي وهو أن يكون عليه مائية البلاغة الطبيعية و 

استقرت عند المرزوقي، وكذلك بما اشترطه الخفاجي في فصاحة الكلمة، ولذلك هو شرط اختزل شروطا   
كثيرة فيه، فعبر  بِذا الشرط عنها. وأما شرطه الثامن في خُلُوِّ الشعر من الحشو الذي لا ضرورة إليه، ومن 

بغير حرفه، ومن تقديم وتأخير ما لا يصحُّ معه التقديم والتأخير، فهي أمور تتصل بالتركيب في تعدية الفعل 
السِّياق؛ حيث نب ه الطُّوفي إلى ضرورة تجنُّب مثل هذه الأحوال في الشِّعر؛ ليرتفع باجتماع هذه الأوصاف 

 الثمانية إلى الطبقة العليا التي يؤمِّلها الشعراء في قصائدهم. 
                                                

 .46انظر: الشِّعار على مختار نقد الأشعار:  (1)
 .1/6الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري: (2)
 .33، 32الوساطة بين المتنبي وخصومه:  (3)
 .1/9شرح ديوان الحماسة:  (4)
 .92 -64انظر: سر الفصاحة:  (5)
 .111 -97انظر: المصدر السابق:  (6)
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 آراء الطوفي النقدية تجاه المتلقي في كتاب الشعار..

عددا  كثيرا  من الشواهد الشعرية التي اجتمعت فيها هذه الأوصاف؛ ومن ذلك قول امرئ  وساق  
 :(1)القيس

ــــــــــــــــــتُ طارقــــــــــــــــــا   (2)ألم تــــــــــــــــــرخ أنيِّ   كُل مــــــــــــــــــا جِئْ
 

ــــــــــــــــــا  وإنْ لم تخطي ــــــــــــــــــبِ  ــــــــــــــــــدْتُ بِــــــــــــــــــا طِيب  وخجخ
 

 
ة عالية وتتابعت الشواهد التي يستشهد بِا، وخص  الطُّوفي شاهدين بتقويم نقدي؛ لـمِا لهما من مكان

 :(3)عنده في الاختيار، مما استوجب معهما الحكم النقدي؛ وهما قول النابغة يمدح النعمان
ــــــــــــــــــــــــهِ  ــــــــــــــــــــــــوْقخ مخفْرقِ ــــــــــــــــــــــــالي فـخ ــــــــــــــــــــــــو ج  بالمع  مُت

 
ـــــــــــــــرِ  ـــــــــــــــورةِ القخمخ غخم  في صُ ـــــــــــــــيـْ ـــــــــــــــوخغخى ضخ  وفي ال

 
 

 . (4)"يقول الطُّوفي عنه: "وهذا بيت لو تحد ى به الشعراء لأعجزهم، فإنا لم نعلم لأحد منهم مثله
 : (5)والآخر قول عمرو بن معدي كرب 

ـــــــــــــــمِ القخـــــــــــــــوْمِ حِلْمـــــــــــــــي ـــــــــــــــى بعـــــــــــــــدخ حِلْ قخ  ويخـبـْ
 

 ويخـفْــــــــــــــــــــــــــــــنىخ قبــــــــــــــــــــــــــــــلخ زخادِ القخــــــــــــــــــــــــــــــوْمِ زخادي
 

 
 .(6)«وهذا شبيه ببيت النابغة في كماله، ولم أعلم إلى الآن أكمل منهما شعرا  »يعُلِّق الطُّوفي بقوله: 

اكتملا في الأوصاف، وبلغا آية الاستواء الشعري عنده؛  فالبيتان نالا استحسان الطُّوفي كثيرا ؛ إذ
فاستحقا الط بقة الرفيعة من الشعر؛ ولذلك خص هما بالتقويم دون غيرهما من الشواهد الأخرى التي جعلها 

في -أمثلة لهذا النوع من الشعر العالي. ومع هذا فإني لا أتفق معه في استحسان هذين البيتين؛ إذ هما 
 حقان كل هذه الإشادة من الطُّوفي؛ لضعف الصورة في الأول، وسطحية المعنى في الثاني. لا يست -ظن

يتفاوت فيها اكتمال  -على ما فيها من حُسن-كما أن مجمل ما ذكره الطُّوفي من شواهد شعرية 
مل... مع وهذه جملة قخصخدْنا بِا ضرب الـمِثال الكا»الأوصاف؛ حيث يختم الطُّوفي أمثلته الشعرية بقوله: 

 .(7)«تفاوته في صفات الكمال
 ثالثاا: تطبيق على أمثلة من الشعر: 

إن التطبيق العملي للمشروع النقدي كان موجودا  في النقد القديم؛ حيث كتب الموازنات الشعرية  
-مدارسة عملية للنظرية النقدية؛ ولعل أهمها كتاب )الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري( للآمدي )

 (؛ إذ يعُدُّ نموذجا  متميزا  بتطبيقاته العملية لمسائل الد رس النقدي القديم.ه370
                                                

 .41انظر: ديوان امرئ القيس:  (1)
يوان: ألم تخـرخياني. انظر: المصدر السابق:  (2)  .41في رواية الدِّ
 .230انظر: ديوان النابغة الذبياني:  (3)
 .47الشِّعار على مختار نقد الأشعار:  (4)
 .112انظر: شعر عمرو بن معدي كرب الزبيدي:  (5)
 .48الشِّعار على مختار نقد الأشعار:  (6)
 .52المصدر السابق:  (7)
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 محمد بن سعد القحطانيد. 

لقد وعى الطُّوفي أهمية التطبيق على مسائل الد رس التوجيهي الذي أملاه على المتلقي الناقد؛ ليفيد منه  
رية بعينها تُحقِّق الأثر عند الممارسة النقدية كإفادته من آرائه وتوجيهاته، فالمدارسة العملية على شواهد شع

 المحمود من التوجيه النقدي تجاه المتلقي الناقد. 
جملة من الشعر ونقده »ويضع الطُّوفي عنوانا  لمبحثه السابع: تطبيق على أمثلة من الشعر؛ وذلك بذكر  

مة والعمل بعلمها، وليكن ذلك شيئا  و  قع عليه على التحقيق والتفصيل؛ ليكون هذا كالنتيجة لهذه المقدِّ
 . (1)«الاختيار من شعر أبي نوُاس وأبي تمام ونحوهما بحسب الاتفاق

لقد جاءت أمثلته التطبيقية متنوعة؛ لتثري المتلقي الناقد عندما يبدأ النقد العملي على الشعر، وهذه  
ومنها ما التطبيقات التمثيلية متعددة؛ فمنها ما يتصل بنقد مطلع القصائد، ومنها ما يتعلق بنقد المعنى، 

 يختصُّ بنقد الخطأ النحوي.
أما نقد مطلع القصائد، فقد وازن الطُّوفي بين ما يحسن من المطالع وما لا يحسن؛ واستشهد لما يحسن 

 :(2)منها بافتتاح قصيدة أبي نواس في مدح الر شيد؛ وهي قوله
يارِ بكُــــــــــــــائي ــــــــــــــدْ طخــــــــــــــالخ في رخسْــــــــــــــمِ الــــــــــــــدِّ    لقخ

 
ــــــــــــــــرْدادِي بِــــــــــــــــا وعخنخــــــــــــــــ  ائيوقــــــــــــــــد طخــــــــــــــــالخ تخـ

 
 

هذا بيت جيد لا مقال فيه، غير أنه افتتح المدح وواجه الممدوح بذكر البكاء »يقول الطُّوفي مُعلِّقا : 
يار، وهو قريب يار (3)«وخخراب الدِّ . وهو مما جرت عليه عادة الشعراء في المقدِّمات الط للية؛ من ذكر للدِّ

 والمحبوب قبل الشروع في مدح الممدوح.
  يحسن مطلعه بافتتاح أبي نواس لقصيدته التي مدح بِا الأمين؛ وهي قوله:واستشهد لما لا

ــــــــــــــا دخارُ مــــــــــــــا صخــــــــــــــنـخعختْ  ــــــــــــــكِ الأي ــــــــــــــامُ  (4)ي  بِ
 

 (5)لم تُـبْـــــــــــــــــــقِ فيــــــــــــــــــــكِ بخشخاشـــــــــــــــــــة تُسْــــــــــــــــــــتامُ 

 :(6)كما انتقد مطلعا  آخر من حيث اللفظ؛ وهو قول أبي تمام  
ــــــــــــــدِي ــــــــــــــدِي أو أخخمِْ ــــــــــــــفخ الغِطخــــــــــــــاءُ فخأخوْقِ  كُشِ

 
ـــــــــــــــــــــدِ  ـــــــــــــــــــــدِ لم تخكْمخ  ي فخظخنـخنْـــــــــــــــــــــتِ أنْ لم يخكْمخ

 
 

كراهة وثقل؛ لتكرار   -من حيث اللفظ-فالبيت من حيث معناه جيد كما يقول الطُّوفي، "لكنْ فيه 
مادة )كمد(، ولموالاة همزتين في قوله: )أو أخمدي(؛ إذ الواو بينهما حرف علة ضعيف، وهو ساكن، 

 . (7)«والساكن حاجز غير حصين
                                                

 .60عار على مختار نقد الأشعار: الشِّ  (1)
 .16/ 1انظر: ديوان أبي نواس:  (2)
 .60الشِّعار على مختار نقد الأشعار:  (3)
 .151/ 2في رواية الديوان: ما فعلتْ. انظر: ديوان أبي نواس:  (4)
 . 151/ 2في رواية الديوان: ضامتكِ والأيام ليس تُضام. انظر: المصدر السابق:  (5)
 .256/ 1شرح ديوان أبي تمام، الخطيب التبريزي: انظر:  (6)
 .69الشِّعار على مختار نقد الأشعار:  (7)
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 عنى، فاستشهد له ببيت لأبي نواس؛ يقول فيه: أما ما يتصل بنقد الم 
ـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــافُ اللهخ حـــــــــــــــــــــتى كأخنم  ـــــــــــــــــــــام  يخخ إِمخ

(1)   

 
ـــــــــــــــــــــــــاءِ   يُـؤخمِّــــــــــــــــــــــــلُ رُؤيــــــــــــــــــــــــاه صخــــــــــــــــــــــــبخاحخ مخسخ

 
 

يعُلِّق الطُّوفي على البيت بقوله: "صباح مساء: مبن على الفتح كخمسة عشر، وإنما جرُّه ضرورة، وهو 
له )يخاف الله(، فقد يقُال: إن الخوف والأمل متنافران؛ لتضادهما، غير قادح. في قوله: )يؤُمِّل رؤياه(، مع قو 

أو تضاد مُتعلِّقهما؛ إذ الخوف يتعل ق بالعِقاب، والأمل يتعل ق بالثواب، فلو قال: كأنما يرُاقب رؤياه، أو تَي ل 
عنى يعتذر لأبي . ومع هذا الافتراض الذي يضعه لتقويم الم(2)رؤياه؛ لكان أنسب وأحسن في التئام الكلام"

نواس؛ وذلك لأنه "أشار بلفظ )يؤُمِّل( إلى أنه لـم ا خاف الله أحسن رعاية عِباده، فهو يؤُمِّل رؤياه لـِـما 
يخرجوه عنده من أجر المحسنين"

. فالطُّوفي ينتقد في الأولى افتراضا  ويصوِّب المعنى، وفي الثانية يعذر الشاعر (3)
المعنى المراد؛ مما يعن سعة النظرة النقدية عنده، وهو ما ينبغي إدراكه من المتلقي على اختيار الل فظ ويعُلِّل 

 الناقد عند الممارسة التطبيقية في نقد الشعر.
 وأما التصويب للخطأ النحوي؛ فمن ذلك قول أبي نواس: 

ــــــــــــــفخة   عِي في العِلْــــــــــــــمِ فـخلْسخ ــــــــــــــنْ يخــــــــــــــد 
خ
 فـخقُــــــــــــــلْ لم

 
 شــــــــــيئا  وغابــــــــــتْ عنــــــــــكخ أشـــــــــــياءُ  (4)فخهِمْــــــــــتخ 

 
 

ظـُــــــــــرِ العخفْــــــــــــوخ إنْ كنـــــــــــتخ امْــــــــــــرأ  حخرجِــــــــــــا    لا تحخ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــدِّين ـــــــــــــــــــــــــــــهُ بال  إزراءُ  (5)فـــــــــــــــــــــــــــــإن  حخظْرخكخ
 

 
ــه(؛ إذ "فيه خروج عن الس لاسة، وجفاء عما قبله منها؛ وذلك من قِبل أنه  ــرخكخ ينتقد الطُّوفي لفظة )حخظـْ

هذا من باب قولهم: إذا  وضع الضمير المتصل موضع المنفصل؛ إذ كان الأصل: فإن حظرك إياه. وليس
قدرتخ على الضمير المتصل لم تأت بالمنفصل؛ لأن هذا فيما إذا أمكن اتِّصال الضمير بالفعل من غير 
هُمُ الأرض، فلا يجوز: بلغتُ إياك، وضخمِنختْ إياهم، إلا ضرورة.  ، وقد ضخمِنختـْ حاجز؛ نحو: إليك حتى بخـلخغْتُكخ

 . (6)ل بالفاعل في التقدير"أما قوله: )حخظْركه(، فإن الضمير متص
وهكذا جاءت مباحث الباب الرابع في قضايا نقدية متعدِّدة، عرض الطُّوفي فيها لآرائه النقدية التي  

خاطب فيها المتلقي الناقد بشيء من التبيين والتفصيل؛ لتكون عونا  له على تقويم النصوص الشعرية تقويما  
 .صحيحا ، مع تعليل نقدي لهذا التقويم

 
 

                                                

 .17/ 1في رواية الديوان: كأنه. انظر: ديوان أبي نواس:  (1)
 .63، 62الشِّعار على مختار نقد الأشعار:  (2)
 .63المصدر السابق:  (3)
. انظر: ديوان أبي نو  (4)  .7/ 1اس: في رواية الديوان: حفظتخ
 .1/7في رواية الديوان: في الدِّين. انظر: المصدر السابق:  (5)
 .66الشِّعار على مختار نقد الأشعار:  (6)
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 محمد بن سعد القحطانيد. 

 الخاتمة
استعرض البحث آراء الطُّوفي النقدية تجاه المتلقين في مستوياتم الثلاثة؛ العادي، والأديب، والناقد؛ 
 وعليها قامت هذه الدراسة النقدية في مباحثها الثلاثة، وكان من أهم النتائج التي خرج بِا الباحث ما يأتي:

المتلقين؛ حيث تدر ج في مخاطبتهم من العموم إلى الخصوص،  دِق ة الطُّوفي في عرض آرائه النقدية تجاه -
 وذلك في أبواب كتابه الأربعة.

أثناء طرح آرائه تجاههم؛ إذ يفُصِّل في الخطاب ما  -على اختلاف أنواعهم-احتفاؤه الفائق بالمتلقين  -
 أمكن؛ توضيحا  وتمثيلا  للمخاطبين.

ن أفاد منهم في آرائه تجاه المتلقين من غير إشارة إليهم، عدا تأثر الطُّوفي ببعض النقاد السابقين الذي -
 ما ذكره في مبحث البديع من إفادته من أبي هلال العسكري.

إضافته النقدية لأقسام جودة الشعر ورداءته وتوسطه، فقد جعلها في تسع مراتب باعتبار اللفظ  -
 والتأليف مع المفاضلة بينهما؛ لينتفع بِا عموم المتلقين.

إشاراته النقدية اللطيفة عند بسط آرائه في التوجيه النقدي للمتلقي؛ إذ تضفي مزية لهذه الآراء،  -
 وتمنحها قبولا  عند المتلقين.

 التوصيات: 
لعل من أهم التوصيات دراسة آثار الطُّوفي الأخرى وذلك فيما يمكن تسميته بنقد النقد؛ ومن أهمها:  

ئد الحخيس في فوائد امرئ القيس، مع تبيان تأثره بالنقاد القدماء، وذكر الإكسير في قواعد التفسير، وموا
  إضافاته النقدية التي اختص بِا.
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Cairo, (Dar al-Ma'arif), (N. d.).  

- Al-dhayl ʻalá Ṭabaqāt al-anābilah, by al-Hafiz Ibn Rajab, verified by Dr. Abdulrahman 

Aleuthaymin, First Edition, Riyadh, (Maktabat Al-Obeikan), 1425H.  
- Sir Alfasaha, by Ibn Sinan al-Khafaji, First Edition, Birut, (Dar Alkutub Aleilmia), 1402H.  

- Sharh Diwan Abū Tammām, by Alkhatib Altabrizi, presented by Raji Al'asmar, Second 

Edition, Birut, (Dar Alketab Alarabi), 1414H. 

- Sharh Diwan al-Hamasa, by Almarzuqi, verified by Ahmad 'Amin wa Abdulsalam Harun, 
Second Edition, Cairo, (Authoring and Translation Committee), 1392H. 

- Sharh Diwan Almutanabi, by Abdulrahman Albarquqi, (N.k.), Birut, (Dar Alkitaab Alearabi), 

1407H.  
- Alshshiear Ealaa Mukhtar Naqd Al'asheari, by Najm Aldiyn Sulayman Alttufy, verified by Dr. 

Abdulaziz Almaniei, First Edition, Riyadh, (King Saud Univerisity), 1432H. 

- Shi'r 'Amr ibn Ma'dī Karib al-Zubaydī, composed by Matae Altarabishi, Second Edition, 
Damascus, (Arabic Langauge Complex), 1405H. 

- Al-shiʻr wa al-shuʻarāʻ by ibn Qutaybah, verified by 'Ahmad Muhamad Shakiri, Second 

Edition, Egypt, (Dar al-Ma'arif), 1966. 

- Sahih al-Bukhari by Imam Muhammadibn Ismail al-Bukhari, verified by Dr. Mustafaa Deb, 
Third Edition, Birut, (Dar ibn Kathir), 1407H. 

- Al-ʻUmdah fī maāsin al-shiʻr wa adabihi wa naqdihi, by Ibn Rashīq al-Qayrawānī's, verified 

by Muhammad Muhyi al-Din Abd al-Hamid, Fifth Edition, Birut, (Dar Aljili), 1401H.  
- Eyar Al She'r by Ibn Tabataba al-Alawi, verified by Dr. Abdulaziz Almaniei, (N.k.), 

Damascus, (publications of the Arab Writers Union), 2005. 

- Ghumud elshier wa masaib Altalqi, by Dr. Maryam Hamza, First Edition, Birut, (Alrihab 

Alhadithati foundation), 2010.  
- Qadiat Altalaqiy Fi Alnaqd elarabi Alqadim, by Dr. Fatima Albiriki, First Edition, Dubai, Dar 

Alalam Alarabi, 2006.  

- Almabahith Albalaghia Walnaqdia Fi Kitab elshi'ār 'alá mukhtār naqd al-ash'ār leltūfī, (Critcal 
review) by Lima Tshan Wo, a master submitted to the Faculaty of Arabic Langauge at Imam 

Mohammad Ibn Saud Islamic University, Riyadh, Acacemic year: 1439/ 1440H.  
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- Almaenaa Alshaeri Wajamaliaat Altalaqiy Fi Alturath Alnaqdii Walbalaghi, by Dr. Rabaa 

Abdulqadir Alrubaei, First Edition, Jordan, (Dar Jarir), 1427H. 

- Maqayis Jawdat Alshir, by Dr. Abdullah Elariyni, First Edition, Riyadh, (Dar Kunuz 
'Iishbilya), 1431H. 

- Almuwazana Bayn Shir Abū Tammām Wa Elbuhturi, by Alamdi, verified by Alsayed Ahmad 

Saqra, (N.k.), Egypt, (Dar al-Ma'arif), 1380H. 
- Nazariat Albalagha (Mutabieat Lijamaliaat Al'aslaba Alarabia), by Dr. Abdulmalik Murtad, 

First Edition, UAE, (Abu Dhabi Authority for Culture and Heritage), 1432H. 

- Nazariat Altalaqiy Fi Turathina Alnaqdii Walbalaghi, by Dr. Shaeban Abdulhakim Muhamad, 

First Edition, Kafr Alshaykhi, (Dar Alelm Wal'iiman), 2010.  
- Naqd Alshir, Qudama Bin Jafar, verified by Dr. Muhamad Abdulmuneim Khafaji, (n.k.), 

Birut, (Dar Alkutub Alelmia), (N. d.). 

- Alwisatat Bayn Almutanabi wa khusumihi, by Alqadi Aljirjani, verified by Muhamad 'Abu 
Alfadl 'Iibrahim and Ali Muhamad Albijawi, First Edition, (Dar 'Iihya' Alkutub Alarabia), 

1364H. 
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 التشاكل والتباين في ديوان "مقام نسيان "لمحمد إبراهيم يعقوب 
 

 (1)أ.د. سعاد فريح صالح الثقفي
 

 هـ(1441/ 12/ 6ر في هـ، وقبل للنش1441/ 10/ 18)قدم للنشر في 
 

دراسة التشاكل والتباين في ديوان مقام نسيان للشاعر محمد إبراهيم يعقوب إبحار في عالم من عوالم الشعر،  الْمُستخلص:
اغترفتُ من نمير بيانه، وتبح رتُ في جماليات شعره، وسامرتُ شاعرية ألفاظه ودلالاته، متتبعة مواطن التشاكل والتباين من ديوان 

نسيان، مستنطقة معانيه ودلالاته، مبتدئة بتأصيل المصطلحين في التراث البلاغي والنقدي، ثم تعريفهما حديثا ، وأتبعت ذلك  مقام
 إجراء ا تطبيقيا  على مواضع التشاكل والتباين في الديوان.

مستوى التشاكل الصوتي وقد عُدتُ من رحلتي هذه وقد تأك د لي شيوع هذه الظاهرة السيميائية في الديوان سواء على 
 والتركيبي، أو التشاكل والتباين الدلالي، تعق بْتُ تجلياتا على مستوى الكلمة والملة الشعرية، من خلال الأبيات التي حققت الغاية

 وهي أبيات منتقاة تمثل مواطن الظاهرة المراد تحليلها.
ثم مصطلحي التشاكل والتباين، وتأصيلهما في التراث وقد تشكلت خطة البحث بالمقدمة النظرية عن الشاعر والديوان، 

 البلاغي والنقدي، ثم جاءت الدراسة التطبيقية والتي قسمت حسب أنواع التشاكل الصوتي والتركيبي، والتباين التركيبي والدلالي.
 التشاكل، التباين، مقام نسيان.الكلمات المفتاحية: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

 أستاذ النقد الأدبي والبلاغة، قسم الأدب والنقد والبلاغة، كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى  (1)
 .dr.souad16@gmail.comالبريد الإلكتروني:      

mailto:Ddr.souad16@gmail.com
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Abstract: Similarities and Differences in the Collection 'Maqam Nisyan' by Muhammad 

Ibrahim Yaqoub. 

This research delves into the world of poetry, drawing inspiration from the expressive style and 
exploring the beauty of the verses in the collection "Maqam Nisyan" by the poet Muhammad 

Ibrahim Yaqoub. The study thoroughly examines the instances of similarities and differences 

within the collection, unraveling their meanings and connotations. Starting with grounding the 

terms in the rhetorical and critical heritage, the research then provides a contemporary definition 
before conducting a practical application on the points of similarity and difference in the 

collection. 

Having completed this journey, it became evident to me that this semiotic phenomenon is 
widespread in the collection, whether at the level of phonetic and structural similarities, or 

semantic similarities and differences. I traced their manifestations at the level of the word and 

poetic verse, focusing on selected verses that represent the aspects of the phenomenon to be 
analyzed. 

The research plan is structured with a theoretical introduction about the poet and the collection, 

followed by the definitions of the terms "similarity" and "difference," grounding them in 

rhetorical and critical heritage. The practical study is then divided according to types of 
phonetic and structural similarities, as well as structural and semantic differences. 

 Keywords: Similarity, Difference, Maqam Nisyan. 
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 المقدمة 
الشعر فن أدبي يتضم ن العديد من الرموز والعلامات التي تعبر  عن فكر وثقافة من ينظمها، والتي تحل ق 

ن الكاتب ليسبر غور أفكاره ومقاصده بأبعادها وآفاقها بالقارئ من فكرة إلى أخرى كأنه مسافر إلى وجدا
المالية المختلفة المكامن؛ فربما تكمن في البناء الإيقاعي، أو التشكيل بالصورة، أو البنية اللغوية للنص، 
وجميع هذه الأبعاد منبعها: الطاقة الشعورية في النص متى ما فقدها فإنها تعد  نهرا  جافا ، أو أفقا  منطفئ 

 لنجوم.ا
ويهيمن إدراك الصلات القائمة بين دوال النص على انتباه المتلقي، فالدال لا يحمل دلالته في ذاته ولا 
بمفرده، إنما مورد الدلالة هي تلك التقابلات التي تتم على مستوى النسق التركيبي للجملة وعلى مستوى 

ة بين جملة العلامات المكونة لرصيد اللغة اللغة هي مجموعة من العلاقات الثنائية القائم» اللغة؛ ذلك أن
ذاتا، وعندئذ نستسيغ أيضا  ما دأب عليه اللسانيون من تعريف العلامة بأنها تشكل لا يستمد قيمته ولا 

 .(1)«دلالته من ذاته، وإنما يستمدهما من طبيعة العلاقات القائمة بينه وبين سائر العلامات الأخرى
ظام تتضامن فيه سائر الأطراف، وينشأ من مقتضاه ما سماه القيمة ذهب سوسير إلى أن  اللغات ن»

اللغوية التي لا تتم معها للفظ، وظيفته إلا إذا استظهر بغيره، فقيمة كل وحدة إنما تقررها وتحددها الوحدات 
 .(2)«الأخرى في النظام فهي تؤول إليه وتنبع منه، ويلزم عن وجودها بحيث لا تولد في معزل عن سواها

)مقام نسيان للشاعر من هذا المنظور عنيت هذه الدراسة بإبراز المعاني والدلالات التي يزخر بِا ديوان و 
من خلال القراءة السيميائية التي لها فاعلية في مواجهة النص وفقا  لمعيار التشاكل  محمد إبراهيم يعقوب(

اة تكشف مدى تعالق مفرداته وتراكيبه والتباين الذي لا يكاد يخلو نص أدبي من ثنائيتهما باعتبارهما أد
 على» طبيعته تشتمل الذي الأدبي الخطابوحقله الدلالي، واختلافه من ناحية الشكل والمضمون في 

 العنصر وهو التشاكل سبيل على إما ترابطا؛ أكثر اللفظية سماته من تجعل التي الأدبية العناصر من مجموعة
 نص أي فإن   وبالتالي الدلالة، تأسيس في يسهم الذي ختلافالا أو التباين سبـيل على أو الغالب،

 يميز ما كل  إذ نفسها، الحياة سيرة في يمثل شأن وهو التباين، من أكثر التشاكل على نسجه يقوم أدبي
 .(3)«ببعض بعضهم علاقاتم، في ورودا   أكثر يبقى التشاكل فإن تنافر، من بينهم ويباعد تباين، من الناس

 إلى الفيزياء ميدان من التشاكل مفهوم نقل من أول» أن إلى الإشارة هو إليه الإشارة بنا دريج ما وأو ل
وسل موا بوجاهته كمفهوم إجرائي  ،أفاد منه النقاد في خطابِم النقديو  "كريماص" هو اللسانيات ميدان

نظرية، وتحديث ، فقد كان منهم وعي نقدي بضرورة تجديد المرتكزات ال(4)«لتحليل الخطاب على ضوئه
                                                

 .30( اللسانيات وأسسها المعرفية: د. عبد السلام المسدي، ص1)
 .92( انظر: التركيب اللغوي للأدب: لطفي عبد البديع، ص2)
 .126ص مرتاض، الملك عبد الأدبية، للقراءة العامة للنظرية تأسيس القراءة، نظرية ( انظر:3)
 .19لخطاب الشعري: محمد مفتاح، ص( انظر: تحليل ا4)
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الأدوات الإجرائية، وتطوير المعجم النقدي بمواكبة المدارس الفكرية والنقدية، وبالتعامل مع المعارف 
 الإنسانية بانتقاء واعي يهدف إلى فعالية الممارسة مع النص الأدبي.

مقام نسيان وتدف هذه الدراسة إلى تقديم دراسة معرفية تطبيقية لمصطلحي التشاكل والتباين في ديوان 
للشاعر السعودي محمد إبراهيم يعقوب، مبتدئة بالطرح النظري للمصطلح، ثم الإجراء التطبيقي لاسيما أن 
لهذين المصطلحين خيوطا تترابط وتتواشج مع التراث البلاغي والنقدي العربي القديم، مما دعا النقاد في 

 تأثيل المصطلحين وإيضاح ما يتقاطع معهما العصر الحديث إلى العودة إلى الأخذ من التراث مما يسهم في
 من جديد، لذلك كانت الأهداف ما يلي:

تسليط الضوء على التشاكل والتباين لغويا  واصطلاحيا ، ومدى أصالتهما وتواشجهما مع التراث  -
 البلاغي والنقدي.

 نقل هذا المصطلح بإطاره الحديث إلى ميدان الإنتاج الأدبي السعودي. -
جراء تطبيقي على ديوان "مقام نسيان" الذي يعد آخر أعمال الشاعر السعودي محمد إبراهيم تقديم إ -

 يعقوب الأدبية.
وقد آثرتُ إبراز المعاني والدلالات التي يزخر بِا ديوان مقام نسيان من خلال تحليلها وفق معيار  

باينة، ثم يقوم بتحليلها ليكشف التشاكل والتباين الذي يعتمد على حصر الوحدات اللغوية المتشابِة والمت
هويتها الدلالية وفقا  للمنهج الوصفي والمقاربة السيميائية، مما يسهم في تقديم قراءة جديدة جادة لهذا 
العمل الأدبي المتميز الذي تعد دراسته إضافة جديدة لما سبق من دراسات حول أعمال الشاعر محمد 

 قت:إبراهيم يعقوب، ومن تلك الدراسات التي سب
 الفضاء الشعري في شعر محمد إبراهيم يعقوب/ ماجستير/ سعود الحمد/ جامعة الملك خالد. -
شعرية الانزياح الاستبدالي في شعر محمد إبراهيم يعقوب "مقاربة أسلوبية"/رسالة دكتوراه/ نورة  -

 الشهراني/ جامعة الملك عبد العزيز.
يميائية" / رسالة دكتوراه/ مستورة العرابي/ جامعة أم المعنى في شعر محمد إبراهيم يعقوب " مقاربة س -

 القرى.
خرائط النوب "دراسة نقدية في أعمال الشاعر: محمد إبراهيم يعقوب"/ د. أحمد كريم بلال، النادي  -

 م.2019الأدبي الثقافي بنجران، 
 الشاعر والديوان:

م(، وهي 1972ه_1392ازان)محمد إبراهيم يعقوب من شعراء الأدب السعودي المعاصر، ولد في ج
ذات تراث  - علاوة على ذلك -وهي »"منجم الشعراء"،  البلدة النوبية التي يصفها المعاصرون بأنها
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، ومن محطات سيرة الشاعر الذاتية التي أجاب (1)«شعري عريق يمتد بجذوره لأكثر من ثمانية قرون في التاريخ 
م، عمل مشرفا  تربويا  سابقا ، 1994ك سعود فرع أبِا سابقا  عنها حين التواصل معه أنه تَرج من جامعة المل

ا للنادي الأدبي بمدينة جيزان سابقا ، وأمينا  2004أوفد للتدريس خارج المملكة دولة"تركيا" خ رئيس  م، عُين 
م، مثل المملكة في 2009لائزة السنوسي الشعرية، مث ل المملكة في ملتقى شعراء الخليج العربي في الدوحة

م، حصل على العديد من الوائز منها: وصيف أمير الشعراء 2013رض بكين الدولي للكتاب بالصينمع
م، جائزة وزارة الثقافة 2010م، جائزة جازان للتفوق والإبداع2009م، جائزة أبِا الثقافية2008عام 

ر الحديث، م، جائزة راشد بن حميد، فرع الشع2013 والإعلام للكتاب عن ديوان "الأمر ليس كما تظن"
 م. 2019م، جائزة شاعر عكاظ عام 2016 م،جائزة الثبيتي للإبداع، نادي الطائف الأدبي2015عجمان

 م، الأمر ليس كما تظن2010م، جمر من مر وا 2005 م، تراتيل العزلة2001صدر للشاعر: رهبة الظل
م، وأخيرا  2017 تم، متاها2016 م، ماذا لو احترقت بنا الكلمات2015 م، ليس يعنين كثيرا  2013

 م.2019مقام نسيان 
يتنوع داخل هذه الوحدة إلى أربعة  -مع هذا  -مقام نسيان نفسا  شعريا  واحدا  ولكن يمثّل ديوان 

 أجزاء بي نها الشاعر بوضوح بتقسيماته وافتتاحه كل جزء بمقولة تعُد أيقونة لقصائد الزء الذي تكمن فيه.
لشاعر على وتر الذات ويطل إطلالة متأملة في الأعماق ليكشف يعزف فيه ا :هذه الأجزاء وأوَّلُ 

 مكنونها بما تحمله من معاناة وعذابات.
ولغة الصراع بين  -عليه السلام  -ينظر فيه نظرة تجل  في الوجود منذ الأزل يستحضر فيه آدم  والثاني:

 الطين والروح ولغز الوجود. 
ض له من لحظات الضعف والإكراهات التي تنتابه فيخبو يقف عند المأزق الإنساني وما يتعر  والثالث:

 وهجه ليطل على ذاته معاتبا  لها.
يسير فيه في أروقة النسيان مستهلا  بقول أمل دنقل: "مصفوفة حقائبي على رفوف الذاكرة"  والرابع:

 فالشاعر يرى في النسيان ملاذا  ليتخفف من الذكرى.
عالة الشعرية وصفاءها وصدقها في نقل الإحساس الذي يكمن ونلحظ في ديوانه بصفة عامة شفافية الم

 خلفها.
والملاحظ أن  عنوان الديوان ينطوي على مؤشر دلالي يلج بك ويفك بعض رموز رؤيا الشاعر، فكلمة  

المقام تحمل تراثا  عميقا  ومكثفا  من الدلالات ينقلها الشاعر إلى عالم القصيدة؛ لا بل يجعلها محور القصائد 
                                                

( يراجع هذا في كتاب: الشعر والشعراء في جازان خلال ثمانية قرون )من القرن الخامس إلى نهاية القرن الثاني عشر الهجري(، حجاب 1)
 الحازمي 
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رئيس الذي تدور حوله حيواتا ومستوياتا الأخرى يستنطقها ويشحنها بطاقة هائلة من الحس العاطفي ال
 فالمقام الذاتي والمعي بتجلياته هو مدار فلكه في قصائده بالديوان.

وكلمة: المقام في المعاجم اللغوية ترتبط بالمكان وتحمل في وعي المتلقي العربي بوجه خاص دلالة دينية 
عليه  –دا  في ذلك على المرجعية التي اكتسبها من الثقافة الدينية والتاريخية، فتاريخيا  مقام سيدنا إبراهيم معتم

 :له موقعه وتاريخه، ودينيا  من الإشارة إليه كتاب الله الكريم في أكثر من موضع ومنه قوله تعالى -السلام 
﴿        ﴾

(1). 
يان الذي أضيف لكلمة المقام فقد أتى بمفارقة مخالفة للتوقع تماما  فنزع به منزعا  رؤيويا  فلسفيا ، أم ا النس

وفي عبارة الشاعر التي تلت الإهداء" تقسو الحياة وهذا الغصن لا يكُسرُ" تسلط الضوء على النسيان كونه 
 علامة دال ة على معنى التجاوز لكل ألوان المشق ة والعناء.

ال دلالة العنوان إلى بعد جمالي ونفسي مؤثر تكشف عنه الممارسة القرائية للديوان، فترى كيف لذا تحُ 
تستحيل شعرية الشاعر كيانا  إنسانيا  يتجه صوب الذات تارة، ونحو المرأة تارة، ونحو الإنسان عامة مساءلة  

فع إلى التفكير والتأم ل وتصبح ومواجهة، ونجد لديه هموما  شعرية تستوقف وتدهش، وتؤدي إلى التحير  وتد
علامة جمالية في النص »تجليات غامضة لا تمهل القارئ بل تتنامى أحيانا  في النص الشعري، والغموض يعد 

الشعري الحديث، وهذا ما يكسبه ثراء  يبحر عبره إلى عوالم لا تسعفه فيها إلا المكابدة والترحال 
 .(2)«المتواصل

د أن تتعدد التأويلات في تفسيره ويحمل في مفرداته وتراكيبه ألوانا  مختلفة وطبيعة العمل الأدبي الي  
 للمعنى.

بلغة المناجاة والابتهال حاملا  بِا الذات الشاعرة التي امتزجت بلغة  -إضافة إلى ذلك  -وامتاز الديوان 
 الكون والعالم، فتجد الحلم والأمل عينين يستشرف بِا مستقبلا  مبهجا .

ك فيه فإن العنوان يعد العتبة الأولى الأكثر وعيا  وحضورا  بالنسبة للمبدع وآخر ما ينتج، ومما لا ش 
ويتكرر في الديوان بتركيبه أو بجزء منه، فيظل يستفز القارئ ليتحقق له الانفتاح على قراءة خاصة به 

القصيدة التي لم تعد مشكلا  بؤرة الاهتمام والحديث ليلج بعد ذلك إلى القصائد بصفة عامة، ومن ثم إلى 
عملا  إضافيا  للإنسان يملأ به أوقات فراغه أو يمارس فيه هواية، وإنما صارت عملا  صميما  شاق ا يحتشد له »

بنية  -بإيجاز  -الشاعر بكل كيانه، صارت القصيدة تشكيلا  جديدا  للوجود الإنساني، أو لنقُل 
 .(3)«درامية

                                                

 .[40، الآية ]النازعاتسورة ( 1)
 .157( بحوث في النص الأدبي: محمد الهادي الطرابلسي، ص2)
 .207العربي المعاصر، ظواهره الفنية والمعنوية، عز الدين إسماعيل، ص ( الشعر3)
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نه بصفة عامة وهذا الديوان موضع الدراسة شعرية  نابضة وحضورا  ويمتلك الشاعر فيما يقدمه في دواوي 
إبداعيا  مختلف الأنحاء، فقد م بذلك فعلا  منجزا  يتسم بجماليات الإبداع، كما نجد لديه حمولات من الرموز 

 والإيحاءات تعكس نضج التجربة الشعرية. 
الحديثة مراعيا  لأعراف وعادات المجتمع  ودواوين الشاعر يبرز فيها الشاعر مقدرته في توظيف التقنيات

التي رامها في إبداعه الشعري بشكل عام من خلال لغته التي تعد مكونا  من مكونات هويته المتعطشة إلى 
 التميز والاختلاف.

 وبعد، فيجدر بنا أولا  الوقوف عند حدود مفهوم التشاكل والتباين اللغوية والاصطلاحية 
 مفهوم التشاكل:

على دلالة المفردة يتطلب تتبع معاني الذر "شكل" وتنوعاته، ففي لسان العرب:)ش ـ ك ـ ل( الوقوف 
الشكل بالفتح: الشبه والمثل، والمع: أشكال وشُكُول، وقد تشاكل الشيئان، وشاكل كل واحد منهما 

فلان أخي مِثـْلُه في صاحبه...، والش كل: المثِل، تقول: هذا على شخكْل هذا أخي على مِثخاله، وفلان شخكْلُ 
ُشخاكخلخة:

  حالاته، ويقال: هذا من شخكْل هذا أخي من ضخرْبه ونحوه، وهذا أخشْكخلُ بِذا أخي أخشْبخه، والم
ُوافخقة،

 إذن: التشاكل بمعنى: التماثل. (1)مثله والت شاكُلُ  الم
أو التماثل، أو بالتعارض  تشـابه العلاقـات الدلالية عبر وحدة ألسـنية، إما بالتكـرار» وفي الاصطلاح: 

 .(2)«سطحا وعمقا وسلبا وإيجابا
 تأصيل التشاكل:

في العصر الحديث؛ إذ ظهر على أيدي النقاد  –كما يظن البعض   -لم يظهر مصطلح التشاكل 
المطابقة الضرورية التي تجمع بين اللفظ والمعنى سواء في »القدامى، ويقصد به عندهم: المشاكلة المماثلة و

فرادهما كقوله:)...والسخيف من الألفاظ مشاكل للسخيف في المعاني( أو في حالة ورودهما في حالة ان
ومتى تشاكل أبقاك الله ذلك اللفظ معناه، أو أعرب عن فحواه، وكان )تركيب أو جمل للتخاطب كقوله: 

 .(3)«الحال وفقا ..(، وهذه المشاكلة تتم في نظره على مستوى الطبائع
شاكل بدق ة عند عبد القاهر الرجاني حين يقول:" إن  الأشياء المشتركة في النس، وتجل ى مصطلح الت

المتفقة في النوع، تستغن بثبوت الش به بينها، وقيام الاتفاق فيها ...ولا يقتضيان ذلك من وجهة إيجاد 
 العقل، وإنما الائتلاف بين المختلفات في الأجناس، أنك تقدر أن تُحدِث هناك مشابِة  ليس لها أصل في

 .(4)«المعنى أن  هناك مشابِات خفي ة يدقُّ المسلك إليها
                                                

 ( لسان العرب: أبو الفضل جمال الدين ابن منظور، )مادة: شكل(. 1)
 .43( انظـر: شـعرية القصيـدة، قصيـدة القراءة، تحليل مركب لقصيدة أشـجان يمانيـة، عبد الملـك مرتـاض، ص2)
 (.2/160لاغية عند الاحظ: محمد الصغير بناني )( النظريات اللسانية والب3)
 . 152( أسرار البلاغة: الرجاني، ص4)
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فالذي يتضح أن الاشتراك في النس، وثبوت الشبه بين الأشياء، وائتلاف المختلف هي القطب الذي 
يدور عليه التشاكل إذا كان لها أصل في العقل والمعنى، وتشك لت متشابِات خفي ة تحتاج إلى إعمال عقل 

 ة في المسلك للوصول إليها.ودق
وابن رشيق أدخل التشاكل في التجنيس قائلا : "التجنيس ضروب كثـيرة، منها المماثلة، وهي: أن تكـون 
اللفظة واحدة باختـلاف المعنى، ثم قال: وهذا النوع يسميه الرماني: المشاكلة، وهي عنده ضروب: هذا 

 .(1)أحدها، وهي المشاكلة في اللفظ خاصة
 كقوله ،(2)«أن تتماثل ألفاظ الكلام في الزنة دون التقفية»ابن المصري فقد فس ر المماثلة بقوله:  أم ا 

﴿ تعالى:                           ﴾
(3)، 

 كان  فإن» فقال: الموازنة في القزوين وأدخلها التقفية، دون الزنة في متماثلات وحافظ قب،والثا فالطارق،
 باسم خص الوزن في الأخرى من يقابله ما مثل فيها ما أكثر أو الألفاظ من القرينتين إحدى في

  .(4)«المماثلة
 البديع أهل فـخر قخ  لكن ،واحدة مادتا الأبواب وهذه ...» بقوله: المشاكلة مصطلح تناول الأثير وابن

 أحد كان  ما والتصدير: آخرا ، أو أولا   كان  سواء البيت في لفظه تردد ما الترديد: وقالوا: بفروق، بينها
 التعط ف: أما الصدور"، إلى الإعجاز "رد المسـمى أيضا وهو عجزه، في والآخر البيت صدر في اللفظين

 وحاصل المشاكلة، وكذلك الثاني، المصراع في والأخرى ل،الأو  المصراع في الكلمتين إحدى تكون أن فهو
 .(5)واحد باب وهي متقاربة، وشواهدها واحدة، مادة كأنها  الأنواع هذه أن الأمـر،

ويختلف عند القزوين مفهوم المشاكلة عن التشاكل؛ إذ عر ف المشاكلة بأنها: ذكر الشيء بلفظ غيره  
 .(6)عه في صحبته، تحقيقا  أو تقديرا  لوقو 

وقد عق ب منير سلطان على جهود العلماء في مصطلح التشاكل وخلُص إلى أنه يمكن" تقسيم المشاكلة 
إلى نوعين اثنين: مشاكلة عامة وهي التي تعن بتحقيق الانسجام والتوافق بين عناصر العمل الفن؛ حتى 

ا النوع الثاني فهو مشاكلة خاصة، يحصل التناغم بين الشكل والمضمون؛ لذلك سم اها بالمشاكلة الفنية، أم  
والتي يتكرر فيها اللفظ في العبارة مرتين، مع إمكانية استبدالها في المرات اللاحقة بمرادفاتا، مع الإبقاء على 

                                                

 (326، 1/321( العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: أبو على الحسن بن رشيق القيرواني، )1)
 .297( تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، ابن أبي الإصبع المصري، ص 2)
 .[4-2، الآيات ]الطارقسورة ( 3)
 .398(تحرير التحبير: ص4)
 .181معجم مصطلحات النقد العربي السيميائي )الإشكالية والأصول والامتداد(، مولاي علي بو خاتم، ص ( 5)
 .394الإيضاح في علوم البلاغة، القزوين، ص( 6)
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وجميعها فيما نرى تصب في معنى ، (1)«الإيقاع الناتج عن التردد؛ وقد سماها سلطان بالمشاكلة الإيقاعية 
أن  اختيار العرب المحدثين »س النقدي الحديث، فمن خلال تتبع المصطلح يتضح مصطلح التشاكل في الدر 

للتشاكل والمشاكلة في مواجهة المصطلح الأجنبي الوافد لم يكن اعتباطا ، وإنما كان له ما يبرره في التراث 
والتخطيط لبناء جهاز العربي القديم، فالمفردتان العربيتان بما تحملان من شحنات دلالية أولي ة قابلة للتطور 

 .(2)«مصطلحاتي جديد عربي مؤسس في هذا المجال النقدي الديد
لقد أخذ هذا التركيب »ويطلق محمد مفتاح تعريف التشاكل من جذوره الأولى التي أظهرته قائلا : 

 من بعد إلى الاستعمال اللساني ليتولج   غريماسفاصطنع في المصطلحات الكيميائية والفيزيائية قبل أن ينقله 
ذلك إلى الاستعمال السيميائي، ثم  أطلقنا نحن هذا المصطلح من باب التوسع على كل حال في المكان من 
باب التماس علاقة المجاورة أو علاقة الحالية ذاتا، فكأننا نريد به إلى تساوي عنصرين لغويين اثنين داخل 

أو في بعض الخصائص فيكون هذا التشاكل وحدة كلامي ة في جميع الخصائص فيكون التشاكل كليا ، 
 .(3)«جزئيا  

موجود ملاصق لكل تركيب لغوي، وهو الذي يحصل به الفهم الموحد للنص المقروء، وهو » ويذكر أن ه
الضامن لانسجام أجزائه وارتباط أقواله، إذ يتولد عنه تراكم تعبيري، ومضموني تحتمه طبيعة اللغة والكلام، 

ائيا يبعد الغموض والإبِام اللذين يكونان في بعض النصوص التي تحتمل قراءات باعتباره مفهوما إجر 
 .(4)«متعددة

تنمية لنواة معنوية سلبيا  أو إيجابيا  بإرغام قسري أو اختياري لعناصر صوتية ومعجمية »فالتشاكل إذن: 
اكل وفق تتابع لغوي أدنى ، لذا يمكن أن ندرج التش(5)«وتركيبية ومعنوية وتداولية ضمانا  لانسجام الرسالة

من الملة، أو يساويها، أو أعم منها، فيظهر على مستوى الخطاب، ويبرز في المستوى الصوتي، والمستوى 
 التركيبي. 

يقوم على التشابه الذي يعد نقطة انطلاق لتفسير طبيعة التشاكلات  -كما رأينا   -فمحور التشاكل 
ةمـع المتلقـي التي تكمن أهميتها في مدى إسهامها في ان سـجام النـص، ومدى تلاؤمه ،وإقامتها جسـورا ممتد 

للنص الأدبي فيكشف المستور، ويقف عند مناطـق الظـل في النـص التي تصبح مـع التشـاكل محملـة بمرجعيـة 
فـاظ معرفيـة ولغويـة، تبعـد عن التعامل الأفقي إلىاستكشـاف قوانـين الظواهر وفـق ما تملي عليه دلالات الأل

منفردة أو متجاورة مع أخواتا، فنصل إلى أحكام موضوعية تعلي من قيمة النص، ويخضع لمقصدية الشاعر 
                                                

 .359انظر: الإيقاع الصوتي في شعر شوقي الغنائي، منير سلطان،( 1)
 .200( ثنائية التشاكل والتباين في الخطاب النقدي المغاربي الديد، محمد دبيح، ص2)
 .20( تحليل الخطاب الشعري: ص3)
 21، 20( المرجع السابق: ص 4)
 .25( السابق: ص 5)
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وحالته النفسية، إذ التشاكل سمة جمالية تبين عن تركيبة تعبيرية يتبعها الشاعر في نظم شعره، ويحقق بِا 
 التماسك والانسجام، مما يجعل نصه فريدا مميزا.

 تأصيل التباين: 
 وانفصل، بعد وعنه: منه الشخص وبائنا: وبينونة بينا يبين بان ن(: ي )ب مادة في جاءالتباين لغة: 

: وبينخ  بائن وتبيانا بيانا يبين بان: تباين  خالفه. الشيء: فارقه مباينة: يباين باين واتضح ظهر الشيء: مبينخ
وبانت المرأة عن الرجل، وهي بائن:  القوم: تاجروا، وتباين الرجلان: بان كل واحد منهما عن صاحبه،

 ، التباين إذن: التضاد، والتخالف، والتباعد، والفراق، والقطع. (1)انفصلت عنه بطلاق
كتب البلاغيين العرب  أفرز علم البديع مصطلحات كثيرة لهذه الوحدة )التباين(، كما هو ظاهر في»

، ومن ذلك ما ذكره القيرواني في (2)المصطلحات على غرار ما سموه بالطباق، المقابلة، التضاد، وغيرها من
باب المقابلة قائلا: "المقابلة بين التقسيم والطباق، وهي تتصرف في أنواع كثيرة، وأصلها: ترتيب الكلام 
على ما يجب فيعطى أول الكلام ما يليق به أولا، وآخره ما يليق به آخره، ويأتي في الموافقة بما يوافقه، وفي 

 ذلك: مثالالأضداد فإن جاوز الطباق ضدين كان مقابلة،  يخالفه، وأكثر ما تجيء المقابلة في المخالفة بما
  وهو: الشعراء لبعض قدامة أنشده ما

ـــــــــــــــفخ   عخجبـــــــــــــــا   فيـــــــــــــــاخ   فناصـــــــــــــــح   اتفقنـــــــــــــــا كي
 

 غــــــــــــــــــادرُ؟ الغـــــــــــــــــل علــــــــــــــــــى ومطـــــــــــــــــوي وفي
 .(3)«صحيحة المقابلة تكون أن يجب وهكذا والغدر، بالغل والوفاء، النصح بين فقابل 

مفهوم سيميائي يقوم على إدراك العلاقة الدلالية بين الموضوع والمحمول،  والتباين من وجهة نظر أخرى:
 .(4)بحيث يمكن أن يقع القارئ في خديعة الألفاظ

 أو والمحمول، الموضوع بين العلاقة بتحديد يقوم ثالث، طرف وجود التباين تركيب في غريماس ويشترط
 البنية هذه تحتمل ما أدنى فيكون ما؛ بنية في متمثلا الكلام من أدنى حد على تمدويع إليه، والمسند المسند

 آخر وشيء بينهما، يربط شيء معا اللفظين هذين بين يكون أن على بينهما، وعلاقة لفظين وجود هو
 .(5)بينهما ما يباين

اللغوية كالتباين والتضاد في  ويتميز التباين بشموله الظواهر الإنسانية كالفراق والابتعاد، وكذلك الظواهر
 البنية الصوتية والتركيبية والدلالية.

                                                

 ( ابن منظور، لسان العرب: بين.1)
 .337( محاضرات الملتقى الوطن الثاني، السيمياء والنص الأدبي، ص 2)
 .1/23( العمدة، 3)
 .137(، نظرية القراءة، ص 4)
 .135المرجع نفسه، ص  ( ينظر:5)
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 حقيقة في إليه، تفضي فيما تفضي التي المتعارضة المتناقضة أو المتنافرة، العلاقات يرصد إذن: فالتباين 
 للتحليل المطروح النص مساحة في انصهاره أثناء أو انصهارها عبر للمعنى السميائية الدلالة تحديد إلى الأمر

 .(1)به الشبيه أو المجهري
أهم القيم النصية التي تضطلع بتحقيق سمة الانسجام، ولهذه العلاقة »والتباين يشي بعلاقة المفارقة وهي 

الدلالية قيمة تأويلية لا تنكر إذ تمنح القارئ فرصة التأم ل فيما تقع عليه عيناه فتنبهه إلى إدراك ما يحيط به 
م في تحقيق فهم الظواهر التي تبدو متنافرة ومتضادة وإن كانت تمث ل أوجها  متعددة من عناصر سياقية تسه

 .(2)«لحقيقة واحدة
وقد ينتج التشاكل عن التباين؛ لأن  فهم النص المقروء يحصل به، ويضمن انسجام أجزائه وبخاصة الشعر 

عناصر الصوتية، إنهما ثنائية سيطرت القائم على أساس تعبيري تبرز فيه التعادلات والتوازنات التركيبية وال
 على النص، فلا يخلو نص منهما باعتبارهما أداة تكشف لنا تعالق مفرداته وتراكيبه، وحقله الدلالي.

وقد سُقت هذه الإرهاصات من التراث البلاغي والنقدي القديم الذي كان يتبنى  تأسيس نظرية نقدية 
 كتبت لهما الدة في إطار منهج نقدي حديث الذي انفتح عربية تنظر إلى النص وفق إجراءين سيميائين

علوم أخرى واستفاد من أدواتا وإجراءاتا في البحث والفحص والكشف وطريقة الوصول إلى »بدوره على 
النتائج، والمفهومان من حيث الأسس والغاية ومجال الاشتغال لهما خيوط تترابط وتتواصل مع التراث 

 .(3)«وتتقاطع معه في كثير من المفاهيم والأسس والغايات النقدي العربي القديم،
 الإجراء التطبيقي على الديوان:

 التشاكل في الصوت: 
يعود الاهتمام بالصوت وعلاقته بالمعنى إلى ما قد مه علماء اللغة العرب؛ فالخليل بن أحمد يقول: 

، وتوهم» ا  فقالوا: صر  وا في صوت البازي تقطيعا  فقالوا: كأنهم توهموا في صوت النُدب استطالة ومد 
 .(4)«صرصر

ــويشير ابن جن إلى العلاق  ج ب ل( )ج ب ن(  (استعملوا تركيب»ول: ــة بين الصوت والمعنى فيقـ
و)ج ب ر( لتقاربِما في موضع واحد، وهو الالتئام والتماسك، منه البل لشدته وقوته، وجخبُن إذا 

 .(5)«ت العخظم ونحوه أي قويتهاستمسك وتوق ف، وتجم ع، ومنه جخبرخ 

                                                

 .43(مقامات السيوطي، عبد الملك مرتاض، ص 1)
 .378( المفارقة في شعر أمل دنقل: سامح الرواشدة، 2)
 .208( ثنائية التشاكل والتباين في النقد المغاربي الديد: ص3)
 .(2/505( الخصائص: ابن جن، )4)
 (.2/501( المصدر السابق:)5)
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 سعاد فريح صالح الثقفيد. أ.

ويؤك د بأن  الألفاظ تكتسب وتنمو دلالتها من أصواتا، فيقول: "فأم ا مقابلة الألفاظ بما يشاكل أصواتا 
من الأحداث فباب عظيم واسع، ونهج مُتلئِب  عند عارفيه مأموم، وذلك أنهم كثيرا  ما يجعلون أصوات 

لونها بِا ويحتذونها عليها، وذلك أكثر مما نقد ره وأضعاف ما الحروف على سمخْتِ الأحداث المعبر  ع نها، فيعد 
كالبطيخ والقِث اء وما كان نحوهما من »نستشعره، من ذلك قولهم خضِمخ، وقضِم، فالخضم لأكل الرطب 

ابة شعيرها، ونحو ذلك، وفي الخبر كُ )قد يدُرخ : المأكول الرخطْب، والقخضْم للصُلْب اليابس، نحو قضمت الد 
ة، واللين بالش ظخف   .(1)«الخخضْم بالقخضْم( أي قد يدرك الرخاء بالشد 

ويدل ل بعد ذلك على إبداع العربي في كلماته حين يعبر عن معانيه وفق ضابط لغوي  أي أن يأتي  
سوقا  للحروف على سمت المعنى المقصود، والغرض المطلوب، وذلك قولهم بحث، فالباء »بالكلمات 
به بصوتا خفقة الكف  على الأرض، والحاء لصخحلها تشبه مخالب الأسد وبراثن الذئب ونحوهما لغلظتها تُش

، فأي شبهة تبقى بعده،  إذا غارت في الأرض، والثاء للنفثِ والبث للتراب، وهذا أمر تراه محسوس ا محصلا 
 .(2)«أم أي شك يعرض على مثله

د والسياق، ففي الناس تتكرر الحروف ويختلف لذا يربط التشاكل الصوتي بين تكرار الحرف والقص 
المعنى وتتحقق وظيفة إيقاعية دلالية نظرا  لتقارب الأصوات في المخرج، والاختلاف في المعنى، ويختلف عنه 

أسلوب تعبيري يصوِّر انفعال النفس بمثير ما، »التكرار الذي يعتمد على تكرار الحروف والمعاني فالتكرار 
ا يكر ر  واللفظ المكرر منه هو المفتاح الذي ينشر الضوء على الصورة لاتصاله الوثيق بالوجدان، فالمتكل م إنم 

، فيرك ز على المعنى (3)«ما يثيُر اهتماما  عنده، وهو يحب  في الوقت نفسه أن ينقله إلى نفوس مخاطبيه
 لشعورية.ويؤكده، ويمنح النص موسيقى عذبة منسجمة مع انفعالات الشاعر في مختلف تجاربه ا

وإذا نظرنا إلى أساس التشاكل الصوتي لوجدناه يقوم على الانتظام ويكون بتكرار الحرف، وتكرار 
الكلمة، وتكرار الملة، وتشاكل الأحرف في الكلمات أي النغم الصوتي الذي يصدره توالي الحرف، وله 

ا صوتي ا وذلك قيمة صوتية وعلاقة قوية بالتيار الشعوري والنفسي في النص الشعري، ، لأن لكل حرف مخرج 
ولكل حرف سمات تميزه، ومخارج الحروف وما تتصف به له علاقة شعورية وفني ة بدلالة الكلمة والملة 
الشعرية والبيت الشعري بأكمله لا يتعم د الشاعر الكشف عنها، ولكن يتجسد فطريا  لدى الشاعر 

 ة.المتمكن من أدواته الشعرية، والذي يمتلك ملكة شاعري

                                                

 (.2/509) ( الخصائص:1)
 (2/512( المصدر السابق:) 2)
 .136( التكرير بين المثير والتأثير: على عز الدين، ص3)
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 التشكل والتباين في ديوان "مقام نسيان"...

  :التشاكل الصوتي )الحرف( 
ينصب هنا الاهتمام باستنطاق الطاقة التعبيرية الكامنة في الناحية الصوتية في الديوان، ورصد السمات  

الصوتية المهيمنة على بعض القصائد أو السطور الشعرية بدءا  من صوت الحرف؛ لأن  تكرار الحرف يؤثر 
لاقات التشابه والتماثل التي تضفي قيمة تعبيرية ووظائف دلالية صوتيا  في دلالة الكلمات بما يحمله من ع

 :""أسرار المجرَّةوجمالية في القصيدة أو في بنيتها، ومن ذلك ما جاء في قصيدة 
 فاصعد سماءكَ 

 واحداا 
 (1)إنَّ المعارج مستمرّة

نطوي عليه السطور صوت الميم والعين وقد اقترنا بصفير السين والصاد وقعا على الآذان التي تدرك ما ت
من دعوة إلى الرفعة والعلو بالنفس إلى مقامات أسمى وأعلى، ففي الإنسان أسرار مهيبة تتوازى مع أسرار 
المجرة الكوني ة، وهنا لحظات نوراني ة يدعو فيها إلى الترف ع عن شرور العالم وفساده فيقدم حديثا  ممتلئا  

 بالحكمة والتجارب.
 التي يقول فيها:"النورانيّة" اللام في قصيدة  ومن تكرار الحروف تكرار

 لغة  على قدمين
 ظلّ قصيدةٍ في البال
  (2) لن تحتاج لاسم القائلْ 

تراكم صوت اللام، وقد قصد به الشاعر العتب واللوم الذي يتناسب مع جمال المرأة النورانية عنوان 
الملة البدئية من القصيدة "قمر بغير منازل"  القصيدة، وكأن هذا التراكم هو المنقذ لمالها الذي تو جخه في

تدل معانيها على »فهي في أوج المال والبهاء، وعضد ذلك حرف الروي اللام بكثافتها التعبيرية والتي 
التماسك والالتصاق، بما يتوافق مع التصاق اللسان بأول سقف الحنك..وقد استخدمه العربي للنسبة 

ار حرف المد "الألف" قبل الروي وقد زاد الإيقاع جمالا  ليومئ إلى حالة ، بالإضافة إلى تكر (3)«والتملك
الإبِار المترسبة في ذاته، فالقافية أبرز عنصر صوتي في القصيدة، ولها دور أساس في معنى القصيدة، واتحاد 

لة خاصة قد حرف القافية في القصيدة مع أنها من شعر التفعيلة الذي يتحرر من قيد القافية، إلا أن  له دلا
يكون ما توحي به اللام من الهدوء والبطء،وكأن  الشاعر يطلب من هذه المرأة الهدوء والبقاء على سمتها 
النوراني واصفا  حجرتا التي أحاط بِا الفراغ الهائل، وينتقل المتلقي مع هذه الدلالة إلى القصيدة بأكملها 

 عن الذات الواصفة حتى يصل لملة الختام فيقول: مصرحا  بأوصافها التي تشك ل كيانا  فريدا  يكشف

                                                

 .13( مقام نسيان: محمد إبراهيم يعقوب، ص1)
 .38( السابق: ص2)
 .80( خصائص الحروف العربية ومعانيها: ص3)
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 سعاد فريح صالح الثقفيد. أ.

 لا ضوء في الطرقات
 يحرس ظلّنا

 ويقول شيء في البعيد
 نُ 
 ح
 ا
 و
 (1)لْ 

حضور الطرقات في النهاية لأنه يجد فيها التحرر والانطلاق والانعتاق من القيود التي تمثل واقعا  غير 
 متسق مع الشعرية والإبداع.
 يقول: "بعيدون يا الله"ت تكرار الباء والنون في قصيدة ومن التكرار الصوتي اللاف

 بعيدون يا الله عن أمنياتنا
 تعبنا ...تعبنا

 والنهايات تعبثُ!
 فكل الذي نرجوه يا ربّ خاننا 

 وكل الذي نخشاهُ 
 (2)نخشى ويحدثُ!

، فالباء تكرار حرف الباء خمس مرات بما يحمله من قيمة صوتية تناسب جو القصيدة وإيقاعها الإيماني
صوت مجهور يتفق مع التجربة الشعورية التي يملؤها الاعتراف والوضوح وصدق المناجاة، فأعطى موسيقى 
فخمة تتفق مع المعنى، وما يدل عليه من وضوح مقصد الشاعر ولوئه إلى الله تعالى، فتشاكل حرف الباء  

لم » الوصول إليه، وقد قال عنه عباس حسن:كان أقوى ارتباطا  بالمعنى والدلالة التي تلائم ما يريد الشاعر 
نجد أصلح منه لتمثيل الأشياء والأحداث التي تنطوي معانيها على الاتساع والضخامة والارتفاع، بما يحاكي 

 .(3)«واقعه انفتاح الفم على مداه عند خروج صوته من بين الشفتين
شى( النون هنا تتجاوب اهتزازاته ويصحبه في الأبيات كذلك تكرار النون )نرجو، خاننا، نخشاه، نخ

أن صوت النون إذا »الصوتية في التجويف الأنفي مع خطاب الشاعر الذي يميل إلى مخاطبة الروح، وذلك 
                                                

 .38( مقام نسيان: ص1)
 .167ابق: ص(الس2)
 .101( خصائص الحروف العربية ومعانيها: ص3)
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 التشكل والتباين في ديوان "مقام نسيان"...

، فالموضوع يدور حول ما يأمله الإنسان في النهايات (1)«لفظ مخففا  مرققا  أوحى بالأناقة والرقة والاستكانة 
مما يعكس بنية نفسية مسكونة بالرغبة  –عز وجل  -والبوح للخالق  من خالقه، ففيه دلالة على النجوى

 في إيصال رسالة قوية وواضحة.
ومن خلال استقرائنا لبعض النماذج الشعرية نجد أن التشابه الصوتي للحروف لدى الشاعر لا يعن  

سه المعجمي تقييد الدلالات لديه، بل يكتسب معناه من السياق الذي يقع فيه، فالشاعر يمتلك قامو 
 الخاص به الذي يتآزر مع الأصوات ليبلغ القصدية من بنائه الشعري.

 التشاكل الصوتي "الكلمة":
عندما تتكرر الكلمة تؤدي تشاكلا  له إيقاع مؤثر في موقعه من النص، وفيما يحمله من دلالة لغوية  

سده الأداء الشعري وتفوق وإيحائية، فالتشاكل الصوتي صدى للشعور القائم في النفس، يبين عنه ويج
 الشاعر في البث الصادق لتجربته.

 " قوله:اتكاء على كتف متعبةمن مواضع تشاكل الكلمة ما جاء في قصيدة "
 وأنَّ انتظار الذي لا يجيء 

 فناء
 (2)وأنَّ الفناء ترفْ 

لانتظار الذي لا تكرار مفردة الفناء في البيت، فيه تراجع الذات مسؤولياتا، وما ينبغي لها بالبعد عن ا
مجيء له، حيث الموت وهو الفناء في حق الذات وتراجع إلى اللاوجود، وهنا إدانة للذات بالتخاذل 
والاستسلام للفناء حيث النضال كيان والمواجهة لابد منها، وأن فكرة الفناء ترف إذا تنازلت الذات 

 بمقتضاه عن مسؤوليتها تجاه الحياة والفرح والأمل.
 أثر الفأس ...فخ الوردة" تتكرر كلمتا )الأرض، الأضلع( حين يقول:وفي قصيدة "

 الأرض خلف الأرض....
 ثمة أضلع  

 (3)لم تُشفَ من أثر  الرحيل  الأضلعُ!
في القصيدة يأخذ التكرار منحى أسلوبيا سائدا بدءا  من اختيار قافية العين، وما في حرف العين من  

لع، أو تكرار الكلمات في أكثر من موضع من القصيدة: الأرض خلف مرارة التعبير عن الوجع والفزع واله
 -النبوءة( ، )غيابة  –القصائد(، )نبوءة  –يطلع(، )قصائدي  –الأرض، وكلمة الأضلع، و)مطلع 
                                                

 .160( المرجع السابق: ص1)
 .52( مقام نسيان: ص2)
 .19(السابق: ص3)
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 سعاد فريح صالح الثقفيد. أ.

الغياب(، الأرض خلف الأرض، الأرض أم ا  لكل ما يموج من الحركة المرئية والحركة السمعية تقف خلفه 
كة ، وثم ة إحساس خفي مؤلم نتج عن الفراق فتألم الضلع العضو المحسوس بألم الروح بحركة وتتكامل فيها الحر 

، إلى الحقيقة ذاتا في أثر الرحيل "فخ الإنساني أقرب إلى الطبيعة الأم دائرية تتكامل ولا تنفصل، والحس
إذا تأملت الشئ » :"الوردة" فالفأس وأثرها في الشجرة هو أثر الرحيل في الروح كما أرى يقول"كارليل

 .(1)«ونظرت إليه بعمق وتفحصته فإنك حتما  ستستمتع بموسيقيته لأن النغم يكمن في قلب طبيعة الأشياء
والشاعر "محمد يعقوب" بملكته الإبداعية يجعل من التشاكل الصوتي بتكرار الكلمة وسيلة ثرية عميقة 

لقصيدة تنبع من إحساس الشاعر بضرورة تضيء التجربة، وتكشف عن خباياها وتنبئ عن أسرارها، فا
الإيمان بالنهايات، فكل المفردات التي ذكرها بحمولاتا التاريخية تحكي عن الحضارة الإنسانية الغائبة والتي 
انتهت بإحساس يخالطه الشجن والحنين والأسى، وفي النهاية يتضاعف لديه الإحساس فهو موجع ولا 

، مل والعطاءا، وهذا يشكل لديه الرغبة أن يناضل وحده بالصفاء والأينحاز للضحايا إلا من هو مماثل له
 .وحدي أهش  الأرض عن أخطائها""

 :"مرآة السماوي"ومن التشاكل بالكلمة ما أتى في قصيدة 
 نصفي على المرآة 

 يعرفُ من أنا
 (2)وأنا على المرآة نصف هباء

هن ليلفت القارئ للأنا محور البيت ولغة تكرار كلمة نصف، والمرآة بطريقة عكسية فيها مخاتلة للذ
السماوي العليا التي يكررها لكي يؤكد اختلاف الحالتين؛ ففي الأولى يعرف ذاته في المرآة، ويعود ليرى هذه 
المعرفة بِا تتجل ى في المرآة الأخرى هباء، فالمرآة انعكاس لصورة الإنسان، إذ تمنحه الوضوح والحقيقة وتَطئه 

باء أمام المرآة، وهذا اللعب يكشف عن نفسية الشاعر فهو ينظر باعتداد لذاته ولمنجزها حينا  ليكون ه
الإبداعي الحقيقي الذي رفعه لسماوات عليا في الواقع، ولكنه يرى فيه في الوقت نفسه في النصف الآخر 

زة الهور الواضح هباء، كذلك تكرار الضمير المحوري )أنا(، في السطور الشعرية التي الذي يبدأ بحرف الهم
 المتصدر للمعنى. 

وهذه المخاتلة الإبداعية بالكلمات من الشاعر وفق معنى عميق فهو يعي بمقدرته الشعرية والأدبية أن  
اللعب بالكلام محكوم بقواعد تكوينية وتنظيمية، وهو اضطراري أو اختياري من قبل المتكلم تأليفا، »

إذ »دفه وفق هذه القواعد التكوينية التي تعد جوهر العمل الأدبي ، فالشاعر أصاب ه(3)«والمخاطب تأويلا
                                                

 .19( مقام نسيان: ص1)
 .120( السابق: ص2)
 .41( تحليل الخطاب الشعري: ص3)
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 التشكل والتباين في ديوان "مقام نسيان"...

ليس هناك جملة وحيدة من العمل الأدبي تستطيع في نفسها أن تكون تعبيرا  مباشرا  عن العواطف الشخصية  
 .(1)«للمؤلفين، ولكنها بناء ولعب دائما

 :"نقوش على جدران آدم" يقولوفي قصيدة 
 ومغفرة تحنو على كل خاطئ

 مغفرة ..و 
 أدنى إليها النخاسةُ!
 ليالي بلا سارٍ قطعتَ 

 (2)معلقاا بخوفٍ غريزيٍ إذ  الخوفُ حاجةُ 
تكرار كلمتي: )مغفرة/ مغفرة، خوف/ الخوف( أوحى بمسحة الخوف الفطري الغريزي الذي تدعو إليه 

سة بما اقترفه من الحاجة، والرغبة في المغفرة التي بِا حنو على كل خاطئ، أو التي أدى إليها سوق نخا
 أخطاء.

والتشاكل هنا يرتكز على مزج فريد من التشابه والتغاير في مفارقة جدلي ة ثرية بوقعها المالي لما تحمله 
ا إذا كان هذا التشابه والتشاكل في نطاق صوتي قد امتد عبر آفاق  من تشابه صوتي يثير التساؤل عم 

 ءه ما يبطنه من تباين دلالي.الدلالة ليظهر تشابه مواز، أم أنه يبطن ورا
وتوظيف التشاكل سمة أسلوبية تفيد الرغبة في الوصول لحاجة تتوارى خلف النص تشي للقارئ بمضمون 
الخطاب لأنه "كلما تشابِت البنية اللغوية فإنها تمثل بنية نفسية متشابِة منسجمة تدف إلى تبليغ الرسالة 

(، ومن التشاكل في 3ار قد يكون متجاورا  وقد يكون متباعدا ")عن طريق التكرار والإعادة على أن  التكر 
 الكلمات المتجاورة ومنه قول الشاعر:

 نفسّر
 هذا الصدى بالصدى 

 (4)كثير  على الروح هذا الصَّلفْ 
في السطر الشعري الثاني وقع التشاكل بين اللفظتين، ويبقى غير المتشاكل في معناه، فقد يكون الصوت 

، القديم والحديث، الموت والحياة، فالذات لا تترجم سوى "صدى" يحاول أن يفسر صدى الحاضر والغائب
 غيره؟ فقاد الذات إلى" الصلف والغرور" وهو فراغ هائل أن تقع وتغرق في أصداء بلا أصوات. 

                                                

 .123( موسيقى الشعر العربي: ص1)
 70( مقام نسيان:2)
 .39( السابق: ص3)
 .53ابق: ص( الس4)
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 سعاد فريح صالح الثقفيد. أ.

 :"انكشاف على لا أحد"وقوله في قصيدة 
 ولا تلتفتْ 

 فالحنين الحنين
 (1)وهل يُسْأَل القلب عمَّا فقد!

تكرار كلمة الحنين يؤكد على عدم قدرة الذات عن خروجها عن هذا الشعور العميق الذي يتجدد مع 
 الفقد ومع كل التفاتة إليه فتكرارها يؤكد المعنى ويثبته في ذهن المتلقي.
 وفي القصيدة ذاتا أتى التكرار في سطور شعرية متتالية حين يقول:

 رهاناتك الكبرى
 خرافات عاشقٍ 

 (2)يماا علقته الخرافةُ قديماا قد
يؤكد باتصال التشاكل لكلمة قديما  وعلوقها بذات العاشق الذي يعتقد بخرافات يمجدها ويسير بتعلق 
في كونها، ويتوسط تشاكل الكلمتين المتصلتين تشاكل كلمة في بداية البيت مع آخر البيت )خرافات/ 

 علماء البلاغة جناس ناقص.الخرافة( مع اختلاف عدد الأحرف وهيئة الكلمة وهذا عند 
 وقد تشاكلت كلمة الليل في قوله: 

 وحاذيت خطو المتعبين
 تمردوا على الليل

 (3)والليل انجراف  وحافةُ!
، فهو يحاذي خطو المتعبين وهم  إن لليل وجود ا ممتزج ا بمعالم الواقع المحيط به، يتخذ فيه تجليات شتى 

لي يظهر هنا انجراف وحافة، ويبرز حس المعاناة، والتعدد الدلالي المتمردون على الليل، والليل بسكونه الأز 
 من سكون وثبات إلى انجراف وحركة.

ونجد أن التشاكل الصوتي بتكرار الكلمة قد يمتد في مطلع الأبيات في القصيدة بأكملها وهذا ما نجده  
إيقاع موسيقي خلاب إذ ترددت كلمة أخشى إحدى عشر مرة ب (4)"الالتفات الأخير"أيضا  في قصيدة 

تتفشى مع انتشار الشين حنوه وحبه للمرأة التي يخشى عليها من التفاتة أخيرة عبر  عنها في قصيدته، 
                                                

 .31( مقام نسيان: ص1)
 .66( السابق: ص2)
 .71( السابق: ص3)
 .185( السابق: ص4)
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 التشكل والتباين في ديوان "مقام نسيان"...

وبانتشار هذا الحرف جعلنا نشعر بالحنو والخوف على من تمتلك الصفات الميلة وفق تشاكل صوتي لم  
 يكن محض الصدفة بل وفق معنى يقصده الشاعر، وسياق يحدده.

ينتقل خطاب لفظة "أخشى" من خطابه للمرأة إلى ما يخشاه على نفسه فيقول: )أخشى علي أنا( و 
بالهمزة، والهمزة صوت قوي أخشى فيكررها خمس مرات مُكث ـف ا الدلالة الإيحائية في النص بابتدائه بالفعل 

لى السطح، ومن ثم يمنحها بارز كأنه بقوته وما يملكه من عمق يزج بالقارئ إلى المعاني الضمنية من العمق إ
 قيمة تعبيرية خاص ة وهي الخشية عليه وعليها من أثر لا يقبل الاختباء ولا الأعذار.

ويمتد التشاكل الصوتي عند الشاعر إلى تشاكل العبارة، وهذا فيه تقوية لإحساس الشاعر بالمعنى الذي 
 :"سوف نضيء هذا الطين" يريد إيصاله، ومنه قوله في قصيدة

 طاء هذا الطينومن أخ
 سوف نضيء 

 (1)سوف نضيء حتى نكسر الطينا
سوف نضيء، بانتقاء  -جمع بين تشاكل كلمتي )الطين _الطينا(، وتشاكل عبارتي: سوف نضيء 

صيغة جمع المتكلمين التي تعلن الفصل بين الظلام والنور بإرادة الذات الفردية التي تحمل خطايا تكوينها 
عية التي تصر على كسر الطين أصل تكوين الإنسان والذي يسري معه ومع الأولي الطين، والذات الم

طبيعته التي تقع في الخطيئة، وتكرار سوف نضيء كذلك لم يأتِ عبثا ؛ بل هو ناتج عن اختيار وملاحظة 
 جعلها صالحة لأن قدمت حالة للذات الفردية والوضع المعي العام بعتبة العنوان.

 ول:يق"النورانية" وفي قصيدة 
 في ضحكة المرآة 
 بعض رسائل ذهبت
 (2)وكم نحيا ببعض رسائلْ 

تشاكلت كلمتا بعض رسائل في الأولى كانت من الماضي يسترجعها أمام مرآته، وهي التي يحيا بِا لأنها 
 تضم تجاربه الإنسانية، ومنها اكتسب الخبرة الحياتية، وبِا تكون له حياة تتجدد بما عرفه من رسائل المرأة.

خلال الوقوف فيما سبق عند جانب التشاكل الصوتي لاحظنا أن الصوت لم يعد مجرد نمط  من 
شكلي، ولا مجال ينصرف إليه المعنى فحسب؛ بل أضحى وجه الدلالة ووسيلة إدراكها في آن، فقد "كان 

سلوك اللغوي، في التقدير دائما  وعي المبدع بمستويات الصياغة صوتيا  لاتصالها الوثيق بالموقف والمقام وال
 .(3)«وبردود الفعل التي تصاحب عملية التلقي

                                                

 .57( مقام نسيان: ص1)
 .38( السابق: ص2)
 .17( العلامة والعلامية: محمد عبد المطلب، ص3)
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 سعاد فريح صالح الثقفيد. أ.

والمدى »ومن التشاكل الصوتي مايقوم على التوازي الصرفي بما يحمله من جانب تعبيري، وكذلك 
التوزيعي الذي يشغله نوع معين  من أنواع الكلم )أسماء، أفعال، صفات، ظروف،...( في سلسلة كلامية 

ة القائمة بين الكلمات في هذه السلسلة، وفي المجالات الدلالية التي تنتمي إليها معي نة والعلاقات الدلالي
، ونجده في الديوان على سبيل المثال يمتد في أغلب الكلمات التي تنتهي بِا قوافي (1)«هذه الكلمات

ت: الأبيات، ففي قصيدة النورانية تنتهي آخر كلمة في قوافيها على وزن صرفي واحد في أغلب الأبيا
)هائل، عادل، نازل، ماثل، شامل، مائل، ساحل، حافل، بابل، خاتل، سائل، قائل، ذاهل، قاحل،  

التكرار الإيقاعي المتناسق المميز للقصيدة يشيع فيه لمسة عاطفية »كامل، عاجل، قاتل، باطل( ، وهذا 
رة على التأويل والتأمل بشكل وجدانية تحققها تكرار المتواليات اللفظية والتركيبية مما يجعل لدى المتلقي قد

، فالشاعر استطاع بِذا (2)«جد فعال، وهذا ضرب من ضروب الانسجام الوجداني بين النص والمتلقي
التشاكل الصوتي أن يؤكد أن الموسيقى في الشعر لديها القدرة على سبر غور العمق الإنساني ،وتجسيد 

ة على ربط أواصر كلماته ببناء فكري متلبسا  أحاسيسه المستكنة في العمل الشعري ،كذلك لديه القدر 
 بتشاكل موسيقي متناغم، وترنيمة متحدة.

القصيدة بأكملها تنتهي قافيتها بالهمزة الممدودة لما لها من  "مرآة السماوي"وكذلك الأمر في قصيدة 
تي، وأغلب  قيمة صوتية وبما تحمله من سمت جهوري، فأصوات المد  جهورة، وهذا ما زاد من تأثيرها الصو 

كلمات القافية على وزن واحد وهي:) الغرباء، الغوغاء، الندماء، الأضواء، الأحياء، الحلفاء، الأنواء، 
العمياء، الآلاء، الأجزاء، الغلواء، الإسراء، العتقاء(، و)أخطاء، سيناء، خرساء، بيضاء( اتحدت جميعها في 

رة واسعة في القصيدة وليشعر المتلقي أنه في الدائرة مشاكلة بنيتها الصرفية رغم تباعد ما بينهما لتكمل دو 
 نفسها، وأنه في دائرة مغلقة لا فكاك منها إلا  بالعلو والسمو فهو مرآة السماوي.

 وجاء في القصيدة ذاتا التشاكل الصرفي القائم على تشاكل المبنى قوله:
 العالقون

 وكُل جسرٍ تهمة  
 (3)والخائفون ولا كتاب رجاء

الخائفون( على وزن صرفي واحد، يتابع هنا التحولات السلبية للواقع، وتكشف عن مداها )العالقون/
المشو ه، وهنا يظهر دور الحركة الرأسية في التشاكل التركيبي والصرفي، وهو دور قائم على التكثيف في جوهره 

 على سبب تعلقهم وخوفهم دون رجاء يؤملهم.
                                                

 .73( تحليل الخطاب الشعري: ص1)
 ..96د المجيد، ص( البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية: د. جميل عب2)
 .116( مقام نسيان: ص3)
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 التشكل والتباين في ديوان "مقام نسيان"...

 التشاكل التركيبي:  
لو كن ا نعن باللغة الشعرية مجموعة من الكلمات لم تكن هناك لغة شعرية خاصة، »ا مما لا شك فيه فإنن

أم ا لوكن ا نعن بِا تراكيب مكونة من كلمات، أو مصنوعة من أنساق معينة فلا شك إذن من وجود لغة 
  (1)«شعرية لا تتمي ز عن سواها بمضمونها وإنما ببنيتها

الية عند الشعراء من أهم سماتا أنها متنفسا  أسلوبيا  يضفي جمالا  التشاكل في التركيب ينتشر كسمة جم
 لغويا ، وقد ساق منه محمد مفتاح مثالا  "لبيت شعر للألوسي:

ـــــــــإن غـــــــــاب لم يفقـــــــــد، وإن عـــــــــل  لم يعـــــــــد  ف
  

 وإن مــــــــات لم يشــــــــهد، وإن ضــــــــاف لم يقــــــــر
ة هادفة بواسطة تعادل التراكيب فهذا البيت يحمل تشاكلات تركيبية نحوية، وظ فها الشاعر لتبليغ رسال» 

النحوية: فإن غاب لم يفقد/ وإن عل  لم يعد / وإن مات لم يشهد / وإن ضاف لم يقر، فالتراكيب النحوية 
 .(2)«في الشعر إذن تصبح ذات طابع جمالي تأثيري إلى جانب طبيعتها المعنوية والعلائقية

ا أو كلي ا، يشمل أنواعا  من المتشاكلات كالزمن، ونجد في ديوان مقام نسيان تشاكلا  تركيبي ا جزئي   
 :"نقوش على جدران آدم"والنفي، والمكان والضمائر، ومن التشاكل التركيبي قول الشاعر في قصيدة 

 وعن شجرٍ في الإثم ذُقتَ 
 ولم تذق

 سوى أنَّ ما في النفس في النفس ثابتُ 
... 

 سقطت ولم تسقط مراياك 
 خائب  بك السعي

 (3)مل فائتُ!والوعد المؤ 
في الأبيات السابقة تشاكل تركيبي له طابع جمالي تأثيري إلى جانب ما يؤديه من علاقة معنوية أد ى بِا 

 سقطت/ ولم تسقط.( –رسالته بواسطة تعادل التراكيب )ذقت/ ولم تذق 
 وتشاكل في التركيب في قوله:

 أنا نسخة  منّي سواي
 ..فلا القصائد
 ما أقولُ 

                                                

 .349م، ص1980( نظرية البنائية في النقد الأدبي: د. صلاح فضل، مكتبة الأنجلو، القاهرة، 1)
 .26( تحليل الخطاب الشعري: ص2)
 .65( مقام نسيان: ص3)
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 سعاد فريح صالح الثقفيد. أ.

 تهيولا الهوى ما أش
 لي من غموض الحزن

 لم يكتمل ما
 (1)لي من حنين الناي مالا ينتهي

طائفة من الثنائيات تلتقي في نقطة دلالية واحدة )فلا القصائد ما أقول / لا الهوى ما أشتهي(، )لي من 
غموض الحزن مالم يكتمل / لي من غموض الناي مالا ينتهي(، فتجل ى للقارئ حيوي ة في التركيب مبنية 

التكرار، الذي يجسد تماثلا  في مبنى البيت، وتعادلا  على مستوى الدلالة فيه، لذلك يلعب التوازي فيه على 
 دور ا كبير ا فالتوازي في الوظيفة النحوية أفضى إلى التوازي الدلالي.

البنية التكوينية للجملة »وهنا نلحظ أن ظاهرة التشاكل التركيبي تتداخل مع ظاهرة التوازي؛ لأن  
شعرية تقوم على أساس التساوي فيما بينها، أو التوازي بين عناصر كل جملة تام ة، وربما تتعد ى ذلك ال

أحيانا  إلى وجوده في سطرين متتاليين يربط بينهما المعنى فتتوازى أو تتشابه وتتعادل المعاني غالبا  مع المعاني، 
 .(2)«وأيضا  الكلمات مع الكلمات، في نسق متلائم

 :تعريفات لا تقول شيئاافي قصيدة قوله  ل التركيبومن تشاك
 الحب ضوء  لا نفسّرهُ 

 لا نستطيعُ 
 (3)ولا نشكُّ به !

"لا نفسر، لا نستطيع، لانشك" اقترن القالب التركيبي بالملة الأولى "الحب ضوء" إلا  أن هذا الضوء  
 لا يفس ر، ولا يستطيع الوصول لذلك الضوء ولا يشك به.

 التركيبي في بناء الملة قوله في قصيدة "سماء ثاني":ومن التشاكل 
 لعلمكَ 

 هذه الأوراق حبلى
 وليس لهذه الأوراق...

 والد!!
 وليس لهذه الكلمات

                                                

 .123( السابق: ص1)
 .10ه، ص1419، 1، مصر، ط( البديع والتوازي: عبد الواحد حسن الشيخ، مكتبة الاشعاع الفنية2)
 .48( مقام نسيان: ص3)
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 التشكل والتباين في ديوان "مقام نسيان"...

 داع... 
 (1)إذا اللغة العصيَّة لم تساعدْ 

)ليس لهذه الأوراق والد / ليس لهذه الكلمات داع(، اقترن القالب التركيبي المتشاكل المبرز طبيعة هذه 
الأوراق وأنها حبلى وليس لها والد، وامتد التشاكل التركيبي أن هذه الكلمات لا حاجة تدعو إليها إذا 

 استعصت اللغة ولم تساعده على البيان.
تكرر الضمير المنفصل أربع مرات في بداية السطور الشعرية )أنا  أنا النخل الذي في البالفي قصيدة:  

نا طفل  مزاجيُّ( إذ أوجد ببروزه على هذا النحو ما يشبه التعليل لما يضمه النخل، أنا عنكِ، أنا الدرويش، أ
السياق من دلالات تقوم على التكثيف والإبانة عن المعنى وفيه قدرة على تعليلها والإقناع بِا كذلك، 
ودلالة الضمير في هذا الموقع من الصياغة يهيمن على قطاع متسع من السياق يشمل تنوعا  في البنى 

لنصي ة، وإشباع فتحة النون أراد أن يبين مدى علو الذات لديه سواء أكان ذلك أمام سطوة القوة والحظوة ا
والشموخ "أنا النخل" سكتة خفيفة على كلمة "أنا" بما يوحي ويفُهم اعتداده وشعوره بالتميز، ويكشف 

"أنا  دة بنزوله إلى العام ةهذا الاستدراك التلقائي "لكن الفؤاد شقي" أو ما يقابلها في نهاية القصي
 الدرويش"، يقول فيها:

 أخاف عليك  
 من حزني

 (2)ومن شكي ومن قلقي
تشابه في التركيب بإضافة ياء المتكلم التي أسندت إلى أسباب خوفه عليها وما فيها من تقلبات نفسية 

يساعده في ذلك شاهدة على ماضي الشاعر وحاضره، ويريد أن تكون في الحاضر والمستقبل بمنجاة منها 
الملة المحورية أخاف عليك، وإن كانت كاف الخطاب لا يقصد بِا امرأة بعينها، لأن استعمال الزمن 
المضارع بِدف التأكيد والزم، ويرينا هذا السلوك التعبيري المتكل م وقد نثر أمام المتلقين مشاعره الخاص ة 

هذا المخاطب الافي الثقيل البارد الغير مبالي وينثرها "الخوف، والحزن، والشك والقلق" كما يرينا بعد ذلك 
 واحدة واحدة.

وهذا البناء الأسلوبي يعكس قدرة الشاعر على احتواء ما يريد فيتوحد مع ضمير المخاطب "كؤوسي 
منك" ضمير المحبوبة فيتقولب ضمير المخاطب مع ضمير المتكلم "أنا" في قالب واحد ليحمل درجة عالية 

العاطفية )سم ي، اغتبقي، هز ي، قرأتك، أنا عنك( فكأنه يسعى إلى تثبيت الحقائق بالاتصال من الكثافة 
 بالضمير. 

                                                

 .137( مقام نسيان: ص1)
 .197( السابق: ص2)
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 سعاد فريح صالح الثقفيد. أ.

يتشاكل التركيب معتمدا  على نوع من التوازي الذي يبنى على  مشهد ختامي متكرر"وفي قصيدة "
لخسارة/ تأخ ر في أساس من التماثل في الشكل والتباين في المعنى في أكثر من موضع منها:)تأم ل في ا

 الوصول/ تفق د في الحقائب( تشاكل الفعل، وشبه الملة في التركيب.
وله طرفان شديدا الارتباط، حتى يصبح المضاف والمضاف  التركيب الإضافي،ومن التشاكل التركيبي: 

 إليه كالشيء الواحد، والمضاف لا يعرف إلا بالمضاف إليه في بعض المواضع فيكتسب به التعريف
الصور طابع المفارقة  -بدلالته الذاتية على التلازم والارتباط  -هذا التركيب »والتخصيص، وقد يكسب 

الذي يستوقف ويدهش ويحير، والذي يدفع المتلقين دفعا  للإهابة بمؤشرات مستمدة من السياق تفس ر 
غايرات التي بدت في النص شديدة وتعل ل وتوضح، وصولا  إلى مقولة أو رؤية يعزي إليها هذا الالتئام بين المت

 .(1)«التآلف والتلازم
 ومن ذلك قوله:

 لم أبك  أندلسَ الغياب  
 لأننّي

 (2)مرثيةُ الفجر الذي لا يطلعُ 
بدأ البيت بتسليط الانتباه على الذات المتكلمة ونفى عنها البكاء على المفقود منه الغائب عنه، وعلل 

الضوء منه؛ وكأنه بِذا التعليل ثمة استغراق ا به وانشغالا  به عم ا  لذلك بأنه الفجر الذي يرثي عدم انبلاج
 "سر"سواه، وبتتابع التركيبين الإضافيين وهما:" أندلس الغياب"، "مرثية الفجر" يحاول المتلقي النفاذ إلى 

 المع بين طرفيها إلى درجة يبلغ فيها التحير  والرغبة في التعرف غاية المدى.
 يقول: ت العابر الأخير""كلماوفي قصيدة 

 شيء ...
 كزهر اللوز في آذار  

 لغةُ النبيّ 
 وطيبةُ الأمطار  

... 
 فوضى الأصابع

                                                

 .228م، ص2013ه،1434، 1( الوجوه والدروب )قراءة في شعرية محمد الثبيتي(: طارق شلبي، نادي الطائف الأدبي، ط1)
 .126، 125( مقام نسيان:2)
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 التشكل والتباين في ديوان "مقام نسيان"...

 أن تكتُب ضعفها 
 (1)لاخيل تدركُ حيلة المضمار  

تتابعت التراكيب الإضافية في هذه السطور: "زهر اللوز"، و"لغة النبي"، و" طيبةُ الأمطار"، و"فوضى 
ر"، واشتد بين طرفي هذه التراكيب حدة المفارقة، وتتابعها في القصيدة ومحاولة الأصابع"، و"حيلة المضما

 التوغل في الكشف عن سرها يوقع المتلقي في التردد والحيرة.
 وقد يجتمع تشاكل البنية الصرفي ة والتركيبية نحو قوله:

 آتٍ...
 وتاريخُ العصاة ورائي

 الركب ركبي
  (2)والحداء حدائي

والمستقبل وتاريخ العصاة الماضي، فيشير إلى الامتداد الزمن الماضي وما فيه من تاريخ  بين قدومه الحاضر
 للعصاة وانطلقت منه الذات للتواصل.

ويكرر كلمتين بألف التعريف للجنس: الركب، والحداء، ثم يسندها إلى ضمير المتكلم: ركبي/ حدائي، 
 خوف ولا يأس.وهنا تجل  فريد للذات فهو في حالة دائبة لا يوقفها 

 :التباين التركيبي 
يتجلى التباين التركيبي في عنصر الصراع المتجلي تركيبيا  في: )الخبر / الإنشاء(، )الإثبات/ النفي(، )الأمر 

 /النهي(، الشيء/ مقابله.... ونأتي فيما يلي على بعض المواضع التي مث لت ذلك.
 الخبر / الإنشاء:)أ( 

الأحوال النفسية التي من طبيعتها أنها تتباين وتَتلف، ولما كان النسق الخطاب الشعري يتشكل بحسب 
ووجه الحصر أن الكلام إما خبر أو إنشاء لأنه إما »: اللغوي إما "خبر أو إنشاء". يقول الخطيب القزوين

وقد ، (3)«أن يكون لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه أو لا يكون لها خارج .الأول الخبر، والثاني: الإنشاء
حرص الشاعر عند صياغة أساليبه إلى التنوع بين الخبر والإنشاء لينزع منها المود ويجعلها حركية تفيض 
بالشحن والشجن العاطفي باستغلال جميع الطاقات الأسلوبية في الإنشاء، ويتجل ى هذا التباين التركيبي في 

 ر:أغلب قصائد الديوانومن مواضعه على سبيل المثال قول الشاع
                                                

 .125،126( مقام نسيان: ص1)
 .107( السابق: ص2)
 .10( الإيضاح: ص3)
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 سعاد فريح صالح الثقفيد. أ.

 الطير تعرف
 ليس عيسى ربها 

 (1)ماذا لدى الأجزاء للأجزاء؟
يسترفد الشخصية الدينية هنا المتمثلة في سيدنا عيسى عليه السلام، ويلقي خبر معرفة الطير بأن عيسى 
لا يملك لها الحياة وليس ربا  لها ولأ للاستفهام فأوجد نجوى مثيرة نابضة بالتأمل فعيسى جزء في هذا 

لطير جزء وكلاهما ليس لديه ما يملكه للآخر من نفع أو ضرر، ويمتطي هذا الأسلوب الشاعر الكون وا
ليسكب عواطفه في النص، فيبدأ بالخبر ثم يطرح السؤال ليثير انتباه المتلقي ثم يعرض عن الإجابة عنه، 

 فيقود ذلك إلى التأمل والبحث عن سُبل لكشف الرؤية.
 كتفٍ متعبة:  كذلك يقول في قصيدة" ات كاء على

 إلى أين
 يا ضعفنا الآدميّ  

 إلى موعدٍ في أعالي الصُّدفْ 
استفهام يدور حول القلق من المجهول وانكسار المجبر الذي يحاول استرداد إرادة مسلوبة تتلاعب بِا 
 الصدف في أعالي غيبها، فموعد الموت لن يكون محددا  له، فانتقل من الاستفهام إلى إجابته التي نقلته إلى

 ما يجلي الحيرة بأن الموعد الحقيقي والنهايات بعد الموت.
 الأمر/النهي: (ب)

النهي خصوصية لغوية تقوم على نقض وإنكار ما يتردد في ذهن المخاطب، وتجد في ثنايا الديوان الأمر، 
 والنهي، وكل أسلوب منهما له قيمة فنية يعبر عن حالة وجدانية ففي قصيدة يقول:

 تخلَّص منك
 وتاا سوياا كن م

 (2)ولا ترجع من الكلمات حيَّا
سلط الانتباه على الذات المخاطبة، وكان ثم ة استغراق بالأمر بالتخلص من شوائب الذات، وأن يكون 
موته سوي ا بقصده للكلمات، وأن ينشغل بِا عم ا سواها لدرجة الموت وإحياء ما يعاني منه في الكلمات 

بالحياة بعد أن فاض بما يميته على السطور، وهذا التباين التركيبي بين فيخرج من بين ما يكتبه ممتلئا  
 الوحدات اللغوية زاد المعنى وضوح ا، والمبنى تماسكا باعتماد الشاعر على الثنائيات الضدي ة. 

                                                

 .118ص :الإيضا( 1)
 .95مقام نسيان: ص (2)
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 التشكل والتباين في ديوان "مقام نسيان"...

 وقوله: 
 تأخر في الوصول

 أضع طريقاا إلى ما شئت
 (1)لا تتبع وصيّا

لتتخلص مما يؤرقها وما بين أمره: "أضع"، و/ "لا تتبع"  تلجأ الذات هنا إلى طلب التأجيل والتأخير
امتداد زمن، واتساع تنطلق فيه الذات ولا تنقاد وراء سلبيات الوصي، فتكثفت الدلالة بأسلوبي الأمر 

 والنهي لتنقاد عبر اتساع المكان وامتداد الزمان. 
إذ إن أغلب الأبيات قائم  نقص لا يطمئن"وللأمر والنهي خصوصية أسلوبية سائدة في قصيدة: " 

ارفض ما تمكن منك/ كن مثل من مروا خفافا/ قل للغياب/ املأ من الأقداح/جر ب »على فعل الأمر: 
 .«مكاشفة القصيدة/ احزن كما اللغة البسيطة/ واقرأ حنينكخ 

وفي تكرار فعل الأمر بعد مهم، وعطاء واسع في رسم تحولات الأيقونة، إذ يصور النقص وحالته 
داعية فلا يجعله مسلوب الفاعلية والإرادة، وينتقل بِذا التكرار ليؤكد ضرورة هذا التحو ل والصيرورة المت

للكمال، ويخلق بِذا التشاكل الأسلوبي جو ا  من القوة حين تكون الذات منقادة للأوامر التي تتلقاها في 
 بداية كل سطر شعري. 

كل سطر من السطور الشعرية في القصيدة لتلح   تتردد الأفعال في"مشهد ختامي يتكرر"  في قصيدة
على نقطة البدء الفعل الأو ل "تَلص منك ..كن موتا  سوي ا" التي تتجه اتجاها عموديا في مواضع مختلفة في 
القصيدة لتكون كالناقوس الذي يدق حركة منتظمة بالقصيدة كلها وفق أفعال حركية متتابعة ومتلاحقة: 

ا، تَف ف من يقينك، غِبْ وأث ثْ سلاما  داخلي ا، تقم ص فكرة النسيان، تعل ق بالهزائم، "تي أ لن ترى قلبا  خلي  
تأم ل في الخسارةِ منطقي ا، تصع د فالسماء رضا بسيط، تـأخ ر في الوصول، تفق د في الحقائب، تذك ر للغواية 

ين في الليل، تور ط مرتين ولا تبالي، ألف معنى، تأم ل آدم الأسماء، حاول أن تمر  كذكرياتٍ بلا ألٍم، أدر كأس
 أكسر على الفخ ار فخ ار ا شقي ا". 

 الإثبات / النفي: (جا)
معلوم أن للنفي خصوصية لغوية تقوم على نقض وإنكار ما يتردد في ذهن المخاطب، ونجد في ثنايا 

ا  عن الحالة قصائد الديوان أسلوب الإثبات والنفي، ولكل أسلوب خصوصية تضفي قيمة فني ة وتعبير 
 " يقول:"أندلس الحناياالوجدانية التي يحكي عنها الشاعر نحو ما أتى في قصيدة 
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 سعاد فريح صالح الثقفيد. أ.

 على مَهْلَين...
 أُحصي ما تبقّى

 تعبتُ 
 (1)ولم أعد أهتمُّ حقّا

يستوقفنا هنا تركيز الصياغة على الذات حتى أن  المتلقي لا يغادر تجلياتا المتسعة الممتدة، فهو يحصي 
ا يصرح فيقع في ثنائية مزدوجة يظل للذات الحضور الأبرز، لذا يقول في نفس القصيدة التي ولا يهتم، كم

 ساد فيها أسلوب الإثبات والنفي:
 حديث  جاهلي  

 كان قلبي
 (2)ولم تحدث به الآياتُ فرقا

 ة.فهو لايزال يؤنب ذاته، فقلبه جاهل لم تحدث به الآيات فرقا مع أولئك المستهدفين بالعطاء والحماي
 الجملة الاسمية/ الجملة الفعلية: (د)
أتى الشاعر بالملة الفعلية والاسمية وفقا  لقانون الحركة والسكون، و"قد تكون الملة الاسمية في  

مساقها غني ة بالإيحاءات التي لا تتوفر مع الملة الفعلية، وعلى النقيض من ذلك الملة الفعلية التي قد 
 .(3)«بٍ عميق من الحياة أو النفس لا تستطيع الملة الإسمية أن تعبر  عنهتعبر داخل مساقها عن جان

 :"نقوش على جدران آدم" يقول في قصيدة
 طريق  حنيفي  تجلّى سماحةا 

 تؤثرّ في الصخر الأصمّ 
 (4)السماحةُ 

ماحة فالملة الاسمية تَبر عن طريق ثابت وهو الإسلام دين الحنيفية الذي يتجل ى سماحة، وأن قيمة الس
 التي يقوم عليها هذا الطريق تؤثر في الصخر الأصم.

 :" تعريفات لا تقول شيئاا" وقوله في قصيدة
                                                

 .157( مقام نسيان: ص1)
 .161( السابق: ص2)
 .92(نظرية اللغة والمال في النقد العربي: تامر سلوم، ص3)
 .87( مقام نسيان: ص4)
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 التشكل والتباين في ديوان "مقام نسيان"...

 أقدارنا ذئب  يهمُّ بنا 
 بالحبّ 

 (1)ننجو من توثُّبه  
دلالة السطور الشعرية في القصيدة تنصب على تلك الاعترافات لا تكاد تبرحها، وهنا أتت الصياغة 

شك أن تكون تعريفا  محددا : أقدارنا ذئب  يهم بنا، والشاعر يعبر عن الذات المعية الخبرية المحددة التي تو 
 التي تواجه القدر الذي شبهه بالذئب، وأنها تنجو من توثبه وافتراسه بالحب. 

 وأيضا قوله:
 تحب الليل

 خطو الليل في إيقاعها
 (2)انعكسااا

لمدى؛ فخطو الليل ينعكس في إيقاع خطواتا، يبدو التجاوب بين المرأة وعناصر الكون قد بلغ غاية ا
والمرأة النورانية تستدعي روح الطفولة وجمالها فيدها مراجيح الطفولة، ويدها انفلات الضوء، وتملك فرحا 
طفوليا كآخر ما يكون من ذلك الفرح ويكتنفه نخل كامل دلالة على اكتنافها ملامح الطفولة وشموخ المرأة 

لحركة الإيقاعية بدأت من الملة الفعلية "تحب الليل: ليرتد بعد ذلك السكون الناضجة كنخل كامل، وا
والثبات على الحركة، فتنغلق الدائرة على مستوى ظاهر النص وحركة مفرداته، وعلى مستوى باطن النص 

 وانسجام عالمه.
 الشيء وما يقابله: )ها(

التقابل بواسطة التضاد لا »زا  كبيرا ، والمتقابلات في الديوان من السمات الأسلوبية التي أخذت حي 
يجعل بين الحدين وسط ا ونجده لدى الشعراء ذوي الرؤى المأساوية، وأم ا التقابل بواسطة التضاد فيجعل بين 

أن يتخذ موقف ا منافي ا لمعتقداته  -شعوري ا منه أو لا شعوريا   -الحدين وسطا  ويحصل حينما لا يريد الشاعر 
  .(3)«يم نظرة تشاؤمية للعالمالدينية أو تقد

 :"أسرار المجرة"يقول في قصيدة 
 الروحُ تولدُ...

 يا صديقي، حرّة
 (4)وتموت حرّة

                                                

 .46( مقام نسيان: ص1)
 .217( السابق: ص2)
 .77مفتاح، ص( سيميائية الشعر: محمد 3)
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 سعاد فريح صالح الثقفيد. أ.

التباين بين الولادة والموت بالمع بين الشيء وضده فيدخل تحت خصوصية الطباق الذي يرتبط بلغة 
إثارة الانفعال وتمثيل التباين السطحي الشعر ارتباط ا قوي ا من حيث تميزه بالتعبير وقدرته على الإيحاء و 

، فالذات في البيت (1)والعميق في الصورة والحدث من خلال المع الفجائي المباشر بين وحدتين متقابلتين
الشعري السابق تعي أبعاد معاناتا وكنه تألمها فيتاح لها الانعتاق موقن ا أن الحرية باليقين بكرامة هذه الروح 

ودها، وتتمثل الذات الانعتاق من التجهم والانتظار، والحيرة والظلام لآفاق رحبة لا وتقديرها لقيمة وج
 يكون فيها شيء من ذلك.

 يقول: "سوف نضيء هذا الطين"وفي قصيدة 
 ونحن تناقض المرآة

 أحياناا ملائكةا 
 (2)...وأحياناا شياطينا

؛ بل ناتج عن اختيار وملاحظة، إن اختيار كلمة "ونحن تناقض" في بداية النص الشعري لم يأت عبث ا
جعلها صالحة لأنها قدمت حالة للذات والوضع الماعي بشكل مختزل "نحن تناقض المرآة" ثم قد م هذه 
الذات وما فيها من تناقض وتباين بالوجه الملائكي حين ا، والوجه المباين له الشيطاني ليشحن الحالة الفكرية 

وضح سبب التناقض وحيثيات قلق الذات التي تبدو بصورة الملائكة للذات دلاليا ، ثم يفص ل ما أجمل وي
حين ا، وبصورة الشيطان حين ا آخر، وهذه الملة يشغل بِا الذاكرة لما يمكن أن يستحضره من أخطاء تكون 

الأشياء قد تتداعى إلى الفكر بأضدادها أكثر مما تتداعى بأشباهها، »شعلة ضوء فيما بعد، ذلك أن 
 .(3)«شعر لهذه الحقيقة هو جزء من نظرته العامة إلى الكون والوجود وفلسفته في الحياةواستغلال ال

 " يقول:نقوش على جدران آدمومثل هذا نجده أيضا  في قصيدة "
 وقفتَ 

 وأقدام النوايا بريئة  
 (4)وحولك، لا تدري هدى أو ضلالةُ؟!

مجهولا  فلا يعلم أهو هدى وفوز وغنيمة؟ فهو يقف بنية بريئة ليسير في هذا العالم ولكن يظل ما حوله 
أم في الكف ة المضادة ضلالة وخسران؟، فتتحر ى الذات الوصول إلى الحقيقة واقتناص لحظة الوضوح 

 والتعر ف، وبين الطرفين المتباينين تمضي حركة الذات انتقالا  من ظلمة إلى نور، ومن ظلالة إلى هدى.
                                                

 .19( انظر: إبداع الدلالة في الشعر الاهلي مدخل لغوي أسلوبي: د. محمد العبد، ص1)
 .57( مقام نسيان:2)
 (.2/754( انظر: الشعر الاهلي منهج في دراسته وتقويمه: د. محمد النويهي، ) 3)
 .63( مقام نسيان: ص4)
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 التشكل والتباين في ديوان "مقام نسيان"...

 :يقول اتكاء على كتف متعبةوفي قصيدة  
 لأنَّ الحقيقي مالم نقلهُ 
 أضاء الذي بالضلال

 (1)اعترفْ 
تكتشف الذات أن حنينها قد ورطها في وهم كبير فن ده الزمن، وعصفت به اللحظات وأخرجته من   

كلامنا ماضيا بعد أن كنا نلهج به حاضرا مضيئا لا ينتهي، وهنا تجل ى ضياء الحقيقة لدى الشاعر باعترافه 
 عتراف سيكون الضياء للروح.بالظلال ومن هذا الا

وفي الأخير يمكن القول أن التشاكل والتباين في المستوى التركيبي برز في ديوان مقام نسيان، وأضفى  
عليه سمت ا أسلوبي ا كشف عن مساهمة التشاكل في الإيقاع الشعري، وأهمية التباين في منح النص الشعرية 

لثبوت، والنفي والإثبات، فكل منهما أكسب النص الأدبي خصوصية تتجلى في إبراز الذات، والحركة وا
فتراص الكلمات ومواقعها ونسجها أو بتعبير »دلالة ظلت هاجس الدراسات والأبحاث النقدية السيميائية، 

فإذا رصد التشاكل العلاقات المتقاربة بين النصوص وتحليلها  ،(2)«أعم "نظمها" له دلالة سيميائية لا تنكر
الوصول إلى وحدة النص وانسجامه، فإن التباين دوره رصد العلاقات المتنافرة أو المتناقضة التي دلاليا بغرض 

 تؤدي إلى تحديد الدلالة.
  :المعجم الدلالي 
المعجم الدلالي لا يخفى دوره في النسق اللغوي للخطاب الشعري؛ لأن للمفردة قدرة إيحائية على سبك  

ـــ ض ا بين أيدينا ولم نستطع تحديد هويته بادئ الأمر فإن مرشدنا إلى تلك إذا ما وجدنا نص ا ناب»النص، ف
 .(3)«الهوية هو المعجم بناء على التسليم أن لكل خطاب معجمه الخاص

ترجع بعضها إلى عصور سحيقة وإلى عناصر التكوين الأولى للإنسان  نجد مفرداتوعند محمد يعقوب 
ن تلك الألفاظ:" الطين، الصلصال، الفخار، وكذلك الكلمات لتكون إيحاءات خاصة وفق رؤيته وفلسفته وم

والأماكن التي تحمل عبقا  تاريخيا  أصيلا  ولها حمولة تاريخية يدركها المتلقي ومنها "الأندلس، غرناطة، طروادة، 
شهد الحضاري، سيناء، بابل، الإسراء، المعارج، الألواح، الغار، جميع هذه المفردات من التراث المكاني الممتزج بالم

 يوظفها محمد يعقوب توظيفا  فنيا  برؤية عصرية تبعث في اسم المكان الروح والحياة.
أسماء الأعلام تحمل تداعيات معقدة »ويوظفها في خطابه الشعري، و أسماء الأعلامكذلك يستعمل   

إلى ثقافات متباعدة في تربطها بقصص تاريخية أو أسطورية، وتشير قليلا  أو كثير ا إلى أبطال وأماكن تنتمي 
                                                

 .52( السابق: ص1)
 .79طاب الشعري:تحليل الخ (2)
 .58مقام نسيان: ص (3)
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، ومن القصائد التي قامت في جزء كبير منها على أسماء الأعلام قصيدة "مرايا (1)«الزمان وفي المكان
الصلصال الأولى"، و"مشهد ختامي متكر ر" يستحضر التاريخ الإنسانية بدءا  بأو ل الطين مسترفدا  وموظفا  

ان بصفة عامة "آدم، عليه السلام ، قابيل، هابيل، ابن نوح، لتلك الأسماء، ومن الأسماء التي ذكرها بالديو 
إبراهيم عليه السلام، يعقوب عليه السلام، يوسف عليه السلام ، عيسى عليه السلام، مريم العذراء ، 
فرعون، السامري، الِخضر، كسرى، بلقيس، ابن العبد، امرئ القيس بن حجر، ابن كلثوم، أبي ذر رضي الله 

 عنه، الحلا ج.
بل  ؛وفي استرفاد التراث الدين والأدبي للشخصيات والأماكن والمواقف لا يستدعيها بكل أبعادها

يوظف لمحات من القصة تتسق مع السياق وتجربته كأنها لبنة أساسية في بنيان التجربة الخاصة بالشاعر، 
الشعور ويوظفه في النص  وذلك لأن الهدف ليس رواية التاريخ أو تحليل السيرة وإنما استدعاء يتسلط على

التراث باعتباره فكرا  ولغة وموروثا  ثقافيا  لايغيب أبدا  عن إبداع محمد »ويتآزر مع النسق اللغوي للنص،فـ
يعقوب، وآية ذلك أن القرآن الكريم ، ثم الموروثات الأدبية الشعرية وغيرها، تَتلط ألفاظه بألفاظ الشاعر، 

 .(2)«ب هذا التراث وامتلك ناصيتهليكون إبداعه علامة على أنه تشر  
أيضا  لا يخلو ديوان مقام نسيان من المفردة الحديثة؛ فيستعمل الألفاظ المستحدثة المبتدعة أو المستعارة  

من لغات فرعية كمصطلحات الفلاسفة، أو لغات أجنبية، ومما أتى في ديوانه: "الكيمياء، الشطرنج، 
 أريكة، مراجيح، الهيولي".

في الديوان الألفاظ التي تحمل دلالات مليئة بالشجن والتعبير عن الذات التي بدأت  تسود كذلك  
صخب الفوضى وقصة  بقبضة من طين الأرض ونفحة من روح السماء وشقيت بجبل تها الطينية تحمل معها

 واحة وسيرته في مجاهدة الحياة، ومشاهد متنوعة بين اللهاث في دروب الوهم والأوبة إلى ،مكابدة الإنسان
السكينة ومن المفردات التي أعانت على ذلك: الموت، الفناء والحياة، والحزن، البؤس، الشقاء، الذكريات، 

 الزمنالمنفى، الظلماء، النور الحنين، الشجن، الغياب، المسافة، وصاحبها في ذلك الألفاظ الدالة على 
الا  على حقيقتها المباشرة منها "الليل، الفجر، المعبرة عن جميع مراحل اليوم ويستعملها استعمالا  مباشرا  د

 العتمة، الغلس، الصبح، الدقائق". 
أما المفردات التي تنتمي إلى حقل الطبيعة فهي منتقاة بدقة تناسب روحا  محلقة مي الة إلى الرومانسية 

الأمل ونسيان حجم ووجدانا  شفافا  استدعى كل ما من شأنه أن يثري تجربته الشعرية وبما يحيل على الفرح و 
الحزن والخيبة والعناء والشقاء ومنها: "الغيم الأشجار، سنابل، القمر، النخل، الصب ار، السماء، الأحجار، 

 . ومنها:"الصحراء، الريح، زهر اللوز، الأمطار، النار، الورد، التفاح، الطوفان، البحر، الحقل
                                                

 .65تحليل الخطاب الشعري "استراتيجية التناص": ص (1)
 .190خرائط النوب"دراسة نقدية في أعمال الشاعر محمد إبراهيم يعقوب، أحمد كريم، ص (2)
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 التشكل والتباين في ديوان "مقام نسيان"...

 مشرّدون ولا منفى 
 على قلقٍ 

 نجلّهُ كأنّ أجمل ما في الحقل م
فكلمة الحقل وما تحمله من دلالة مفعمة بالحياة والحركة والمال إلا  أن الشاعر يرى أجمل ما في الحقل 

 ليس جمال طبيعة الحقل بل المنجل الذي يقطع صلته بالحياة. 
حضرت ضمن معجم الشاعر ومنها:" الأضلع، اليدين، القلب، رئة، أصابع، الفم،  الجسدومفردات 
 ر، الرأس، الكتف، الحنايا".قدمين، الصد

وهيمنة مفردات معينة في الديوان أد ت إلى تكوين حقول معجمي ة خاص ة تتواشج فيما بينها لتوج ه سهم 
، فالألفاظ العتيقة، وأسماء الأعلام التي تحمل حمولة دينية، وتاريخية، وأدبية تقوم  الدلالة نحو هدف معين 

ان الكلمة المحورية في عنوان الديوان فيتأكد الارتباط بِا مستعينا  بينها علاقة تشاكل مع مفردة النسي
بمفردات الزمن، والطبيعة، والسد، ويستوقفنا في ذلك انصباب المفردات والصياغة على الذات حتى أن 

ين المتلقي لا يبرح تجلياتا المتسعة الممتدة زمانا  ومكانا ، وتقع تلك الذات في ثنائية مع أولئك المستهدف
 بالعطاء والحماية مع حفاظها على أن يظل للذات الحضور الأبرز والأظهر.
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 الخاتمة
هكذا نكون قدمنا في هذه الدراسة التشاكل والتباين كظاهرة بارزة في ديوان مقام نسيان للشاعر محمد  

يقة مما نتج عنه نشوء إبراهيم يعقوب، بنى عليه نصوصه الشعرية سواء في بنيته السطحية أم في بنيته العم
علاقات متعددة تسهم حركيتها في تحديد الدلالة وإدراك رؤية المبدع ومقصدية النص، وخلصنا من ذلك 

 إلى:
أن التشاكل والتباين لهما أصول في التراث البلاغي والنقدي ومرجعية عند العديد من النقاد العرب.،  -

 أول من استثمره في ميدان الخطاب النقدي غريماس. وأن بدايته كانت في ميدان الفيزياء أولا ، وأن
 التشاكل الصوتي في ديوان مقام نسيان برز على مستوى الحرف، الكلمة، الملة.  -
التشاكل التركيبي فيكو ن صيغة متماسكة وانسجام للنص يتحقق به المعنى الشعري، فالشعر هو عالم  -

 ومواجهة همومها وقضاياها.الشاعر ومسكنه، وهو أداته للتفاعل مع الحياة 
التباين في المستوى الدلالي يتضح من خلال الكلمة فهي قد تتشاكل داخل حقل دلالي، لكنها  -

 تتباين حسب مكانها وانتظامها في الخطاب الشعري.
ثراء المعجم الدلالي عند الشاعر محمد يعقوب، ويمكن أن يكون ميدانا  خصبا  نوصي به لدراسات  -

 ة وفنية مثل: تجليات الأنا والآخر في شعر محمد يعقوب، التناص في ديوان مقام نسيان. أخرى موضوعي
وبعد أن ثنيت عنان القلم أرجو أن أكون قد وُفقت في إبراز تجليات التشاكل والتباين في ديوان" مقام  

 نسيان" آخر التجارب الشعرية الشاعر.
 والله ولي التوفيق
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 التشكل والتباين في ديوان "مقام نسيان"...

 عمراجالمصادر و ثبت ال 
 ه. 1412، تــ: محمود شاكر، جدة، مطبعة المدني،عبد القاهر ،أسرار البلاغة: الرجاني -
 م.1988، دار المعارف، 1إبداع الدلالة في الشعر الاهلي مدخل لغوي أسلوبي: العبد، د. محمد، ط -
 للنشر غريب دار ،ةالقاهر  ،1ط حماسة، محمد ،فاللطي عبد للشعر"، النصي "التحليل الموازي الإبداع -

 م.2001، والتوزيع
 م1989 دار المريخ للنشر،د. ط( )الرياض،  لطفي، ،ععبد البدي التركيب اللغوي للأدب: -
 .د.ت() لبنان، بيروت، اليل، دار ط(، )د. القزوين، الخطيب، القزوين، البلاغة، علوم في الإيضاح -
ة، مصر منشأة المعارف، ، الاسكندري1الإيقاع الصوتي في شعر شوقي الغنائي، منير سلطان، ط -

 .م2000
طرابلس،  الدار العربية للكتاب، د. ط()الهادي، محمد  الطرابلسي، بحوث في النص الأدبي، -

 م.1988لبنان،
، )د. الهيئة المصرية العامة للكتاب جميل،د. ، دالنصية: عبد المجيالبديع بين البلاغة العربية واللسانيات  -

 م.1998ط(
 .ه1419مصر، مكتبة الاشعاع الفنية،  ،1حسن، ط د، عبد الواحوالتوازي: الشيخالبديع  -
ــ الإصبع، أبي ابن ،المصري القرآن، إعجاز وبيان والنثر الشعر صناعة في ،التحبير تحرير -  حفن محمد :تـ

 .م1963الإسلامي، التراث إحياء لنة شرف،
 .م1986 ،الكتب عالم بيروت، ،2ط علي، ،عزالدين والتأثير: المثير بين التكرير -
 القافي المركز المغرب، البيضاء، الدار ،4ط محمد، مفتاح، التناص(، )استراتيجية الشعري الخطاب تحليل -

 م.2005 ،العربي
 ي، الناد1طكريم، أحمد   بلال، "دراسة نقدية في أعمال الشاعر محمد إبراهيم يعقوب، خرائط النوب -

 م.2019نجران، الثقافي،الأدبي 
 د.ت(.)، )د.ط( دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دتــ: هنداوي، عبد الحميابن جن،  الخصائص، -
 م.1998خصائص الحروف العربية ومعانيها، عباس، حسن، )د. ط(، منشورات اتحاد الكتاب العرب، -
 الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة )د.ط( محمد،النويهي،  الشعر الاهلي منهج في دراسته وتقويمه: -
 مصر، الامعية، المكتبة ،ط( )د. الدين عز د. إسماعيل، والمعنوية، الفنية ظواهره المعاصر، العربي رالشع -

 .ت( )د.
من القرن الخامس إلى نهاية القرن الثاني عشر الهجري، )الشعر والشعراء في جازان خلال ثمانية قرون  -

 ه.1429، مطابع الحميضي، الرياض،1الحازمي، حجاب، ط
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 دار ،1ط الملـك، عبد مرتاض، يمانيـة، أشـجان لقصيدة مركب تحليل القراءة، قصيـدة ـدة،القصي شـعرية -
 م.1994 .لبنان بيروت، العربي، المنتخب

 م.1988محمد، الوطن العربي للنشر والتوزيع، القاهرة،  ،بوالعلامي ة: عبد المطلالعلامة  -
ــ: محمد محيي الدين عبد الحسن بن رشيق، ت أبو علىالقيرواني،  العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، -

 د. ط( دار اليل، بيروت، لبنان، )د. ت(.)، دالحمي
 م.1989ه،1409، 1، دار الثقافة، طمحمدالقديم دراسة نظرية وتطبيقية، مفتاح،  سيميائية الشعرفي  -
 .دار المعارف، مصر الدين،الفضل جمال  العرب: ابن منظور، أبولسان  -
 تونس، )د.ت(العربية،  د.ط(، المطبعة)المسدي، السلام  ها المعرفية: د. عبداللسانيات وأسس -
اتحاد الكتاب العرب  (،ط)د. عبد السلام هارون،  ـحقيق:أحمد بن فارس، ت ،معجم مقاييس اللغة -

 .م2002 ه،1423
 .م2004 -ه1425مكتبة الشروق الدولية، ، مصر، 4طوآخرون، إبراهيم مصطفى  ،المعجم الوسيط -
م مصطلحات النقد العربي السيميائي )الإشكالية والأصول والامتداد(، مولاي علي بو خاتم، معج -

 .م2005دمشق: اتحاد الكتاب العرب، 
 م.1996منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  الملك،عبد مرتاض، مقامات السيوطي،  -
 م.2019، 1ط، نادي أبِا الأدبي، 1مقام نسيان: يعقوب، محمد إبراهيم، ط -
 ه.1413، القاهرة،ي، مكتبة الخانج3طموسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور: صابر عبدالدايم،  -
محي الدين صبحي، المجلس الأعلى لرعاية الفنون  :، أوستين وارين، ترجمةالأدب: ويليك، رينيهنظرية  -

 .م1972والآداب والعلوم الاجتماعية، 
دار الغرب للنشر  د. ط(،)الملك، عبد  مرتاض، قراءة الأدبية،نظرية القراءة، تأسيس للنظرية العامة لل -
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 للويميمحمد بن سعيد اد. 

 على محمد بن إسحاق صاحب السيرة
ّ
 ابن سلام الجمحي

ّ
  رد

 مقاربة حجِاجية
 

 (1)مياد. محمد بن سعيد اللوي

 
 هـ(1442/ 9/ 8هـ، وقبل للنشر في 1442/ 7/ 30 )قدم للنشر في

 
 ، وذلك وفق المنهج الحجاجي،المحي  على محمد بن إسحاق صاحب السيرة  ابن سلامٍ  : يدرس البحث رد  مستخلصال

 ، منتقلا  بعد ذلك ضوابطه، و  أغراضه ومقصدياته، و  مرجعياته م من حيثالخطاب الحجاجي لابن سلا وتناول البحث بالدراسة
 ،السلم الحجاجيو  العوامل الحجاجيةو الروابط الحجاجية اللسانية في خطاب ابن سلام ، وذلك فيما يتصل ب إلى التقنيات الحجاجية

الاستعارة ، و  تقسيم الكل إلى أجزاءو  التكرارالبلاغية، كذكر الحقائق والوقائع، والصفات و  لتأتي بعد ذلك دراسة التقنيات الحجاجية
وقام البحث على المع بين المدرستين اللسانية والبلاغية في الحجاج؛ لتجلية الملامح الحجاجية في النص المدروس  المرسل،والمجاز 

 بشكلٍ أكبر.
ا تتمثل من خلاله  ؛ثراء خطاب ابن سلام بمرجعياته العلمية والثقافيةوظهر من خلال هذا البحث  مما يمكنه من أن يكون نموذج 

حيث حشد مجموعة  من الردود العقلية  ؛أدوات الحجاجتمك ن ابن سلام من ، مع  ند الناقد العربي القديمنظرية التكامل المعرفي ع
لتقنيات الحجاجية ، وإجادته توظيف ابضوابط التداول الحجاجي ه ، والتزامهتنو ع الأغراض والمقصديات في خطاب، مع  ليةوالنق

المختلفة لآليات البلاغية مل الحجاجية على اختلافها والسلم الحجاجي، واستثماره االمتمثلة في الروابط الحجاجية والعوا،  اللسانية
 المرسل.التكرار ، وتقسيم الكل إلى أجزاء ، والاستعارة والمجاز كذكر الصفات )النعوت( ، و ،   حجاجهالتي دعم بِا 

 .ل الشعراءحجاج ، الحجاج ، ابن سلام ، ابن سلام المحي ، طبقات فحو  :الكلمات المفتاحية

 
 

                                                

جامعة الإمام محمد بن سعود ، لغة العربيةكلية البقسم البلاغة والنقد ومنهج الأدب الإسلامي،   المشاركالنقد الأدبي الحديث  أستاذ (1)
 .الإسلامية
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 Response of Ibn Salam al-Jumahi to Muhammad ibn Ishaq, 

 the author of Argumentation Approach biography 

 

Dr. Mohammed Ibn Saeed Al-Lowaimi 

 
(Received 14/03/2021; accepted 20/04/2021) 

 

Abstract: This research reviewed the Response of Ibn Salam al-Jumahi to Muhammad ibn 
Ishaq according to the argumentative method, the study of the argumentative discourse of Ibn 

Salam in terms of its references, purposes and aims, and controls, then dealt with linguistic 

argumentative techniques in Ibn Salam’s speech, in relation to the argumentative connections, 

argumentative factors, and argumentative peace, then came to study of rhetorical techniques, 
such as mentioning facts , adjectives, repetition, dividing the whole into parts, metaphor, and 

metonymy. The research was based on a combination of rhetorical and linguistic schools in 

terms of argumentation, so as to emphasis argumentation features of studied context. 
In addition, this research outlined the prosperity of Ibn Salam’s speech with its scientific and 

cultural references; which enabled it to be a model through which the theory of cognitive 

integration is represented by the ancient Arab critic. In addition, Ibn Salam master 
argumentation tools, as he mobilized a set of mental and transmission responses, with variety of 

purposes and intentions, adherence to controls of argumentative circulation, mastery of 

employing linguistic argumentative techniques, represented in argumentative connections, 

various argumentative factors and argumentative peace, and his investment in the various 
rhetorical mechanisms with which supported his arguments, such as adjectives, repetition, 

dividing the whole into parts, metaphor and metonymy. 

Keywords: Argumentation, Al-Hajjaj, Ibn Salam, Ibn Salam Al- Jumahi,Poet laureates classes. 
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 مقدمة
طبقات فحول )فإن الصفحات الأولى من كتاب ، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد

ابن  لذهنيةترسم صورة  ا لابن سلام المحي تستوقف كل من يطالع هذا الكتاب، وذلك أنه (الشعراء
عر الذي أورده ابن إسحاق في سيرته، وهو ناقش مسألة الشحينما  ولاسيماسلامٍ ومنهجيته العلمية، 

الموضع الذي خصصته بدراستي هذه، إذ رأيت أهميته في التأصيل لمنهجٍ مبكرٍ دقيقٍ في الحكم على صحة 
وبرغم عدم إطالة ابن سلام في هذا الموضع فإن السطور التي كتبها سج لت الكثير من الشعر وروايته، 

 .الأفكار والحجج والردود
 حث:موضوع الب

يتناول البحث بالدراسة الحجاجية رد ابن سلامٍ على ابن إسحاق صاحب السيرة، وذلك في مسألة 
الشعر الذي نسبه إلى أقوامٍ بائدة، ويرصد البحث التقنيات الحجاجية التي سلكها ابن سلام في توجيه 

 حجاجه.
 مشكلة البحث:

 تتمثل مشكلة البحث في عدد من الأسئلة، هي:
 ومقصدياته وضوابطه؟ وأغراضه سلام ابن خطاب ما مرجعيات -
 ما التقنيات الحجاجية اللسانية التي سلكها ابن سلامٍ في خطابه؟ -
 ما التقنيات الحجاجية البلاغية التي سلكها ابن سلامٍ في خطابه؟ -

 حدود البحث:
ابن إسحاق  يدرس هذا البحث الموضع الذي رد  فيه ابن سلام في كتابه )طبقات فحول الشعراء( على

صاحب السيرة فيما يتصل بالشعر المنسوب إلى الأقوام البائدة، ويتناول البحث بالدراسة التقنيات 
 الحجاجية اللسانية والبلاغية في هذا الموضع.

 أهداف البحث:
الوقوف على عدد من المقومات الحجاجية لخطاب ابن سلام، من خلال تناول المرجعيات في النص  -

 ديد أغراضه ومقصدياته في خطابه، وذكر ضوابط التداول الحجاجي التي التزم بِا.المدروس، مع تح
الكشف عن التقنيات اللسانية التي أقام عليها ابن سلام حجاجه، استناد ا إلى مدرسة ديكرو  -

وأنسكومبر في الحجاج اللساني، من خلال أبرز ما أشارت إليه هذه المدرسة فيما يتصل بالروابط 
وما يدعمه من  م الحجاجيالسل  ، والعوامل الحجاجية كالنفي والاستفهام والشرط والقصر، و الحجاجية

 آليات لغوية كالصرف ودرجات التوكيد، وآليات غير لغوية كالاستدلال وحجة السلطة.
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ذات الأثر الحجاجي في خطاب ابن سلام، وذلك استناد ا إلى  البلاغيةالكشف عن التقنيات  - 
ة في الحجاج، وهي مدرسة بريلمان وتيتيكا، من خلال أبرز ما أشارت إليه هذه المدرسة،  المدرسة البلاغي

 كالنظر في الحقائق والوقائع، والصفات والتكرار، وتقسيم الكل إلى أجزاء، وأساليب التصوير. 
 منهج البحث:

تضم نه من  منهج الدراسة هو المنهج الحجاجي، إذ رأيت أنه الأنسب في إبراز قيمة هذا النص وما
 عناصر حجاجية لغوية وبلاغية متعددة، حقق من خلالها ابن سلامٍ غاياته ومقاصده.

 إجراءاته:
وذلك لخدمة النص المدروس من خلال  ؛البلاغية واللسانية جمعت دراستي بين مدرستي الحجاج

ثم تناولها  ومن، من تقنيات حجاجية خطاب ابن سلام مما تضمنه تكاملهما وتآزر آلياتما، منطلق ا
بالدراسة بحسب المدرستين السابقتين، من خلال رصد هذه التقنيات، ثم بيان أثرها في توجيه الحجاج في 

 النص.
 الدراسات السابقة:

لم أعثر على دراسةٍ سابقةٍ تتقاطع مع موضوعي في تناول النص المدروس أو تتناول الحجاج عند ابن 
 سلامٍ بوجهٍ عام.

 تبويب البحث:
 فتضمنت الآتي:، وتوافر عليه من عناصر حجاجية النص المدروس اقتضاهطتي نابعة  مما خ جاءت

 :مرجعيات خطاب ابن سلام وأغراضه وضوابطهالمبحث الأول: 
 ه.مرجعيات -
 ومقصدياته. أغراضه -
 ه.ضوابط -

 المبحث الثاني: التقنيات الحجاجية اللسانية للخطاب:
 الروابط الحجاجية. -
 جاجية.عوامل الحلا -
 السلم الحجاجي. -

 :للخطاب البلاغيةالمبحث الثالث: التقنيات الحجاجية 
 الحقائق والوقائع. -
 الصفة )النعت(. -
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 التكرار. -
 تقسيم الكل إلى أجزاء. -
 الاستعارة والمجاز المرسل. -

حول الخطاب أن يكون هذا البحث إضافة  لمن كتبه ولمن قرأه، وإثارة  للتساؤلات أرجو من الله تعالى 
، والحمد لله ولدى نقادنا الأوائل بشكلٍ عام، سائلا  الله التوفيق والسدادالنقدي والحجاجي لدى ابن سلام 

 أولا  وآخر ا.
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 النص 
وكان ممن أفسد الشعر وهجنه وحمل كل غثاء منه محمد بن إسحاق بن يسار » :قال ابن سلام 

لا يزال في الناس  :وكان من علماء الناس بالسير. قال الزهري ف،منامولى آل مخرمة بن المطلب بن عبد  -
فقبل الناس عنه الأشعار، وكان  -علم ما بقى مولى آل مخرمة، وكان أكثر علمه بالمغازي والسير وغير ذلك 

لا علم لي بالشعر، أتُينا به فأحمله . ولم يكن ذلك له عذرا، فكتب في السير أشعار  :يعتذر منها ويقول
عن الرجال، ثم جاوز ذلك إلى عاد وثمود، فكتب  جال الذين لم يقولوا شعر ا قط، وأشعار النساء فضلا  الر 

من حمل  :. أفلا يرجع إلى نفسه فيقولبقواف معقود   مؤلف   لهم أشعار ا كثيرة، وليس بشعر إنما هو كلام  
  ﴿ :هذا الشعر؟ ومن أداه منذ آلاف من السنين، والله تبارك وتعالى يقول  ﴾ :أي [51]النجم ،

 ﴿لا بقية لهم، وقال أيضا:        ﴾ :وقال في عاد:[8]الحاقة ، ﴿          

        ﴾ :وقال:[38]الفرقان ، ﴿                     

 ﴾ :[9]إبراهيم. 

أول من تكلم بالعربية، ونسى لسان أبيه، إسماعيل بن إبراهيم صلوات الله  :وقال يونس بن حبيب - 8
 عليهما .

لا  :قال أبو عبد الله بن سلام -أخبرني مسمع بن عبد الملك، أنه سمع محمد بن علي يقول  - 9
: أول من تكلم بالعربية ونسي لسان أبيه إسماعيل بن إبراهيم صلوات -أدري/ أرفعه أم لا، وأظنه قد رفعه 

 الله عليهما.
 العرب كلها ولد إسماعيل، إلا حمير وبقايا جرهم. :وأخبرني يونس، عن أبِ عمرو بن العلاء قال - 10

 ن إبراهيم جاورهم وأصهر إليهم .وكذلك يروى أن إسماعيل ب
ولكن العربية التي عنى محمد بن علي، اللسان الذي نزل به القرآن، وما تكلمت به العرب على  - 11

 عهد النبي صلى الله عليه ، وتلك عربية أخرى غير كلامنا هذا.
عدنان جاهلي  لم يجاوز أبناء نزار في أنسابِم وأشعارهم عدنان، اقتصروا على معد. ولم يذكر - 12

 :قط غير لبيد بن ربيعة الكلابي، في بيت واحد قاله، قال
ا      فــــــــــــإن لم تجـــــــــــــد مـــــــــــــن دون عـــــــــــــدنان والـــــــــــــد 

 
، فلتزخعـــــــــــــــــــــــــــك العـــــــــــــــــــــــــــواذلُ   ودون معـــــــــــــــــــــــــــدي

 
 
 قال:وقد روي لعباس بن مرداس السلمي بيت في عدنان، 

ــــــــــــــــوا    وعــــــــــــــــكُّ بــــــــــــــــن عــــــــــــــــدنان الــــــــــــــــذين تلع ب
 

 بمـــــــــــــــذحج، حـــــــــــــــتى طــُـــــــــــــر دوا كـــــــــــــــل مطـــــــــــــــردِ 
 
 

فما فوق عدنان، أسماء لم تؤخذ إلا عن الكتب، والله أعلم بِا، لم  -ب عند أبي عبد الله والبيت مري
، أو قبله قليلا، وبين موسى وعاد وثمود، يذكرها عربي قط. وإنما كان معد بإزاء موسى بن عمران 

 البعيد.الدهر الطويل والأمد 
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 للويميمحمد بن سعيد اد. 

ب المعروفين شعرا، فكيف بعاد وثمود؟ فنحن لا نقيم في النسب ما فوق عدنان، ولا نجد لأولية العر 
فهذا الكلام الواهن الخبيث، ولم يروِ قط عربيٌّ منها بيت ا واحدا، ولا راوية  للشعر، مع ضعف أسره وقلة 

 طلاوته.
ما لسان حمير وأقاصي اليمن اليوم بلساننا، ولا عربيتهم » ذلك:وقال أبو عمرو بن العلاء في  - 13

عهد عاد وثمود مع تداعيه ووهيه؟ فلو كان الشعر مثل ما وضع لابن إسحاق،  بعربيتنا، فكيف بما عليخ 
 .(1)«ومثل ما روى الصُّحفيون، ما كانت إليه حاجة، ولا فيه دليل  على علم

 

 
  

                                                

 . 11-7ص ،1محمد بن سلام المحي، ج ،طبقات فحول الشعراء (1)
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 رد ابن سلام الجمحي على محمد بن إسحاق ...

 المبحث الأول 
 مرجعيات خطاب ابن سلام وأغراضه وضوابطه

 :همرجعيات :أولاا 
الإجماع أو الرأي العام أو العلماء أو نحو هذا ، وقد ، مثل ذكر "حجة السلطة" ما يسمى في الحجاج

أو القرآن الكريم ، وقد يعمد المحاجِج  ،، أو الدينكعلم من العلوم  غير شخصية، اتتكون هذه السلط
بالسلطة إلى ذكر أشخاص بأسمائهم لهم سلطة معترف بِا من قبل المتلقين، والعادة في الحجاج ألا تكون 

، وقد تحققت بعض أنواع حجة (1)، وإنما تكون ضمن حجج أخرىالوحيدة فيهالحجة بالسلطة الحجة 
السلطة فيما يأتي من مرجعيات ابن سلام ، كسلطة القرآن الكريم والحديث الشريف، وأقوال العلماء 

، حيث جاء رده متنوع ا في "بنظرية التكامل المعرفي"ما يعُرف ه كما يجد الناظر في خطاب،  والتاريخ والشعر
 وهي:جعياته العلمية والثقافية والتخصصية ، مر 

عدد ا من حيث أورد كان الحجاج بالشواهد القرآنية حاضر ا في رد ابن سلام ،   :القرآن الكريم -1
﴿، وهي قوله تعالى: الآيات الكريمة                 ﴾ [45نعام:الأ] حيث ،

﴿ :بنى على هذه الآية انقطاع نسل أولئك الأقوام ، كما استشهد بقوله تعالى     ﴾ [:51النجم] ،
وهذه الآية فيها نص على عاد وثمود من أولئك الأقوام، واستشهد ابن سلام بآيةٍ كريمةٍ في عادٍ خاصة وهي 

    ﴿ :قوله تعالى  ﴾ [:8الحاقة]ومما استشهد كذلك قوله تعالى عن أولئك الأقوام ،: ﴿   

              ﴾ [:38الفرقان]نت آخر الآيات التي استشهد بِا ابن سلام ا، وك
 ﴿: اد وثمودقوله تعالى في أولئك الأقوام ولاسيما قوم نوح وع              

      ﴾ [:9إبراهيم]. 
لا  هونزل لتأكيد حقيقة التوحيد والرد على المعارضين والمشركين والمكذبين ، ومن هنا ف والنص القرآني

خطاب  حجاجيُّ بالدرجة الأولى، وذلك لتوظيفه الكثير من » ية ، بل هوينفصل عن الغاية الحجاج
ولذا عمد ابن سلام إلى استحضاره ، (2)«الأساليب الحجاجية التي تدف إلى استمالة عقل المتلقي

 .والاستشهاد به
أول من تكلم ) :ذكر ابن سلام قول محمد بن علي بن الحسين بن علي :الحديث الشريف - 2

أنه قد رفعه للنبي  مرج ح ا (ونسى لسان أبيه إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلامبالعربية 
، وهو بحسب (3)

                                                

 .52، 52ص ،أ.د.عبدالله صولة ،انظر في نظرية الحجاج دراسات وتطبيقات (1)
مقاربة -وانظر كذلك الإقناع في قصة إبراهيم عليه السلام  ،46إيمان درنوني، ص ،الأنبياء أنموذج ا"في النص القرآني "سورة  الحجاج (2)

 . 2ص ،بوصلاح فايزة ،-تداولية
 . 9ص ،1محمد بن سلام المحي، ج ،طبقات فحول الشعراء (3)
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 للويميمحمد بن سعيد اد. 

للنبي  بالفعل ما تفيد مصادر الحديث الشريف مرفوع  
(1). 

ابن سلام أقوال عددٍ من العلماء ، منهم يونس بن حبيب ، الذي ذكر  يذكر :أقوال العلماء - 3
محمد بن علي بن  كذلك، وممن ذكرهم  (2)سماعيل بن إبراهيم إأول من تكلم بالعربية وأنه 

، وذكر  (3)الحسين بن علي في أن أول من تكلم بالعربية ونسى لسان أبيه إسماعيل بن إبراهيم 
العرب كلها ولد إسماعيل إلا حمير وبقايا جرهم ، وذكر أن العربية  :كذلك أبا عمرو بن العلاء الذي قال

وتلك عربية  علي اللسان الذي نزل به القرآن وما تكلمت به العرب على عهد النبي التي عناها محمد بن
ا بقول أبي عمرو بن العلاء في ذلك(4)أخرى غير كلامنا هذا ما لسان حمير وأقاصي اليمن » :، مستشهد 

 .(5)«اليوم بلساننا ولا عربيتهم بعربيتنا
، حيث جاء ببيتين للتدليل على ندرة هــد ابن سلام بالشعر في معرض حجاجاستشه :الشعر - 4
ستشهد ببيت للبيد بن ربيعة هو فاعدنان في الشعر الاهلي، بينما اقتصروا على ذكر معد ، العرب لذكر 
 :قوله

ا      فــــــــــــإن لم تجـــــــــــــد مـــــــــــــن دون عـــــــــــــدنان والـــــــــــــد 
 

، فلتزخعـــــــــــــــــــــــــــك العـــــــــــــــــــــــــــواذلُ   ودون معـــــــــــــــــــــــــــدي
 
 

 :هكما ذكر بيت ا لعباس بن مرداس السلمى في عدنان ، وهو قول
ــــــــــــــــوا    وعــــــــــــــــكُّ بــــــــــــــــن عــــــــــــــــدنان الــــــــــــــــذين تلع ب

 
 بمـــــــــــــــذحج، حـــــــــــــــتى طــُـــــــــــــر دوا كـــــــــــــــل مطـــــــــــــــردِ 

 
 

وبعد ذكر البيتين يرى ابن سلام أن ما فوق عدنان أسماء لم تؤخذ إلا عن الكتب ولم يذكرها عربي 
 .(6)قط

وكذلك يروى أن إسماعيل بن إبراهيم » :ذكر ابن سلام بعض حقائق التاريخ، كقوله :التاريخ - 5
، وفيما يتصل بتاريخ اللغة اتجه بنقده لنوع اللغة التي جاء بِا هذا الشعر فقال: (7)«أصهر إليهمجاورهم و 

ولكن العربية التي عنى محمد بن علي اللسان الذي نزل به القرآن وما تكلمت به العرب على عهد النبي »
ا بقول أبي عمرو بن العلاء(8)«وتلك عربية أخرى غير كلامنا هذا ما لسان حمير وأقاصي » :، مستشهد 

                                                

 .602ص ،2ج ،اكملحا ،وانظر المستدرك على الصحيحين ،142ص ،4ج ،الإمام البخاري ،انظر صحيح البخاري (1)
 . 9ص ،1محمد بن سلام المحي، ج ،طبقات فحول الشعراءانظر  (2)
 . 9ص ،1، جانظر السابق (3)
 . 10ص ،1ج ،انظر السابق (4)
 . 11ص ،1ج ،السابق (5)
 . 11ص ،1ج ،انظر السابق (6)
 . 9ص ،1محمد بن سلام المحي، ج ،طبقات فحول الشعراء (7)
 . 10ص ،1ج ،السابق (8)
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 رد ابن سلام الجمحي على محمد بن إسحاق ...

وإنما كان معد » :، وفيما يتصل بتاريخ الأنساب نجده يقول(1)«اليمن اليوم بلساننا ولا عربيتهم بعربيتنا 
بإزاء موسى بن عمران صلى الله عليه أو قبله قليلا وبين موسى وعاد وثمود الدهر الطويل والأمد البعيد ، 

 .(2)«فنحن لا نقيم في النسب ما فوق عدنان
استوحى ابن سلام فكرة تصنيف جماعة من الناس اشتركوا في فن من الفنون أو  :منهج المحدثين – 6

، كما كان ابن سلام نفسه راوية 3كانوا أول من قام بذلك   نعلم من العلوم من علماء الحديث، الذي
منهج  جاجهحانتهج ابن سلام في  ، وقد4للأدب والحديث، الأمر الذي جعله يتأثر بعلماء الحـديث 

 :المحدثين في أمرين، هما
اتجه ابن سلام إلى الشعر الذي أورده ابن  ؛على منهج المحدثين في نقد متن الحديث :نقد المتن )أ(

،   5"وليس بشعر إنما هو كلام مؤلف معقود بقواف" :وصفه بضعف اللغة ، حيث يقولفإسحاق في سيرته 
"ولكن العربية التي عنى محمد بن علي اللسان  :الشعر فقال كما اتجه بنقده لنوع اللغة التي جاء بِا هذا

، وأكد   6الذي نزل به القرآن وما تكلمت به العرب على عهد النبي وتلك عربية أخرى غير كلامنا هذا" 
 كلامه بقول أبي عمرو بن العلاء في اختلاف لسان حمير وأقاصي اليمن وعربيتهم .

في سند الحديث، وهنا نجد ابن سلام ينظر في السند فيثبت كذلك ينظر المحدثون   :نقد السند )ب(
حتى لو ثبت أنهم تكلموا بلسانٍ عربيي وأنهم قالوا -الانقطاع التاريخي وعدم وجود من يوصل هذا الشعر 

وج ه نقده إلى ابن  ه، وقد أثبت ابن سلام هذا بنصوص القرآن الكريم، ومن نقد السند كذلك أن-شعر ا
، ولم يمنعه ذلك (7)«ممن أفسد الشعر وهجنه وحمل كل غثاء منه»روايته، حيث يرى أنه  إسحاق طاعن ا في

وكان من علماء الناس بالسير. قال الزهري: لا يزال في الناس علم ما بقى »من العدل معه حينما قال: 
ابن إسحاقٍ قد ، إلا أن ابن سلامٍ يرى أن (8)«مولى آل مخرمة، وكان أكثر علمه بالمغازي والسير وغير ذلك

ا بقول عن  ابن إسحاق أخطأ حينما اقتحم ميدان رواية الشعر، وأنه لا عذر له في هذا الخطأ، مستشهد 
 .(9)«لا علم لي بالشعر، أتُينا به فأحمله»نفسه: 

                                                

 . 11ص ،1ج ، محمد بن سلام المحي ،طبقات فحول الشعراء (1)
 . 11ص ،1ج ،السابق (2)
 .25ص ،د.جهاد المجالي ،طبقات الشعراء في النقد الأدبي عند العرب حتى نهاية القرن الثالث الهجريانظر  (3)
 . 10ص ،سمير سوالمية ،-اسة فنية موازنة در  -انظر مفهوم الطبقة عند ابن سلا م الطبقة الأولى من شعراء الاهلية أنموذجا  (4)
 . 8ص ،1محمد بن سلام المحي، ج ،طبقات فحول الشعراء (5)
 . 10ص ،1ج ،السابق (6)
 . 7ص ،1محمد بن سلام المحي، ج ،طبقات فحول الشعراء (7)
 . 8ص ،1ج ،السابق (8)
 . 8ص ،1ج ،السابق (9)
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 للويميمحمد بن سعيد اد. 

وتفاضل المحدثون  ،في الحديث والزيادة والنقص للحد من الوضع والتدليس في السندثون المحد   نظروقد 
هذه الأسباب التي دعت إلى نظام »التحري في النقل، فوقع التمييز بين الثقات والضعاف، والدقة و في 

الطبقات عند علماء الحديث تلتقي ببعض الأسباب التي حدت بابن سلام وغيره من نقاد الشعر إلى 
اقتفوا تعقب الشعراء ودراسة حياتم ومعرفة ما قيل فيهم ثم تصنيفهم في طبقات، وسنلاحظ أن اللغويين 

 .(1)«آثار المحدثين في اقتباس العبارات والاصطلاحات الدالة على درجة الأخذ والتحمل في السند
 :ومقصدياته أغراضه :ثانياا

نص  موضوع الدراسة ، وهذا ال هذا وهو الغرض الذي يتجلى بشكلٍ أكبر في :الغرض الحجاجي - 1
يه ، الذي حشد له من الأدلة النقلية والعقلية ما الغرض هو سبيل ابن سلام إلى إقناع المتلقي بصواب رأ

 يدعمه.
وهو غرض لا يخرج عن أغراض التأليف النقدي في ذلك الزمن المتقدم ، وقد  :الغرض التعليمي - 2

وللشعر » :، ويقول(2)«وفي الشعر مفتعل مصنوع كثير لا خير فيه» :جاء رد ابن سلام في سياقٍ قال فيه
...، من ذلك اللؤلؤ والياقوت ، لا تعرفه لم، كسائر أصناف العلم والصناعاتل العصناعة وثقافة يعرفها أه

، ثرة المدارسة لتعدي على العلم بهوإن ك» :، إلى أن يقول(3)«...لا وزن ، دون المعاينة ممن يبصرهبصفة و 
لناحية العلمية بتأصيل ا هوهذا التكرار لمفردة العلم يشي باهتمام، (4)«فكذلك الشعر يعلمه أهل العلم به

منهجية علمية، تتخذ من الأدلة النقلية  تبنى  رد ابن سلامفي النقد والضبط العلمي لرواية الشعر، كما 
أدوات للحكم على المرويات الشعرية وغيرها ، ولا سيما أن الشعر مادة ومن نقد السند والمتن والعقلية 

 .النقد، ومن ثم وجب إخراج الموضوع منه
ويقصد من خلاله إلى ترسيخ قيم متعددة تتصل بالرواية التاريخية والنقدية ،  :خلاقيالغرض الأ - 3

 اللغة بأشعارصحة  إفسادالتثبت في الرواية والتبين  قبل نقل الأخبار والأشعار ، وعدم و  مثل قيم الصدق
لام على ابن ؛ ولذا يزري ابن سوالمتعلمين من أخلاق العلم والعلماء وكل هذه القيملم تثبت،  منتحلة

 إسحاق ما فعل .
 :هضوابط :ثالثاا

 هي:، (5)ثمة ضوابط مهمة للتداول الحجاجي
                                                

 .29ص ،د.جهاد المجالي ،تى نهاية القرن الثالث الهجريطبقات الشعراء في النقد الأدبي عند العرب ح (1)
 .4، ص1ج ،محمد بن سلام المحي ،طبقات فحول الشعراء (2)
 .5، ص1ج ،السابق (3)
 .7 ،6، ص1ج ،السابق (4)
 .470-465انظر هذه الضوابط في استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، عبدالهادي الشهري، ص  (5)
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 رد ابن سلام الجمحي على محمد بن إسحاق ...

وكان هذا سلوك ابن سلام ، حيث كان حجاجه ضمن ثوابت  :أن يكون الحجاج ضمن الثوابت. 1 
والحقائق المتعلقة بالتاريخ والأنساب واللسان العربي ، وكانت هذه والحديث الشريف ، القرآن الكريم 

 الثوابت مرتكزاتٍ مهمة في الرد على ابن إسحاق .
، إلا فقد كانت واضحة الدلالة ؛ويتجلى ذلك في لغة ابن سلام :أن تكون دلالة الألفاظ محددة. 2

هذا الكلام الواهن » :، كقولهفاظه فخرجت إلى دلالات غير محددةأن العاطفة شابت بعض أل
 أي الضعيف، لا نعرف ما يمكن أن تتضمنه دلالة كلمة ، فينما نعرف معنى كلمة "الواهن"(1)«الخبيث

، وربما ة  انفعالية  غير محدودة الدلالة، وفي رأيي أن الكلمة تحمل شحن"خبيث"، فهي ذات ظلال غير محددة
 .بتعمد نحل الشعر على تلك الأقوامفهم منها المتلقي ما يشبه اتام ابن إسحاق 

إلى مرجعيات  خطاب ابن سلام أحال خطاب محددا:أن يكون المرجع الذي يحيل إليه ال. 3
، شريف، وبعضها أقوال لعلماء اللغةمتعددة وكلها محددة، كان بعضها آيات قرآنية، وبعضها من الحديث ال

 .أحال إلى حقائق التاريخ والأنسابوبعضها من الشعر العربي الواضح الدلالة، كما 
ا عن التناقض وهو يرد على ابن  كان ابن سلامٍ  :ألا يقع المرسل في التناقض. 4 ومن  ؛إسحاقبعيد 

إسحاق، فقد حدد موطن الخلل أسباب ذلك تصوره الواضح وتحديده الدقيق للمشكلة التي وقع فيها ابن 
 لنقضه والرد عليه وإبطاله. ؛، ومن ثم بدأ يوجه كل أدلته الحجاجية وأدواته اللغوية نحو هذا الخللبدقة

 :، مثلالتي أوردها ابن سلامالعقلية ميع الحجج بجم العقل يسل   :قبله العقلموافقة الحجاج لما ي. 5
 .أن العرب كلها ولد إسماعيل إلا حمير وبقايا جرهم ، بينما كانت تلك الأقوام قبل زمن إسماعيل -
 .هؤلاء الأقوام إلى زمن ابن إسحاقانقطاع الزمن منذ آلاف السنين وعدم وجود من حمل شعر  -
ا بإزاء موسى فإنها ستكون عربية  أخرى مختلفة اللغة ، فحتى لو كانت العربية لسانهماختلاف  - .أن معدا

 ، وبين موسى وتلك الأقوام زمن طويل .أو قبله بقليل بن عمران ا
 حجاجه.، التي أورد عدد ا منها في معرض الأدلة العقلية والأدلة النقلية وابن سلام ينتهج المراوحة بين

ويمك نه غ قبول المرسل إليه لحجج المرسل وهذا يسو   :معارف المشتركة بين طرفي الخطابتوفر ال. 6
فهي  ؛مناقشتها، وربما كان القارئ متشوف ا لمعرفة هذه الأشعار التي انهال عليها ابن سلام طعن ا وتجريحا من

في ابن سلامٍ رأى  كن ربماللجميع، لمدار هذه الحجج والردود، ومعرفة القارئ لها ربما يعطي أرض ا مشتركة 
، وربما رأى ذكرها نوع ا من التشويش إمكان قبولهاذكرها إيهام ا للمتلقي بأنها قابلة للنقاش والنظر ومن ثم 

محسومة  إليهلا يغير  شيئ ا في الحكم عليها؛ فالقضية بالنسبة الذي للقارئ والتفصيل الذي لا ضرورة له، 
 جملة  وتفصيلا .

                                                

 . 11ص ،1محمد بن سلام المحي، ج ،الشعراءطبقات فحول  (1)
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كانت المغالطة حيلة  حجاجية من لدن اليونان، وكانت وقد   :ن الإيهام والمغالطةخلو الحجاج م. 7
وبالنظر لحجاج ابن سلام ، لصيقة  أكثر بالسوفسطائيين ، الذين قام جدلهم على المغالطة وقلب الحقائق

 .نجد أنه أبعد ما يكون عن الإيهام والمغالطة، فجاء رده واضح ا خالي ا من هذه الحيل
 ويجد :ك المرسل ثقافة واسعة خصوصاا ما يتعلق بالمجال الذي يدور حوله الحجاجامتلا. 8

وإلمامه باللغة ه والمعلومات التي تدل على سعة اطلاع الحقائقالكثير من  في حجاج ابن سلامالقارئ 
لأدلة من والشعر والتاريخ والأنساب وغيرها من المعارف التي تكاملت لديه ليخرج لنا هذا الرد ، فهو ملم با
 نصوص القرآن والحديث وأقوال العلماء ، وملم باللغة وتاريخها وشعرها، وملم بالتاريخ والأنساب.
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 المبحث الثاني 
 التقنيات الحجاجية اللسانية للخطاب

مخالفة  عدد ا من النظريات الحجاجية التي سبقتها، ولاسيما النظريتين نظرية الحجاج في اللغة جاءت 
الحديثة  البلاغة وتلك التي تنتمي إلى البلاغة القديمة )بلاغة أرسطو( ،إلى  ين، تلك التي تنتميالبلاغيت

نظرية م، وهي 1973سنة  كرويد اللغوي الفرنسيهذه النظرية  وضع أسسوغيرهما(، وقد  کايتيتو لمان ير )ب
من  تمكنه ما، ه وجهة، وذلك بقصد توجيه خطابلغة المتكلمبالوسائل اللغوية وبإمكانات  تتم لسانية

في الآخرين،   التأثير بقصدعموم ا مؤادها أننا نتكلم  فكرةٍ من هذه النظرية  تنطلقو الحجاجية،  تحقيق أهدافه
مؤشرات عديدة لهذه من خلال وظيفة حجاجية، في ذاتا وجوهرها  أن اللغة تحملكما ترى هذه النظرية 
النظرية التي خرج بِا ديكرو وشاركه فيها أنسكومبر على ، وتقوم هذه (1)نفسها الوظيفة في بنية الأقوال

 الروابط الحجاجية والعوامل الحجاجية والسلم الحجاجي. :مرتكزاتٍ أهمها
 :الحجاجية الروابط :أولاا 

تطرح قضية الترابط الحجاجي إشكالا  حول البنية المثالية للخطاب الحجاجي ، أي القواعد والمبادئ التي 
ا حينما يغُفخل تجعل سلسلة من الأ قوال متماسكة وشروط الربط بين قول وآخر، ويزداد هذا الإشكال تعقيد 

، إذ السائد الاقتصار على اللغوية التي قد تؤثر في انسجامهالترابط بين قضايا النص وكذلك العوامل غير 
وتسلسلها وتنسيقها ، مقاربة النص لغوياا على اعتبار أن أبنية اللغة ذاتا هي التي تضبط خصائص الأقوال 

 .(2)لا  لغوياهو اعتباره عم -والخطاب عموم ا-حيث المبدأ المنظم هنا لإطار المحادثة 
وهناك نوعان من الترابط والتماسك داخل النص ، أحدهما ترابط يعتمد على الروابط السببية المعتادة 

، بطة مثل: لأن، وعليه، ونتيجة لذلكلأدوات الرابين الوقائع التي تدل عليها الأقوال، وعادة تتمثل في ا
لأنه  ؛، إذ هو وظيفيبط والتماسك فهو أصعب تحديد اولهذا ، ونحو هذه الروابط، أما النوع الثاني من الترا

يحدث عندما ينُسب لأحد الأقوال في النص وظيفة معينة بالنسبة لقول آخر سابق عليه، بحيث يقوم هذا 
 .(3)علاقة التضاد مثلا  بين القولين بق أو التعميم ، أو تجمعالقول بوظيفة التجسيد للقول السا

وقد استعمل ابن سلام في نصه عدد ا من الروابط الحجاجية، كتعبير "فضلا  عن" في قوله: "فكتب في 
السير أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعر ا قط، وأشعار النساء فضلا عن الرجال، ثم جاوز ذلك إلى عاد 

، وهو يصف هنا تدر ج وضع الشعر لدى ابن إسحاق وأنه مر  بعدد من (4)«لهم أشعار ا كثيرةوثمود، فكتب 
                                                

 .14انظر اللغة والحجاج، د.أبوبكر العزاوي، ص (1)
 .371ص ،إشراف د.حمادي صمود ،أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليومانظر  (2)
 .243د.صلاح فضل، ص ،انظر بلاغة الخطاب وعلم النص (3)
 . 8ص ،1مد بن سلام المحي، جمح ،طبقات فحول الشعراء (4)
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المراحل، وذكر هذه المراحل مما يقوي حجاج ابن سلام المتصل بوضع الشعر في سيرة ابن إسحاق، وهذه 
 :المراحل هي

 ع أشعارٍ لرجال لم يقولوا شعر ا قط.وضْ  - 1
 ع أشعارٍ لنساء.ثم وضْ  - 2
 ع أشعارٍ كثيرةٍ لعادٍ وثمود.ثم وضْ  - 3

وأجد رابط ا آخر كان له دور  حجاجيٌّ مشابه  لدور الرابط السابق، وذلك حينما عبر  بالرابط الحجاجي 
فنحن لا نقيم في النسب ما فوق عدنان، ولا نجد لأولية العرب المعروفين شعر ا، » :"فكيف بـــ" في قوله
رج  كذلك عمد إليه ابن سلام، يرى من خلاله أننا إذا كنا نبطل شعر ا ، وهنا تد(1)«فكيف بعاد وثمود؟

 سنبطل نسبة الشعر لعادٍ وثمود . -من باب أولى-عربياا قديم ا، فإننا 
ما لسان حمير وأقاصي  :وقال أبو عمرو بن العلاء في ذلك»وكرر ابن سلام هذه الأداة الرابطة في قوله: 

، والحجاج  (2)«وثمود مع تداعيه ووهيه؟ عهد عادٍ  تهم بعربيتنا، فكيف بما عليخ اليمن اليوم بلساننا، ولا عربي
 كذلك هنا يشبه الحجاج السابق المتجه لإبطال شعر عادٍ وثمود.

 العوامل الحجاجية: :ثانياا
يقوم الحجاج عند ديكرو وأنسكومبر على التوجيه الذي يوصل إلى نتيجة محددة دون غيرها، ويأتي 

 .(3)جي لتقوية هذا التوجيه وتعميقه، وهذه العوامل عناصر لسانية وليست مقاميةالعامل الحجا
حينما أسس ديكرو نظرية السلالم الحجاجية جعل للنفي نصيب الأسد، وذلك لقدرته في  :النفي (أ)

ه أدق العوامل في تحديد منزلة الملفوظ من السلم الحجاجي ، (4)تحديد وجهة الخطاب الحجاجية، وعد 
ينشأ عن »، وهو يقترب من الدحض الذي (5)«يتمث ل أساس ا في حدث الاط راح لقولٍ ما»ي حجاجياا النفو 

 .(6)«حركة حجاجية تتمثل في البرهنة على أن هذا الطرح أو ذاك مغلوط
لا علم لي بالشعر، أتُينا  :وكان يعتذر منها ويقول» :وهو ذو حضور بارز في حجاج ابن سلام ، كقوله

، وتَلص من هذا المدح إلى ، وهي توطئة ساقها عن ابن إسحاق، وقد أنصفه حينما مدحه(7)«به فأحمله
                                                

 . 11ص ،1ج ، محمد بن سلام المحي ،طبقات فحول الشعراء (1)
 . 11ص ،1ج ،السابق (2)
 .32انظر العوامل الحجاجية في اللغة العربية، د.عزالدين الناجح، ص (3)
 .49ص ،السابقانظر  (4)
 .12ص ،باتريك شارودو ،عن كتاب نحو المعنى والمبنى ،الحجاج بين النظرية والأسلوب (5)
 .12ص ،السابق (6)
 . 8ص ،1محمد بن سلام المحي، ج ،طبقات فحول الشعراء (7)
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لا علم لي » :لا علاقة لها بالشعر ، فهو يورد قول ابن إسحاق عن نفسه الثابتة له مكانته العلميةأن  
ا أنه إنما يؤتى به فيحمله ، وكأنما يسوق ابن سلام رد ابن إسحاق على نف «بالشعر سه قبل أن يورد ، مؤكد 

عليه ، وما لبث ابن سلام أن قال نافي ا العذر لابن إسحاق ونافي ا أن يكون أولئك الأقوام قالوا شعر ا  هردود
، ثم يتجه ابن (1)«ولم يكن ذلك له عذرا، فكتب في السير أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعر ا قط» :قط

، (2)«وليس بشعر إنما هو كلام مؤلف معقود بقواف» :قولهسلام إلى نقد الشعر ذاته فينفي عنه الشعرية ب
﴿ : وفي موضع نفيٍ آخر يقول مفسر ا الآية الكريمة التي استشهد بِا      ﴾ [:45الأنعام] :

بالنص، وإنما يبين  وهو حجاج بالاستشهاد-، وابن سلام هنا لا يكتفي بإيراد الشاهد (3)«أي لا بقية لهم»
لم يجاوز أبناء نزار في أنسابِم وأشعارهم عدنان، اقتصروا على »ويقول نافي ا كذلك: ، دلالته وهي النفي

اقتصروا على » :، عاد لهذا المعنى فأكده بأسلوب خبري وهو قولهد أن نفى مجاوزتم عدنان، فبع(4)«معد
ولم يذكر عدنان » : يكرر النفي لذات المعنى فيقولنفي وإثبات ، ثم :، وهذا ذكر للمعنى بطريقتين«معد

فما » :، ويكرره كذلك نافي ا أن يكون عربي قد ذكر هذا ، فيقول(5)«جاهلي قط غير لبيد بن ربيعة الكلابي
، ويستمر في إلحاحه على (6)«فوق عدنان، أسماء لم تؤخذ إلا عن الكتب، والله أعلم بِا، لم يذكرها عربي قط

نجد لأولية فنحن لا نقيم في النسب ما فوق عدنان، ولا » :رة بأربع أدوات نفي تتوالى في قولهنفي هذه الفك
ويستمر في اعتماده الكبير ، (7)«...، ولم يروِ قط عربيٌّ منها بيتا واحدا، ولا راوية  للشعرالعرب المعروفين شعرا

حمير وأقاصي اليمن اليوم بلساننا، ولا  ما لسان»: مورد ا قول أبي عمرو بن العلاءعلى أسلوب النفي فيقول 
فلو كان الشعر مثل ما وضع لابن إسحاق، ومثل » :، ويأتي بالنفي مكرر ا في جواب )لو((8)«عربيتهم بعربيتنا

 .(9)«فيه دليل  على علمما روى الصُّحفيون، ما كانت إليه حاجة، ولا 
إلى الواب وإن لم يصر ح بِذا الواب، يجعل الاستفهام المتلقيخ في حالة اضطرار  :الاستفهام (ب)

خصوص ا في حالات الاستفهام الذي يدخل على النفي ، فهو يجعل المتلقي يجيب في الاتجاه الذي يرسمه 
ه حاملة  دلالات الإنكار ، فجاءت أسئلتحجاجيااقد وظ ف ابن سلام الاستفهام و ، (10)سؤال المحاجِج

                                                

 . 8ص ،1محمد بن سلام المحي، ج ،طبقات فحول الشعراء (1)
 . 8ص ،1ج ،السابق (2)
 . 8ص ،1ج ،السابق (3)
 . 10ص ،1ج ،السابق (4)
 . 10ص ،1جالسابق،  (5)
 . 11ص ،1ج ،السابق (6)
 . 11ص ،1ج ،السابق (7)
 . 11ص ،1ج ،السابق (8)
 . 11ص ،1ج ،السابق (9)
 .98ص ،أ.د.عبدالله صولة ،انظر في نظرية الحجاج دراسات وتطبيقات (10)



 
 

 
 

 

 

 

423 

 

 

 

 للويميمحمد بن سعيد اد. 

 نفسه فيقول من حمل هذا الشعر ومن أداه منذ آلاف من أفلا يرجع إلى»في رد ه:  ، يقولوالتعجب
، ويرى ابن سلام بدهية الفكرة التي يراها من أن شعر أولئك الأقوام لا يمكن أن يصل إلى زمنه (1)«السنين؟

مع بعد ذلك العهد ، فهو يكرر هنا الاستفهام مستنكر ا ومتعجب ا حول هذا الشعر وحول من حمله عبر 
 . هوصل إلى زمن آلاف السنين حتى

 :كما نجد لديه استعمالا  للأداة الاستفهامية )كيف( في موضعين ، هما
فنحن لا نقيم في النسب ما فوق عدنان، ولا نجد لأولية العرب المعروفين شعرا، فكيف بعاد » -
 .(2)«وثمود؟
عهد عاد وثمود مع  يخ ما لسان حمير وأقاصي اليمن اليوم بلساننا، ولا عربيتهم بعربيتنا، فكيف بما عل» -

فهو يذكرها بعد   ؛واستعماله الأداة )كيف( في الموضعين للاستبعاد واستحالة الحدوث، (3)«تداعيه ووهيه؟
 كلامٍ يسبقها، ليقول بعده: فكيف بعادٍ وثمود ؟

فلو كان الشعر مثل ما وضع لابن » :وقد ورد الشرط في شاهدٍ وحيدٍ هو قول ابن سلام :الشرط ا(ج)
، و أداة الشرط هنا (4)«ومثل ما روى الصُّحفيون، ما كانت إليه حاجة، ولا فيه دليل  على علم إسحاق،

 "لو"، وهي كما يقول النحويون حرف امتناعٍ لامتناع، فامتنع هنا جواب الشرط لامتناع فعله .
وبين  ، أو قبله قليلا،وإنما كان معد بإزاء موسى بن عمران » :جاء القصر في قوله :القصر (د)

إحداهما مثبتة  ملتينتجعل الملة أشبه بج"إنما" ، و(5)«موسى وعاد وثمود، الدهر الطويل والأمد البعيد
ا عن عصر موسى، و  والأخرى منفية، ا يجعل هذا ممو هما هنا: كان معد بإزاء موسى، ولم يكن معد بعيد 

لا و  بوظيفتها الإعلامية تفي اللغةتكهنا و ، لمجرد الإبلاغ يجعله "إنما"غياب ، و الكلام ذا طابع حجاجي
 .(6)تتعداها إلى الحجاجية

 :السلم الحجاجي :ثالثاا
الحجاجية، وهذا ما  العملية تقتضيهمن مظاهر قوة الحجاج وجود تسلسلٍ معيٍن للحجج بحسب ما 

بأن كل قولٍ يرد ضمنه في درجةٍ ما من السلم؛ يكون  هذا السلميعرف بنظام السلم الحجاجي، ويتسم 
وتنطلق نظرية السلم الحجاجي ، (7)يتصل بالنتيجة الحجاجية المتوخاةالقول الذي يعلوه دليلا  أقوى منه فيما 

                                                

 . 8ص ،1محمد بن سلام المحي، ج ،طبقات فحول الشعراء (1)
 . 11ص ،1ج ،السابق (2)
 . 11ص ،1محمد بن سلام المحي، ج ،طبقات فحول الشعراءانظر  (3)
 . 11ص ،1ج ،السابق (4)
 .11ص ،1ج ،السابق (5)
 .57صانظر العوامل الحجاجية في اللغة العربية، د.عزالدين الناجح،  (6)
 .61ص ،محمد شكيمة ،آليات الحجاج في خطب الحج اج: دراسة تداوليةانظر  (7)
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 رد ابن سلام الجمحي على محمد بن إسحاق ...

السلم و  ،(1)الحجاجي عند ديكرو وأنسكومبر من إقرار التلازم في عمل المحاجة بين القول الحجة ونتيجته 
هذه الحجة أو تلك  تار المرسلويخيجسد الآليات شبه المنطقية من خلال أدواته وآلياته اللغوية،  الحجاجي

طابع التدرج انطلاق ا من  يكون الضعف وأالقوة هنا بلذلك فالحكم على الحجة  ،بالنسبة إلى نتيجة محددة
، بطهااعلى تعالق النتائج والمقدمات، وتسلسل القرائن ودقة تر »وتقوم البنية الشكلية للحجاج ، (2)فيها

 .(3)«واللاحقة مبررة للسابقة بحيث تكون الأولى مؤدية إلى الثانية،
وكانت النصوص القرآنية أقوى حجج ابن سلام، وذلك لسلطتها التي تعلو سلطة خطابه، وجاء بعدها 
في القوة نص الحديث الشريف، ثم كلام علماء اللغة وشعر العرب، ثم كلام ابن سلامٍ نفسه، وكل ما 

 تأكيدها، وهي أن هذا الشعر باطل النسبة حشده ابن سلام من حجج يقود إلى النتيجة التي يرمي إلى
 لتلك الأقوام.

 :وللسلم الحجاجي ثلاثة قوانين، هي
 نقيضه فإن السلم؛ معينة من مراتب في القول صدق إذا» أنه القانون هذا ويعن :قانون الخفض - 1

 .(4)«تحتها تقع التي المراتب في يصدق
 معين؛ مدلول على التدليل في الآخر أقوى من لينالقو  أحد كان إذا» ويعن أنه :قانون القلب - 2

أن السلم الحجاجي » :، أي(5)«المدلول نقيض على في التدليل الأول نقيض من أقوى الثاني نقيض فإن
 .(6)«للأقوال المنفية هو عكس سلم الأقوال الإثباتية

 نقيض فإن معين؛ على مدلول دليلا القول كان إذا أنه» ويقتضي :قانون النفي )تبديل السلم( -3
 .(7)«مدلوله نقيض على دليل القول هذا

 :وهناك آليات لغوية تدعم التراتبية والسل مية الحجاجية، وأبرز ما جاء منها في نص ابن سلام
ــكامنمية  إن السل   :الصرف .1 ، حيث الصرفي ا، وتمتد لتشمل النظامـــة بجميع مستوياتـــاللغة في ـ

؛ مما يجعل بعض (8)عن طريق الزيادة إليهان المفردة ة في المعجم وطريقة تكو  نظام الزيادتتضمن اللغة 
الكلمات أقوى من بعضها الآخر في توجيهها للحجاج، ومما تضم نه نص ابن سلام مما له علاقة بالوانب 

 الصرفية ما يلي:
                                                

 .200، صانظر نظرية الحجاج اللغوي عند أوزفالد ديكرو وأنسكومبر، جايلي عمر (1)
 .370ص ،إشراف د.حمادي صمود ،أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليومانظر  (2)
 .8،9ص ،الحجاج وبناء الخطاب في ضوء البلاغة الديدة، أمينة الدهري (3)
 .277د.طه عبدالرحمن، ص ،اللسان والميزان أو التكوثر العقلي (4)
 .278ص  ،السابق (5)
 .62د.أبوبكر العزاوي، ص ،مبحث بعنوان: الحجاج في اللغة ،إشراف د.حافظ إسماعيلي علوي ،جاج مفهومه ومجالاتهالح (6)
 .278د.طه عبدالرحمن، ص  ،اللسان والميزان أو التكوثر العقلي (7)
 .125انظر العوامل الحجاجية في اللغة العربية، د.عزالدين الناجح، ص (8)
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 للويميمحمد بن سعيد اد. 

ار الحكم الذي من نماذج الوصف التي يحاجج المخاطِب بِا ليسو غ لنفسه إصد»وهو  :اسم الفاعل - 
وصفه بيت عباس بن مرداس بأنه  لهمن استعمال ابن سلام ، و (1)«يريد أن تنبن عليه النتيجة التي يرومها

، وهو (3)وصف كلام ابن إسحاق بأنه "واهن" لشك، كما استعمل اسم الفاعل فيلثير م أي، (2)"مُريب"
ا من ذلك الشعراسم الفاعل في نفيه أن يكون أحد  رو  وردطعن  بالضعف ، كما  ولا » :فيقول ى بيت ا واحد 

 .(4)«راوية  للشعر
وليس »: أجد موضعين متواليين لاسم المفعول في رد ابن سلام ، وذلك حينما يقول :اسم المفعول - 

كرهة إلى جانب التكلف والصنعة المست انتشير  والصيغتان، (5)«بشعر إنما هو كلام مؤل ف معقود بقواف
على افتراض وروده -، وهذا طعن  في فنية هذا الشعر و "مؤلف" و"معقود  بقوافٍ"في ذلك الشعر، فه

، وكأنما كان هذا الشعر مجالا  لعبثٍ من  المفعول إعراض ا عن ذكر الفاعلعنهم، كما أجد في صيغتي
 أشخاصٍ غير معلومين للمتلقي.

اجج في الإثباتات؛ من أجل وهي من الصيغ الصرفية التي يمكن أن يستثمرها المح :أفعل التفضيل - 
 .(6)الحجج وتوجيهها في سياق الإقناع ترتيب

 :، وهي قولهلهاوفي نص ابن سلام ثلاثة مواضع 
، والتفضيل هنا دليل (7)«فقبل الناس عنه الأشعار -كان أكثر علمه بالمغازي والسير وغير ذلك » -

 ضعف موقفه وهو يورد الأشعار في سيرته. ، ومن هنا يابن إسحاق على أن العلم بالشعر لم يكن مما يجيده
، والتفضيل (8)«أول من تكلم بالعربية، ونسى لسان أبيه، إسماعيل بن إبراهيم صلوات الله عليهما» -

 .هنا يحسم أي جدلٍ قد يرد حول وجود عربٍ قدماء قبل عصر إسماعيل قد يكون لهم شعر
، والتفضيل المتعلق بعلم الله تعالى (9)« أعلم بِافما فوق عدنان أسماء لم تؤخذ إلا عن الكتب، والله» -
ــهل كثير من النسابين والمليشير  ــؤرخين بمرحلـ ــة ما قبل عـ دنان، وبالتالي يشك ك فيما يأتينا من تلك ـ
 .الحقبة

                                                

 .89مبحث بعنوان: آليات الحجاج وأدواته، عبدالهادي الشهري، ص ،إشراف د.حافظ إسماعيلي علوي ،تهالحجاج مفهومه ومجالا (1)
 . 11ص ،1محمد بن سلام المحي، ج ،طبقات فحول الشعراء (2)
 . 11ص ،1ج ،السابق (3)
 . 11ص ،1ج ،السابق (4)
 . 8ص ،1ج ،السابق (5)
 .115مبحث بعنوان: آليات الحجاج وأدواته، عبدالهادي الشهري، ص ،إسماعيلي علويإشراف د.حافظ  ،انظر الحجاج مفهومه ومجالاته (6)
 . 8ص ،1محمد بن سلام المحي، ج ،طبقات فحول الشعراء (7)
 . 9ص ،1ج ،السابق (8)
 . 11ص ،1ج ،محمد بن سلام المحي ،طبقات فحول الشعراء (9)
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وهي تسهم في بناء السلم الحجاجي، إذ تفضُل غيرها من الأوصاف كاسم الفاعل،   :صيغ المبالغة -  
  .(1)عن درجة الحجة التي يريد المحاجِج أن يعبر  بِا كما تعبر  

 رد في حجاج ابن سلام بعض صيغ المبالغة، كقوله:قد و و 
، وصيغة "كثير" هنا توحي بعدم دقة ابن (2)«ثم جاوز ذلك إلى عاد وثمود، فكتب لهم أشعار ا كثيرة»

ا من ال  كثرة.إسحاق وعدم تحريه في إيراده تلك الأشعار، فهي قد بلغت حدا
، صيغتا المبالغة هنا "طويل" و"بعيد" (3)«وبين موسى وعاد وثمود، الدهر الطويل والأمد البعيد» -

 فيهما إشارة إلى بعد عهد تلك الأقوام البائدة عن العرب ولسانهم العربي، وهي حجة عقلية تاريخية.
ين شعر ا، فكيف بعادٍ وثمود؟ فنحن لا نقيم في النسب ما فوق عدنان، ولا نجد لأولية العرب المعروف» -

، وكلمة "الخبيث" هنا تجمل موقف ابن سلامٍ الحجاجي الرافض لكل تلك (4)«فهذا الكلام الواهن الخبيث
  الأشعار المنسوبة لأولئك الأقوام.

، وهي بحسب مستويات الخبر لتوكيديذكر البلاغيون تدر ج استعمال المتكلم ل :درجات التوكيد. 2
من  خالي اوجاء خطاب ابن سلامٍ في مجمله من الخبر الابتدائي، ، 5الإنكاري، ثم الطلبي، ثم الابتدائي

مات التي لا يتردد أحد في قبولها المسل  ب أشبهؤكدات، لملا يحتاج فالمؤكدات ، وكأنما يرى أن كلامه مقنع  
 ابه على هذا النمط ،خطوكان التأكيد بأنواعه، مستغني ا عن  هويتفق عليها الميع، ومن هنا جاء خطاب

﴿ :باستثناء تأكيدٍ جاء ضمن آيةٍ كريمةٍ من استشهاداته، هي قوله تعالى     ﴾ [:51النجم]. 
 :أما الآليات السل مية الحجاجية غير اللغوية فقد ورد منها في نص ابن سلامٍ 

، وابن سلام يستدل على عدم ثبوت 6وهو من آليات السلالم الحجاجية غير اللغوية :الاستدلال .1
ا ذكُر في الآيات الكريمة من إهلاك سائر الأقوام البائدة منذ آلاف من بمالشعر الوارد في سيرة ابن إسحاق 

﴿السنين، ويذكر قوله تعالى:         ﴾ [45:الأنعام]:وقوله تعالى ، ﴿    ﴾ 

  ﴿ :، وقوله تعالى في عاد[51]النجم:     ﴾ [8:الحاقة] ، فإذا كانت هذه الأقوام قد بادت
أول من تكلم بالعربية ونسى »الأثر الذي يرفعه بعضهم: فالشعر المنسوب إليها باطل  إذ ا، كما يستدل ب

الدليل النقلي،  تستند إلى استلالات، وهذه كلها (7)«ليهمالسان أبيه إسماعيل بن إبراهيم صلوات الله ع
                                                

 119مبحث بعنوان: آليات الحجاج وأدواته، عبدالهادي الشهري، ص ،لي علويإشراف د.حافظ إسماعي ،انظر الحجاج مفهومه ومجالاته (1)
 . 8ص ،1محمد بن سلام المحي، ج ،طبقات فحول الشعراء (2)
 .11ص ،1ج ،السابق (3)
 . 11ص ،1ج ،السابق (4)
 .28الخطيب القزوين، ص ،انظر الإيضاح في علوم البلاغة (5)
 .80اللغوية في القرآن الكريم، فايزة بوسلاح، صانظر آليات السلالم الحجاجية غير  (6)
 . 9ص ،1محمد بن سلام المحي، ج ،طبقات فحول الشعراء (7)
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 للويميمحمد بن سعيد اد. 

أخرى بالاستناد إلى الدليل العقلي  استدلالاتٍ ويورد  ،وفيها حجة كافية لإبطال نسبة الشعر إلى عاد وثمود
 المنطقي، منها:

ا كان بإزاء موسى  - مد ، أو قبله قليلا، وبين موسى وعاد وثمود، دهر طويل وأعليه السلامأن معد 
 بعيد.
 أنه لا يعُرف في النسب ما فوق عدنان، وليس لأوائل العرب المعروفين شعر، فكيف بعاد وثمود؟ -
أن لسان حمير وأقاصي اليمن ليس كلسان العرب في أيامه، فكيف لو قورن بلسان عاد وثمود إن  -

 صح  أن لسانهم عربي؟
يستمدها المتكلم من ذاته، وقد  السلطة قد تكون سلطة  خاصة :)حجة الدليل( السلطةحجة  .2

تكون سلطة خارجية يستدعيها المتكلم في خطابه، ويكون الرأي حينها مقبولا  لدى المتلقي؛ لأن سلطة  
شواهد من أقوال الغير مثل النقل  ، وتكون حينها أدلة أو(1)ييشتركان في الإذعان لها تدعم هذا الرأ

رفع المرسل إلى درجة أعلى، وبالتالي منحها قوة سلطة الخطاب والتضمين والاقتباس، وتسهم هذه الآلية في 
ضمن خصائص الخطاب الحجاجي الفلسفي، ويكون  ذكر الدليلويدخل ، (2)الذي يتوارى المرسل وراءه

النقـل والتضـمين ب ، ومباشرة تكونتكون بالتقاطع مع نصوص سابقة غير مباشرة:على طريقتين الذكرهذا 
 .(3)والحكايـة والشرح

 
  

                                                

 .82، 81انظر الحجاج في التواصل، فيليب بروطون، ص (1)
 .537ص  ،انظر استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، عبدالهادي الشهري (2)
 .192ص ،أ.هاجـر مدقـن ،جاجي بيـن نظريـة البيـان ونظريـة البرهـانانظر آليات تشكـل الخطـاب الح (3)
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 المبحث الثالث 
 للخطاب البلاغيةالتقنيات الحجاجية 

الاستمالةخ والتأثير بالصورة البيانية تعتمد البلاغة لأن  تدخل الآليات البلاغية ضمن آليات الحجاج
 ، وقد كان(1)ام يتقبل قضية  لاستمالة تفكيره ومشاعره بإقناع المتلقي  حيث يتأتىوالأساليب المالية، 

، من خلال  مدرسة الحجاج البلاغيةجهدهما الكبير في تأسيس حقل الحجاج، ولا سيما  تيكايوتبيرلمان ل
م، إذ كان محاولة لتجديد النظرية 1958البلاغة الديدة( الذي خرجا به عام  :كتابِما )مصنف الحجاج

الحجاجية،  الحجاجية الأرسطية، حيث ارتبطت البلاغة في زمنهما بوظيفة التحسين مبتعدة  عن وظيفتها
فكان أن أظهرا البلاغة في ثوب جديد فيه بعث للحجاج البلاغي واستحضار للأصل الأرسطي، لكن 

 .(2)بإخراج الحجاج من دائرة الخطابة والدل
ما يرتكزان على آليات وإجراءات نهلمان له علاقة بالبلاغة القديمة لكو يبر في نظر أن الحجاج ومع 

لمان لم يقف عند يبر ؛ فإن الين مشتركين هما الخطابة والدلوينطلقان من مجالتأثير،  هدفهاخطابية معينة 
 رتكز على تقنيات خطابية، تتمثل في مجموعة مني فجاء بتصورٍ د جد   ، بلهذا الحد في الاشتراك والمشابِة

ذهن  تثيرث البنى الذهنية الاستدلالية والمكونات الحجاجية، والعناصر الإثباتية المرتبة بطريقة معينة، بحي
، وتأتي الإجراءات البلاغية كي تضيف للقيمة البرهانية للخطاب (3)المتلقي وتدفعه إلى الإذعان والتسليم

ويمكن القول إن وراء كل حجاج بلاغة، ووراء كل بلاغة حجاج؛ ما دام ، وتمنح منتجه التعبير الأفضل
 .(4)الإقناع قصدهاهناك استمالة 

 درسة البلاغية في الحجاج مما تضم نه نص ابن سلامٍ ما يأتي:وأبرز العناصر المنتمية للم
 :الحقائق والوقائع :أولاا 

، الشك للدحض أولا تكون عرضة ، وهي تمثل ما هو مشترك بين عدة أشخاص أو بين الناسالوقائع 
، وتقوم على الربط بين الوقائع ،اأنظمة أكثر تعقيد   هي، أما الحقائق فانطلاق للحجاج تشكل نقطةو 

، ويعتمد كل ما سبق على الحس المشترك لمجموعة فلسفية أو دينية ميعلى نظريات علمية أو مفاه ومدارها
وقد حشد ابن سلامٍ مجموعة  من الحقائق والوقائع التي شكلت مقدماتٍ لحجاجه، منها ما ، (5)من الناس

                                                

 .77ص ،إيمان درنوني ،انظر الحجاج في النص القرآني "سورة الأنبياء أنموذج ا" (1)
ريات ، وانظر كذلك أهم نظ116، 115انظر الحجاج في البلاغة من خلال كتاب "مصنف الحجاج" لبيرلمان وتيتيكا، كمال الزماني، ص (2)

 .298الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، إشراف د.حمادي صمود، ص
 .224، شعبان أمقران، صانلمغة الديدة عند شاييم بير لاانظر تقنيات الحجاج في الب (3)
 .42هاجر مدقن، ص ،انظر الخطاب الِحجخاجِي أنواعه وخصائصه دراسة تطبيقية في كتاب المساكين للرافعي (4)
من بحثٍ بعنوان الحجاج أطره ومنطلقاته  ،أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، إشراف د.حمادي صمودانظر  (5)

 .309، 208ص ،أ.د.عبدالله صولة الخطابة الديدة" لبرلمان وتيتيكاه، -وتقنياته من خلال "مصنف في الحجاج



 
 

 
 

 

 

 

429 

 

 

 

 للويميمحمد بن سعيد اد. 

جة أمام هذه النصوص هو نصوص قرآنية، ومنها ما هو حديث شريف، ولا شك أن الناس يسل مون بالح
الكريمة إيمان ا بمكانتها في قلوبِم وأنها حقائق ومسلمات لا تقبل النقاش والدل، كما ذكر ابن سلامٍ بعض 
الحقائق المتصلة بتاريخ اللغة والأنساب وغيرها مما عرضتُ له سابق ا، وكل أولئك مما مه د لابن سلامٍ بناء 

 حجاجٍ مقنعٍ للمتلقي.
 :النعت() الصفة :ثانياا

ووردت الصفات في خطاب ، (1)إلى التصنيف مفضية  بوصفها من مقومات الحجاج  الصفاتاستعمال 
...، ثم جاوز ذلك إلى عاد الرجال الذين لم يقولوا شعر ا قطفكتب في السير أشعار » :ابن سلام، كقوله

عدد من  ما سبق، وفي(2)«وثمود، فكتب لهم أشعارا كثيرة، وليس بشعر إنما هو كلام مؤلف معقود بقواف
، وفي هذا الوصف إبطال  لنقل ابن أنهم "الذين لم يقولوا شعر ا قط"النعوت؛ فهو يصف أولا  هؤلاء الرجال ب

إسحاق، ثم يصف الأشعار التي ذكرها لتلك الأقوام بأنها "كثيرة"، وهذا ردٌّ آخر يبطل ذلك الشعر؛ فإنه 
أنه موضوع، وسيختلف الحال عما لو كان قليلا   يرجحدليل آخر إذا كان الشعر المنسوب لهم "كثير ا" فهذا 

مثلا ، ثم يبطل هذا الشعر من ناحيةٍ ثالثة؛ فيصفه بنعتين يتضمنان أنه مجرد تأليف عُقدت قوافيه، نافي ا عنه 
ية بأنها عرب كما يصف تلك العربية  ،أن يكون شعر ا ، وكأنما يشير إلى أنه من صنع بعض العابثين المتكلفين

"أخرى" غير العربية المعروفة في زمنه، وهو اختلاف يقتضي بطلان ذلك الشعر لوروده بالعربية المعروفة في 
، وهذا ردٌّ (3)«الدهر الطويل والأمد البعيد»زمنه ، كما يصف المدة بين زمن موسى وزمن عاد وثمود بأنها 

: دال تينبين صفتين  جامع اويقول ، غةمنطقي كذلك يشبه في منطقيته رده السابق المتعلق باختلاف الل
، بن إسحاق من شعر الأقوام البائدة، وهو حكم  يطلقه على ما رواه ا(4)«فهذا الكلام الواهن الخبيث»

، ثم يبالغ في وصف ندرة هذا الشعر فيقول بأنه لم يرد فيه نه ضعيف، وأنه مع ضعفه خبيثفهو يرى بأ
 .(5)«ا واحدامنها بيت   ولم يروِ قط عربيٌّ »حتى البيت الواحد: 

 :التكرار :ثالثاا
التكرار من طرق عرض الخطاب عرض ا حجاجياا، إذ يبرز شدة حضور الفكرة المقصود إيصالها والتأثير 

 :وهي، من باب التأكيد عليها، وقد كرر ابن سلام بعض الأفكار (6)بِا في المتلقي
                                                

 .316ص ،تقاليد الغربية من أرسطو إلى اليومأهم نظريات الحجاج في ال :انظر (1)
 . 8ص ،1ج ،، محمد بن سلام المحيطبقات فحول الشعراء (2)
 . 11ص ،1ج ،السابق (3)
 . 11ص ،1ج ،السابق (4)
 . 11ص ،1ج ،محمد بن سلام المحي ،طبقات فحول الشعراء (5)
من بحثٍ بعنوان الحجاج أطره ومنطلقاته  ،ليوم، إشراف د.حمادي صمودأهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى ا :انظر (6)

 .316ص ،أ.د.عبدالله صولة الخطابة الديدة" لبرلمان وتيتيكاه، -وتقنياته من خلال "مصنف في الحجاج
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 رد ابن سلام الجمحي على محمد بن إسحاق ...

 .خلال الآيات الكريمة التي أوردهامن  فكرة إهلاك عادٍ وثمود ، وكان لهذه الفكرة حضورها - 
 .(1)«أول من تكلم بالعربية ونسي لسان أبيه إسماعيل بن إبراهيم صلوات الله عليهما» :مقولة -
حينما قال  كررها،  ل اقتصروا على معدفكرة أنه لم يجاوز أبناء نزار في أنسابِم وأشعارهم عدنان ب -

 .(2)«م في النسب ما فوق عدنانفنحن لا نقي» :بصياغة أخرى إياهامؤكد ا 
فكرة أن ابن إسحاق كتب في السير أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعر ا قط، وأشعار النساء فضلا  -

ولا »عن الرجال، ثم جاوز ذلك إلى عاد وثمود فكتب لهم أشعار ا كثيرة ، كررها بمعناها في آخر نصه فقال: 
 .(3)«بعاد وثمود؟نجد لأولية العرب المعروفين شعرا، فكيف 

ولكن العربية التي عنى محمد بن علي، اللسان الذي نزل به القرآن، وما تكلمت به » :فكرة في قوله -
، ذكر بعدها قول أبي عمرو بن العلاء: (4)«، وتلك عربية أخرى غير كلامنا هذاالعرب على عهد النبي 

 .(5)«بعربيتناما لسان حمير وأقاصي اليمن اليوم بلساننا، ولا عربيتهم »
 :تقسيم الكل إلى أجزاء :رابعاا

الكل إلى أجزائه المكونة »المتكلم  يقس موذلك أن وهذه الحجة من الحجج التي تتضمنها بلاغة بريلمان، 
ومن ، (6)«له، كي يتسنى للمحاجج توظيف تلك الأجزاء وتحميلها الشحنة الإقناعية التي كانت لها مجتمعة

، وهذه نوع  من إثبات (7)من خلال التصريح بأجزائهم الشيء موضوع التقسيى الغايات هنا التأكيد عل
وليس بشعر إنما هو  »: في قولهمجملا   رد هوقد أورد ابن سلامٍ ، (8)حضور الكل من خلال إثبات أجزائه

، ثم فص ل عبارته "وليس بشعر" من خلال مجموع حججه؛ فذكر أولا  (9)«كلام مؤلف معقود بقواف
العقلية التي تتصل باختلاف اللسان وتاريخ اللغة والأنساب  الحججنقلية من القرآن الكريم، ثم الحجج ال

 .وانقطاع أولئك الأقوام
 :المرسلالاستعارة والمجاز  :خامساا

أطلق بيرلمان على الاستعارة تمثيلا  مكثف ا، وترتبط قيمتها الحجاجية عنده بالتكثيف من خلال حذف 
مما يحدث اندماج ا سماه الانصهار، علاوة  على ارتباط الاستعارة بالتراث الثقافي، مما أحد عناصر التشبيه، 

                                                

 . 9ص ،1محمد بن سلام المحي، ج ،طبقات فحول الشعراء (1)
 . 11ص ،1، جالسابق (2)
 . 11ص ،1ج ،السابق (3)
 . 10ص ،1ج ،السابق (4)
 . 11ص ،1ج ،السابق (5)
 .494ص  ،الحجاج في البلاغة المعاصرة بحث في بلاغة النقد المعاصر، د.محمد سالم الطلبة (6)
في نظرية الحجاج ، وانظر كذلك 331ص ،إشراف د.حمادي صمود ،انظر أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم (7)

 .48ص ،أ.د.عبدالله صولة ،تطبيقاتدراسات و 
 .227، شعبان أمقران، صانلمغة الديدة عند شاييم بير لاانظر تقنيات الحجاج في الب (8)
 . 8ص ،1محمد بن سلام المحي، ج ،طبقات فحول الشعراء (9)
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 للويميمحمد بن سعيد اد. 

، والحجة الناجمة عن الاستعارة تظهر فعاليتها الحجاجية من خلال تمثيلهادرجة (1)يعطيها قوة  حجاجية
رقي ا في درجات ل تأعلى في الإقناع من درجة المعنى الحقيقي الذي جاءت بدلا  عنه، وبالإمكان أن تمث  

، وأقرب للتأثير التصوير إذا رأى ذلك أبلغ من الحقيقةو لاستعارة ليلجأ المتكلم و ، (2)السلم الحجاجي
غالب ا بنسق من القيم العليا، فيكون بمنزلة الشاهد  يرتبط ترتبط بارتكازها على المستعار منه، الذيتها وفعالي

 ،(3)يك همة المتلقي إلى الاقتناع بِاأقوى من الحقيقة في تحر الأمثل والدليل الأفضل، وتكون الاستعارة هنا 
للاستعارة »، و(4)عن المستوى المألوف للخطاب انزياحهامن خلال وتأثيرها وتكتسب الاستعارة تداوليتها 

، والس ياق الذي سبقت الإشارة إليه، هو الذي يمنح الاستعارة ا انزياح ا وجهان: بلاغي وتداوليبوصفه
من خلال التأثير الذي تحدثه في المتلقي وصدورها عن موقف الملقي وموقعه ووضعه الاجتماعي  تداوليتها

ابن سلام ثلاثة مواضع يشب ه فيها الشعر بالشيء المحمول، وهذه  أجد لدىو ، (5)«وانتمائه الأيديولوجي
  :المواضع هي

، وهنا كذلك (6)«يسار وكان ممن أفسد الشعر وهج نه وحمل كل غثاءٍ منه محمد بن إسحاق بن» -
 تشبيه للشعر بالشيء المحسوس الذي يدركه الفساد، والمحسوس أقرب للتصو ر في ذهن المتلقي.

 . (7)«لا علم لي بالشعر، أتُينا به فأحمله :وكان يعتذر منها ويقول» -
في  ، وأجد(8)«أفلا يرجع إلى نفسه فيقول: من حمل هذا الشعر؟ ومن أداه منذ آلاف من السنين» -

ا بالأمانة التي يؤديها الرجل إلى غيره، وفي هذا تأكيد على مسؤولية  معنى الأداء هنا ما يجعل الشعر شبيه 
 رواية.ال

تدور كلها حول كلمة اللسان التي يراد بِا  ؛وأجد مواضع أخرى يتكرر فيهما مجاز  مرسل  علاقته الآلية
به، وأنه مختلف   تتخاطبالأقوام  تلك تللسان الذي كاناللغة، وكأنما يعيد ابن سلامٍ المتلقي إلى تصو ر ا

تمام ا عن اللسان العربي الذي تكلم به إسماعيل والعرب بعده، ولا سيما اللسان الذي نزل به القرآن، وذلك 
 :يقول إذ

                                                

 .132انظر الحجاج في البلاغة من خلال كتاب "مصنف الحجاج" لبيرلمان وتيتيكا، كمال الزماني، ص (1)
البلاغة العربية في ضوء البلاغة الديدة )أو الحجاج(  :إشراف د.حافظ إسماعيلي علوي، مبحث بعنوان ،انظر الحجاج مفهومه ومجالاته (2)

 .45، 44د.عبدالله صولة، ص
 .312د.طه عبدالرحمن، ص ،انظر اللسان والميزان أو التكوثر العقلي (3)
 . 78ص ،إيمان درنوني ،الأنبياء أنموذج ا" انظر الحجاج في النص القرآني "سورة (4)
 . 54صهاجر مدقن،  ،انظر الخطاب الِحجخاجِي أنواعه وخصائصه دراسة تطبيقية في كتاب المساكين للرافعي (5)
 . 8 ،7ص ،1محمد بن سلام المحي، ج ،طبقات فحول الشعراء (6)
 . 8ص ،1ج ،السابق (7)
 . 8ص ،1ج ،السابق (8)
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 رد ابن سلام الجمحي على محمد بن إسحاق ...

 .(1)«أول من تكلم بالعربية ونسى لسان أبيه إسماعيل بن إبراهيم صلوات الله عليهما» - 
 .(2)«التي عنى محمد بن علي، اللسان الذي نزل به القرآنولكن العربية » -
عهد عاد وثمود مع  ما لسان حمير وأقاصي اليمن اليوم بلساننا، ولا عربيتهم بعربيتنا، فكيف بما عليخ » -

 .(3)«تداعيه ووهيه؟
 وهنا تصوير  آخر للشعر بالشيء المحسوس الذي يتداعى ويضعف.

 
  

                                                

 . 9ص ،1ج ،محمد بن سلام المحي ،شعراءطبقات فحول ال (1)
 . 10ص ،1ج ،السابق (2)
 . 11ص ،1ج ،السابق (3)
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 للويميمحمد بن سعيد اد. 

 خاتامااة
فقد كان هذا ، لاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ، أما بعدالحمد لله والص

، وهو ردٌّ اتسم -رحم الله الميع-رد ابن سلام على ابن إسحاق صاحب السيرة لحجاجية   مقاربة  البحث 
 .بالعديد من الملامح الحجاجية برغم قصره النسبي 

 :النتائج
 :من النتائج، هي إلى عدد هذا البحث من خلال توصلتُ 

ا تتمثل من خلاله  ؛العلمية والثقافيةبمرجعياته  ثراء خطاب ابن سلام - مما يمكنه من أن يكون نموذج 
 نظرية التكامل المعرفي عند الناقد العربي القديم.

 الردود الحجاجية؛ حيث حشد مجموعة  من الردود العقلية والنقلية.تمك ن ابن سلام من  -
 والمقصديات في خطابه. غراضتنو ع الأ -
 التزامه في خطابه بضوابط التداول الحجاجي . -
 استعماله الروابط ذات الأثر الحجاجي. -
 توظيفه العوامل الحجاجية، وكان أبرزها النفي والاستفهام والشرط والقصر. -
صرفي للغة من ة، وكان أبرزها استثمار النظام الالحجاجي يةمالسل  توظيفه الآليات اللغوية المتصلة ب -

خلال توظيف عددٍ من الصيغ الصرفية، إضافة  إلى استثمار الآليات غير اللغوية كالاستدلال وحجة 
 السلطة.

ذات الأثر الحجاجي، كذكر الحقائق والوقائع، وإيراد الصفات واستثمار  البلاغيةاستثماره التقنيات  -
 والمجاز المرسل.  التكرار، وتقسيم الكل إلى أجزاء، مع استعمال الاستعارة

 :التوصيات
التي أرجو أن يفيد منها الدارسون وتفتح لهم المقترحات والتوصيات  خرجتُ في ختام هذا البحث ببعض

 :آفاق ا في البحث ، وهي
، واكتشاف ما يتضمنه  أو غيره من النقاد للخطاب النقدي لدى هذا الناقدالملامح الحجاجية دراسة  -

 . ت وآلياتوأدوا تقنياتكل خطاب من 
تقاطعه مع منهج المحدثين في فكرة  في دراسة نظرية التكامل المعرفي عند ابن سلام ، ولا سيما -

 نقاد آخرين كذلك.الطبقات المستوحاة من علم الحديث ، وهي نظرية يمكن دراستها لدى 
نوع في من توا به خاصة  مع ما امتاز دراسة مرجعيات الخطاب النقدي عند بعض النقاد القدماء ،  -

 .معارفهم وثقافتهم وعلومهم
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 رد ابن سلام الجمحي على محمد بن إسحاق ...

ــدراسة التوظيف الحجاجي للنص الدين )القرآن الكريم والح -  ـــلشريف( لديث اــ دى الناقد العربي ـ
 .القديم
تقويم الدراسات الحجاجية العربية، إذ يمكن أن تنهض دراسة في نقد النقد على هذا الكم الكبير من  -

 الدراسات.
ت الحجاجية المتصلة بالقرآن الكريم، حيث تلفت النظر كثرتا؛ مما يجعلها مادة  مناسبة  تقويم الدراسا -

 للدراسة والتقويم.
 .البحث ، والحمد لله أولا  وآخرا لي ولكل من يطلع على هذا والإفادة الله التوفيق والسداد أسأل
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 للويميمحمد بن سعيد اد. 

 المراجعو  ثبت المصادر
  القرآن الكريم . -
د.ط، ،  جدة، قرأه وشرحه محمود محمد شاكر ،، بن سلام محمد ء ، المحي، طبقات فحول الشعرا -

 .1ج د.ت، دار المدني ،
دار الكتاب الديد بيروت،  ،1عبدالهادي ، ط، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، الشهري  -

 م.2004المتحدة، 
، رسالة ماجستير، الزائر، كلية فايزة ح، بوصلا،  -مقاربة تداولية-الإقناع في قصة إبراهيم عليه السلام  -

 م .2010-2009اللغات والآداب والفنون، جامعة وهران، 
المركز الثقافي بيروت ، -، الدار البيضاء1طد.طه ، ، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، عبدالرحمن  -

 .م 1998العربي، 
، بيروت، 1اشيه إبراهيم شمس الدين، ط، وضع حو ، محمد الخطيبالإيضاح في علوم البلاغة ، القزوين -

 م.2002 –ه 1424منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية ، 
كلية رسالة ماجستير، الزائر،  ، محمد آليات الحجاج في خطب الحج اج: دراسة تداولية ، شكيمة،  -

 م.2016-2015ه/ 1437-1436جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي ، ،الآداب واللغات 
جامعة  -مجلة الحوار المتوسطي  ،، فايزةات السلالم الحجاجية غير اللغوية في القرآن الكريم، بوسلاحآلي -

 (.93-77م، ص )2020، سبتمبر 2، العدد11، الزائر، المجلدجيلالي اليابس سيدي بلعباس
ـر )مجلة الآداب ، الأث، هاجرمدقـن، نظريـة البيـان ونظريـة البرهـانآليات تشكـل الخطـاب الحجاجي بيـن  -

 (.199-190، ص)م2006العدد الخامس، مارس الزائر، -، ورقلة جامعة قاصدي مرباح - واللغات(
-د.ط، منوبة ، د.حمادي، أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم ، إشراف صمود -

 ، د.ت.XXXIX  ، مجلدآداب ية، سلسلةجامعة الآداب والفنون والعلوم الإنسان، كلية الآدابتونس،  
نون والآداب، الكويت ، المجلس الوطن للثقافة والف، د.ط، وعلم النص، فضل، د.صلاح بلاغة الخطاب -

 م.1992أغسطس ، سلسلة عالم المعرفة
جامعة جيلالي  -، مجلة التعليمية شعبان، تقنيات الحجاج في البلاغة الديدة عند شاييم بيرلمان، أمقران -

 (.236-223م، ص)2018سبتمبر ،  75العدد  ،5المجلد ، الزائر، بلعباس اليابس سيدي
ترجمة د.أحمد الودرني، ، الحجاج بين النظرية والأسلوب ، عن كتاب نحو المعنى والمبنى ، شارودو ، باتريك  -

 م .2009دار الكتاب الديد المتحدة، ، بيروت، 1ط
، بيروت، دار 1، ط، د.محمد سالم، الطلبةالمعاصرالحجاج في البلاغة المعاصرة بحث في بلاغة النقد  -

 م.2008الكتاب الديد المتحدة، يونيو 
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الدراسات مجلة ، كمال، الحجاج في البلاغة من خلال كتاب "مصنف الحجاج" لبيرلمان وتيتيكا، الزماني - 
،  م2020يناير ،  رالحادي عشالعدد ألمانيا، -الثقافية واللغوية والفنية، المركز الديمقراطي العربي، برلين

 (.143-114ص)
، القاهرة، 1فيليب، ترجمة محمد مشبال وعبدالواحد التهامي العلمي، طالحجاج في التواصل، بروطون،  -

 م.2012المركز القومي للترجمة، 
، الزائر، كلية ماجستير  ، رسالةالحجاج في النص القرآني "سورة الأنبياء أنموذج ا" ، درنوني، إيمان  -

 م.2013-2012ه / 1434-1433جامعة الحاج لخضر ، للغات، الآداب وا
الأردن، عالم الكتب  -، إربد 1إسماعيلي ، طد.حافظ ، الحجاج مفهومه ومجالاته ، إشراف علوي  -

 م .2010-ه1431الحديث، 
دار المدارس ، ، الدار البيضاء، 1، طالحجاج وبناء الخطاب في ضوء البلاغة الديدة، الدهري ، أمينة  -

 .م2011ه، 1432
مذك رة ،  هاجرالخطاب الحجاجي أنواعه وخصائصه دراسة تطبيقية في كتاب المساكين للرافعي، مدقن ،  -

 م.2002/  2003كلية الآداب والعلوم الإنسانية ، جامعة ورقلة ، الزائر،  لنيل شهادة الماجستير،
شرح  بن ناصر الناصر ، محمد زهير :تحقيقمحمد بن إسماعيل،  ، الإمام البخاري، صحيح البخاري -

 . 4هـ ، ج1422دار طوق النجاة، ، د.م، 1ط ،وتعليق د. مصطفى ديب البغا
، 1، ططبقات الشعراء في النقد الأدبي عند العرب حتى نهاية القرن الثالث الهجري ، المجالي ، د.جهاد  -

 م .1992 –ه 1412دار اليل، بيروت، 
تونس، مكتبة علاء الدين، -، صفاقس1جح، د.عز الدين ، طالعوامل الحجاجية في اللغة العربية، النا -

 م.2011
مسكيلياني للنشر والتوزيع ،  ، تونس،1ط ، أ.د.عبدالله ، ، صولةفي نظرية الحجاج دراسات وتطبيقات -

 م.2011
-ه1426العمدة في الطبع، -، الدار البيضاء، الأحمدية1، طاللغة والحجاج، العزاوي، د.أبوبكر -

 م.2006
، 1ط، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا ،  ، محمد بن عبدالله لحاكم، اعلى الصحيحين  المستدرك -

 .2م ، ج1990 -هـ 1411دار الكتب العلمية ، بيروت، 
، سوالمية،  -دراسة فنية موازنة  -مفهوم الطبقة عند ابن سلا م الطبقة الأولى من شعراء الاهلية أنموذجا  -

 م.2009- 2008جامعة منتوري ، ، كلية الآداب واللغات ، رسالة ماجستير ، الزائر،  سمير
جايلي، مجلة العمدة في اللسانيات وتحليل نظرية الحجاج اللغوي عند أوزفالد ديكرو وأنسكومبر، عمر،  -

 (.203-194م، ص)2018جامعة المسيلة، الزائر، العدد الثالث،  -الخطاب 
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